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إهداء 


إلى روح تملا روحى 
إلى روح والدى الطاهرة 
إلى صديقى الحادئ, الحكيم؛ الرقيق» العطوفء الصبور 
استمتعت بطيب عشرتك» وحسن صحبتكء. وقناعة نفسك. وسماحة طبعك 
بدونك أحيا بنصف عقل» ونصف قلبء وبدون سعادة 
عزائى أن جثانك الطاهر يرقد فى جنة المعلاة بمكة المكرمة 
إلى جوار السيدة خديجة رضى الله عنها وأرضاها 
غفر الله لك» ورفع درجتك» وثقل ميزانك» وأنار قبرك» وآنس وحشتك 


كلى شوق إلى لقاء قريب بإذن الله 
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و 


مغدمىيى 

إن إكساب العمارة طابعاً فنياً مميزا يعتمد على القدرات الخاصة التى تتوفر 
للمعمار» وعلى مدى ما يتمتع به من ذوق سليم يحدد إحساسه بالجمال الذى يشترط 
فيه البساطة وقوة التعبير مع عدم المغالاة فى الإخراج» وكلها أدوات تمكن المعمارى 
من إبداع عمارة على أسس فنية» لا تعقيد فيها ملائمة لاحتياجات العصرء وإذا كان 
لمبنى الناجح معمارياً هو الذى يحقق الغرض الوظيفئ الذى أنشئع من أجله. فإن 
جمال هذا المبنى يحفظ التوازن النفسى لمرتادى العارة» ويمنحهم متعة فنية فريدة. 

إن المساجد هى اليناء المميز فى العمارة الإسلامية» فقد كان المعمار المسلم 
بارعا حقاً فى خياطة «ثوب» المساجد الأثرية وإحكامه معمارياً وفنياً فى مصر بوجه 
خاصء وف العالم الإسلامى بوجه عام؛ فنظرة على المساجد فى مصر تدلنا على 
النظرية المعمارية الكامنة فى البساطة التكوينية لمظهر وجوهر العناصر المعمارية 
للمسجد الإسلامىء» والبساطة لا تعنى التبسيط أو الاختزال بل تعنى الانطباعات 
الناتجة عن حالة التكامل المتزن بين هذه العناصر بعضها وبعضء وبين التكوين 
المعمارى لكل عنصر على حدهء وأحسب أن الفنان المسلم قد وصل إلى نقطة 
التوازن بين عناصر المسسجد بشكل مكنه من التأثير الفورى والمباشر على رواد 
المسجد باعتبارهم المتلقى الأول لهذا العمل المعمارى الفنى الإبداعى» بحيث نجح 
فى نقل أحاسيسهم أوتوماتيكيا من صخب ال حياة المادية إلى الطمأنينة الروحية التى 
تبيئهم للدخول فى العبادة. 

تعد المحاريب فى مصر فى العصر العثمانى وعهد محمد على تاريخ فنى معمارى 
ميز لم ينل ما يستحقه من الدراسة؛ ولا شك أن المهارة والطمأنينة والصراحة فى 
التعبير هى المعايير التى شكلت محاريب هذه الحقبة» فأفرزت فنا ميلا قائ) على الفطرة 
والموهبة» حيث غلبت على السهات الفنية لمحاريب هذه الفترة الوضوح والبساطة 
والجمال» بشكل يعد استمرارا للأساليب المصرية المحلية فى العمارة والزخرفة التى لم 
تغب عنها وحدة التعبيز المعزارية الإسلامية. 
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لقد صممت المحاريب والتى تعد العنصر المعمارى الأهم فى المسجد. بشكل 
يتسم بالبراعة فى التعامل مع البعد الإنسانى» حيث روعى فى كل ناذج المحاريب 
التى تعرض لا الموسوعة الاهتتام بالعلاقة بين أبعادها الأفقية والرأسية» والنسبة 
والتناسب بين حجم المحراب ومساحة رواق القبلة من ناحية» ومساحة المسجد من 
ناحية أخرىء بحيث لا تتجاوز أبعاد المحاريب الأفقية والرأسية القدر الذى يشعر 
معه الإنسان بالرهية والانفصام عن المكان» أو تقل هذه الأبعاد للدرجة التى تؤدى 
إلى الشعور بالضيق أو عدم الاكتراث؛ وإنما لوحظ فى جميع محاريب المساجد فى الفترة 
المذكورة أنها بشقيها المعمارى والفنى أقرب ما تكون إلى لوحة متكاملة تحتل مكانها 
المناسب من الجدار ولم يشذ محراب واحد عن هذه القاعدة با فى ذلك المحاريب التى 
احتلت أركان أو زوايا البناء أو مالت قليلا مراعاة لخط تنظيم الطريق» فمهما اختلفت 
وتنوعت مقاييس المحاريب سواء فى القاهرة أو الدلتا أو الصعيد فإن كل محراب فى 
ذاته يعد حالة معمارية مناسية من حيث مقاييسها للإيقاع الممارى للمسجد. مما يدل 
على أن تحديد موضع القبلة و* المحراب كان الشغل الشاغل للمصمم والمعمار 
المسلم فى مصر. 

يضفي إندماج الفن فى العمارة لمحة فنية على العمارة» هذه اللمحة الفنية هى 
محور الموسوعة التى بين أيديناء ذلك أن هذه ال موسوعة تهدف إلى التركيز على روح 
الفن فى العمارة من خلال دراسة أحد أهم عناصر المسجد المعمارية وهو المحراب» 
حيث تقدم الموسوعة دراسة مستفيضة للمحاريب الإسلامية فى مصر فى العصر 
العثمانى وعهد محمد على (23 1256-9ه/ 1848-1517م). 


وترجع أهمية هذه الموسوعة إلى أنها تتناول حقبة زمنية هامة من تاريخ مصرء 
تغيرت خلاها المفاهيم المعمارية»؛ ىا نمت وتطورت العناصر الزخرفية بشكل يعد 
طفرة فى تاريخ مصر الفنى» وتشتمل الموسوعة عا دراسة تاريخية تمهد للحديث عن 
الجوانب التاريخية والمعمارية والفنية فى مصرء تتبعها دراسة عن معنى وأصل كلمة 
المحراب» وما ورد عن نشأة المحاريب وتطورها فى مصر حتى نهاية العصر المملوكى 


0 3 


6 


(القرن 9ه/ 15م)» نعرض فيها بدقة لأغلب الآراء التى أثيرت عن أصل المحراب 
ونشأته؛ وجمع مختلف الآراء وتفنيدها بإيجاز» بها يعد مدخلا مميزاً لموضوع الموسوعة 


الذى يقوم على محورين: 


المحور الأول: يرتكز على دراسة المحاريب من حيث طرازها المعمارى 
والزخرف» مع تتبع لأصول هذ االطراز سواء فى القاهرة أو فى الدلتا والصعيد. من 
خلال تناول السمات المعمارية والزخرفية للمحاريب فى مصر من القرن 10 حتى 
منتصف القرن 13ه (القرن 16 حتى منتصف القرن 19م) بالحصرء والتأصيل» 
والمقارنة من حيث الشكل العام للمحاريبء ثم تحليل العناصر المعمارية لمحاريب 
هذه الفترةء وهى تجبويف المحراب (اليدن والطاة قية) والأعمدة والعقود وتوشيحات 
العقود فضلاً عن أى عناصر معارية أخرى تتعلق بالمحراب مثل قبة المحراب أو 
القمرية أعلاه؛ فى محاولة لوضع تصور لطراز محاريب القاهرة وطراز محاريب الدلتا 
وطراز محخاريب الصعيدء وأهم المميزات الفنية الموروثة والوافدة لكل منهم فى ضوء 
المحاريب الياقية من الفترة المذكورة. 


الجيرى والطوب الآجرء وطريقة بناء المحاريب ورحناياها وعقودها وأعمدتهاء والمونة 
التى استتخدمت ف البناء» ثم شرحاً لأسلوب زخرفة المحاريب بالرخام والفسيفساء 
الرخامية: يليها سرد لطرق زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية متضمناً المادة الخام 
المستخدمة فى صناعة البلاطات الخزفية» وخطوات صناعة البلاطات الخزفية. 
واستخدامها فى المحاريب فى مصر فى القرنين 12-1ه (18-17م)) نتبعها 
بشرح لأسلوب زخرفة المحاريب بالجص والحجر والطوب المنجورء وطريقة تنفيذ 
النصوص الكتابية والهندسية والنياتية عليها. 
فيها يخص الزخارف على المحاريب فتبدأ بالزخارف النباتية ومئها زخارف 
الأرابيسك والأزهارء والأوراق النباتية والمزهريات» ثم الزخارف الهندسية من 
أطباق نجمية وأجزائهاء والخطوط الإشعاعية» والدالية الأفقية وغيرهاء ثم يتناول 
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النصوص الكتابية الواردة على المحاريب من حيثث أهميتها وشكلها ومضمونبهاء 
وذلك بتحليل عناصرهاء وبيان تطورها والموروث منها والوافد» وشكله على مختلف 
الآثار. وبيعض التحف التطبيقية. 


المحور الثانى: يرتكز على وصف وشرح التفاصيل المعمارية والزخرفية لعدد 
(70) محرابا من القاهرة والدلتا والصعيدء تم ترتيبهم ترتيبا تاريخيا بدءا بمحاريب 
القاهرة» يليها محاريب الدلتاء ثم الصعيدء مع عرض لعدد من الصور القديمة لبتعض 
المحاريب تمت مقارنتها بأخرى حديثئة لرصد التغير الذى طرأ على هذه المحاريب» 
مشيرة إلى اسم الأثرء منشئع الأثرء وتاريخ الإنشاء» والموقع» ومقاييس المحراب 
من حيث: ارتفاع المحراب واتساع حنيته ودخلته -إن وجدت-. وعمق المحراب» 
وارتفاع عمود المحرابء والشكل العام للمحراب» وتفاصيل زخرفة البدن» 
وتفاصيل زخرفة الطاقية وقمة المحراب. 

وقد راعيت فى كتابة هذا العمل دقة المعلومة وشموليتها قدر الإمكان» 
والاستعانة بالأشكال واللوحات» حيث تضم الموسوعة ما يزيد على (194) شكلاً 
توضيحيا للمحاريب» وبعض تفاصيلها المعمارية والفنية» وعدد (152) صورة 
للمحاريب» (70) صورة منها لمحاريب كاملة» وعدد(82) صورة للمقارنة وإيضاح 
التفاصيل. 

هذا وتلخص الموسوعة بطريقة جديدة لأهم المعلومات الواردة بها لتحقيق 
أقصى فائدة مرجوة من جمعهاء لذلك ألحق بالموسوعة ثلاثة ملاحق, الملحق الأول: 
عبارة عن دراسة بيانية تعنى بتفسير الترابط السليم فى التكوين المعمارى للمحراب». 
من منطلق دراسة ومقارنة الأبعاد الثلاثة للمحاريب من حيث الاتساعء والارتفاع» 
والعمق» وهى الأبعاد الحقيقية التى تشكل كيان المحراب, ومنها ننتهى إلى أن المعمار 
المسلم قد أتحفنا بممجموعة من المحاريب ذات الأبعاد السليمة والتقسيمات الرأسية 
والأفقية البارعة» ويذيل هذا الملحق مجموعة من الرسوم البيانية توضح الأبعاد 
الرئيسية الثلاثة لمحاريب القاهرة والدلتا والصعيد. 
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ويتناول الملحق الثانى قراءة عميقة انتظمت فى جدول يضم ملخصا للكتابات 
الواردة على المحاريب من حيث مكان النصء ونوع النص» ومضمونه» ونوع الخط. 
وعدد الأسطرء والتاريخ» والمادة المنفذ عليها النص» وكذلك قراءة له بها يعد اختصارا 
مفيدا لكل ماجاء على المحاريب من كتابات. 


يختص الملحق الثالث بمقارنة ناذج مختارة من المحاريب فى مصر بمثيلاتها 
خارج مصرء بها يوضح أوجه التشابه والاختلاف ف العناصر الزخرفية بين المحاريب 
فى العصر العثانى فى مصرء والمحاريب فى العصر العثمانى فى كل من دمشق والجزائر 
والأناضول. 

و<تى تكون المعلومة أحدث ما يمكن وأدق ما يكون قمت بيحث ميدانى 
لدراسة المحاريب بمساجد عدد من أقاليم مصر العليا والسفل» ما تطلب السفر 
والتجوال فى عدد من محافظات مصر ومدنهاء فبعد إنهاء جولة طويلة بالقاهرة تبعها 
جولات أخرى فى الإسكندرية» ورشيد» وفوه؛ والمحلة الكبرى» وطنطاء وميت 
غمرء والفيوم» وملوىء والمنياء وهى مسألة صعبة» لتباين طبيعة هذه المحافظات 
التى لم يسبق لى زيارة بعضها وتباعد المسافات فيم| بينهاء مع بعدها عن القاهرة» وقد 
اضطررت ف كثير من الأحيان إلى اللجوء إلى وسائل نقل غير تقليدية» كما حدث 
أثناء زيارة مسجد إساعيل بن إيواظ بقرية جناج بطنطاء وكان يشق على نفسى أن 
أفاجأ فى نباية رحلة صعبة من البحث والتحرى أن الأهالى قد قاموا بيدم الأثر أو 
هدم المحراب» بزعم تجديده تجديداً شاملا يزيلون معه بحسن نية أى علامة أثرية له 
وكثيرا ما كانت حالة الأثر متداعية وسيئة وغير مسموح بتصويرهاء وغالبا ما يدور 
نقاش بينى وبين بعض مرتادى المسجد -خاصة ف الأقاليم- عن ضرورة التصويرء 
وينتهى النقاش بين مؤيد ومعارض وآخر رافض أن يتعدى دخولى المسجد حدود 
مصل السيدات» وكتت أحياناً أتحرى الوقت المناسب للتصويرء أو أغامر بالتقاط 
صورة سريعة» أو انصرف يائسة فى هدوء عازمة على العودة فى وقت لاحقء. مما 
استنزف طاقتى ونال أحياناً من عزيمتى» فكان الحصول على صور بعض المحاريب 
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بمثابة الظفر بكنز ثمين» ورغم ذلك أتممت الزيارات الميدانية بصبر ودأب» وذيلت 
الموسوعة بملخص لأهم المعلومات الواردة بها. 

هكذا يمكن القول إن هذه الموسوعة تسجل بدقة متناهية بالصورة؛ والوصف 
المعمارى والفنى» والرسوم التوضيحية الحالة الآنية للعديد من محاريب القاهرة والدلتا 
والصعيد, وتئبت أن المحراب يعد من أكثر أجزاء المسجد المعمارية التى يقوم الأهالى 
بترميمها وتجديدها على غير أصوطا خاصة فى ريف وصعيد مصرء وغالبا مايتم ذلك 
بحسن نية بدعوى تحسين مظهرها والحفاظ عليهاء بشكل ينم عن غياب الوعى 
الأثرى. فلا غرابة أن نرى اليوم مساجد أثرية تسودها التناقضات الفنية المنفذة بأيد 
غير خبيرة مفصولة عن أية خلفية أثرية ومعمارية» لذلك فإننا بيب بالمجلس الأعلى 
للآثار أن يمنح هذه المساجد نظرة ترد إلى محاريبها بعضاً من روحها الأثرية» ولن يتم 
ذلك إلا بوقفة حازمة وعمل جاد يسير فى خطين متوازيين» الأول يهدف إلى صياغة 
كادر أثرى مؤهل قادر على إعادة الصياغة المعمارية والفنية للمحاريب. وقد تسهم 
الدراسة التى بين أيدينا بقدر يسير فى هذا المجال» والثانى يستند إلى ركيزة اقتصادية 
قوية تؤمن عمل هذا الكادر الأثرى وأمر كهذا يجب أن يتعدى إطار الأمانى إلى 
صلب السياسة الوطنية والخطط القومية. 

وفى هذا المقام أود أن أشيد بتفرد المحاريب الإسلامية فى مصر. ذلك أنها 
تعد سجلا حافلا بالإبداعات الفنية والمعارية» يستحق أن يكون منبعاً للتطوير 
الواعى القائم على الدراسة العميقة للتصميات التقليدية للمحاريب» وطرق 
إنشائهاء وأساليب زخرفتهاء وتطوير هذه التصميمات با يتناسب مع الإمكانيات 
والمواد الإنشائية المتقدمة» وألا يكون التطوير فى مساجدنا الحالية بالتقليد أو بتحوير 
الأشكال التقليدية الموجودة» أو بإضافة بعض التعديلات التى تكون فى ظاهرها 
الشكلى مبهرة» وفى جوهرها أبعد ما تكون عن الفكر الأصيل والهدف الوظيفى 
للمحراب كعتصر معارى. 
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وف النهاية لا يسعنى إلا أن أضع بين أيديكم هذا العمل المتواضع الذى صنعته 
مدفوعة بإيهان عميق بفكرته» مشغولة بأسلوب بلورتهاء لدرجة استحوذت على 
تفكيرى وحرمتنى صفاء الذهن وراحة البال» وما أكثر ما أصابه من تبديل وتعديل 
آناء الليل وأطراف النهار» وأرجو من القارئ العزيز أن يفرد لى مساحة اعتذر فيها 
لوالدتى العظيمة التى أثقلت كاهلها بأعباء كثيرة تحملتها بسعادة» ى) أعتذر لحبتى 
قلبى حبيبة ورقية» علهما تغفرالي انشغالي عنهماء وأن أشكر والدهما العطوف الرائد/ 
شريف أحمد لمساندته الصادقة لي» جزاه الله عني وعن ابتتينا خير الجزاء» وأسأل 
القارئ الكريم الذئّ قلا يسنع ببعض مااؤود فى هذا العمل الدعاء والفاتحة مهداة 
لروح والدى الطاهرة أسكنه الله فسيح جناته. 

وأخيراء أرجو أن يحوز هذا العمل المتواضع على رضا القارئ الكريم» وأن 
يسد فراغاً فى المكتبة العربية» وآمل أن يكون نبعاً لمزيد من الدراسات الجادة فى مجال 
الآثار والفنون. 


وعلى الله قصد السبيل... 


دكتورة/ هناء محمد عدلى حسن 


نيا 


تمهيد 
كانت الفتوحات العثانية للأقطار العربية خلال النصف الأول من القرن 
0ه (16م) نقطة تحول خطيرة» ترتب عليها نتائج بعيدة الملدى» سواء فى تاريخ 
الدولة العثانية”2 أو فى تاريخ هذه الأقطار العربية» ففى هذه الفترة كانت أغلب 
البلدان الناطقة بالعربية ضمن الإمبراطورية العثمانية وعاصمتها استانبول» ما عدا 


(1) بدأ انتشار الأتراك فى الشرقين الأوسط والأدنى منذ العصور الوسطىء حين) التحقوا جنوداً مرتزقة 
لدى الخلفاء العباسيين» ثم طغوا تدريجياً حتى صاروا ملوكاً وسلاطين فى شتى أنحاء الشرق 
العربى» وورثوا بذلك الخلافة العباسية حيث إنشئوا على أنقاضها ولاياتهم المستقلة إلى أن تغلب 
فرعهم الأكبر وهم الأتراك العثمانيون على كل الطوائف التركية» فابتلعوا كل الولايات ومنها مصر 
فى القرن السادس عشر وظل حكمهم عليها إلى القرن العشرين. 
محمد صلاح الدين حلمى؛ » حياة الأتراك الاجتماعية فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء آدابهم الاجتاعية وأثرها فى تاريخ مصر الحديث؛» رسالة ماجستير» قسم الي كلية 
الآداب اءية القاهرة» 0م.ءص 17. 

يتتمى العثمانيون إلى قبيلة قاين خان إحدى قبائل الغز (التركان) التى نزحت مع قبائل أخرى 
راس ا انا سف الول ان الا لعي رلك رن لوسرل لالض ل 
استقرت بآسيا الصغرى وبعد موته سنة 680ه (1271م) خلفه على الإمارة ابئنه عثمان الذى 
شن حملات عديدة على البيزنطيين فاتحا باسم سلاجقة الروم» وتعتير سنة 699ه (1300م) 
عام تأسيس الدولة العثانية التى اتخذت مدينة بروسه عاصمة ها سنة 2730ه (329 1م هذا 
وقد ازداد توسع الدولة العثمانية على حساب الدولة البيزنطية حتى توجوا انتصاراتهم بالاستيلاء 
على عاصمتهم القسطنطينية سنة 57 8ه (1453م) مما كان له أكبر الأثر فى تأكيد القوة العسكرية 
للدولة العثرانية فضلاً عن أنه فتتح المجال أمامها للتوسع وضم أراضى جديدة فى القارة الأوروبية. 
1976 ,102008 ,لق قلاط" ممعل840 320 عتتمسط لمقصدم 0 عط 01 نوزماول ,(.5.[) ,اتقطد 
10 ,رلناك ماو :80 بأنث طأكلءلتنا!' ,إتمأكتط صا كنا 126 ,(.0.11) ,دهؤ21ج2آ1 - 2.1 
.8 ,1980 علزملا ج716 قد .120.6 
محمد جميل» العرب والترك» القاهرة» 1975م» ص 74-73 - عبد العزيز الشناوىء؛ الدولة 
العثانية» دولة إسلامية مفترى عليهاء القاهرة» 1980م» ص 693 - سعد زغلول عبد الحميد» 
الإسلام والترك فى العصر الإسلامى» الوسيطء مجلة عالم الفكرء المختار من عالم الفكرء الكويت» 
4م. ص 147 - محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى: 
القاهرة» 1986م» ص 9. 
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أجزاء من جزيرة العربء السودانء كما كانت الإمبراطورية تضم أيضا الأناضول 
وأوروبا الشرقية والجنوبية.”") 


وقد كان من بين العوامل التى دفعت العثمانيين إلى الاتجاه شرقاً فى فتوحاتهم 
ازدياد الخطر البرتغالى المسبيحى وتهديده لمنطقة الخليج العربى» وللأراضى المقدسة 
فى بلاد الحجازء”* ما دفع الجيوش العثانية لمحاربة الصفويين والانتصار عليهم ى 
معركة جالديران سنة 20 9ه (1514م)2» وما لبئت بعدها أن توجهت الجيوش 
العثمانية لملاقاة الماليك” بقيادة السلطان الغورى فى موقعة مرج دابق بحلب سنة 
2ه (1516م)”*» وانتصرت عليها وقتل السلطان الغورى فى هذه المعركة وتقدم 


(1) محمد حمزة إسماعيل الحداد.ء بحوث ودراسات ف العمارة الإسلامية» الكتاب الأول» دار نبضة 
الشرق؛ القاهرةء 1995م» ص 85 - توفيق أحمد عبد الجواد تاريخ الععارة والفئون الإسلاميةء 
ج3»دار المعارف. القاهرة» 1969م» ص 48. 

(2) أحمد فؤاد متولى» الفتح العثمانى للشام ومصرء القاهرة؛ 1976م؛ ص 3» 9. 

(3) الجبرتى (عبد الرحمن الجبرتى)» عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» ج1» طبعة بولاق» 1297ه 
(1879م)»؛ ص 20. 

(4) بدأت العلاقات بين الماليك والعثانين ودية ما دامت حدودهما متباعدة» غير أن العلاقات أخذ 
يريا البسوتويحة وفاذالتسلطا ناير قوق عنتجا أشهه سلطا ذه ابريك عر صنة العسام الأمزاء فى نظي 
وأغار فى أواخر شوال سنة 801ه (1399م) علي الحدود السورية؛ واستولى على سلطية ودارنده 
وارككية السلطان بايزيك 3 الاعراء خظا عمماء ول عل عا فى تفوس السلاطن الفانين من 
رغبة فى تزعم العالم الإسلامى؛ والاتجاه إلى حرمان سلاطين دولة الماليك من هذه الزعامة» مما 
أدى إلى استهتارهم بالعلاقات السياسية بين البلدين بالرغم من الظر وف العصيبة التى أحاطت 
بالدواكة» رصان هذ الحظا اثروق تفوس ارا عصن يلال اندعون روعت تو رلك غرا فخر 
الحدود المشتركة بين الدولتين العثمانية والمملوكية؛ وأرسل بايزيد يطلب محالفة السلطان فرج لصد 
هجرات تيمورلنك رفض الأمراء الذين بيدهم الأمر محالفته مما أوجد الفرصة لتيمورلنك لمواجهة 
ا للا لور ل ل ع ا ل 
العثانيين الذين أرادوا تحقيق أطماعهم فى الشرقء وبدأ ميزان القوى فى الشرق الأوسط يتأرجح بين 
السلطنتين العثانية والمملوكية وأصبيحت صداقة الدولتين صورية. 
حكيم أمين عبد السيد» قيام دولة الماليك الثانية 1412-1382م» رسالة دكتوراه» قسم التاريخ» 
كلية الآداب» جامعة القاهرة» 1960م. ص 205-201. 

(5) عن تفاصيل المعركة راجع: بن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحتفى ت930ه- 
3م تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور فى وقائع الدهور» تحقيق: محمد مصطفى» ج25 
القاهرة» 1985م ص 208. 
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السلطان سليم الأول نحو مصر. وانتصر على الماليك فى موقعة الريدانية سنة 23 9ه 
5م00 


تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن استتب الأمر للسلطان سليم الأول وخلص له 
ملك مصر وقضى على دولة الماليك؛ قام بالقبض على الخليفة العباسى وأجبره على 
الرحيل معه إلى القسطنطينية» ثم شرع فى وضع نظام إدارة لمصر بحيث تظل أبد الدهر 
مستعمرة -كثانية حيث تم إبقاء عدد من الفيالق العسكرية فى مصرء ى| كانت الدولة 
العثمانية تمنح سلطة محدودة لحكامها فى القاهرة الذين كانوا سرعان ما يتم استبدالهم» 
.ولكن بحلول القرن 11ه(17م) كانت هذه الفيالق قد تداخلت فى المجتمع» فتزوج 
الجنود مز عائلات مصرية» وانخرطوا فى التجارة والصناعة كا اكتتسب المصريون 
حق العضوية فى هذه الفيالق» ونا التضامن بين بعض مجموعات الماليك وانضموا 
إلى النظام الحكومى العثمانى» وازداد نفوذ هؤلاء الجنود خاصة بعد انضمام عدد من 
المجندين الماليك فى القوقاز إليهم؛ وبرزت مجموعات من الماليك العسكريين الذين 
تمكنوا من الوصول إلى بعض المراكز القيادية والتحكم فى الكثير من ثروة مصر ى 
المدن وائريفت) 


ومنذ حوالى منتصف القرن 11ه (17م) أصبحت أسر الماليك هى القوة 
المسيطرة وبدأ التوازن بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية يتغير لمصلحة 


(1) كان لمصر أهمية استراتيجية ومالية ودينية فى هذه الفترة» حيث كانت أحد معاقل السيطرة العثمانية 
يكفى لدعم مركز مستقل للنفوذ» بالإضافة إلى أنها بلد ذات تراث عريقء غير أنه أغلب الظن أن 
هذه العوامل وحدها لم تكن كافية لتحفز السلطان سليم الأول للاستيلاء على مصرء لولا عرقلة 
ال ماليك وصول المؤن إلى اليش العثمانى أثناء حربه مع الصفويين» ما أوغر صدر السلطان سليم 
الأول» وأشعل لديه الرغبة فى تأديب الماليك» فضلا عن تشجيع كل من الأمير خاير بك وجانى 
بردى له. وإغرائهم له بغزو مصرء ولعل محاولته عقد صلح مع الماليك بعد موقعة مرج دابق خير 
دليل على ذلك. 
السيد الدقن» دراسات فى تاريخ الدولة العثانبة» القاهرة؛ 9م ص 27 عن المجتمع إبان 
الحكم العثمانى راجع: عبد العزيز محمود عبد الدأيم» مصر فى عصرى الماليك والعثمانيين» القاهرة. 
4مء)ص 196-192. 
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السلطات المحلية.''' وقد بلغ بعض من هؤلاء الماليك درجة من القوة فكروا معها 
فى الاستقلال عن الدولة العثانية 2) 
آنا ابحياة المغرارية ؤالفئة ضر فق هذه الفتزة فللا شاف أنها فل تائرت نبومة 
الماليك وتحول مصر من مقر للسلطة إلى ولاية تابعة للإمبراطورية العثانية» لتصبح 
المبانى أقل عظمة من تلك التى شيدها سلاطين وأمراء الماليك. © ولولا أن القاهرة 
كانت تعد الولاية الثانية فى تعداد سكانها بعد استانبول” لريها فقدت الكثير من 
أهميتها ورونقهاء غير أن التعداد السكانى العالى فى هذا الوقت أكسبها ميزة جديدة 
جعلت مكانتها بالنسبة للعثمانيين أقرب ما يكون حالياً إلى مكانة مديئة الإسكندرية 
هذا وقد ظلت مصر خاضعة للعثانيين منذ سنة 23 9ه حتى سنة 1213ه 
(17 6 حتى سنة 1798م) حين غزاها الفرنسيون فى حملة بقيادة نابليون بونابرت» 
والتى جلت عن مصر بعد بدايتها بئلاثئة أعوام وشهرينء وآنذاك تنازع السلطة فى 
مصر ثلاث قوى مختلفة المصالح كانت قد اتحدت فى وقت مالمحاربة الفرنسيين 
وردهمء ولما تم لهم ما أرادوا من القضاء على الفرنسيين» بدأت كل قوة تعمل على 
تحقيق أطاعها الخاصة فى وادى النيلء القوة الأولى: هى تركيا أو الإمبراطورية 
(1) لعل ظهور طبقة الماليك وازدياد نفوذهم يرجع إلى السياسة التى انتهجتها الدولة العثانية فى مصرء 
حينم) تم منحها نوعا من الاستقلال مع تبعتها للدولة العثانية» إلا أن العثانيين لم ينخرطوا فى 
المجتمع واعتبروا أنفسهم طبقة ممتازة لا تختلط بالعناصر العربية الممحكومة بواسطتهم. 
كلوت بكء لمحة عامة عن مصرء ترجمة: محمود مسعودء ج3» الطبعة الثانية» القاهرة» 2 198م» ص 
122. 
(2) مثل على بك الكبير الذى وفق فى الحصول على استقلال مطلق سنة 1180ه (1717م). 
دانيال كريسيلوسء جذور مصر الحديثة» ترجمة وتعليق: عبد الوهاب بكرء القاهرة» 5م ص 
706 1. 
)223 محمد مصطفى لجيب» العمارة ق العصر العثيانى» مقال يكتاب القاهرة» تارمخهاء فنونهاء آثارهاء 
مراجعة: حسن الياشاء القاهرة» 3م ص 254 - كمال الدين سامح» العمارة الإسلامية فى 
مصرء الطبعة الرابعة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 1991م. ص 119. 
(4) أندرية ريمون. القاهرة بوصفها مدينة «شئون البلديات ومشكلات المرافق»» ترحمة: زهير الشايب» 
المجلة التاريخية المصرية» المجلد العشرون. القاهرة» 1973م» ص 213. 
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العئانية التى كانت لاتزال تصر على أن مصر إحدى الولايات العثانية» أما القوة 
الثانية: فكانت إنجلترا التى بدأت تظهر أطراعها باحتلال بعض المواقع الهامة على 
شواطئ مصر فى البحرين المتوسط والأحمر لضان السيادة البحرية على طريقها إلى 
مستعمراتها الهندية» وكانت القوة الثالثة: المياليك الذين كانوا يتمتعون نمركز متميز» 
وكانوا القوة المحركة الرئيسية فى إدارة الحكمء فكانت أطماعهم تتجه إلى العودة لحكم 
مصر رسميا كما كانوا فى متتصف القرن 7ه حتى أوائل القرن 10ه (منتصف القرن 
3م حتى أوائل القرن 16م).0© ٠‏ 
وبين| هذه القوى الثلاث تتصارع فى خضم تنازعها على السلطة تناست العامل 
القومىء الذى كان محمد على قد أدرك مدى تأثيره وكان محمد على قد وصل إلى 
مصر سنة 1228ه (1801م) كمعاون لرئيس كتيبة قولة- مسقط رأسه - المؤلفة 
من ثلائائة جندىء والتى أرسلتها حكومة الباب العالى العثمانى لمحاربة الفرنسيين» 
فأظهر محمد على كفاءة فى الحرب ورقى حتى أصبح قائداً لإحدى الفرق بعد جلاء 
الفرنسيين» ى) أصبح من الرجال المقريين لوالى مصر. وفى عام 1229ه (1802م) 
انتهى الوجود الفرنسى فى مصر فى وقت كانت قوة الفرقة الألبانية بقيادة محمد على 
الذى انث موقا موالياً تلقوين االتضارعدن. وهنا الأتراك والمالي ف فتارة يأخدموقنا 
مواليا للأتراك» وتارة أخرى للمماليك منتظرا الفرصة السانحة للقضاء عليهماء وى 
نفس الوقت كان محمد على يظهر تقرباً شديداً إلى القوى الوطنية الشعبية التى أقنعها 
بشخصيته وزعامته. فاتفقت جميع العناصر المثقفة وذات التأثير فى البلاد من المشايخ 
000 محمد رفعت رمضانء مصر والدولة العثانية» دراسة تاريخية للعلاقة السياسية بين الطرفين من سنة 
0 إلى سنة 1863م: رسالة دكتوراه» قسم التاريخ» كلية الآداب» جامعة القاهرة» 5م 
57 
)22 وللاتخمد عل فى قوله جنة 1769م وتوق أبزه إبراهيم أغا وهر نتى ذكذله عمة :طرسوك أغاتم 
فتل» ف فكفله رجل من أصدقاء والده فربى أمياً لا مرشد له إلا ذكاؤه الفطرى وعلو «مته. 
خليل مردم» أعيان القرن الثالث عشر فى الفكر والسياسة والاجتاع» الطبعة الأولى» بيروت»ء 
1م ص 117-115 - محمد فريد بكء تاريخ الدولة العلية العثئانية» تحقيق: إحسان حقى» 
الطبعة السادسة. دار النفائس» بيروت» 5م ص 390 - عرفة عيده عللء القاهرة فى عصر 
إساعيلء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 1998م» ص 11. 
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والعلماء والحكام على خلع خسرو باشا فى 1232ه (مايو 1805م) وتولية محمد على 
منصب الوالى» ولم يجد الباب العالى بداً من الرضوخ للإرادة الشعبية» فأرسل فرماناً 
بتولية محمد على حكم مصر فى 1232ه (يوليو 1805م).20 


(10 


(22 


للع 


وعندما وصل محمد على إلى ولاية مصر بدأت تختمر فى ذهنه فكرة الاحتفاظ 


بها وإيجاد حكومة وراثية© فى مصر تكون له ولأبنائه من بعده. ©©» 


محمد عبد الله ريعى, بدائع العمارة والفنون فى روائع قصور أسرة محمد على؛ قصر الأمير يوسف كمال 
ومايحويه من تحف. نجع حمادىء قناء 2000م» ص 13 ٠‏ 14. 

راجع: ولاة مصر وملوكها من بيت محمد على» مجلة مصر المحروسة» ج 27» ديسمير 2002م.» ص 
8 

م يرد محمد على أن يكون كأى باشا عثمانى آخر يستبدل فى آخر كل عام بوال آخر حيث تبين محمد على 
فى ضوء انتصارات الجيوش المصرية أنه أصبح قوة فاعلة فى تقرير مصير الدولة العثمانية» واستطاع 
أن يعيد الحياة إلى أطرافها التى كادت أن تزول لولا وجوده؛ وفى مصر أخذ يدرس الموقف وهو يطل 
على العالم العثمانى من أوسع نوافذه؛ فثمة نافذة بحرية فى الشمال تطل على الجانب الأوروبى وياب 
فى الغرب يؤدى إلى القسم الأفريقى وباب فى الشرق يوصل إلى الجانب الآسيوى ونافذة في الجنوب 
تطل على الأماكن المقدسة وما يليهاء وأدرك الباشا حقيقة هامة وهى أن للقاهرة مركزا يضاهى 
مركز الآستانة» فإذا كانت الآستانة تنوسط ولايات الموره وكريت والأناضول. فإن القاهرة تتوسط 
بلاد الشام وبغداد ومصر وبلاد الحجاز والسودان وطرابلس وتونس والجزائر» ومن هنا اختمرت 
فى ذهن محمد على فكرة مشروع الدولة العربية الواحدة التى تدعمها وحدة الدين واللغة والتاريخ 
والتقاليد» وكانت هذه الفكرة تتضح بجلاء سواء فى سياسته الداخلية أو الخارجية» فأخذ يعمل منذ 
اللحظة الأولى على التخلص من العقبات التى صادفته فى الداخل ليوطد أركان حكومته على أسس 
قوية لتحقيق هذا الغرض. 

محمد رفعت رمضان.ء مصر والدولة العثيانية» ص 2. 

كان لانتصار محمد على على الإنجليز فى واقعة الحماد 21 إبريل 1807م أثر كبير فى توجيه سياسته 
وتحديد أغراضه بصورة حاسمة» وقضى على أمل الإنجليز فى إقامة حكومة مملوكية فى مصر 
تساعدهم على تحقيق أطماعهم فى الشرق» ى| تخلص محمد على من الماليك دقعة واحدة خاصة وأنه 
رغم مهادنته لهم إلا أنه لم يكن ليطمئن على نفسه أو على مصالح البلاد من مؤامراتهم التى كانت 
تهدف إلى الإطاحة به؛ وبسط نفوذهم على البلاد» وبذلك استقر رأى محمد على باشا على اغتيالهم فى 
المؤامرة المعروفة بمذبحة القلعة. 

عبد الرحمن الرافعى» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرء ج3» عهد محمد على ؛ 
ص 2102 103. 

عن تفاصيل مذبحة القلعة راجع: الجبرتى» عجائب الآثار» ج3: ص 236-235 ج4: ص 123- 
35. 
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وهكذا أسس محمد على الأسرة العلوية وحكم البلاد 43 سنة حقق خلاها 
نبضة إصلاحية كبيرة”"2» وقد حظيت هذه الفترة باهتمام واسع من قبل المؤرخبين 
والكتاب والأجانب» حيث زخرت بأحداث هامة أدت إلى حصول مصر على مكانة 
دولية سامية بعد أن كانت مجرد ولاية تابعة للدولة العثمانية» الأمر الذى أثار أحقاد 
الدول الأوروبية الكبرى ودفعها إلى التكتل ضد مصرء والعمل بكافة الوسائل 
الحربية والدبلوماسية لتحطيم تلك الدولة الغنية التى أنشأها محمد على باشا وتم 
لهم ما أرادوا بمعاهدة لندن سنة 1267ه (1840م26» ولن نتعرض هنا لدراسة 
خصائص الحكم العثمانى وأحوال المجتمع المصرى فى ذلك العصر إلا بالقدر الذى 
يساعد عل الربط بين حركة البناء والتعمير التى شهدتها المدن المصرية المختلفة 
وببخاصة مدينة القاهرة» والعوامل التى كانت وراء احتفاظ بعضها بالعناصر المحلية 
الموروثة» فى ظل تأثر أغلب المبانى بالتأثيرات العثانية الوافدة التى ضمت العديد 
من التأثيرات الأوروبية» بشكل ساهم فى ظهور عناصر جديدة فى العمارة والفنون لم 
يسبق وجودها فى مصر. 

والواقع أن الاحتكاك الحضارى مع الغرب الأوروبى بدأ مع مباية القرن 
2ه (18م) وبداية القرن 13ه(19م)» حين كسرت الحملة الفرنسية حاجز العزلة 
المفروض على مصر من قبل الدولة العثمانية» ثم ازداد هذا الاحتكاك مع تولية محمد 
على الذى عمل على تحديث البلاد باستلهامه التعجارب الأوروبية» تما أدى إلى دخول 
الطرز والأساليب البنائية الأوروبية إلى مصر فى عهده خاصة فى ظل استقدام محمد 


(1) حلمى محروس إسماعيلء؛ دراسات ف الحالة الاجتماعية فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء رسالة دكتوراه» قسم التاريخ. كلية الآداب» جامعة القاهرة» 1975م» ص 363 - عمر 
طوسون. اليش المصرى البرى والبحرى (صفحة من تاريخ مصر فى عهد محمد على )؛ صفحات من 
تاريخ مصرء مكتبة مدبولى» القاهرة» 0م ص 9-1 - عرفه عبده؛ القاهرة ى عصر إسماعيل» 
ص 11 - صلاح منتصرء من عرابى إلى عبد الناصرء قراءة جديدة للتاريخ؛ دار الشروق؛ 2004م٠‏ 
ص 8. 

22 حلمى محروسء دراسات فى الحالة الإجتاعية فى مصرء ص د. 

بحسل ممم 
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على لكثير من اخبراء الأوروبيين”" فى مجالات البناء والتعمير.©» 

كما أتاح محمد على الفرصة للمهندسين الأجانب الذين وفدوا إلى مصر 
وتشبعوا بالطراز الإسلامى لتصميم القصور والمدافن المستوحاة من ذلك التراث» 
با يعد إحياء للطراز الإسلامى أضيف إلى ما كان قائما خلال العصر العثمانى» ونعنى 
به تصميم المساجد والقصور الوافد من استانبول.”) 

وهكذا نجد أن مصر وقعت تحت تأثير تيارين قويين» الأول يتمثل فى التأثر 
الفنى والمعمارى ببعض العناصر الأوروبية» حيث عاش العثانيون خلال القرنين 
13-2ه (19-18م) فى جو من الفن الأوروبىء وواكبه التيار الثانى الذى يمثل 
إعادة إحياء التراث الإسلامى للعمارة. 


أما عن التأثيرات الأوروبية على العمارة فى مصر فى العصر 
العثنمانى وعهد محمد على فأكثر ما يجسدها هو التأثر بطرازى الباروك©» 


(1) عمل محمد على على تعليم الصناع والعمال الوطنيين الأساليب المعمارية والإنشائية الجديدة» فكان 
يحث الأجانب على تعليم المصريين المشتركين معهم فى العمل» وكان لا يلجأ بعدها إلى الأجانب إلا 
إذا ثبت أنه لا يوجد من بين الصناع المصريين من يستطيع القيام بهذا العمل. 
حسن عبد الوهابء العمارة فى عهد محمد على باشاء جلة العمارة» العددين 4-3.» المجلد الثالث» 
القاهرة» 1940م ص 19. 
أحمد سعيد عثمان بدر التطور العمرانى والمعمارى بمديئة الإسكندرية من عهد محمد على إلى عهد 
إساعيل»؛ رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة» ص 176. 
الجيرتى؛ عنجائب الآثار» ج4: ص 170. 
(3) محمود محمد فتحى الألفى» العمارة الإسلامية فى مصر خلال القرن التاسع عشرء أسرة محمد على 
بالقاهرة (1899-1805م)» رسالة دكتوراه؛ كلية الهندسة» جامعة القاهرة» 1 198م. ص 26. 
(4) الباروك معناها اللؤلؤة ذات الشكل غير المتناسقء أو اللؤلؤة غير المشذبة. 
الموسوعة المصورة» المجلد الثانى» جنيف. سويسراء الطبعة الأولى» 1985م »ص 3508 - أوقطاى 
أصلاناباء فنون الترك وعمائرهم» ترجمة: أحمد محمد عيسىء استانبول» 1987» ص 1 39. 
وقد أطلقت هذه الكلمة على أسلوب زخرف ساد العمارة الكاثوليكية فى اليرتغال وأسبانيا وإيطاليا 
وبعض بلدان أوروبا وأمريكا الجنوبية مع بداية القرن السابع عشر 
محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى» ص 5 5 - تختار الكسبانى» 
تطور نظم العارة فى أعبال محمد على الباقية بمديئة القاهرة» رسالة دكتوراه» كلية الآثار. جامعة 
القاهرة» 1993م» ص 258. 0 
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والركوكو”' اللذين ازداد انتقالهما بشكل خاص إلى تركيا فى عهد عدد من السلاطين 
العذانيين خلال القرنين 13-12ه (19-18م)» ومنهم السلطان أحمد الغالث 
(1143-1115ه/1730-1703م) الذى يعتبر من أهم السلاطين الذين 
تأثروا بالعمارة الأوروبية» وقد قام ببناء قصر على نمط قصر فرساى فى فرنسا» 
أما عهد السلطان عثمان خان الثالث الذى ولد 1109ه(1696م) وتوفى 1171ه 
(1757م) فقد مثلت فترته قمة نزوح التأثيرات الأوروبية إلى تركيا وتظهر أعماله 
الولع بأسلوب الباروك ومن أبدع ما تخلف عن عهده الكشك الخشبى الذى بناه 
لنفسه فى طوبقابوسراىء أما فترة حكم السلطان مصطفى الثالث بن السلطان أحمد 
الثالث والذى خلف السلطان عثمان فى سنة 1171ه (1757م) فقد بنيت خلاها 
العديد من العمائر التى تترجم ازدياد تأثر الفن العثمانى بالتأثيرات الأوروبية المستمدة 


22 


وقد سمى طراز الباروك بهذا الاسم لأنه شذ عم| كان مألوفاً فى فنون عصر النهضة الأوروبية وابتدع 
هذا الطراز فى الفترة من سنة 1560م إلى سئة 1640م؛ ونها فى إيطاليا ومنه انتشر إلى جميع أنحاء 
أوروبا وتسرب إلى تركيا العثمانية. 
.م ,1963 ,2008مآ ,إقه]/7 ملصارآ لصح معاء2 :لاط 2160 [كمهذا' باك تتدتلها] ,(.5) ,اعأكقطت) 
ْ 308 
يمثل الركوكو المرحلة الأخيرة فى التطور الذى بدأ بعصر النهضة؛ حيث ظهر فى النصف الأول 
من القرن 12ه (18م) عندما أتيحت للفن فرصة الاستقلال عن البلاط؛ وظهور الطبقة الوسطى 
الغنية التى جسد هذا الفن ذوقها حيث بلغ التصوير الموضوعى درجة كبيرة من الدقة والسهولة» 
وتميز الركوكو الغربى بالبراعة الشديدة» ومثل فيه الإنسان العنصر الرئيسى للزخرفة فى حين كانت 
الطبيعة بمثابة العامل المساعد فى العمل الفنى» كما اتسم هذا الفن بالألوان الكثيفة الجادة مثل البنى 
والقرمزى والأزرق الداكن والذهبىء والألوان الزاهية الخفيفة كالرمادى والفضى والأخضر 
المخفف والوردى. 
عز الدين إسماعيل» الفن والإنسان. اليئة المصرية العامة للكتاب. 2003م. ص 123-120. 
من أعلام هذا الفن المهندس جيولو رومانو (1546-1492م) ومن أروع أمثلته فى إيطاليا قصر 
بورجيزى للمهندس مارتينو ولونجى وفلامينو بولنزيو. 
رأتة مقتلةا1 ,(.3) ,اعأكقطن 
وقد انتشرت الزخرفة بالركوكو فى تركيا فى القرن 12 ه (18م) وكانت قد وصلت إليها من جنوب 
صقلية غير أن الفنان التركى لم يتقبل هذا الفن بتفاصيله؛ بل هذبه وفقا لتقاليده المحلية. 
محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى» ص 36- 58 - توفيق عبد 
الجواد تاريخ العمارة والفنونء ص 154. 
محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى» ص 55. 
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من طراز الباروك والركوكوء ويهمنا من بين هذه العمائر مسجد ايازما الذى بنى سنة 
4ه (1760م) ويتضح فيه استخدام الباروك خاصة فى المحراب وف المنبر 


المذهب.0) 


وتجدر الإشارة إلى اختلاف طراز الركوكو التركى عن طراز الباروك والركوكو 
الأوروبى» حيث ابتعد الأول عن تصوير مناظر العرايا والجنيات والمنحوتات 
والأساطير» ويرجع السبب فى ذلك إلى أن فن الركوكو التركى كان وريثاً للفن 
العثمانى الإسلامىء الذى كان منتشرا فى تركيا قبل القرن 11ه (17م)» بينما طراز 
الركوكو الأوروبى كان تطورا طبيعياً عن طراز الباروك الأوروبىء وبالتالى ظهرت 
فيه تأثيرات رومانية وإغريقية وتأثيرات من عصر النهضة. © 


وهكذا لم يسلم فن الباروك والركوكو اللذين أقبل عليه الأتراك من تأثير 
الفن العثمانى الذى غير من شخصيتهم| وطبعهم| بطابع جديد يصح أن نطلق عليه اسم 
«فن الباروك العثيانى» و«فن الركوكو العثمانى»" اللذين صيغا فى بلاد الأناضول. 
وانتقلا منها إلى الأقاليم الخاضعة للسلطنة العثانية فى دمشق والقاهرة» وإن ظهر 
هذا الطراز فى بعض العمائر القاهرية قبيل عهد محمد على غير أن أمثلته قليلة© ثم 
انتشر فى عهد محمد على”» ليشهد الطراز الفنى فى الزخرفة فى مصر فى عهد محمد 
(1) محمد على عبد الحفيظ. أشغال المعادن فى القاهرة العثانية فى ضوء مجموعات متاحف القاهرة 
وعمائرها الأثرية» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1995م: ص 252. 
(2) عبد المنصف سالمء الطرز المعمارية والفنية لبعض مساكن الأمراء والباشوات فى مدينة القاهرة فى 
القرن التاسع عش دراسة مقارنة» رسالة دكتوراه» كلية الآثار جامعة القاهرة. 0مم. ص 
44. 
(3) محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى» ص 59. 
)4( مختار الكسبانى» تطور نظم العبارة» ص 226. 
(5) ساعد على شيوع هذا الطراز فى عهد محمد على بعض العوامل الداخلية والخارجية منها: 
- استقرار أحوال المدن والقرى فى القرن التاسع عشر ويدلنا على ذلك النمو السكانى المتزايد فى تلك 
الفترة. 
أمين سامىء تقويم النيل» ج2» الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 1928م؛ ص 
4.-. 
- استطاع محمد على أن يغير من سلوك قبائل البدو المنتشرة فى الوجه البحرى والصعيد وأدخلهم- 


على مرحلة جديدة اتسمت بالإفراط الزخرفى»؛ واستخدام مواد غالية الثمن لإظهار 
الزخارف مثل الذهب والفضةء والأعمدة المسبوكة» والأعمدة الرخامية الرشيقة 
ذات الأطواق النحاسية» والأعمدة الرخامية المضفورة ذات التيجان المذهبة المحلاة 
بستائر من طيات طبيعية متعددة وزهورء فضلاً عن الألوان الزيتية الثقيلة التى 
استخدمت ف الزخارف الهندسية والنباتية المتداخلة» التى يصعب معها التفريق بين 
بداية العنصر الزخرف ونبايته» أما العناصر الزخرفية فقد انحصر معظمها فى باقات 
الورود الطبيعية ذات الأحجام المتعددة والأكاليل وأشكال السلال المملوءة بالزهور 
والفاكهة. 

ولا غرابة فى أن تمتد بعض هذه العناصر الزخرفية لتزين المحاريب الرخامية فى 
عهد محمد على» لتعكس تأثير الطراز العثمانى الوافد على المحاريب فضلاً عن استمرار 
الطراز المحلى الموروثء أو المزج بين كليهها بشكل يؤكد أن انتشار الطراز العثهانى 
الوافد المنغمس ف التأثير الأوروبى» لم يؤد إلى انحسار الطراز المعمارى الإسلامى 
المحيى وهو ما سيرد ذكره لاحقا. 

وخلاصة القول أن الدولة العثمانية لم تكن بمعزل عن العالم الأوروبى» بل كانت 


-فى الحياة المدنية المستقرة بدلاً من قطع الطرق والهجوم على القوافل والقرى الآمنة. 

مختار الكسبانى» تطور نظم العمارة» ص 34. 

- نشأة الطبقة الوسطى وتكون أسر الأعيان فى الريف والمدن بين| كانت القاهرة تتحول شيئا فشيئا 
إلى عاصمة كبيرة تقوم فيها دولة عربية مستقرة مع اتساع رقعة الرخاء فى البلاد بشكل أتاح المجال 
للتفكير فى البناء وساعد على النهوض المعمارى. 

خالد محمد مصطفى عزبء التحولات السياسية وأثرها على العمارة بمديئة القاهرة من العصر 
الأيوبى حتى عصر الخديوى إسماعيل (1296-567ه/ 1879-1171م): رسالة دكتوراه؛ كلية 
الآثار» جامعة القاهرة» 2001م ص 164. 

- تطلع محمد على إلى تركيا وأوروبا كمصدر للحضارة والتقدم ومحاولة دفع البلاد نحو هذا 
المصدر. 

- الاستعانة بمهندسين أجانب فى تصميم وتنفيذ كثير من مبانى هذه الفترة. 

- الفتوحات التى تمت فى عهد محمد على وأدت إلى الاحتكاك بالدول الأخرى على مستويات 
متباينة. 

محمود الألفى؛ العمارة الإسلامية فى مصرء ص 133. 
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لها صلات عديدة الأطراف: فالعالم كان ولا يزال وحدة ديناميكية دائمة الاتصال أو 
التفاعل؛ وفى ذلك الخضم العا مى المتلاطم تداخلت مصالح الدول الأوروبية بنوع 
خاص ف أملاك الدولة العثانية» فتشابكت حيناً وتضاربت أحياناء وفى كلتا الحالتين 
تخلف عنها آثار عميقة بين الدولة العثمانية وولاياتها ومنها مصر بنوع خاص .”© 

وأن الدولة العثانية بلغت ذروة مجدها فى القرن 10ه (16م) واتسعت 
ممتلكاتها فى قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وبطبيعة الحال فقد تأثرت بحضارات البلاد 
التى استولت عليهاء فضلاً عن أن الأناضول كانت مقر لثقافات مختلفة قبل قيام 
الدولة العئانية التى استفادت من تلك الثقافات» وأضافت إليها تقاليد معمارية وفنية 
بيزنطية وأرمينية وإغريقية» علاوة على تأثيرات أخرى من بلاد الصرب وبلغاريا 
وجورجيا وغيرها من الأقاليم الآسيوية والأوروبية التى ضموها إلى ممتلكاتهم.*) 

وهكذا فإن التعريف السابق بالدولة العثمانية وعهد محمد على فى مصر يلقى . 
بعض الضوء على المؤثرات والعوامل التى عاايت فى تشكيل الفن المعمارى والزخرق 
فى تلك الفترة» ونحسب أننا لم نضف جديدا للرؤية التاريخية التى عكف على دراستها 
عدد كبير من العلماء والباحثين الذين قدموا أعمالا لها قيمتها فى هذا المجال. 2 غير 


(1) محمد شفيق غيريال» مصر عند مفرق الطرقء محلة كلية الآداب» جامعة القاهرة» مايو 19136 م؛ ص 
21. 
(2) قامت الدولة العثانية فى آسيا الصغرى التى كانت أهم البقاع التى تدفقت إليها العناصر 
والموضوعات الزخرفية الصينية والإيرانية» حيث كانت آسيا فى القرن السابع المجرى ملجأ لكل 
الشعوب والجنسيات الماربة من المغول» وقد تسربت وتغلغلت تقاليد هذه الشعوب بطريقة أو 
بأخرى فى الفنون العثمانية. 
.م ,1980 ,كتتملا اوعل8 00د .10.0 لماع صنطكد7 ,أنأذ صلوظ :280 ,أقث طاكتكلتدا!' ,(.0) 012521 
؛ .13 
(3) يتناول "(05625" التاريخ العام للدولة العثمانية. | 
.8 ,01008آ ,ككلكنا1! 0110111211 156 01 11150013 ,(.5 .8) ,ودعت 
يعد كتاب “11335261" أحد أهم المصادر التى تتناول أحوال الدولة العثمانية وشثونها التاريخية. 
.1839 ركققة 31917 01/١آ‏ ,30ص0])02) عتأمصطط نآ[ ع0 عناماواط ,(/.[) باعمسصدط 
محمد فريد» تاريخ الدولة العلية العثانية» القاهرة» 1912م - عبد الر حمن الرافعى» تاريخ التركة 
القومية وتطور نظام الحكم فى مصر. القاهرة» 1930م - حسن عثان» تاريخ مصر فى العهد- 
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أن القصد هو إيجاز بعض الأحداث التى مرت بالدولة العثمانية وانعكست انعكاسا 
مباشرا على الفن العثمانى الذى ازدهر فى فترات قوة هذه الدولة ومجدهاء ثم أخذ 
فى التدهور والاضمحلال مع الانتكاسات العسكرية والاقتصادية» خاصة إذا 
عرفنا أن هذه الفتوحات العثرانية قد ورثت العثمانيين الجزء الأكبر من تراث العالم 
الإسلامى والمسيحى فى منطقة الشرق الأوسط والأدنى وأوروباء لتنصهر جميعها فى 
البوتقة العثمانية» وتشكل طرازا معمارياً فنياً عثمانيا” تميز عن كل المصادر التى تطور 
منهاء وهذه الدولة العثمانية المترامية الأطراف كان يجوب فيها المعماريون والفنانون 
والصناعء ويتنقلون بحرية من بلد لآخر ليهارسوا أعمالهم فى ولايات هذه الدولة» 
ويمزجرن الأساليب الفنية فى بلادهم مع التقاليد الفنية فى البلاد التى استقروا فيها 
بما منحهم مساحة غير محدودة للإبداع والتكامل الفنى. 


وهكذا كانت مصر كسائر الولايات العثمانية حقلاً للإبداع الفنى والمعمارى: 
احتفظت فيه العمارة المصرية الإسلامية بمميزاتها المعمارية والفنية المحلية الموروثة من 
جهة؛ مع ظهور مميزات وافدة» أو امتزاج للمميزات الموروثة مع الوافدة فى عدد من 
العمائر» وتشهد على ذلك المساجد الباقية بالقاهرة وبالعديد من المدن والقرى المصرية 
فى الدلتا والصعيد. 


-العثمانى» ضمن كتاب المجمل ف التاريخ المصرىء الطبعة الأولى» القاهرة» 1942م - محمد 
شفيق غبريال؛ محمد على الكبير» القاهرة» 1944م - توفيق الطويل؛ التصوف فى مصر إبان العصر 
العثمانى» الطبعة الأولى» القاهرة» 1946م - محمد شكرىء بناء دولة محمد على؛ دار الفكر العربى» 
القاهرة» 1948م - عبد الرحمن الرافعى» عهد محمد على» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1951م 
- محمد جميل» العرب والتركء القاهرة» 1957م - هلين آن ريفلين» الاقتصاد والإدارة فى مصر فى 
مستهل القرن التاسع عشرء دار المعارف» القاهرة» 1977م - عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» 
الريف المصرى ف القرن الثامن عشرء مطبعة جامعة عين شمس» 1986م - عبد الرحيم عبد الررحمن 
عبد الرحيم؛ فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثانى» سلسلة تاريخ 
المصريين» عدد 8» القاهرة» 1990م- عمر الاسكندرانى» تاريخ مصر من الفتح العثمانى إلى قبيل 
الوقت الحاضرء القاهرة» 1990م. 

(1) هدايت تيمورء جامع الملكة صفية» دراسة أثرية معمارية» رسالة ماجستيرء كلية الآثاره جامعة 
القاهرة» 1977م: ص 42. 
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ولا غرابة فى أن تزخر المساجد فى العصر العثمانى وعهد محمد على يعناصر 
معمارية وزخرفية متعددة المصادرء ولا شك أن دراسة هذه المصادر يعد أحد أهم 
الأساليب التى تبرز مميزات المدرسة الفنية فى تلك الفترة التى امتازت فيها المحاريب 
المصرية بتكوينات معارية وزخرفية رائعة» اختلفت فى القاهرة عنها فى باقى مدن 
ومحافظات مصر فى الوجهين البحرى والقبل» وهو الأمر الذى نستطيع معه أن 
تقب الحاري :فعا لطر زاغدةة: 

ففى الوقت الذى تاوعات فيه المحاريب فى القاهرة وتعددت تفاصيلها نتيجة 
تأثرات فنية وافذة عليهاء تج أن المحاريب فى الذلنا والصعيد اتخذت طريقا آخر 
مكملاً للعص بن الذاطسي والأيوبى» كما ظلت تقتبس من طراز دولتى الماليك 
بشكل مبسط 03 ا “.مع المحافظة على جمال التناسبء وقد ازدهرت زخرفة 
المحاريب ١.6‏ "“-. فى بقشهء كا فى رشيد وفوه التى امتازت محاريبها بطابع 
خاصء. وكذ :!*. .ا رية التى تزينت محاريبها بالتجميعات الخزفية المتميزة» 
ومحاريب الصعي:. النى إن ددت بتوسط تجويف المحراب لكتلة بنائية عادة ما تكتنف 
الركن الجنويى الشرقى لإبوان الصلاة» فضلاً عن زخرفة بعضها بالدهانات الملونة 
والبلاطات الخزفية» وعلى الرغم من احتفاظ هذه الطرز بمميزاتها العامة وشخصيتها 
المستقلة, إلا أنها لم تفقد صلتها بالتكوين المعمارى والزخرف للمساجد التى وجدت 

ولإيضاح مميزات المحاريب الفنية والمعمارية وتحليل عناصرها الفنية الموروثة 
أو الوافدة على مصر فى الفترة موضوع الدراسة, فيها يلى نبذه عن نشأة المحراب 
ومعناه ووظيفته وتطور المحاريب فى مصر حتى نهاية العصر المملوكى بداية القرن 
0ه (16م)). 


| 
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57 
و 9: دراسم المحا 
ريب تحليل. 
تحليلءيا 


الباب الأول 


| للمحازنيب 
بي | و ىو 

والزخرفيي ظ 

30 و 


الفصل الأول 
السمات المعماريم والزخرفيي للمحاريب ظ 
ل القرن 10 ها (16م) 


نبذة عن نشأة المحاريب وتطورها فى مصر حتى نهاييّ العصر المملوكى 

لا شك أن الحضارة الإسلامية هى الحضارة الإنسانية الكبرى التى خرجت 
من قلب شبه الجزيرة العربية لتخلق فنا إسلامياً ته تتفق طرزه وأساليبه مع المعتقدات 
والمبادئ والقيم التى يؤمن بها الفنان المسلم» ولقد تطلبت العقيدة الإسلامية منذ نشأتها 
بل أيام الدعوة ها إقامة المساجد»”© ومن المعروف أن الرسول وك قد بنى مسجداً فى 
المدينة بعد الحجرة إليهاء وحين انتشر الدين واستتب له الأمر كثرت المساجد وحث 
القرآن الكريم الناس على عمرانها بقوله تعالى 9 إِنَّمَا يَكَمْرٌ مَسَيِدَ أله مَنْ امت 
لَه وَالْيوْرِ الآخِر ... (0) 4 وهذه الآية الكريمة تؤكد 0 المتجد بصلت 
عقيدة المسلم» ومن هذا الارتباط تحدد شكل المسجد وتحددت عناصره التى تتفق مع 
روح العقيدة الإسلامية» واستطاع المعمار المسلم أن يبدع مستويات رفيعة من الفن 
المعمارى فى المساجدء ولا شك أن من يمعن النظر فى عمارة المساجد التى ازدهرت 
وتطورت عبر مختلف الأزمنة يرى فيها سمات إبداعية مميزة ليس لطا أية صلة مباشرة 
بالسمات المعمارية لأماكن العبادة غير الإسلامية» فقد خطط المسجد بحيث تتفاعل 
العناصر الحالية والوظيفية مع البعد الروحى الإسلامى. 


فالعمارة ليست مجرد فن البناء أو هندسة إقامة المبانى الراسخة ولكنها تعكس 
واقعا اجتاعيا تصوغه المعتقدات الدينية والقيم والأعرافء ولا يمكن تفسير عناصر 
العمارة إلا بفهم المجتمع والبيئة التى توجد بها والوظيفة التى تؤديها.””) 


)1( أدى المسجد منذ عهد الرسول يَكِدِ رسالة سامية فى نشر الدعؤة الإسلامية» وبث روح الحماس فى 
قلوب المجاهدين المؤمنين وتبيثتهم للدفاع عن الوطن الإسلامى» ) نجح نجاحا بعيدا فى تثقيف 
العقلية العربية والإسلامية وجعلها تتطور بحيث تتفو تتفق وتقدم العلوم» فالمسجد الإسلامى كان 

بحق المعهد الأول لنشر العلم فى العالم الإسلامى وفيه تخرج الرعيل الأول من كبار علماء المسلمين 
وفقهائهمء الذين كانوا الل ل لض 
حسين أمين» المسجد المعهد الأول للتعليم عند المسلمين» مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» 
العدد الثانى والعشرون. مطبعة جامعة الإسكندرية» 1986م» ص 26. 

(2) القرآن الكريم» سورة التوبة» آيه 18. 

(3) محمد عبد الله الحماد» العمارة الطيئية فى الجزيرة العربية والخليج العربى من الازدهار إلى الاندثار» مجلة 
المدينة العربية» العدد 99) نوفمير-ديسمير 2000م» ص 9. 
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وعلى هذا فقد كان المحراب والمنير والمئذنة والمساحة المناسية التى يقف فيها 
المصلون فى صفوف متتابعة من أهم السمات المعمارية المميزة للمسجد الذى أصبح مالا 
للتفنن والإبداع حيث وجد الفن الظروف المواتية له لينمو ويزدهرء ذلك أن الفنان 
المسلم اهتدى بالفطرة إلى القاعدة التى تعرف الفن بأنه «كل إنتاج يرضى الذوق السليم 
ويشعر بالجمال»”» ولم يجد المسلمون غضاضة فى مزج الفن بمفردات حياتهم اليومية 
فأثروا المساجد بالعديد من الزخارف النباتية وال هندسية والكتابية» ويعد المحراب أحد 
أهم العناصر التى اعتمد عليها المعمار المسلم لإبهار المشاهد. فراح يعتنى به عناية كبيرة 
تفوق عنايته بالعناصر الأخرى لأنه مركز جدار القبلة والموضع الذى يصلى فيه الإمام 
والمكان الذى تتجه إليه أنظار المصلين حالما يدخلون المسجد. ونحن هنا لسنا بصدد 
تكرار ما ذكر فى أبحاث وكتب عديدة* عن أصل المحراب ونشأته وتطوره فى مراحله 


(1) محمد أبو المحاسن عصفورء بين الفنون والبيئة فى كل من العراق ومصر فى عصورها القديمة» يحلة 
كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية» العدد الحادى والعشرونء مطبعة جامعة الإسكندرية» 1967م. 
ص 225. 
تناول كريزول أصل المحراب المجوف والآراء المتعددة حول نشأته وبداية ظهوره وتطوره فى العمارة 
الإسلامية. 


دصر 


2) 


2 015010 ,1 .1/01 ,تناع التلعقة التاكدك8ة اند :0 ف ع) لاع روعت 
وقد فند الدكتور فريد شافعى رأى كريزول وأقوال العديد من المؤرخين ورد على ما حاولوا إثياته 
من أن القبط هم أول من شيد محراب المسجد وتناول هذا الموضوع بدقة متناهية فى كتابة العمارة 
العربية فى مصر الإسلامية» المجلد الأولء اليئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 1970م» ص 
609-4. 
كما تحدث فى الكتاب نفسه (الصفحات من 2 24-58 6) عن تخبط بعض المستشرقين فى مناقشة أصل 
المحراب» وعدم دراية يعضهم بمدلول بعض الكلمات العربية» تما أوقعهم فى العديد من الأخطاءء 
وميلهم إلى القول بأن المحراب مأخوذ عن المذيح فى الكنيسة كما أشار إلى ضرورة أن يكون الباحث 
مدققاً ومحايداء مستنداً إلى أدلة وبراهين واضحة عند تأصيل العناصر المعمارية» وهكذا فقد رد ردوداً 
شافية على النظريات والمناقشات المفتعلة لأصل المحرابء وإذا كان العالم الدكتور فريد شافعى قد 
تحدث عن نشأة المحراب من الناحية المعمارية» فإن الشيخ طه الولى قد تحدث فى كتابه المساجد فى 
الإسلام عن المحراب من الناحية الدينية» فبدأ حديثه عن معنى المحراب قبل ظهور الإسلام» وعن 
الصورة التى وردت عليها كلمة «محراب» فى الشعر الجاهل, كما تحدث عن كراهية المحاريب فى 
الإسلام» وأوضح بشكل دقيق رأى الدين فى هذا الموضوعء وأشار إلى أول محراب فى الإسلام؛ وق 
استعراض رأيه استند إلى عدد كبير من المصادر والمراجع العربية والأجنبية القديمة والمعاصرة. 
للاسترادة راجع : طه الولى» المساجد فى الإسلام. دار العلم للملايين» ببروت» 1988م. ده 
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أوضحت (هيل) أصل المحراب ف العمارة الإسلامية فى كتاب العمارة الإسلامية وزخارفها. 
.1964 ,1020013 13061 لثقة 126065 ,12660121101 15 ألانة عتتتاءة 1نطاعتة عنسطهاة1 ,).) ,11111 
وعن نشأة المحراب تحدث: 
.1 13 ,عتناءعاتطعكف عنسدالكآ 01 ومتممعء8 علطا رعتساءةءأناعتة عنههاك1 ,(.2.11) مطمل 
1977 بعاتملا بوعل8 ,وتعطوتاطتط .عم] رمسدرام 
جاءت مناقشة أصل المحراب وتطوره فى رسالة الدكتور حسين مصطفى حسين رمضان. المحاريب 
الرخامية فى قاهرة الماليك البحرية» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1981م. 
واهتم بدراسة المحاريب فى الموصلء أحمد قاسم الحاج: المحاريب الرخامية فى الموصل خلال 
العهدين الأتابكى والإيلخانى» رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1975م. 
نجاة يونس الحاج محمد التوتونجىء المحاريب العراقية منذ العصر الإسلامى إلى نباية العصر 
العباسى» وزارة الإعلام بالعراق» بغداد. 1976م. 
بقكةكلتتث ,1/11571201351 اول هصخ 102هآ اأتإتدالا تاعسدحك02001 76 ع0 ,(.0) تملح 8 
ويشتمل كتاب (5عاكل82 028015) المحفوظ بمكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية على عدد كبير 
من المساقط الرأسية للمحاريب فى تركيا بشكل يسمح بالمقارنة بينها وبين المحاريب المعاصرة ا فى 
مصر. 
وعن تعريف المحراب وشكله وأهميته فى تحديد اتجاه القبلة تحدث: 

.9 .2 ,1983 ,3150ةن) رووع21 ع6م1100 ,ننه 716016921 ,(/ا) ,لمقااط 
يحبى وزيرى» موسوعة عناصر العمارة الإسلامية» الكتاب الثانى» مكتبة مدبولىء القاهرة» 1999م 
ص 11. 
ذكر (أرنست) التشابه فى الشكل بين المحراب فى المسجد واطيكل فى الكنيسة مع الاختلاف فى 
الوظيفة بين الوثنين. 

15 ,1/0110آ عتدصداة؟]1 عطا 01 عتنتاععاتاععة ,عتناعع ا تطءعتةخ عنصحدا؟1 15 أقط لاا ,(.0) .[) رأكسط 
أكناوتتث .لامآ ,11005011 320 كعتتقط 1 ,لأعطء8/1 عع1مع) :80 ,روستصدع84 لدأءه50 0ه مك11 
.4 ,1995 
وعن الاختلاف بين الوظيفة التى يؤديها المحراب فى المسجد والمذبح أو الهيكل فى الكنيسة راجع: 
انل ,م قنصدء74 3010 02أعقنا1 ,تنه عتلطاءعالطءقف عنسداذ1 ,(.8) بلتندرطررعء11111 
04 بلتقالا8 أدع01) رووعع2 جازواع تالا 
طه الولى؛ المساجد فى الإسلام» ص 232-230 - أحمد قكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل» 
دار المعارف. القاهرة» 1961م ص 298. 
وف هذا الصدد نضيف أن وظيفة المحراب تختلف تمام الاختلاف عن وظيفة الميكل» ذلك أن وظيفة 
المحراب هى تحديد اتجاه القيلة» وفى المحاريب المجوفة يزاد عليها ترديد صوت الإمام. ش 
سليهان مصطفى زبيس» المحاريب ف العمارة الدينية بالمغرب الإسلامى» المؤتمر العربى للآثار بالبلاد 
العربية» تونس» 3م ص 554. 
أما المذبح 41165 فهو عبارة عن بناء مربع أو مستطيل الشكل يتوسط هيكل الكنيسة؛ يكون بناؤه- 


7 2 |ز0ز ز ز2ز ز 2 1 1 1 | |**[2 أ 0 
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-من الآجر أو اللبن أو الحجر أو الخشبء يقام عليه القداس الدينى أثناء الخدمة الكنيسية؛ وهو يعد 

من العناصر المعمارية الثابتة فى هياكل الكنيسة المصرية» حيث يتوسط كل هيكل مذبح» وهو عبارة 

عن دخلة أشبه بالتجويف» تتوسط عادة كل هيكل من اطياكل الثلاثة فى الجدار الشرقى» وعادة ما 

يتوج هذا التجويف أو الحنية عقد صغير. : 

مصطفى شيحة؛ دراسات ف الفنون والعمارة القبطية» هيثة الآثار المصرية» القاهرة» 1988م» ص 

.65 

أما اليكل 465146 فهو حنية يحوفة خصصة لاحتواء كرسى الأسقف وكرسيين جانبيين للشامسة 

الذين كانوا يجلسون على جانبى الأسقف. ومعظم الكنائس تشتمل على هيكل واحد يتطابق مع 

الصالة الوسطى إلا أن بعض الكنائس بها ثلاثة هياكل» واحد كبير فى الوسط واثنان على الحانبين. 

عزت حامد قادوسء تاريخ عام الفنونء الإسكندرية» 2001م: ص 420. 

كما ورد وصف المذبح :4116 بأنه مكان مرتفع عن بقية الكنيسة تنوسطه حنية كبيرة يطلق عليها اسم 

شرقية» وهو المكان الدّى توضع فيه مائدة عليها بعض رموز المسيحية» وعلى هذا فلا يوجد تشابه فى 

الشكل أو الوظيفة بين المحراب والمذبح والميكل» إلا إذا كان يقصد التشابه من حيث الحنية المجوفة. 

وهو تشابه لا يرقى أن يكون دليلا على أن المحراب قد اقتبس من الهيكل» خاصة إذا ذكرنا أن المعايد 

اليونانية والرومانية أيضاً كانت تحوى تجويف عميق لوضع التماثيل. 

20 غ1268م1067610 عتتاءعاتطاعتف ,25105016 عط]!' ,(.81.0) نمطا 6 (18/1) بسمسطس]ط 

1010013 ,11110501 4 1132065 ,اوازومع011آ امدماعع11 

جدير بالذكر أن المذبح والهيكل هما جزء من منصة الشم|مسة التى تتكون من المذبح وكرسى القسيس 

وكراسى الشامسة» وهذه المنصة تحاط بحواجز تفصلها عن بقية الكنيسة. 

عزت قادوس» تاريخ عام الفنون» ص 408 

وهكذا يتضح أن التكوين المعمارى للمذبح واطيكل بعيداً تماما عن فكرة المحراب ووظيفته. 

ولااشك أن وجود تجاويف فى الكنائس أو المعابد أو فى أى أماكن أخرى سواء عمائر دينية أو مدنية 

لا يعنى اقتباس المحراب منها خاصة أنه من المحاريب ما هو مسطح وبارز عن الجدار وأن المحراب 

المجوف ما هو إلا شكل من أشكال المحاريب التى ظهرت فى العصر الإسلامىء ولعل التجويف 

النصف دائرى مرتبط فى الأذهان بصورة المحراب لانتشار هذا الشكل فى العديد من المساجد 

وطغيانه على الأشكال الأخرى. 

وعن وظيفة المحراب انظر ص 23 -26 من كتاب: 

ع1 لتأمآ 011[ 011 ,31186 311 01016 للتتقالة نآ ع1 ملآ 0 عقناءعالطاعقة ,(.11) بسمتاتعناك 

1979 

وقد تم تناول المحاريب المسطحة فى كتاب: 

أقث عنلمة 151 21 م1101 ذا وعتطعط 1 00206121:01121) ,عع2138آ ممعطتلة عط1 ,1 .21 .1 مطتلط 
2 ص ,1992 ,اأتظ .لظ بمعلزع.آ ,01.9/آ رتدطة62 ع016 :20 ,عتتاءء أ تطعءقتظة له 

كذلك ذكر (مايكل بونى) وسائل تحديد اتجاه القبلة بالاستعانة بالأدوات الفلكية والكواكب 

والنجوم بالإضافة إلى الجداول والعلوم الحسابية. 2 


ا 1 25 3ت بر 
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الأولى حيث إن الحديث فى هذا الموضوع لن يضيف الكثير إلى ما سبق تناوله باستفاضة» 
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن دراسة نشأة المحاريب وتطورهاء ومقارنتها مع المذبح فى 
الكنيسة» وإلقاء الضوء على هذا الموضوع من قبل العلماء والدارسين العرب والأجانب 
بشكل مستفيضء محا أغلب علامات الاستفهام التى أحاطت بهذا الموضوع. كما أن 
هذا الجدل العلمي إن دل على شيء فإنا يدل على أهمية المحراب» ومهم| اختلفت آراء 
العلماء بين مؤيد ومعارض ومشكك في الأصل الإسلامي للمحراب. فإن المحراب 
كعنصر مميز لعمارة المسجد يعتبر محطة رئيسية فى طريق الحضارة المعمارية بشكل عام 
والفن الإسلامى بشكل خاص. 

ولا يعنى عدم اشتمال مسجد الرسول وك على محراب - بالشكل الحالى 
المتعارف عليه لمحاريب المساجد- أنه كان يخلو من إشارة إلى اتجاه القبلة فالمحراب 
بشكله المألوف ما هو إلا تطور طبيعى للعلامة الدالة على اتجاه القبلة تم فى سياق 
التطور الذى شمل عبارة المسجد بأكملها من حيث التخطيط ومواد البناء وأساليب 
الزخرفة. 

وفيها يلى تعريف للمحراب ونبذة عن تطوره فى مصر حتى نبهاية العصر 
المملوكى بداية القرن 10ه (16م) بحيث يمكن استخلاص المميزات والمعالم 
الجديدة التى أضافها العصر العئمانى وعهد محمد على إلى المحاريب فى مصر سواء فى 
القاهرة أو فى الدلتا والصعيد. 


المحراب فى اللغي 1/116 0 

هذه الكلمة التى تعد من المصطلحات الطامة لقو تناوها اللغويون بالشرح 
والتفسير وذهبوا إلى أكثر من قول حول معناها اللغوى ومدلولا الاصطلاحى لعل 
من أهم هذه التفسيرات ما يلى: 
01 515 لقث 1111زاء21 لل ,رعتتتاعناتاذ 01 320 دمتاءع:01] لعزعد5 عط1 ,(.8 بط) اعمطعاح ‏ ع 


رة 5 تلاععاللععم 320 كذ عتلقة 151 امتتتمسخذ حذْ ,كقلكتة1/110 ,11010220 01 011165) علمندأذآ عط 
.0 .صم ,1990 ,للتدظ .5.1 ,معللع ناآ ,1 .61لا عقطهد0 ع016 :580 


355 


المحراب (بكسر الميم وسكون الحاء) جمعها محاريب وهى كلمة عربية تندرج 
تحت مادة حرب”» والمحراب هو المكان الذى ينفرد فيه الملك بعيدا عن الناس» 
وصدر المجلس الذى يجلس فيه السادات والعظماء*©» كما يعنى القصر أو جزء 
من القصرء أو مكان النساء فى البيت» ويرى بعض المستشرقين أن لفظ محراب 
مأخوذ من اللغة الحبشية. وربما كان أصلها «محرام» فأبدلت الميم باء وربها كان أصلها 
«مكراب» أى المكان المقدسء فأبدلت الكاف حاء؛ ويرجح البعض أن كلمة محراب 
بلفظها العربى انتقلت إلى عرب اليمن مع النصرانية عندما كانت بلادهم تحت الحكم 
الحبشى. وأصل هذه الكلمة باللغة الحبشية هو «ميكراب» "2411580" أو ميكوراب 
"طةننها8" وهى بهذه اللغة تعنى الكنيسة أو المعبدء ى) تعنى الحنية التى يوضع فيها 
تمئال القديس»”" كم قيل أن لفظ محراب مأخوذ عن المحاربة» لأن المصلى يحارب به 
الشيطان باستحضار قلبه وجوانحه للصلاة.” 


والمحراب عبارة عن تجويف منحوت ف الجدار موضع القبلة» وهو بمفهومنا 
الحالى الذى استقرت عليه الآراء العلامة أو الحنية التى تحدد اتجاه القيلة©2 ويقصد به 


(1) المعسجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» وزارة التربية والتعليم» القاهرة» 1419ه (1998م)»؛ ص 
2. 

(2) عاصم رزقء مععجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية» الطبعة الأولى» مكتبة مدبولىء القاهرة» 
0م ص 262. 

(3) فريد شافعىء العمارة العربية» ص 602. 

(4) منظمة العواصم والمدن الإسلامية» أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى فى العصور 
الإسلامية المختلفة» مركز الدراسات التخطيطية وإحياء العارة الإسلامية» جدة» 1990م ص 
3». 

(5) رشدى البدراوىء أنبياء بنى إسرائيل» سلسلة قصص الأنبياء والتاريخ» ج5» مطابع الجزيرة 
انترناشيونال» القاهرة» 17م ء ص 96. 

(6) زكى حسنء الفن الإسلامى فى مصرء مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 1935م» ص 235 - طه 
الولى» المساجد فى الإسلام» ص 217. 
وعن أثمية تحديد اتجاه القبلة ورد فى كتاب أخبار مكة ما يلى: قال الوليد حدثنى جدى قال: حدثنا 
داود بن عبد الرحمن عن بن ععجلان عن بن أبى حسين قال رسول الله وكِ: «الكعبة قبلة أهل المسجدء 
والمسجد قبلة أهل الحرم؛ والحرم قبلة أهل الأرض». 
الأزرقى (أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى)» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار.- 
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أيضاً مقام الإمام فى المسجد.” والبؤرة التى تلتقى عندها أنظار المصلين متوجهين 
إلى بيت الله الحرام.'2) 

وتجدرالإشارة إلى أنه رغم تعدد دلالات لفظ المحراب" إلا أنها فى مجملها تشير 
إلى أن المحراب هو مكان مقدس يخلو فيه المرء إلى نفسه بغرض التعبد أو الصلاة. ولا 
شك أن ترديد لفظ المحراب له وقع روحانى فى نفس المستمع» فالمحراب لفظ يوحى 
بالقدسية والطهارة حتى إذا اقترن بمكان آخر غير المسجد. والملاحظ أن أغلب 
سسجاجيد الصلاة التى يستخدمها المصلون الآن تزخرف بأشكال مختلفة للمحاريب؛ 
وذلك حتى يستتحضر الواقف عليها- المستقبل للقيلة -أياً كان المكان الذى يصل فيه 
هيبة و-عشوع الصلاة وجلال الوقوف بين يدى الله تعالى. 


هذا وقد ورد لفظ رات فى أكثر من 8 ف القران 0 فى قوله تعالى 
0 يعملون لم ما قله من ماريب ب تفيل و وحِفَانٍ كلْلْوَان وَقُدُور رَاسِيلت رك 


>-تحقيق: رشدى الصالح ملحسء ج1» د.ت؛ ص 19 - الإمام أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباسى الفاكهى المكى (من علاء القرن الثالث الحجرى).؛ أخبار مكة فى قديم الدهر وحديئه» 
دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ج1» د.ت» ص 184. 
(1) ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقى المصرى). لسان العرب. المجلد الأول» 
دار ببيروت» بيروت» د.ت» ص 305. 
(2) صلاح الدين البحيرىء عالية الحضارة الإسلامية» حوليات كلية الآداب» جامعة القاهرة» 2 198م» 
ص 48. 
(3) وردت عدة دلالات للفظ المحراب فى عدد من المواقع على شبكة المعلومات الدولية منها: 
خط امعطتمر_عع10ما/سهآك1/ صدكدماع/ مد طن[/2م» .260111 .جدى تعططئة. بسبج بج //:طخط 
ش ضقغط.ع5700500/ذ5ع20 1 و/ع؟ /كلنا.ع3. رذع - كع -ع .جارج //: موقط 
حصطغط. مطدعطنا/1/ 6155 خش 1/1[ لخ 1 7/0 لطت زطاع 2115 /نتل»ء. /تابتكنا. اتهادع 2]. بجت //:صتاط 
صطغط. طأدمطخل/ باع .ام جوع ده . بج // :مط 
نط تلف 7١11118‏ دع / صدذدماع إععدععع]ع لخ 15/ ا لاجع ل /سلع. ع كنا. 7777 //نصخقط 
خط قلخ.:11/1/11111/ 1 / تع ىه .3 نلعم م1ء دع 1 1 19 . 94 , جججم// :ااا 
632-53934810 0ع أعتامة/طاء/3م» .63 تتتقتة قط تبترت // :صااط 
ويمكن تلخيص معنى المحراب الوارد على المواقع المذكورة أعلاه بأنه الحنية التى تحدد اتجاه الكعبة 
وتشير إلى مكة حيث يتجه ا مسلمون فى صلاتهم ,هذه الحنايا غير ثابتة المقاييس ذلك أنها تختلف من 
محراب لآخر | تتعدد زخارفها من إقليم لآخر اعتماداً على الموروث الفنى والثقافى لكل إقليم. 
(4) القرآن الكريم» سورة سبأء الآية 13. 


ا م ا ا 11 11 
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ومعنى المحراب فى هذه الآية المكان الذى يخصص للملك .دون سائر الناس ليمتاز 
به" وفى موضع آخر فى سورة مريم # خَيحَ عل َه من ألِخَرَانٍ فاوح لتو أن 
سَيحوأ بكر ويا( )24 ويعنى فى هذه الآية القصر أو البناء الملكى حيث يقيم 
الملك*» وفى سورة آل عمران ورد ذكر المحراب فى الآية الشريفه فى قوله تعالى © ... 
لما َكل حَكِهسا ريا الّرَابٌ وعد يِندَهَا دكا ... (2) 4" والمقصود فى هذه الآية 
بالمحراب هو محل عبادة السيدة مريم عليها السلام.!” وربما قصد بالمحراب فى هذه 
الآية الغرفة التى فى مقدم مكان العبادة بالنسبة لأهل الكتاب من يبود أو نصارى, 
وكذلك ف الآية الكريمة +( هَنََتَهُ المكَيَكة وهو فيسل في الْيحرَابٍ ... 2 0704 


_- 
0000 ا عرس له عاج سا عو 


ى) ورد فى موضع آخر فى سورة «صر» ف قوله الكريم # # وَمَل أتدك نوا الخصَم 
3 صَوَروَأ آلْمحَرَابَ 50 )4 ومعنى المحراب فى الآية السابقة صدر البناء أو أوجه مكان 
فيه”*©» ويتضح ما سبق أن كلمة محراب ف القرآن الكريم لا تحمل معنى ال حنية بالشكل 
المعروف حاليا ولكن قصد بها البيت والمصلى ومكان العبادة والبيوت. 


أما لفظ محراب فلم يرد فى الحديث الشريف حيث إن النبى يَكٍِ م يذكر المحراب 
فى معرض كلامه عن المسجد سواء بنائه أو لجهة الصلاة فيه» على أن كتب الحديث 
والتفسير قد تكررت فيها الإشارة إلى المحراب فى المسجد كلما كان الموضوع يتصل 
بمكان صلاة النبى َك فى مسجده بالمدينة المنورة أو المكان المخصص لإمام المصلين 


09) 


فى هذا المسجد أو سواه. 


(1) طه الولىء المساجد فى الإسلام» ص 216. 

(2) القرآن الكريم» سورة مريمء الآية 21. 

)3( طه الولى المساجد فى الإسلام» ص 216. 

(4) القرآن الكريم» سورة آل عمرانء الآية 37. 

(5) ابن كثير (إسماعيل بن كثير الدمشقى المتوى سنة 74 7ه)» تفسير القرآن العظيم» مكتبة دار التراث» 

ج1ءد.ت» ص 360. 

(6) طه الولى» المساجد فى الإسلامء ص 216. 

(7) القرآن الكريم» سورة آل عمرانء الآية 39. 

(8) القرآن الكريم» سورة صء الآية 21. 

(9) طهالولى» المساجد فى الإسلام؛ء ص 216. 
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والقبلة وإن كانت خطاً غير مرئى فى اتجاه المسجد الحرام» إلا أنها ضرورة 
مادية فى المسجد يتعين تجسيدها فى الجدار الذى يفصل بين بيت الصلاة وبين العالم 
الدنيوى الخارجى.”" وتنبع أهمية المحراب من قدسية الوظيفة التى يقوم بها وهى 
تحديد اتجاه القبلة الذى يعد شرطا أساسيا لإقامة الصلاة حيث لا تصح الصلاة إلا 
باستقبال القبلة”©» والقبلة ليست تعيينا لمكان المعبود سبحانه وتعالى ولكنها تصوير 
عملى لوحدة الجباعة الإسلامية» ولا غرابة فى ذلك فالإسلام يقوم على عقيدة توحيد 
الله ووحدة المسلمين» وقضية تحديد اتجاه الصلاة عند المسلمين من الأمور الأساسية 
فى الدين» حيث وردت ف القرآن الكريم واقترنت بالعديد من الروايات والتفاسير 
والأحاديث» وكان طا دور فى اختبار طاعة المسلمين لله ورسوله وما تحول المسلمون 
عن بيت المقدس إلى الكعبة إلا دليل على كامل طاعتهم وانقيادهم لأوامر الله عز 
وجل أى أن الشأن كله فى الامتثال لأوامر الله فحيث| وجهنا توجهنا. © 


وعلى هذا فقد وضع المعار المسلم محرابا فى الجدار المقابل لاتهاه الكعية وقد 


درق أحمد فكرىء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 299. 

)2( حسين مؤنسء المساجد» سلسلة عالم المعرفة (37)» الكويت» 1981م؛ ص 3. 

)23 جاء فى ذلك عدد من الروايات منها: 
قال الببخارى أخبرنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبى اسحق عن البراء رضى الله عنه أن رسول الله يللد 
صل إلى بيت ا مقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان تعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه 
صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل من كان معه فمر على أهل المسجد 
وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبى يكل قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. 
ونال عل بن أبى طلحدة عن بن عباس أن رسول الله 45 خا جاجر لى المدية أمر اله أن مطل تيت 
المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله ل بضعة عشر شهراء وكان رسول الله كل يحب قبلة 
إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله عز وجل الآية الشريفة 9( مد زر تمت وبعِهكَ 
في لعل مَكبوَكَبَكَ ولد ينها وَل وَجْهَلَت سَظلرَ ألْمَسْجِر الْحرَاوَ وِحَيَتُ ما شُسْر 5 
سَطَه ... (نا 4. القرآن الكريم» سورة البقرة الآية 144. 
ا ا ا 1 1 

بن الأشعث عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يكِ- يعنى فى أهل الكتاب- "إنهم 

سنوت نيا صسنوتا عل ب اس ني هدة ال فا وو عا دعل الى 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ص 189 -195. 


سم 
2 02 


39 


ضم مسجد الرسول كك فى المدينة فى أيامه محرابا كذلك الحال فى مسجده بقباء وذلك 
منذ السنة الثانية للهجرة. وأغلب الظن أن المحراب كان على هيئة بسيطة فقد كان 
موضع القبلة يحدد أول الأمر بجذع نخلة ثم رؤى أن يكون مجوفاً”©. 


وتخطيط المحراب المجوف قد يكون على هيئة نصف دائرة أو مستطيل أو 
مخروط» وقد يكون المحراب مسطحاء”* أو يقتصر على تعيين المحراب بلوحة مثبتة 
على جدار القبلة» أو على دعامة فى بيت الصلاة. 


ويعد المحراب المجوف فى جامع عمرو بن العاص والذى أنشأه قرة بن شريك 
خلال الزيادة التى أحدثها بالمسجد عام 2 9ه (710م) هو أقدم المحاريب المجوفة 
الباقية فى مصر. يليه المحراب المجوف فى جامع أحمد بن طولون (265ه/ 878م)» 
وهو عبارة عن حنية نصف دائرية على جانبيها عمودان متلاصقان من الرخام يعلوهما 
تيجان من الرخام المفرغ دقيق الصنع على الطراز البيزنطى» وبتجويف المحراب إزار 
من الفسيفساء المذهية يحوى الشهادتين وحنية المحراب وعمده الطولونية الطراز.*) 


05 ,35105 ٠ططم‏ 821159 ,11 .01/آ ,عتناءء انطاعتة ستاكرط8 جاممظ ,0 لش كل) ,1لء تدوع (1) 
,20015 أكخ 1ع[عد ,751-905 .(0آ1.ش ,53032105 220 كلنتسمنالنا1' ,5ل1ط2لطعة 001005 01 
2 2136 ,1979 لملا برعل 

(2) خالد مفلح الباير» القيم الفنية فى تصميم محراب المسجد كمصدر لتصميم جداريات داخلية» رسالة 
ماجستير» كلية التربية الفنية» جامعة حلوان» 1984م: ص 43 - أحمد فكرى» مساجد القاهرة 
ومدارسهاء ص 159. 

(3) حسين رمضاأن. المحاريب الرخامية» ص 13. 

,105تنا72 20ة كلنطدككلآ ,1 ١01‏ ,أموعم 01 عقلاءء اتطعتة ستاكدة8 عط ]' :0خ 6) ,لاع جوع (4) 

.115 .1ص رط 117 .اص رط بة 116 .آم ,1978 بكتتملا العا ,8001 أتذ جعلء112 ,939-1171 .1ه 
الفسيفساء والكسوة الخشبية بطاقية محراب أحمد بن طولون من عمل السلطان لاجين سئة 696ه 
أما الكسوة الرخامية فأحدث عصراً. 

(5) محمد عكوشء تاريخ ووصف الجامع الطولونى» لحئة حفظ الآثار العربية» دار الآثار العربية» مطبعة 
دار الكتبء القاهرة» 7م ص 64-59 - حسن عيد الوهاب» مقال بعنوان الجامع الطولونى» 
مجلة العمارة» العدد الثانى» القاهرة» 1940م» ص 109 - أحمد فكرىء مساجد القاهرة ومدارسهاء 
ص 159. 

12 ,تنآنا1 1012 معطتطث 01 14050116 عط ها عطعذا؟ عستنجدوط عه 11512 عط ,(.الا) بترعطم1 
2 2.6-7م ,1914 ,19:3ناة ,ونه جتاعاتممع18] أعدتلدهمن) 320 أععالطاعرم 
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وفى عصر الدولة الفاطمية (567-358ه/ 1171-969م) ارتقت صناعة 
وزخرفة المحاريب حيث حليت طواقيها وتوشيحاتها بزخارف جصية» وارتكزت 
عقودها المنقوشة على عمد رشيقة من ذلك المحراب القديم بالجامع الأزهر (359- 
1ه /972-970م). والذى يضم زخارف جصية حيط بعقودها إطار من 
الكتابات الكوفية9', وكذلك محراب الحاكم (403-380ه/ 1013-990م) وهو 
عبارة عن حنية تنتهى من أعلى بطاقية على هيئة نصف قبة يتصدرها عقد مدبب يرتكز . 
على عمودين ويزخرفها زخارف جصية.©) 
ومحراب جامع الجيوشى (478ه/ 00061085 والذى يعد قطعة فنية 
نادرة المثال تعكس دقة الزخارف الحصية فى ذلك العصرء وهو على هيئة نصف 
دائرية يعلوها عقد مدبب يرتكز فى الأصل على عمودين؛ ويحيط به شريط من 
.2 .آم ,آ 1م امع 01 عتداءعانطعقة سنتاكدا/8 ع1 ,لاءووع0) 2 - 

(1) لم يتبق من المحراب الفاطمى الأصلى لجامع الحاكم غير تجويفه. أما زخارفه الفاطمية القديمة فقد 

تلاشت ولم يبق منها إلا الشثيء اليسير» والمحراب الحالى نتاج أعمال الترميم الحديثة التى قام بها 

المجلس الأعلى للآثار» غير أن أحد الباحثين قد وضع تصوراً لما كان عليه المحراب الرئيسى القديم» 

ورجح أن تكون زخارف هذا المحراب متأثرة بل ومتشابهة مع زخارف المحراب الرئيسى بالجامع 

الأزهرء واستدل على ذلك بمقارنة بعض البقايا الزخرفية التى تخلفت عن محراب جامع الحاكم 

والمتمثلة فى بقايا شريط من الكتابة الكوفية المورقية يحف بالنافذة الكائنة على يسار المحراب والذى 

نفذ نصه على أرضية خالية من الزخارف تماثل الكتابات بمحراب جامع الأزهرء وذكر الباحث أنه 

ما دام هناك اثلا بين كتابات كلا المحرابين» فليس من المستبعد أن تتشابه زخارفهما وإن جاءت 

متطورة إلى حد ما عن زخارف محراب جامع الأزهر. 

عادل محمد زيادة» الزخارف على العمائثر الديئية الفاطمية بالقاهرة وتونس»ء دراسة مقارنة» رسالة 

ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 2004م» ص 169. 

اكتشف هذا المحراب سنة 1933م. 

كمال الدين سامحء العمارة الإسلامية فى مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القأهرة 1 199م؛ ص 

0. 
8 1م ,5 117 .أمرط ,2 116 .آم ١11,‏ رامع 04 عتناءعغتطععة ستاكد81 عط!' ,لاءبووعت (2) 

جبل المقطم وتخطيطه عبارة عن مستطيل يحتل بيت الصلاة فيه أكثر من نصف مساحة المشهد وبه 

رواقان يتكون كل منهما من ثلاث بلاطات والرواق الثانى أضيق مساحة من الأول. 

سعاد ماهر» مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ج2» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 

3م ص 278 - كمال الدين سامح. العمارة الإسلامية فى مصرء ص 28. 
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الكتابات الكوفية المورقة» ويعلو المحراب قبة ترتكز على ثلاثة عقود إضافة إلى 
جدار القبلة'"©. 


تجدر الإشارة إلى المحاريب اللخحصية الثلاثة بجدار القيلة بمشهد السيدة رقية 
(527ه/1133م) حيث يتكون كل من المحرابين الجانييين من تجويف عار من 
الزخارف» وأغلب الظن أنه كان 067 بالزخارف الحصية. يتوجه طاقية محارية 
مزخرفة بتجسييات نصف دائرية تخرج من دائرة وسطى» حفرت عليها زخارف 
هندسية من خطين متداخلين يكونان شكل جديلة» على جانبيه زخرفة نباتية عبارة 
عن نصفى مروحتين متقابلتين» ويعتبر المحراب الرئيسى الذى يتوسط المحرابين 
المشار إليهما اف اريت المشهد من حيث حجمه وكذلك كم الزخارف المحفوره 

عليه» فضلاً عن دقة تنفيذها وتطورهاء وقد كسى نصفه العلوى بزخرفة جصية» 
اله أن مسطحات العرات جميعها كانت مكسوة بالزخارف الحصية» ويتوج 
حنية المحراب طاقية محارية» يزخرفها تجسيهات نصف دائرية» زخرفت بأشكال دوائر 
صغيرة مفرغة تارة ومطموسة تارة أخرىء تنطلق من دائرة وسطى نقش عليها كلمتى 
«محمد» واعلى) بالخط الكوق البسيط. ©© 


وفع أفقلة المحارن التعية ق العضر الناطسق اها الهزاية الحم 
لمشهد يحيى الشبيه (545ه/ 1150ع)0 وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامى 


و1966 ,كله م0121 5تذ ,65 1نأعنتتاك 00111116120121576) عتتضة 51[ أ1165ق88 116 ,(.0) ,نقطة02 (1) 
0 
(2) عادل محمد زيادة» الزخارف على العمائر الدينية الفاطمية» ص 105-103. 
12م ,ل ,ء رط 1198 .آم ١/011,‏ امع 01 عتناءعاتطعية ستاكدك8 ع1 ,00 له ) بلأعنووع0 

(3) يحبى الشبيه هو يحبى بن القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق. وبقع مشهده فى القرافة 
الجنوبية على بعد 250م من ضريح الإمام الشافعى ويعد أكبر المشاهد الفاطمية وأكثرها تطوراء 
وتخطيط المشهد عبارة عن مستطيل ينقسم إلى جزءين ع الأول يتوسطه القبة ويتقدمه ناحية القبلة 
قاعدة تمتدة على هيئة بيت صلاة فتحت فى جدار قبلته 3 حاريب» وإلى يمين القبة ويسارها ممر 
مكشوف يتصل بكل منه| فتحة باب معقودة بعقد منفوخ يتكئ على عمودين بالجدار الغربى» وعلى 
أربعة أعمدة بالجدار الشرقى وتتصل ببيت الصلاة: أما الجزء الثانى من المشهد فيتكون من قاعة على 
امتداد بيت الصلاة. 
مدوح محمد السيد حسنينء المشاهد الباقية بالقاهرة فى العصر الفاطمى؛ رسالة ماجستير» كلية 
الآثار. جامعة القاهرة» 2003م» ص120. 
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القاهرة.0) 


هذا وقد شهد العصر الفاطمى لأول مرة صناعة محاريب خشبية متنقلة©» 
مثل محراب الخليفة الآمر بأحكام الله بالجامع الأزهر (519ه/ 1126-1125م)) 
وهو محراب رشيق حمل عقده المدبب على عمودين ونقش بفروع زخرفية متعرجة 
وحشواته من خشب مزخرف بزخارف نباتية مورقة وبأعلاه لوح خشبى يضم ستة 
أسطر كتيث بالخط الكوف المزهر تتضمن اسم الخليفة الفاطمى الآمر بن الخليفة 
المستنصر.” ومن المحاريب الخشبية المتنقلة التى ترجع إلى العصر الفاطمى محراب 
مشهد السيدة نفيسة بالقاهرة بين عامى 541-532ه (1146-1138م)»: 


والحشوات الخشبية لهذا المحراب متأثرة بطابع الفن الملينستى؛ ومن المحاريب 
الفاطمية الخشبية محراب مشهد السيدة رقية والذى يحوى كتابات تذكارية تشير إلى 
أن هذا المحراب صنع بأمر من علم الأميرية زوجة الخليفة الآمر بأحكام الله على يد 
خادمها القاضى مكنون الحافظى والشيخ أبو تراب*» والتى يمكن عن طريقها نسبة 
المحراب إلى الحقبة المحصورة بين أعوام 55-9 5ه (1160-1154م) ويعد 
هذا المحراب مثال فى دقة زخارفه الخشبية التى تدل على الاكتمال الفنى للصناعات 


(1) فريد شافعىء محراب يحيى الشبيه» ملحق بمقال زخارف وطرز سامراء تكوينها المعمارى» مجلة كلية 
الآداب» جامعة القاهرة» مجلد 23 ج2» ديسمير 1951م» ص 31-30. 
2( كان جامع عمرو بن العاص يضم محراب من خشب الساج بعمودين من الصندل عملا له سنة 
2ه (1050م) وقد فقدا مع الزمن. 
.حسن عبد الوهاب». العبارة الإسلامية؛ العصر الفاطمىء مجلة العمارة» العددين 6-5 المجلد الثانى» 
القاهرة» 1940م» ص 314. 
(3) هذا المحراب محفوظ حالياً بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
زكى حسنء أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الإسلامية» مطبعة جامعة القاهرة؛ القاهرة» 1956م 
ص 116» لوحة 358. 
(4) هذا المحراب محفوظ حالياً بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
زكى حسنء أطلس» ص 118» شكل 361. 
.120 .آم بأموع © 10 عتتتاعة انطعقة ستاكدك8 عط للع جوعرت 
(5) المقريزى (تقى الدين أحمد بن على بن أحمد)» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. مطبعة بولاق» 
سنة1270ه»ء ج2. ص 446. 


043 


الخشبية فى العصر الفاطمى.0) 


وهكذا جمع العصر الفاطمى بين المحاريب التقليدية المزخرفة بالجص التى 
عرفت منذ العصر الطولونىء والمحاريب الخشبية المتنقلة التى تعد ابتكارا فاطميا 
غير أنه تميز بغلية المحاريب الحصية التى زخرفت بثروة هائلة من الزخارف النباتية 
والهندسية والكتابية. 


فى بداية العصر الأيوبى (648-567ه/1250-1171م) استمر أسلوب 
زخرفة المحاريب بالحص وظهرت فى هذه الفترة ببيئة تضاليع محارية» ثم ظهر 
بعد ذلك أسلوب تغشية المحاريب المجوفة لأول مرة فى تاريخ العمارة الإسلامية 
بألواح من الرخام الملون ى) هو الحال فى محراب قبة نجم الدين أيوب (647- 
8ه 249--22)01250 ويحوى محراب هذه القبة أقدم فسيفساء مذهبة يليه 
فى ذلك محراب شجر الدر (648ه/ 1250م).0 


وفى عصر الماليك البحرية والجراكسة (22-648و9ه/ 1516-1250م) 
شاع أسلوب كسوة المحاريب المجوفة بالرخام وقطع الفسيفساء الرخامية فى أشكال 
نباتية وهندسية رائعة» تدل على مدى ما وصلت إليه هذه الصناعة من رقى وازدهار فى 
العصر المملوكىء وقد أمدتنا هذه الفترة بمجموعة رائعة من المحاريب منها على سبيل 


(1) هذا المحراب محفوظ حالياً بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
زكى حسنء أطلسء. ص 119., لوحات 364-363-362 - سعاد ماهر؛ مساجد مصرء ص 
128-6 - محمود النبوى الشال ومها النبوى الشالء الفنون التشكيلية فى الحضارة الإسلامية 
القديمة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 2000م: ص 58- محمد توفيق بلبع» نشأة الرباط وتطوره 
وأهمية نظام المرابطة فى تاريخ المسلمين؛ مجلة دراسات أثرية وتاريخية» مطبوعات العيد الماسى بجمعية 
الآثار بالإسكندرية» العدد 2 1968م» ص 49. 

103" ,عام ع2 ,23116 165 ,1201011013 125611211013 كنام001 1[11] 1زن0 7131131022 ,(.0) بأعزالا 

.197-06 .مم ,1930 ,2ط 10206 رعتنه) ع10 وع ا ططرعك/! دعا جع2 5ع 1[طنا© 2/1615011331 ,2 

(2) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» دار الكتب المصرية؛ القاهرة؛ 1946م.؛ ص 
8. 

(3) حسن عبد الوهابء مقال بعنوان العصر الأيوبى؛ مجلة العمارة» العددين 8-7» المجلد الثانى» 
القاهرة» 1940م ص 404. 
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المثال لا الحصرء محراب قبة المنصور قلاوون بالنحاسين (684-683ه/1284- 
5م)»» وهو من أكبر وأفخم محاريب مصر الإسلامية» محراب رخامى طلى سطحه 
بالذهب وزين بالصدف الدقيق» ويتميز بوضعه داخل قوصره”2 بحيث يكتنفه فى 
كلا جانبيه ثلاثة أعمدة رخامية» وبتجويفه أربع طبقات من تجاويف محارية مذهبة 
محمولة على أعمدة رشيقة©» كذلك محراب جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة 
(735ه/ 1335م).00 


ومن المحاريب المملوكية المزينة بالفسيفساء محراب مسجد الطنيغا الماردانى 
(740ه/ 1340م)»: ويعد من أبرز وأبدع محاريب هذ االعصر فهو زاخر بالفسيفساء 
الرخامية البديعة والصدف الذى يزخرف البدن والطاقية وتوشيحتى العقد فى أشكال 
هندسية جميلة *)» كى| زخرف محراب مسجد الأمير شيخو بالصليبة (750ه/ 1350م) 
بأشرطة رخامية رأسية متفاوتة تة الطول بالألوان الأحمر والأسود والأصفر” “. وكذا 


)1( اأمع8 01 عتتاععالطاععة مستأكداة عط" ,[اء روع©0‎ ٠-00 

(2) كمال الدين سامح العمارة الإسلامية فى مصرء ص 82. 

)3( قاس طن شقظ الآثار الخرية بجديق هذا لمخرات عل هنوزة كنئمة اوقد ابذك اللجنة ذلك 
الوقت 1947م الارتياح التام لأمانة النقل» ووافقت على الرسم الذى وضعته الإدارة الخاصة بإعادة 
كسوة المحراب والوزرة الرخامية بين العمودين. 
على حمود سليمانء عبائر الناصر محمد الدينية فى مصرء رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 
5م ص 232. 

(4) عصام عرفة تحمود؛ مسجد الطنبغا الماردانى بالقاهرة» رسالة ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرة» 
7م .ء ص 116. 

(5) تجدر الإشارة إلى زخرفة محراب مسجد الأمير شيخو (750ه/ 1350م) بالبلاطات الخزفية» حيث 
يحتل الجزء السفلى من المحراب بلاطات خزفية مربعة بالألوان الأصفر والأبيض والأحمر والأزرق 
والأسودء وتعتمد هذه البلاطات فى زخرفتها على عنصرين هندسيين: هما الخط والزاوية لتشكيل 
تكوينات هندسية متقنة (لوحة 317). 
سعاد محمد حسنينء أعمال الأمير شيخو العمرى الناصرى المعمارية بالقاهرة» رسالة ماجستيرء كلية 
الالأزياي المامرة وق بن 11 5 و10 
بالرجوع إلى محاضر كراسات لخنة حفظ الآثار العربية ثبت أن حنية المحراب كانت مزخرفة بعدد 
(63) قطعة من البلاطات الخزفية» وأنياتق القطاع وعددها (12) قطعة فقدت» وقد ذهب القسم 
الفنى من لنة حفظ الآثار العربية إلى الجامع لفحصها فوجد أنها من صناعة الأسبان» ولا ترجع إلى 
عهد إنشاء الجامع» ولأجل عدم ضياع بقية القطع تم نقلها إلى دار الآثار العربية. 8 
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حراب مدرسة السلطان حسن بميدان القلعة (757ه/ 1356م) المصنوع من 
الرخام الدقيق» وحراب مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين (2788ه/ 1386م)” 
وحراب مسجد المؤيد شيخ (18 23-8 8ه/ 1420-1415م) الذى حليت تيجان 
أعمدته بالمقرنصات المذهبة. ©) 


أما حراب مدرسة الأشرف برسباى بشارع المعز (826ه/ 1422م) فقد 
كسيت حنيته بالرخام الملون فى ثلاثة مناطق زخرفية منفذة بطرق التكسية من حفر 
وتلبيس وتنزيل بالمعجون» تزخرف المنطقة السفلى بائكة صماء معقودة بعقود ثلاثية 
صغيرة» يليها زخرفة بهيئة رءوس حراب معدولة ومقلوبة بالتبادل» ويحيط بهذه 
المنطقة الوسطى إطار من الرخام الأبيضء يليه زخارف الطاقية وقوامها زخارف 
نباتية مورقة وزخارف هندسية مشعة.*2 كما تميز محراب مدرسة جوهر اللاله 
(833ه/ 1430م) بكسوة حنيته بقطع الفسيفساء الخردة التى تتداخل صفوفها 
ببيئة رءوس حراب ف تكوينات زخرفية رائعة. 

وقد بلغ استخدام الرخام الملون فى الزخرفة ذروة الاتقان فى محرابى مدرسة 
وقبة قانصوه الغورى بالغورية (910-909ه/1505-1504م)» حيث يتكون 
محراب المدرسة من حنية معقودة بعقد مدبب تتقدمها دخلة معقودة» وقد كسيت 
واجهة العقد يصنج رخامية معشقة باللونين الأبيض والأسود بالتبادل» أما زخارف 
حنية المحراب فقوام زخرفة الجزء السفلى منها أشرطة رأسية رفيعة من الرخام 


- كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» المجموعة الثانية والعشرين من محاضر جلسات لجنة حفظ الآثار 
العربية؛ وتقارير قسمها الفنى عن سنة 1905م ترجمة: على بهجت» 1907م ص 90. 

التق هته كلتطنالااوة ,11 ١/01‏ رامع 01 عتناءء انطعرة استاكط8ة عط" ,© له .]1 بلاعووع0 (1) 

.0 .لم ,1978 ,كتتملا بجع]1 ,5م8001 أمخ رععلء 112 ,1171-1326 .10 ,ككل لمملة عتمطوظ 

(2) فهمى عبد العليم رمضان. العمارة الإسلامية بمصر فى عصر السلطان المؤيد شيخء رسالة دكتوراه. 
كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1988م ص 147. ٠‏ 

(3) محمد عبد الستار عثان. الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباى بمدينة القاهرة» رسالة ماجستير» 
كلية الآثار. جامعة القاهرة» 1977م» ص 125. 

(4) ليل كامل الشافعى» مدرسة جوهر اللاله (833ه/ 1430م)) دراسة أثرية معمارية» رسالة 
ماجستير» كلية الآثار» جامعة القاهرةء 1977م؛ ص 116. 


بي ْ 5 


46 


باللونين الأبيض والأسود» ولا يختلف محراب القبة عن محراب المدرسة إلا مر: نا حية 
زخارف طاقية ا محراب» فهى فى الأولى قوامها أشرطة دالية أفقية من الرخام الابيهر, 
والأسود. فى حين أنها فى الثانية قوامها زخارف هندسية من أطباق نجمية منفذة 
بالفسيفساء الرخامية.””) 


وفى تتابع لأبرز محاريب العصر المملوكى الجركسى المزخرفة بتكوينات 
زخرفية من الفسيفساء الرخامية نجد محراب مدرسة الأمير قرقماس بجبانة المهاليك 
(913-911ه/ 1507-1506م)» ويتكون من حنية نصف دائرية تتقدمها دخلة 
يتوجها عقد مدبب» ويستند عقد الدخلة على عمودينء يرتكز كل منهما على قاعدة 
ويعلوه تاج. إلا أنهها اندثراء أما حنية المحراب فقد نقش النصف السفلى منها بالرخام 
الملون» وزخرفت الطاقية بمداميك متبادلة» حيث شغل مدماكها الأول بزخارف 
نباتية محفورة يتوسطها عبارة دعائية هى «الله ربى». يليه مدماك ملون باللون الأحمر 
حديث الدهان. يليه مدماك مزخرف. يليه مدماك باللون الأحمر يفصلهما مدماك 
علوى الاتجاه مزخرف بزخارف نياتية. ©) 

ومن الملاحظ أنه فى الوقت الذى ازدهرت فيه صناعة الرخام فى المحاريب 
شاعت المحاريب الحجرية يجانب المحاريب الرخامية وخاصة فى النصف الثانى من 
القرن 9ه (15م) وأوائل القرن 10ه (16م)» ومن الغريب ظهورها فى مساجد 
امتازت بصناعة الرخام فى وزاراتها وأرضيتها مثل محرابا تربتى الأشرف إينال بجبانة 
الماليك (55 60-8 8ه/ 1456-1415).: ومحراب مدرسة القاضى يحيى بالخحبانية 
(856ه/ 1452م) ومحراب مسجد قايتباى بالصحراء (880ه/ 1475م)» وإن 
كانت منشآت الأخير قد اشتهرت بزخرفتها بالرخام إلا أنها اتخذت محرابا حجريا!©» 
(1) محمد فهيمء مدرسة الملطان قانصوه الغورى» دراسة أثرية معبارية؛ رسالة ماجستيره كلية الآثارء 

جامعة القاهرةء 1977م؛ ص 78» 148. 
(2) محمد مصطفى نجيب» مدرسة الأمير قراس وملحقاتهاء دراسة أثرية معمارية» رسالة دكتوراه كلية 
الآثار؛ جامعة القاهرة» 1975م» ص 134-133. 


)3( أشار الدكتور حسنى نويصر فى دراسته إلى أن هذا المحراب كان مزخرفاً بزخارف رخامية واستند 
فى رأيه إلى عدد من الأدلة راجع: حسنى نويصرء منشآت السلطان قايتباى بمدينة القاهرة؛ دراسة2 
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ومحراب قبة الأمير جانم البهلوان (916-883ه/ 1510-1478م).7'' ومحراب 
مدرسة قانى باى الرماح بميدان القلعة (908ه/ 1503م)) وهو محراب حجرى 
بسيط خال من أى نقوش أو زخارف. © 

وفيها يخص أعمدة المحاريب فى مصر الإسلامية» فالثابت أن المحاريب 
الحصية فى العصر الفاطمى قد خلت من الأعمدة باستثناء محراب مشهد السيدة 
رقية (527ه/ 1133م) وبه عمودان اسطوانيان» وأعمدة محاريب كل من مسجد 
الصالح طلائع (555ه/ 1160م) المثمنة البدن» وفى العصر المملوكى البحرى 
كانت أغلب أعمدة المحاريب اسطوانية البدن مثل الأعمدة على جانبى حنية محراب 
جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة (735ه/ 1335م)» وأعمدة محراب مدرسة 
السلطان حسن بميدان القلعة (757ه/ 1356م) وهى شبه اسطوانية مسلوبة البدن» 
أما أعمدة المحاريب فى العصر المملوكى الجركسى فقد كان معظمها مثمن المقطع ما 
عدا أعمدة محراب خانقاة فرج بن برقوق بجبانة الماليك (813-803ه/ 1400- 
071 والذى يتميز بأعمدته الاسطوانية. 


وفيما يتعلق بعدد أعمدة المحاريب فى تلك العصورء فكان فى الغالب لكل محراب 
عمودان على جانبى دخلة المحراب. فيما عدا تحراب قية المنصور قلاوون بالتحاسين 
(684-683ه/ 1285-1284م) والذى تميز باحتوائه على ستة أعمدة بواقع ثلاثة 
على كل جانبء. وكذلك محراب مدرسة السلطان حسن بالقلعة (2757ه/ 1356م) 
الذى يضم أربعة أعمدة على جانبيه» وعن عدد الأعمدة فى العصر المملوكى الج ركسى 


-معمارية وأثرية» رسالة دكتوراه» كلية الآثار. جامعة القاهرة» 1975م: ص 159-158 لوحات 
8 59» 105» 215 - حسنى محمد نويصرء دراسات فى عمائر الجراكسة بمصرء مركز التعليم 
المفتوح» القاهرة؛ 1994م» ص 207 - حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية» ص 248- 
9. 

(1) على أحمد إبراهيم الطايشء العمائر الجركسية الباقية بشارعى الخيامية والسروجية (دراسة أثرية 
معمارية)؛ رسالة دكتوراه كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1989م لوحات 2105:29:51 215. 

2( سامى أحمد عبد الحليم آثار الأمير قانى باى الرماح بالقاهرة» دراسة أثرية معمارية» رسالة دكتوراه» 
كلية الآثار» جامعة القاهرة؛ 1975م؛ ص216. 
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فقد وجد بكل محراب عمودين على جانبى الدخلة» باستثناء تخحراب كل من خائقاة 
فرج بن برقوق بجبانة ال ماليك (03 13-8 8ه/ 1411-1400م)» ومدرسته بشارع 
تحت الربع (811ه/ 1408م) حيث وجد بكل منهما أربعة أعمدة على جانبيه.'") 


وهكذا بدأ المحراب المجوف ف العمارة الإسلامية -كم) ذكرنا- بحنية بسيطة 
غير مزخرفة ثم طرأت عليه بمرور الزمن عمليات تحسين وتطوير وصلت قمتها 
فى عصر الدولة المملوكية التى غطى المعمار المسلم محاريب مساجدها بطاقية كساها 
فى أغلب الأحيان بأشرطة رخامية أو بفصوص من الخردة الدقيقة الملونة» وأحاط 
قممها بعقود مزررة من الرخام» ونقش تواشيحها وكوشاتها بالعديد من العناصر 
النباتية وال هندسية والكتابية» وزين تجاويفها بأشرطة رخامية ملونة تعلوها زخارف 
نباتية وهندسية مطعمة بالصدف أو تلبيسات فريدة من الرخام الملون فى تشكيلات 
هندسية» علاوة على ما فى توشيحتيه من فسيفساء» وبذلك جمعت المحاريب فى مصر 
فى العصور الطولونية والفاطمية والأيوبية والمملوكية وحتى بداية القرن 10ه 
(016) بين الحجر والرخام والجص والخزف والفسيفساء والخشب والصدف من 
حيث المواد الخام» وبين المقرنصات والعقود المتداخلة والمزرارات والرسوم النباتية 
العامة العا مدعف الخار فد 


وفيا يلى دراسة للمحاريب من حيث طرازها الممارى والزخرق مع تتبع 
لأصول هذ الطراز سواء فى القاهرة أو فى الدلتا والصعيد من خلال السمات المعمارية 
والزخرفية للمحاريب فى مصر من القرن 10 حتى منتصف القرن 13ه (القرن 
16 حتى منتصف القرن 9م» وسوف يتم تناول هذه المميزات -فى ثلاثة فصول 
متتابعة- بالحصر والتأصيل والمقارنة من حيث الشكل العام للمحاريبء ثم تحليل 
العناصر المعمارية المحاريب هذه الفترة وهى تجاويف المحاريب (البدن والطاقية) 
والأعمدة والعقود وتوشيحات العقودء فضلاً عن أى عناصر معمارية أخرى مرتبطة 
بالمحاريب مثل قبة المحراب أو القمرية أعلاه» فى محاولة لوضع تصور لطراز محاريب 


)1( خالد مفلح الباير» القيم الفنية» ص ٠116‏ 
تمن 
3 
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القاهرة وطراز محاريب الدلتا وطراز محاريب الصعيدء وأهم المميزات الفنية الموروثة 
والوافدة لكل منهم فى ضوء مجموعة المحاريب المنتقاة للدراسة. 
الشكل العام للمحاريب فى القرن 10ه (16م) 


تميزت محاريب القرن 10ه (16م) بأنها عبارة عن حنية مجوفة معقودة تتقدمها 
دخلة معقودة بعقد يرتكز على عمودين مثل محراب جامع الدشطوطى" بشارع 
بورسعيد (24 9ه/ 061518 (لوحة1 » شكل 1) ومحراب القبة الملحقة به (لوحة 
1 ب» شكل 2). ومحراب المدرسة السليانية”© بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحة 
3:» شكل 3).؛ ومحراب جامع داود باشا”" بسويقة اللاله (955ه/ 1548م) (لوحة 


(1) تخطيط مسجد الدشطوطى بشارع بورسعيد (924ه/ 1518م) عبارة عن صحن (أو درقاعة) 
وسطى مكشوفة يحيط بها ثلاثة إيوانات أهمها إيوان القبلة الذى يشرف والإيوان الشمالى الغربى 
المقابل له على الدرقاعة ببائكة ذات ثلاثة عقود مدببة ترتكز على عمودين مستديرين فى الوسطء 
وعلى الجدران فى الجانبين والإيوان الثالث وهو الشهالى الشرقى يشرف على الدرقاعة بكرديين 
خشبيين يمتد فوقه| معبرة خشبية» أما الإيوان الرابع فقد حل محله مجاز أرضى متفرع من دهليز 
المدخل الرئيسى. 
محمد حمزة, العمارة الإسلامية فى مصرء ص 25. 

2( يرجع تاريخ إنشاء المسجد إلى العصر المملوكى الجركسى سنة (911 -913ه/ 1507-1506م)» 
غير أنه تم تجديد ا مسجد تجديداً شاملاً فى العصر العثمانى سنة 24 9ه/ 1518م. 
مشروع ترميم مسجد عبد القادر الدشطوطىء وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للآثار» مطابع المجلس 
الأعلى للآثار» فبراير 1 200م؛ الصفحات بدون ترقيم. 

(3) صممت المدرسة السليانية بالسروجية (950ه/ 1543م) وقق الطراز العثمانى الوافد» ويتعكون 
تخطيطها من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة أروقة مغطاة بقباب ضحلة ضحلة بواقع رواق بكل 

جانب يشرف على الصحن من خلال بائكة ذات ثلاثة عقود نصف دائرية» ويتوسط الرواق الجنوبى 
الشرقى إيوان القبلة» وتتميز هذه المدرسة بوجود إيوان يتوسط الرواق الشالى الغربى وهو يقابل 
إيوان القبلة ويعد عنصر اتصال وربط بين داخل المدرسة وخارجها. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 48. 

(4) تخطيط مسجد داود باشا بسويقة اللاله (55 9ه/ 1548م) عبارة عن درقاعة وسطى مغطاة يشغل 
ضلعها الجنوبى الشرقى إيوان رئيسى واحد هو إيوان القبلة» ويشغل أحد الأضلاع الأخرى 
للدرقاعة سدله صغيرة. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 2 2. 
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5 شكل 4)) ومحراب جامع المحمودية” بميدان القلعة (975ه/ 1567م) وإن 
كانت أعمدته قد فقدت (لوحة 6» شكل 5)) ومحراب جامع سنان باشا”© ببولاق 
(979ه/1571م) ( لوحة 7» شكل 6))؛ ومحراب مسجد مراد باشا”© بشارع 
بورسعيد(86 9ه/ 1578م) (لوحة 9: شكل 7)» ومحراب قبة الشيخ سنان”*) يدرب 
قرمز (994ه/ 1585م) (لوحة 10» شكل 8)؛ ومحراب مسجد تغرى بردى”© 


زفق 


(2 


0320 


(4) 


(3) 


يتكون مسجد المحمودية بميدان القلعة (975ه/ 1567م) من قاعة كبيرة مربعة» يتوسطها أربعة 
عمد كبيرة من الجرا يت الأحمرء تحمل أربعة عقود كبيرة تنوسطها شخشيخة» ويشطر المسجد طرقة 
مندخفضة عن مستواه قليلاء وهى تصل البابين القبلى والبحرى وتقسم المسجد إلى إيوانين. 

حسن عبد الوهابء تاريخ المساجدء ص 296 - كمال الدين سامح. العمارة الإسلامية فى مصرء ص 
7- - محمد حمزة. العبارة الإسلامية فى مصر»؛ ص 23. 

يتكون -جامع سنان باشا ببولاق (979ه/ 1571م) من بيت الصلاة المغطى بقبة حجرية كبيرة» 
ويحيط به من ثلاث جهات الأروقة التى تغطيها قباب ضحله. 

حسن عبد الوهاب. تاريخ المساجد» ص 303 - كمال الدين سامح العمارة الإسلامية فى مصرء ص 
127 - توفيق عيد الجواد» تاريخ العمارة؛ ج3» ص 1 - محمد حمزة» عبائر الوزير قوجه سئان 
باشا ات 1004ه/ 1595م) الباقية فى القاهرة ودمشق «دراسة تحليلية مقارنه للتتخطيط وأصوله 
المعمارية»» بحث ضمن كتاب بحوث ودراسات ف العمارة الإسلامية» الكتاب الأول» دار مضة 
الشرقء 2000م» ص 108. 

تخطيط جامع مراد باشا بشارع بورسعيد (6 8 9ه/ 1578م) من مساحة مستطيلة مقسمة إلى ثلاثة 
أروقة بواسطة بائكتين موازيتين لجدار القبلة» ويصئف هذا المسجد ضمن تخطيط المساجد ذات. 
الأروقة دون صحن أو درقاعة. 

محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 275. 

تخطيط قبة الشيخ سنان بدرب قرمز (994ه/ 1585م) عبارة عن مساحة مستطيلة غير منتظمة 
الأضلاع» قسمت إلى قسمينء الجنوبى منهما على يمين الداخل »يتوسط صدره المحراب» ويعلو 
المساحة المربعة التى تتقدم المحراب قبة صغيرة منطقة انتقالها عبارة عن قبو مروحى مركب؛ وقد 
شغل باطن القبة بزخارف هندسية؛ أما القسم الشهالى على يسار الداخل» فيحتوى على أربعة أعمدة 
مثمنة تعلوها أربعة عقود مدببة تحصر فيها بينها-أى كوشاتها- منطقة انتقال القبة التى تغطى مدفن 
الشيخ سنان» وهى عبارة عن أربعة مثلثات مقلوبة بواقع مثلث فى كل ركن» شغل داخله بأربع 
حطات من المقرنصات. 

محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 59. 

تخطيط جامع تغرى بردى بدرب المقاصيص (10ه/ 16م) من درقاعة وسطى يحيط بها إيوانان 
رئيسيان ما إيوان القبلة (الجنوبى الشرقى)» والإبوان المقابل له (الشمإلى الغربى). 

محمد حمزة» موسوعة العمارة الإسلامية فى مصر من الفتح العثمانى حتى عهد محمد على (923- 
5.ه/ 1848-1517م)؛ مج 2» ج1.» مكتبة زهراء الشرق:2000م؛ ص 231. 
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بدرب المقاصيص وينسب إلى القرن 10ه (16م) (لوحة 11» شكل 9)» وف الدلتا 
محراب مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم" بمحافظة الغربية (967ه/1561م) 
(لوحة 14» شكل 10) وف الصعيد محراب مسجد الأمير سليمان بن جانم بالفيوه© 
(966ه/ 1560م" (لوحة 16» شكل 11). 


فى حين أن بعض المحاريب لم تتقدم حناياها دخلات مثل محراب قبة الأمير 
سليمان” بالجبانة الشمالية (1 5 9ه/ 1544م) (لوحة 4» شكل 13). أو تتقدمها 
دخلة لا تكتنفها أعمدة مثل محراب القبة الملحقة بجامع المحمودية بميدان القلعة 
(975ه/ 1567م) (لوحة 7» شكل 14). 


بين! يتميز محراب مسجد اللمطى بالمنيا؟ والذى ينسب متحرابه إلى القرن 10ه 


(1) تتكون مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم (976ه/1561م) من درقاعة (أو صحن) وسطى 
مكشوفء يحيط بها إيوانان رئيسيان؛ هما إيوان القبلة والإيوان الشملى الغربى المقابل له» وسدلتان 
جانبيتان هما السدله الجنوبية الغربية والسدله الشمالية الشرقية المقابلة لها. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 24 - عن محافظة الغربية فى العصر العثمانى راجع: ليل 
عبد اللطيف. المجتمع فى العصر العثمانى» ج1. القاهرة» 1987م» ص 28. 
يتكون مسجد الأمير سليان بن جانم بالفيوم (66 9ه/ 1560م) من صحن (أو درقاعة) أوسط 
مكشوف تحيط بها أربعة أروقة أكيرها وأهمها رواق القبلة الذى يشتمل على أكبر عدد من البائكات 
ويتوسط صدره المحراب. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 16 - عن مدينة الفيوم راجع: محمد صبحى عبد الحكيم» 
سكان مديرية الفيوم» رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة القاهرة» 1994م: ص 2. 
(3) كى) هو وارد بالنص التأسيسى المحفور أعلى محراب الجامع. 
إبراهيم إبراهيم أحمد عامر» مدينة الفيوم فى العصرين المملوكى والعثمانى» دراسة حضارية أثرية» 
رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة» 1989م: ص 165 - دليل آثار محافظة الفيوم» مؤتمر 
الفيوم الأول للآثار» محافظة الفيوم, فى الفترة من 30-29 مارس 1994م, المجلس الأعلى للآثار, 
4م الصفحات بدون ترقيم.. 
(4) تعتبر هذه القبة من أجمل القباب التى شيدت ف العصر العثمانى بمصرء كى) زينت ببلاطات خزفية 
تنتمى فى أسلوبها الزخرفى والصناعى للطراز المملوكى. 
ربيع خليفه. فئون القاهرةء ص 33. 
(5) يعد مسجد اللمطى بالمنيا المنشأ سنئة 578ه (1182م) من المساجد الأيوبية المتأثرة فى كثير من 
تفاصيلها بالعارة الفاطمية» وتخطيطه عبارة عن صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة. 
حسن عبد الوهابء العصر الأيوبى (648-567ه/ 1250-1171م)» مقال بممجلة العمارة»- 
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مصرر 


2) 


(16م) بشكل جديده يتمثل فى أن حنية المحراب المجوفة تنوسط كتلة حجرية بارزة فى 

الركن الجنوبى الشرقى يتوجها من أعلى شرافات”" هرمية (لوحة 17» شكل 15). 
-مج2» العدد 8-7. القاهرة.1940م: ص 397. 
تاريخ بناء المسجد 578ه (1182م) كما هو مسجل على المدخل الشمالى للمسجد (لوحة 16ب 
بنفس البحث)» وقد جدد تجديدا شاملا فى العصرين المملوكى والعثمانى» وبدراسة الشكل العام 
للمحراب وعناصره المعارية والفنية :.مقارنتها بمحاريب المساجد المعاصرة له فى المنياء يمكن القول 
أن محراب المسجد بشكله الحالى يرجع إلى القرن 10ه (16م). 
عن محافظة المنيا را- مم المتزيزى (عى الدين أعخدين عل إن اجر الوامظة والاعشان يدكر) لكاي 
والآثار. ليم لاه سئة1270هء ج1» ص 205 - محمد رمزىء القاموس الجغرافى للبلاد 
امقر يهم عه تدماةالقير يق الرسنة 8 م القسم الثانى» جج3» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة, 1994م ص196- 198. 

(1) الشراريف جمع شرافة وهى الوحدة الزخرفية التى تزين أعلى المنشآت الدينية والمدنية. 
دللى ولفرد جوزيفء العمارة العربية بمصرء شرح المميزات النباتية الرئيسية للطراز العربى فى 
القرنين 15-14م» ترجمة: محمود أحمد, المطبعة الآميرية بالقاهرة» 1923م: ص 71 - محمد محمد 
أمين وآخرون: المصطلحات المعبارية فى الوثائق المملوكية» دار النشر بالجامعة الأمريكية» القاهرة. 
1م » ص 70 - عبد السلام أحمد نظيف» دراسات ف العمارة الإسلامية» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة؛ 1985م؛ ص 74 - حسن عبد الوهابء المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية» 
مجلة المجلة, القاهرة» مارس 1959م ص 33. 
هى نباية الشىء أو حافته. 
عبد اللطيف إبراهيم الوثائق فى خدمة الآثار فى العصر المملوكى» بحث فى كتاب دراسات ف الآثار 
الإسلامية, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 1979م: ص 462. 
وعنصر الشرافات ذو أصل ساسانى عرف ف بلاد فارس والعراق وظهر فى العصر الأموى فى قصر 
الحير الشرقى فى أوائل القرن 2ه (8م) ثم فى العصر العباسى فى قصر الجوسق الخاقانى فى سامراء 
(221ه/ 836م)» كما عرف فى مصر فى العصر الإسلامى وأول ظهور له كان ببيئة مسننة ثم ظهر 
بأشكال مختلفة عبر العصور الإسلامية لعل أبرزها الشرافات على شكل دمى بجامع أحمد بن طولون 
(265ه/ 878م). 
فريد شافعىء العمارة العربية؛ ص 214. 
واستمر استعيال الشرافات فى مصر بكثرة فى العصرين الفاطمى والأيوبى فظهرت أمثلتها 
بالواجهة الرئيسية لمدرسة الناصر محمد (703ه/ 1303م) وفى خانقاة بيبرس الجاشنكير (706- 
9ه 1310-16م) وفى قبة صفى الدين جوهر (715ه/ 1315م) وجامع ألماس 
الحاجب (730ه/ 1330) وجامع الناصر محمد بالقلعة (735ه/ 1335م) وجامع الماردانى 
(740ه/ 0م) كا تزخرف الشرافات بهيئة الورقة النباتية مسجد يحيى زين الدين بالحبانية 
(856ه/ 1452م)) وفى مدرسة السلطان قايتباى بجزيرة الروضة (896-886ه/1481- 
0م) وشرافات بمدرسة الغورى (309ه/ 1504). 


الل ل لي ببسي 


أما محراب جامع مسيح باشا”” بميدان السيدة عائشة (83 9ه/ 1575م) فإنه 
يتميز من حيث الشكل بميل حنيته ناحية الاتجاه الجنوبى الشرقى (لوحة 8؛ شكل 
6) حتى يتلاءم مع اتجاه القبلة الصحيح» واستوعب المعمار هذا الميل داخل جدار 
القبلة بعمل حنيه تتقدم المحراب يزداد سمكها فى الجانب الأيسر ويقل فى الجانب 
الأيمن» وتعد هذه معالجة مبتكرة تخفى انحراف المحرابء. وقد اضطر المعمار إلى 
هذه الحيلة المعمارية مراعاة خط تنظيم الطريق وقد ساعد هذا الموقع المميز للمحراب 
على انتظام وتطايق الخطوط الداخلية للمسجد, وهو التخطيط المحورى القائم على 
الاتجاه ناحية القبلة مع خطوط الواجهات الخارجية الملتزمة بمراعاة خط تنظيم 
الطريق» مع محاولة تشكيل مساحة منتظمة لكتلة المسجد تّشيا مع المطلب العقائدى 
الخاص باستقامة صفوف المصلين تجاه القبلة الصحيحة» وهكذا فإن المعمار قام 
بتطويع التصميم الخارجى بحيث يتلاءم مع خط تنظيم الطريق» وتوخى الدقة فى 
اتجاه القبلة الصحيح» ونجح فى أن تكون المساحات الداخلية قائمة الزوايا لا سيا 
ف رواق الصلاة. 


مما سبق يتضح أن ضيق المساحات المتاحة للبناء خلال العصر العثمانى من أهم 
العوامل التى ساعدت على ظهور معالجات جديدة لجحدار القبلة”©2» حيث إن ضيق 


حت على محمود سليان» عمائر الناصر محمد.ء ص 247-246. 
طه عمارة» العناصر الزخرفية المستخدمة فى عمارة مساجد القاهرة فى العصر العثمانى» رسالة دكتوراه» 
كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1988م؛ ص 30. 
شاع استعمال الشرافات بمصر فى أواخر العصر العثمانى. 
توفيق عبد الجوادء تاريخ العارة» ج3» ص 67. 

)1( تخطيط جامع مسيح باشا بميدان السيدة عائشة (983ه/1575م) عيارة عن مساحة مستطيلة» 
قسمت إلى أربعة أروقة بواسطة بائكتين موازيتين لجدار القبلة»ء ويصنف هذا المساجد ضمن 
التخطيط ذو الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 5 27. 

(2) محمد محمد الكحلاوىء أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على مخططات العمائر الدينية 
المملوكية بمدينة القاهرة؛ مجلة كلية الآثار» جامعة القاهرة» العدد السابع» 1996م» ص77. 

(3) تعد مدرسة الأمير قرقماس أمير كبير (11 13-9 9ه/ 1507-1506م) من المنشآت المملوكية التى 
احتاجت إلى معالجة معمارية متطورة حيث أجرى المعار تناسق بين الكتل المعمارية التى تحتوى عليها 
منشآت العصر المملوكى اللتركسى بعد أن كثرت ملحقاتهاء وتعددت وظائفهاء فابتعد المعمار عن 
الضخامة والشموخ اللذان سادا العصر المملوكى البحرى؛ وأوائل العصر الجركسى فى محاولة- 
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المساحة المتاحة للمناء واختلااف خطوط الكتلة المحورية الداخلية مع انجاه الخطوط 
الخارجية المحددة للمساحة ورغبة المعمارى فى توفير مساحة منتظمة للصلاة» أدى إلى 
الاقتصار أحيانا على توجيه حنية المحراب ناحية الجنوب الشرقى وتصحيح امتداد 
جدار القبلة مع امتداد الواجهة الحنوبية» ومبذه المعالحة الرائعة حافظ عل الاتجاه 
الصحيح للقبلة. وانتظام خطوط المساحة الداخلية المعدة للصلاة مع عدم إهدار 
مساحات من الفراغ الداخلى وهى معالجة تجسدت فى محراب مسجد مسيح باشا 
بميدان السيدة عائشة (3 8 9ه/ 1575م) (لوحة 8). 


هذا وقد عرفت ظاهرة ميل المحراب فى العصر المملوكى فى محراب رباط 
ازدمر الصالحى (667ه/ 1227م) حيث نجد أن المعمار مال باتجاهات المحراب 
ناحية الاتجاه الجنوبى الشرقى”» بها يدل على أن احترا م خط تنظيم الطريق ومحاولة 
خلق مساحات منتظمة للصلاة داخل المسجد ليست ابتكاراً عثانياء فمن الملاحظ 
أن العمارة الإسلامية قد انفردت على مر العصور باحترام حق الطريق وابتكر المعمار 
المسلم لتحقيق هذا الشرط المعمارى عناصر جديدة تتناسب مع ظروف كل منشأة) 


-لدمج ملحقات المنشأة بعد عملية الملاءمة حول كتلة محورية على مساحة محدودة الرقعة» وقد 
ظهرت بوادر هذه المحاولات منذ عصر برقوق (788-786ه/ 1386-1384م)» وتبلورت ى 
عصر برسباى ف المنشأة التى أقيمت بالصحراء (835ه/ 1432م)» وابتداء من عصر إينال أقام 
المعمار منشأة ضخمة تعد من أضخم المجمعات الدينية حيث بدأت هذه الفكرة فى النضوجء ثم 
تشكلت فى عصر قايتباى» وتبلورت فى مدرسة الأمير قرقياس. 
مصطفى نجيبء مدرسة الأمير قرقياس» ص 200-199. 

)1( العربى أحمد رجب على» شارع القادرية» دراسة أثرية حضارية منذ نشأته حتى نهاية العصر العثمانى» 
رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1988م ص 70:124. 

(2) أبو حامد المقدسى الشافعىء الفوائد النفيسة الباهرة فى حكم شوارع القاهرة فى مذاهب الأئمة 
الأربعة الزاهرة» تحقيق: آمال العمرى» مشروع المائة كتاب (10)) هيئة الآثار المصرية» 1988 م؛ ص 
6 - ياسر إسماعيل عبد السلام؛ العوامل المؤثرة على مخططات العرائر الدينية العثمانية فى القاهرة 
والوجه البحرى؛ رسالة ماجستير» كلية الآثار» جامعة القاهرة» 2001م» ص 165-164. 
من أمثلة الجوامع اللتى روعى فيها التوفيق بين اتجاه القبلة وتخطيط المنشأة الجامع الأقمر 
(519ه/ 1125م) ومسجد أحمد المهمندار (725ه/1324م) ومدرسة جانى بك 
(830ه/ 1446م) ومدرسة الجاى اليوسفى (774ه/ 1372م) ومدرسة برسباى (826- 
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التكوين المعمارى للمحاريب ف القرن 10ه (16م) 


و لقو ايو ا لي ا 1 لاد 
الجوالية التى تنشأ نتيجة التواؤم بين أجزاء المحراب المختلفة والملاحظ أنه كلما تميز 
التكوين العام بالبساطة زادت قدرته على استرعاء النظر"» ذلك أن البساطة تساهم 
فى إيضاح خطوط المحراب الرأسية والأفقية واندماجها مع الخطوط المنحنية فى 
عقد المحراب وتجويفه* بها لهذه الخطوط من دلالات فنية مختلفة فالخط الرأسى 
يوحى بالثيات؛ أما الخط الأفقى فيرتبط بالتقسيهات العرضية فى تجويف المحراب» 
والتى يشغلها عادة خطوط رأسية تعكس صورة لانتظام صفوف المصلين. © وعلى 
هذا ومن خلال قراءة الخطوط الأفقية ية والرأسية للمحراب يمكن القول أن تلاقى 
الخطوط الرأسية والعرضية مع المنحنية فى تكوين معمارى يتميز بالانسجام واليساطة 
هو تلخيص لفلسفة المسلم وترجمة لفكره. 
النذنةوالطاكة والأعهدة والنعوةوتوشيسات العقزه مقكلا عن القمزية الت تطلو 
المحراب والقية التى تتقدمه وهو ما سنتناوله بالتفصيل. 
حنايا المحاريب فى القرن 10ه (16م) 

اتسمت حنايا بعض المحاريب فى القرن 10ه (16م) بالبساطة وخلوها 


خالد عزبء دور الفقه الإسلامى فى العمارة المدنية فى مدينتى رشيد والقاهرة فى العصرين المملوكى 
والعثمانى» رسالة ماجستير» كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1995م: ص 32. ش 

(1) عبد الفتاح رياضء التكوين فى الفنون التشكيلية» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» القاهرة: 
4م .ء ص 35. 

(2) أمل صبرى محمدء الفسيفساء الإسلامية وعلاقتها الجالية بالعمارة» رسالة ماجستير؛ كلية الفنون 
الجميلة» جامعة حلوان؛ 1989م: ص 104. ش 

(3) زينب السجينى» أسس تصميم المنمنمة الإسلامية فى المدرسة العربية وأثره فى مادة التصميم لمعلمى 
التربية الفنية» رسالة دكتوراه» كلية التربية الفنية» جامعة القاهرة» 1978م: ص 268. . 
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حنايا بعض المحاريب يرجع إلى طبيعة المكان الذى يوجد فيه المحراب» فقد فضل 
الفنان عدم زخرفة محاريب القباب”' ى! فى محراب القبة الملحقة بمسسجد الدشطوطى 
(924ه/ 1518م) (لوحة 1ب). ومحراب القبة الملحقة يجامع المحمودية بميدان 
القلعة (975ه/ 1567م) (لوحة 6ج)» ومحراب قبة الأمير سليمان بالجبانة 
الشمالية (951ه/ 1544م) (لوحة 4)» ومحراب قبة الشيخ سنان بدرب قرمز 
(994ه/ 1585م) (لوحة 10)» وكلها ذات تجاويف محارية حجرية بسيطة وفى هذا 
استمرار لنفس الفكر الذى ساد فى العصر المملوكى» حيث تيز محراب خانقاة بيبيرسن 


(1) ليس المقصود من محاريب الأضرحة هو اتخاذ القبور مساجد ل فى ذلك من :بى حيث قال رسول الله 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ومحراب الضريح هى ترديد للمحراب الموجود فى القبر 
والغرض منه توجيه الميت إلى القبلة ويعد هذا شرطا أساسيا من شروط الدفن حيث يجعل الميت فى . 
قبره على جنبه اليمين» ووجهه قبالة القبلة» ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارهاء على هذا جرى 
عمل أهل الإسلام من عهد الرسول يَلِ إلى يومنا هذا وقد قال يل «الكبائر: الإشراك بالله. وقذف 
المحصئهء وقتل النفس المؤمنه» والفرار يوم الزحف, وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدينء وإلحاد 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» أخرجه البيهقى بسند صحيح. 
للاستزاده راجع: سعد يوسف أبو عزيزء صحيح وصايا الرسول وَل شرح 200 وصية من وصايا 
الرسول يةٍ للخطباء والدعاه والوعاظ» ج1» المكتبة التوفيقية» المنوفية» د.ت» الوصية التاسعة 
والستون «النهى عن اتخاذ القيور مساجد» ص 697: 7204» والوصية السادسة والستون «كيفية 
الدفن» ص 2668 677. 
يرتبط محراب القبة (المدفن) با قررته كتب السنه والفقه من وجوب توجيه رأس الميت ناحية القبلة» 
ومن ثم وجدت المحاريب فى مربع القبه كترديد للمحاريب الموجودة فى فساقى الدفن. 
محمد حمزة إسماعيل الحداد؛ القياب فى العمارة المصرية الإسلامية. مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
3م ص87. 
يلاحظ أن العديد من القباب والمدافن التى ترجع إلى العصر العثمانى خلت من المحاريب ومنها فى 
القاهرة قبة جاهين الخلوتى (945ه/ 1538م) وقبة جعفر الطحاوى (1098ه/ 1686 م) ومدفن 
رضوان أغا الرزاز (1168ه/ 1754م) ومن الأمثلة الباقية خارج القاهرة قبة الأمير جاويش وقبة 
الشيخ حسن البدوى بالمحلة الكبرى وقبة الشيخ محمد تقى الدين بفوه وقبة الموافى بالمنصورة 
(998ه// 1589م) وقبة محمد النجار (1120ه/ 1708م) هذا وقد عرفت ظاهرة القبة المدفن 
الى تخلو من المحاريب فى العصر المملوكى ومن أمثلتها قبة أحمد المهمندار (25 7ه/ 1324م) وقبة 
مدرسة الأشرف برسباى (829-826ه/ 1425-1422م). 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصر منذ الفتح «لعثهانى حتى نهاية عهد محمد على» المدخل؛ مركز 
الحضارة العربية للإعلان والنشرء القاهرة» 11492م» ص 54. 
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الجاشنكير (709-706ه/ 1309-1306م) بأنه حجرى بسيط عار من الزخارف 
وذلك حتى يتلاءم مع كونه فى خانقاة أعدت للمتصوفة» وكذلك محراب قبة الدفن 
المجاورة من الجهة الشمالية الشرقية لرواق القبلة بمدرسة قانى باى المحمدى بالصليبة 
(816ه/ 1413م)”©» ولم تقتصر ظاهرة المحاريب الخالية تجاويفها من الزخارف فى 
العصر العثمانى على محاريب القباب فقطء وإنما امتدت إلى تحاريب المساجد العثمانية 
حيث خلا بعضها من الزخارفء؛ كا فى محراب جامع مسيح باشا بميدان السيدة 
عائشة (983ه/ 1575م) (لوحة 8)» والذى يكسو بدنه حاليا طبقة حديثة من 
الملاطء ومحراب مسجد تغرى بردى بدرب المقاصيص (10ه/ 16م) (لوحة 11 
ومن أمثلة محاريب الدلتا التى خلت تجاويفها من الزخارف محراب مدرسة بن بغداد 
بمحلة مرحوم بطنطا (967ه/1561م) (لوحة 13)» أما أمثلة محاريب الصعيد 
الحجرية الخالية من الزخارف فمنها محراب مسجد اللمطى بالمنيا (10ه/ 16م) 
(لوحة 16)» ومحراب مسجد الأمير سليمان بالفيوم (966ه/ 1560م) (لوحة 
5). 


وإذا كانت تجاويف بعض المحاريب فى القرن 0ه (16م) بكل من القاهرة 
والصعيد والدلتا قد خلت من الزخارف إلا أن البعض الآخر زخرف بعدة أساليب 
منها الزخرفة بالتضاد اللونى* وفيها يتم بناء المحاريب بمداميك متبادلة باللونين 


(1) فهمى عبد العليم» مسجد المؤيد شيخ» ص 34. 
(2) يرجع استخدام أسلوب التضاد اللونى فى اليناء بين المداميك إلى ما قبل الإسلام» حيث ظهر فى 
العمائر الرومانية والبيزنطية فى أبراج حصن بابليون وواجهاته؛ عندما مزج المعمار بين الحجر والآجر 
ليبنى ثلاثة مداميك من الآجر مع خمسة من الحجر. 
طه عمارة» العناصر الزخرفية» ص 15. 
استخدم أسلوب التضاد اللونى لأول مرة فى الإسلام بجامع الزيتونة بتونس فيما بين سنتى 114- 
0ه(864-732م). 
سامى أحمد عبد الحليم» الحجر المشهر حليه معمارية بمنشآت الماليك فى القاهرة؛ القاهرة» 1984م» 
ص 20-17. 
انتشر البناء بالمداميك الحجرية المتبادلة الألوان فى العمارة العربية فى عدة مدن بالشام. 
فريد شافعىء العمارة العربية؛ ص 211. 
استتخدم اليناء وفق الأسلوب المشهر فى جامع قرطبه (159ه/ 776م). 
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الأحمر والأبيض أو الأصفر والأحمر وهو ما يطلق عليه اسم المشهر”©»: ولاشك أن 
البناء بهذا الأسلوب يضفى مسحة زخرفية على المحراب تتسم باتزان تام يسود فيها 
اللون الأحمر بدرجتيهء تجدر الإشارة إلى أن أسلوب التضاد اللونى استخدم فى البداية 
فى زخرفة المداخل والواجهات والمآذن لتأكيد الاتجاه الأفقى فى مواجهة الارتفاعات 
الكبيرة» كذلك تهنب وجود مسطحات خالية من الجمال الزخرفى؛ ثم تسربت هذه 
المعالجة الفنية إلى المحاريب لتزخرفها بطريقة «السهل الممتنع» التى لا تتناقض مع 
البساطة التى ينشدها المعمار فى المحراب» ويمكن أن نطلق على هذا الأسلوب فى 
الزخرفة اسم «طريقة البناء الزخرفى». 

ومن أمثلة المحاريب المزخرفة بمداميك حجرية بالتضاد اللونى باللونين الأصفر 
والأحمر بالتبادل محراب جامع الدشطوطى بشارع بورسعيد (924ه/ 1518م) 
(لوحة 1): ومحراب القبة الملحقة به (لوحة 1ب)» ومحراب المدرسة السليانية 
بالسروجية (950ه/1543م) (لوحة 3)» ومحراب قبة الأمير سليمان بالجحبانة 
الشالية (951ه/ 1544ه) (لوحة 4)» ومحراب جامع المحمودية بميدان القلعة 
(9275ه/ 1567م) (لوحة 6)» ومحراب مسجد مراد باشا بشارع بورسعيد 
(986ه/ 1578م) (لوحة 9). 

وإذا كان المعمار قد فضل استخدام التضاد اللونى فى زخرفة بعض المحاريب 
التى تتميز بالبساطة» فإنه فى بعض التجاويف الأخرى مال إلى المبالغة فى زخرفتها 
لدرجة يجسد فيها كراهيته للفراغ» من ذلك بعض حنايا المحاريب المزخرفة بالكسوة 
الرخامية» ويعد هذا الأسلوب استمرارا للتقاليد الفنية المملوكية التى كانت متبعة فى 
زخرفة المحاريب؛ ومن أهم مميزات زخرفة المحاريب بالكسوة الرخامية؛ التأكيد على 
خطوط المحراب وإظهار زخارفه. مع إضفاء مظهر الثراء عليه. 


- أحمد الخلالى» التأثيرات الإسلامية فى عمارة المغرب» مجلة عاديات حلب» جامعة حلب» 5م 
ص 228. 
)21 حسن عبد الوهاب» المصطلحات» ص 38. 
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زخرفت محاريب القرن 10ه (16م) بالكسوات الرخامية بعدة أشكال 


منها: زخارف الكسوة الرخامية ببيئة أشرطة رخامية رأسية ذات عقود إما ثلاثية أو 
عقود ذات فصوص”" يتتخللها جامات تحصر زخارف نباتية من أوراق ثلاثية» كا 
فى محراب مسجد سليهان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2. شكل 
7 أو ذات عقود نصف دائرية تحصر دوائر منفذة بالرخام الأسود بمحراب 
مسجد داود ياشا بسو يقة اللاله (55 9ه/ 1548م) (لوحة 5» شكل 18) لتشكل 


رق 


(2) 


قَْ كل الأحوال بائكة صاء. )وق تحاريب الدلتا نفذت البائكة ذات العقود الثلانية 


هذا العقد عبارة عن ثلاثة فصوصء يمثل الفص العلوى منها رأس العقد وتاجه أما الفصان 
الجانييان فهم| عبارة عن قوسين جانبيين ترتكز عليهم| رجل الفص العلوىء وإذا امتد خيط من مركز 
العقد إلى حوافه تسير مداميكه فى صفوف إشعاعية منتظمه. 

محمد حمزة: العمارة الإسلامية فى مصرء ص 134. 

يعد هذا العقد تطور تدريجى من العقد الثلائى وقد استخدم العقد ذو الفصوص المؤلف من سلسلة 
عقود صغيرة وأقواس متتالية بكثرة فى بلاد المغرب كطليطله وغرناطه. 

كال الدين سامح. العمارة الإسلامية فى مصرء الطبعة الثانية؛ القاهرة» 1987م» ص 80-79 - 


توفيق عبد الجواد. تاريخ العمارة والفنون الإسلامية»؛ ص 57-56 - عبد السلام نظيف» دراسات» 


ص 48. 
هذا العنصر ذو أصل ساسانى ظهر ف العمائر الأموية ببادية الشام كا ظهر فى العمائر الأموية بالأندلس 
حيث استخدم فى زخرفة جدران جامع قرطيه سنة 0ه (786م). 
55 ,ع0050006) ع0 ععنان35105 22064 12 ع0 85405210165 5عآ اللزءاإكضرء1]1 
1976 بلشااع8 ,.00) 2 وعا ونم عل وعالداا ,112020 عند [1أعاطةهة أتطتاكم1 عطءعدتعه1مقطعجم 
28.م,15 .م 

كا ظهر فى القاهرة فى العصر الفاطمى فى زخرقة المدخل التذكارى لامع الحاكم (380- 
3ه 90--1013م). 
أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدراسهاء ج1» دار المعارف» القاهرة؛ 1 196م» لوحات 10:30. 
زخرف عنصر اليائكة الصماء ذات العقود المدبية محراب قبة السلطان قلاوون بالنحاسين (683- 
4ه/1285-3م) فضلاً عن استخدامه فى تزيين بعض آجزاء من جدران القبة أيضاء 
ويظهر بشكل بوائك صماء ذات عقود نصف دائرية من صنجات معشقة منفذة وفق النظام الأبلق 
باللونين الأبيض والأسودء وكذلك زينت بائكة صماء ذات عقود مدببه محراب مدرسة وقبة الأمير 
قراسنقر (2700ه/ 1300م). 

كك18 ,772[15ا/اع11 علنالسدك1 300 510111215 111033920 ,(.18) ,11000 
عاتنطةة لزأتدط 30 105طناووة بأمعع2 01 عتتاععا تاعقة كد18 عط ,(.0) لت 6) ,لاع روعت 
- .5 108 .آم ,1978 بكتتملا بوعل ,وعل800 ارخ موععزع د11 ,11 701 ,ككل لسدك/ة 
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المفصصة والتى تمائل تلك التى تزخرف أسفل بدن محراب جامع سليمان باشا الخادم 
بالقلعة (935ه/ 1543م) وقد نفذت بدهانات زيتيه بدلاً من الرخام كا فى محراب 
مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم (967ه/ 1561م) وتمتد زخارف الباتكة الصماء ف 
محراب هذه المدرسة لتزين جانبى دخلة المحراب ى) يتضح من صورة قديمة محفوظة 
بأرشيف المجلس الأعلى للآثار (لوحة 13أ)» غير أن هذه الزخارف تم تغطيتها عند 
ترميم المحراب بمونة حديثة من الأسمنت الأسود (لوحة 13). 


كما اتخذت الكسوة الرخامية بالجزء السفلى من حنية المحراب هيئة أشرطة 
رخامية رأسية”" غير ملونة منفذة بالحفر بشكل قنوات وزعت بحيث تكون كل 
ثلاث فنوات وحدة واحدة يتخلل بعضها زخرفة نباتية من وريدة من ثإان بتلاات 
متفذة بالخفر أيضا والقرضن كن هد الشركة كين سيد الأشرطة الرخامية وإمداد 
الزخارف بشيء من الحيوية كا فى زخرفة الجزء السفلى من محراب جامع سنان باشا 
ببولاق (979ه/1571م) (لوحة 8ج» شكل 19). 

وإذا كانت بعض تباويف المحاريب قد زينت بأشرطة رخامية زأسية فإن 
البعض الآخر قد زخرف بأشرطة رخامية أفقية بهيئة دالية تخرج من زواياها 
العلوية والسفلية خطوط عمودية تنتهى بأشكال رءوس حراب أو أسهم تبدو 
متلاصقة ومتشابكة ككتلة واحدة متراصة الأجزاء بالتبادل نفذت بالألوان الأسود 
والأبيض والأحمر© كا فى زخرفة باطن محراب مسجد داود باشا بسويقة اللاله 


- وف تحراب مدرسة تتر الحجازية (761-748ه/ 1360-1348م). 
معام ووش ص وعلمسمتمع ص8 وعطءك1طدهق عسدطالقطوظ ج126 عاطاعتطءوعء0 علطا ,ر8) ,تعماعم5 
رعطع1 علاعكنتهدا؟1 ,معنقككآ كالطتاكمآا معطءواع و[مقطععفة لاعطعمانعء10 5عل رعع دن للمقططق 

.آم ,2.39 ,2001 ,1128ع م0216 وعععء16ء2610 ,8 لمدظ 

(1) يعد عنصر الأشرطة الرخامية الرأسية تأثيراً عثمانياً وافداً من مساجد استانبول حيث استخدم فى 
زخرفة محراب مسجد دامات بالى باشا (10 9ه/ 1504م). 
طه عمارة» العناصر الزخرفية» ص 148. 

(2) شاع فى العصر المملوكى استخدام اللون فى الزخارف الهندسية على نطاق واسع كما فى حنية محراب 
مدرسة المنصور قلاوون بالنحاسين (684-683ه/ 1285-1284م).؛ وفيها استخدم الفئان 
مجموعة لونية متوافقة فى درجات الأخضر اللمتقاربة منها الفاتح والداكن وقد استخدم اللون- 
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(955ه/ 1548م) (لوحة 5أء شكل 22)”"“؛ وإذا كان عنصر رءوس الحراب قد 
نفذ بالحفر على الحجر فى بعض العمائر المملوكية* فإنه نفذ فى بالآجر فى محاريب 


-الأبيض ف الفصل بين درجات الأخضر المختلفة» وكذلك استخدم ثلاثة ألوان هى أحمر طوبى - 
أبييض - أزرق متكررة تكراراً غير عشوانى فى قبة المنصور قلاوون» وفى مدرسة سلار وسنجر 
(203ه/ 1304-1303م) استخدم الفنان مجموعة لونية هى: أحمر طوبى - أزرق - أبيض 
على التتابع لزخرفة حنية محراب القبة؛ وانتشر هذا الأسلوب الزخرف بالتتابع اللونى للزخارف 
الهندسية على الرخام فى زخرفة طواقى المحاريب كما فى زخرفة طاقية محراب جامع الماس الحاجب 
(730ه/ 1330-1329م)» كذلك فى توشيحتى عقد جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة 
(2735ه/ 1335م) واستبدل الفنان المون الأبيض بالصدف ل للصدف من بريق يعكس ثراء وأهمية 
صاحب المنشأة» وفى جامع الماردانى (740-739ه/ 1340-1339م) شغلت الزخارف الرخامية 
المنفذة بالتتابع اللونى طاقية المحراب ذات اللونين الأخضر والأزرق على خلفية بيضاء. كذلك شغل 
عقد المحراب بصنج معشقة من اللون الأحمر» وفى جامع الست مسكة (240ه/ 1340-1339م) 
استخدمت مجموعة لونية من أحمر طوبى وأزرق فاتح وأبيض لزخرفة توشيحتي عقد المحراب» 
وفى جامع السلطان حسن (757ه/ 1356م) شغل عقد حنية محراب المدرسة بتتابع لونى ثلاثى 
(أخضر- أبيض - أحمر) ثم (أبيض- أخضر - أحمر). 

عصام عرفة» تطور أساليب التكوين فى الزخارف الجدارية بمساجد القاهرة فى عصر الماليك 
البحرية» رسالة دكتوراه» كلية الآثاره جامعة القاهرة» 1987م» ص 283-278 - على محمود 
سلييان» عمائر الناصر محمد» ص 232. 

(1) ستخدم هذا العنصر فى زخرفة الصنجات المعشقة ببيئة صف أفقى يعقد الشبابيك السفلية فى 
واجهة مسجد الأمير قراسنقر (2700ه/ 1300م).؛ كما ظهر على المحاريب فى محراب ضريح 
سلار (703ه/ 1303م))» ومحراب ضريح بيبرس الجاشتكير بالجمالية (709-706ه/ 1306- 
00م). 

113 ,1123 ,89 .آم بأمنزوظ 2ه عتناعع عمق ستاكسط8 عط1 ر(عة ك0 لأءوووت 

(2) عرفت الفسيفساء منذ أقدم العصور خاصة فى العراق حيث عثر على أقدم أدلة مادية لفن الفسيفساء 
الجدارية ترجع إلى العصر السومرى (000 5 سنة ق.م) فى مدينة الوركاء جنوب العراق فقد زينت 
واجهة معبد (انين) بفسيفساء على هرئة مخروطات طينية محروقة غرست ف الجدار المصنوع من الطين 
وطليت ببطانة ملونة حمراء أو سوداء. 
مصطفى نور الدين, أثر الخامة ووسائل إخراجها فى أعمال التصوير الخائطى بالفسيفساء» رسالة 
ماجستير» كلية الفنون التطبيقية؛ جامعة حلوان» 0م ىءص 3. 
فى الإسكندرية عثر على لوحات فسيفساء ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد محفوظة بالمتحف اليونانى 
الرومانى بالإسكندرية. 
محمد أحمد حسينء التصوير الجدارى ودوره فى المجتمع المصرى المعاصرء رسالة دكتوراه» كلية 
الفنون التطبيقية» جامعة حلوان. 1982م) ص 26. 
أسهم العرب إسهاماً كبيراً فى زخرفة الجدران والأرضيات بالفسيفساءء خاصة فى العصر الأموى- 
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الدلتا فى العصر العثمانى فى تتابع رأسى بهيئة إطار يحيط بتوشيحة عقد محراب 
هذا العنصر الزخرفى قد تطور تطورا ملحوظا فى العصر العثمانى وكثر تنفيذه على 
المحاريب الرخامية حيث امتاز بالدقة والانسيابية وقلة البروز. 


لك ع و ١‏ امو 0 10 جه يد 


1 0 
.حيث لخأ إلى التنويع فى أحجام وأشكال وألوان الفسيفساء» ولعل السبب فى ذلك 
يرجع إلى أن باطن المحراب يعد أهم أجزائه ذلك أنه إذا كان المحراب هو أول ما 
تبحث عنه عين قاصد المسسجدء فإن باطن المحراب هو البؤرة التى تلتقى عندها ٠‏ 
أبصار جموع المصلين فور دخوهم المسجد. 


وتنحصر زخارف الفسيفساء الرخامية الملونة فى باطن المحاريب القاهرية فى 
القرن 10ه (16م) فى أشكال هندسية قوامها أطباق نجمية عشرية كاملة محاطة 


دحيث نجد أمثلة رائعة لزخارف الفسيفساء فى قبة الصخرة (2 7ه/ 691م) وفى الجامع الأموى 
بدمشق. 

أحمد تيمورء فن التصوير عند العرب» إخراج: زكى حسن.ء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهرة» 1942م؛ ص 20 - فريد شافعىء العمارة العربية؛ ص 215. 

(1) عن استخدامات الفسيفساء بالمحاريب قبل العصر العثمانى فقد شغلت معظم طواقى المحاريب 
المملوكية بالفسيفساء وتغد طاقية نتحراب ضريح السلطان قلاوون (684-683ه/1284- 
5م) أول أمثله للزخرفة باستخدام الفسيفساء الرخامية فى العماثر المملوكية» ىما استخدمت 
الفسيفساء المذهبة والصدف فى زخرفة طاقية محراب مدرسة السلطان قلاوون. 
طه عمارة» العناصر الزخرفية» ص 4 3. 
والملاحظ أن الفسيفساء مازالت تستتخدم حتى الآن فى تكسية واجهات العمائر والمحلات ومداخل 
الأندية والفنادق» وفى تزيين الميادين الرئيسية كما استخدمت فى زخرفة جدران محطات مترو الأنفاق 
وفى زخرفة الأرضيات كا فى أرصفة حديقة الحيوان بالجيزة ولعل الفسيفساء أحد الفنون التى تنفرد 
بإمكانية تنفيذها على الأرضيات مثل! تنفذ على الحوائط. 
أحمد إبراهيم عطية» علاج وصيانة الفسيفساء ء تطبيقاً على فسقية من الفسيفساء الرخامية بالمتحف 
القبطى» رسالة ماجستيرء كلية الآثار, جامعة القاهرة؛ 1995» ص ه. 
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بأنصاف وأرباع أطباق نجمية مثل محراب سنان باشا ببولاق (979ه/ 1571م). 
(لوحات 8د. 8 دأ) أو اثنى عشرية مثل تلك المنفذة على محراب جامع سليمان باشا 
بالقلعة (935ه/ 1258م) (لوحة 2 شكل 167). 


طواقى المحاريب!!! فى القرن 10ه (16م) 


اتخذت معظم طواقى المحاريب فى القرن 10ه (16م) فى القاهرة شكل قطاع 
رأسى لنصف قبة ذات قمة مدببة» ومثال ذلك طاقية محراب كل من جامع سليمان 
باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2ج.» أشكال 12 2216).» والمدرسة 
السليمانية بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحة 3» شكل 3)» وقبة الأمير سليمان 
بالجبانة الشمالية (951ه/ 1544م) (لوحة 4» شكل 13)» وجامع داود باشا 
بسويقة اللاله (955ه/ 1548م) (لوحة 5» أشكال 2264)» وجامع المحمودية 
(لوحة 6» شكل 33) والقبة الملحقة به (975ه/ 1567م) (لوحة 6ج وجامع 
سنان ببولاق (979ه/1571م) (أشكال 33:6).: وجامع مسيح باشا بميدان 
السيدة عائشة (983ه/ 1575م) (لوحات 8؛ 8ب؛. شكل 16)» وجامع مراد باشا 
بشارع بورسعيد (986ه/ 1578م) (لوحة 9» شكل 7)» وف الصعيد جامع الأمير 
سليان بالفيوم (66 9ه/ 1560م) (لوحة 15). 


واتخذت طواقى محاريب كل من قبة الشيخ سنانبدرب قرمز(994ه/ 5 158م) 
(لوحة 0) وجامع تغرى بردى بدرب المقاصيص (10ه/ 16م) هيئة نصف قبة 
ذات قطاع نصف دائرى (أشكال 9:8)» كا أنه من أمثلة طواقى المحاريب ذات 
القطاع نصف الدائرى فى الصعيد طاقية محراب مسجد اللمطى بالمنيا (10ه/ 16م) 
(شكل 15). 

وف الدلتا اتخذ القطاع الرأسى لطواقى المحاريب هيئة القبة البصلية (لوحات 
23 كي فى محراب مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم (967ه/1561م). 


أبو الحمد فرغلى: الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة» القاهرة» 9مءصضص 
5. 
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. أما بالنسبة لزخارف طواقى المحاريب فى القرن 10ه (16م) فمنها ما زخرف 
بطريقة التضاد اللونى وفق النظام المشهر والذى نفذ على طواقى المحاريب الحجرية 
ببيئات مختلفة منها الخطوط المشعة المنفذة بالحزء أو تلك التى تعتمد على ترتيب 
المداميك الحجرية أفقياً ورأسياً وفق التتابع اللونى للحجر (أحمر- أصفر- أحمر»» أو 
ترتيب المداميك الحجرية ذات اللون الأحمر مبيئة أنصاف دوائر متتالية تنحني مع 
انحناءة طاقية المحراب ويقل قطرها كلما اتجهت نحو قمة العقد لتنتهى بشكل ثلاثة 
أرباع دائرة. 

من أمثلة زخرفة طواقى المحاريب بمداميك حجرية رتبت رأسياً بحيث 
ينتج عن التتابع اللونى شكل إشعاعىء. محراب المدرسة السليانية بالسروجية 
(950ه/ 1543م) حيث رتبت المداميك الدجرية بحيث تشكل الخطوط المشعة من 
مداميك باللون الأحمر» تحصر بينها مداميك باللون الأأصفرء تنطلق من منتتصف الخط 
الفاصل بين أعلى البدن وطاقية المحراب وتتسع كلما اتجهت نحو عقد الحنية (لوحة3» 
شكل 3)» ومن أمثلة ذلك أيضاً طاقية محراب القبة الملحقة بجامع المحمودية بميدان 
القلعة (75 9ه/ 1567م)» غير أن الإشعاعات فى هذا المثال الأخير قد نفذت بالحز 
فى لبر و للم فقيل | اداميلة الحرية وقق الوب التقياة اللرقي :والملا عوط 
أن استخدام أسلوب الحز يجعل طاقية المحراب أشبه بالتجويف الداخلى لغطاء محارة 
مفتوحة (لوحة 6ج» شكل 14)» كا تدلنا صورة قديمة مأخوذة عن أرشيف المعجلس 
الأعلى للآثار أن جامع مسيح باشا كانت طاقيتة مزخرفة بإشعاعات منفذة بالحز فى 
الحجر. غير أنها حاليا مكسوة بطبقة من الملاط وخالية من الزخارف (لوحة وب). 

وإذا كان الفنان قد زخرف بعض طواقى المحاريب الحجرية بترتيب مداميكها 
ذات اللونين الأحمر والأصفر أفقياء فإنه قد زخرف بعض طواقى المحاريب الحجرية 
القاهرية فى القرن 10ه (16م) بتتابع مداميكها ذات اللونين الأحمر والأصفر رأسياء 
ا ا ا 
(لوحة 2» شكل 7)» وفيه رتبت المداميك الحجوية بحيث ينتج عنها خطوط رأسية 
امسر تع الجا 8 متريت تائيه مزاج 
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ومن الأشكال الزخرفية التى استخدمت فى زخرفة طواقى المحاريب وفق 
أسلوب التضاد اللونى باللونين الأصفر والأحمرء هيئة الأنصاف دوائر التى يقل 
قطرها كلم اتجهت نحو قمة المحراب بحيث تنتهى عند أقصى ارتفاع للطاقية ببيئة ثلاثة 
أرباع دائ ة كا فى طاقية محراب جامع المحمودية بميدان القلعة (975ه/ 1567م) 
(لوحة 6أ. شكل 5). 

تعد طاقية محراب قبة الأمير سليان بالجحبانة الشمالية (51 9ه/ 1544 م) (لوحة 
4 شكل 13) لوحة كتابية فريدة تحوى لفظ الجلالة «الله» والتى شكلت بالمداميك 
الحجرية ذات اللون الأصفر والملاحظ أنها كتبت بالمداد بالخط الثلث بحروف تتسم 
بالليونة» وهى منفذة بحيث تملا تجويف الطاقية وذلك على أرضية حجرية بمداميك 
باللون الأصفر.0© 

مما سبق يتضح انتشار أسلوب زخرفة طواقى المحاريب وفق التضاد اللونى 
فى القرن 10ه (16م)» حيث طوع الفنان الحجر ليصبح ريشته التى رسم بها تارة 
أنصاف دوائر وتارة أخرى خطوط إشعاعية أو خطوط أفقية ورأسية. أو زخارف 
كتابية» ويدل تعدد الأشكال الزخرفية المتفذة وفق هذا الأسلوب الزخرفى على 
القدرات الفنية العالية التى حولت الأحجار إلى لوحات فنية متعددة ينفذها بلا عناء 

وإذا كانت الخطوط الإشعاعية قد نفذت على طواقى المحاريب الحجرية فى 
القاهرة بطرق مختلفة منها التضاد اللونى والحز -ىا ذكرنا- فإن الخطوط الإشعاعية 
تقلت اها حل ظرائن المشاريك ل الذلنا حيف اول ظهون اشوا عات الخصطة 
فى طواقى محاريب الدلتا فى العصر العثمانى بهيئة تضليعات محارية” تنتهى من أسفل 
(1) فى الصعيد فى العصر المملوكى زخرفت طاقية محراب مسجد خوند أصلباى بالفيوم (903- 

5ه/ 1499-1497م) بكلمة الله منفذة بنفس الشكل بالمداد بحيث تملأ تجويف الطاقية. 

جمال صفوت سيد الفيومىء العناصر المعمارية والزخرفية بمساجد مصر الوسطىء دراسة أثرية فنيةه 

رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 2002» لوحة 24. 
(2) زخرفة طاقية المحراب بزخارف إشعاعية بنفس الشكل الذى استخدم فى زخرفة طواقى المحاريب 

الخصية فى العصرين الفاطمى والأيوبى» كما فى طاقية محراب كل من مشهد السيدة رقية- 
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بصف من المقرنصات”' فى مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم (967ه/1561م) 


-(527ه/ 1133م)؛ وضريح شجر الدر (648ه/ 1250م))» كما ظهر فى العصر المملوكى فى 
زخرفة طواقى المحاريب المصمته الصغيرة التى تزين تجويف المحرابء والتى بدت على هيئة صفوف 
فقية كما فى محراب قبة المنصور قلاوون ومحراب مدرستة بالنحاسين (684-6813ه/ 1284- 
5م). ومحراب جامع الناصر محمد بالقلعه (235ه/ 1335م). 
بطرس عوض الله وآخرون. فن البناء» ج2» مطابع دار الشعبء القاهرة» 1988م» ص 139. 
كما استعخدمت زخخرفة الطواقى المشعة المعقودة بعقد منكسر وذات حافة مقرنصة فى زخحرفة واجهات 
العمائرء من ذلك فى العصر الفاطمى واجهة جامع الأقمر بالنحاسين (519ه/ 1125م)): وق 
العصر الأيوبى فى قمة مدخل المدرسة الصالحية بالنحاسين (648-641ه/ 1250-1243م)» 
وشاعت فى العصر المملوكى فى دخلات الشبابيك بصحن خانقاة بيبرس الجاشتكير بالجالية 
(709-706ه/ 1310-1306م). 

(1) المقرنصات هى لفظ يونانى يطلق على تقليد التحجر الطبيعى فى بعض الكهوف والذى يتشكل ببيئة 
أعمدة متدلية غير منتظمة تنشأ بفعل الرشح الناتج عن المياه المحمله بالأملاح الجيرية. 
خالد مغلم البايرء القيم الفنية؛ ص 112 - عبد السلام نظيف». دراسات» ص 70. 
,عع ماعط 01 '7الداعة1 عط 01 8١11‏ ,عتتتاععء أتطعقة ددع اده81 ما كعاناع51212 ,(.16) بطاعصددد 

0.129-12.م ,1953-1954 ,لإاتومع عتونا مين 

وهى حليات معمارية تشبه خلايا النحل. 
زكى حسن. فنون الإسلام, دار النهضة العربية» القاهرة» 1964م» ص 152. 
ظهرت المقرنصات لأول مرة فى العصر الساسانى فى القرن الثالث الميلادى بغرض إنشائى يتمثل 
فى تحويل القبة من المربع إلى الشكل الدائرى؛ ثم ظهرت فى حوالى القرن الخامس الميلادى فى العصر 
البيزنطى ثم فى القرن السابع الميلادى فى أرمينياء وانتشرت فى العصر العباسى فى العراق وشهال 
إفريقيا والأندلس والعديد من مناطق حوض البحر المتوسط. 
عبد السلام نظيف» دراسات» ص 70. 
استخدمت المقرنصات كعنصر زخرقى لأول مرة ككورنيش لشرفة مئذنة جامع اليوشى 
(478ه/ 1085م). ثم ظهرت ف فتعحه بالجانب الخلفى لباب الفتوح بالقاهرة (480ه/ 1087م) 
فى العصر الفاطمى كما وجدت فى تجاويف وحنايا واجهة الجامع الأقمر (519ه/ 1125م)» ثم 
شوهدت بعد ذلك ف الكثير من العمائر الإسلامية واستعملت ف الكوابيل الحجرية كوسيلة لحمل 
الشرفات وتيجان الأعمدة. 
كيال الدين سامح العارة الإسلامية فى مصرء ص 5 8. 
وف المحازيب الفاطمية والأيوبية كانت المقرنصات تقتصر على الفتحات التى بين ضلوع المحارة 
التى تأخذ شكل صف من المقرنصات ومنها ما يتكون من صفين ى! فى محراب مسجد السيدة رقية 
(527ه/ 1133م). وضريح شجر الدر (648ه/ 1250م)؛ ومحراب ضريح الخلفاء العباسيين 
ومنها ما يتكون من ثلاثة صفوف كما فى محراب يحيى الشبيه (545ه/ 1151م) أو أربعة صفوف 
كها فى محراب قبة الثعالبة. - 
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(لوحة 13)» هذا وقد زينت طاقية محراب رباط أحمد بن سليمان” الذى يرجع إلى 
العصر المملوكى (690ه/ 1261م) بإشعاعات جصية تنتهى بصفين من المقرنصات 
بما يؤكد استمرار الأسلوب المحلى لزخرفة طواقى المحاريب فى مساجد الدلتا فى 
العصر العثيانى. 


جدير بالذكر أن أصل المقرنصات هو الطاقة المفردة 1508با50 فى ركن كل 
حجرة مربعة يراد أن يبنى فوقها رقبة مستديرة أو مثمنة» ثم تطورت المقرنصات 
بمضاعفة عدد حطاتهاء وقد ظلت تمثل عنصرا رئيسيا فى العمائر الإسلامية عبر العصور 
الإسلامية المختلفة”*'» ويرجع استخدام المقرنصات فى زخرفة طواقى المحاريب إلى 
تصميم المقرنص نفسه. من حيث شكله وطريقة تنفيذه حيث يساعد تجويف الطاقية 
على تنفيذ هذا العنصر الذى يتم نحته فى طاقية المحرابء ثم تفريغه بالأزميل فتتكون 
من ذلك خوصه بارزة ذات دلاية (رجل) ملتصقة بوجه المحراب'. وقد وفق الفنان 
فى استخدام المقرنص لزخرفة طاقية المحراب حيث إنه يتحقق بهذا العنصر تنويع 
وتنسيق الظل والنور الناتج عن المناطق البارزة والغائرة فى المقرنص مما يدل على 


- خالد مفلح الباير» القيم الفنية» ص 12 1. 
صور لمجموعة من طواقى المحاريب التى زينت بالإشعاعات الحصية فى العصر الفاطمى راجع 
شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 

/1121150168/ اماع12 6_لاطعط أ ن1/62110/661611165/50م تع ع/1هلع.1110ة. كلا طنط 151 17// :مااط 
رانين 
وفى العصر المملوكى استخدمت المقرنصات على نطاق واسع فى أجزاء مختلفة من العمارة مثل أركان 
القباب والمآذن وواجهات العمائر ومداخلها الرئيسية» وقد استخدم المقرنص فى الحجر والجص 
والخشب فى إيزار السقف وزوايا القباب الخشبية مثل قبة الإمام الشافعى (608ه/1211م) 
والناصر محمد بالقلعه (735ه/ 1335م) وقبة الماردانى (740ه/ 1340م). 
عبد اللطيف إبراهيم على» وثيقة الأمير آخور كبير قراقجا الحسنىء, سلسلة الوثائق التاريخية القومية» 
مجموعة الوثائق المملوكية» مجلة كلية الآدابء المجلد الثامن عشر» ج2» القاهرة» ديسمبر 1956م» 
ص 225 - كمال الدين سامحء العمارة الإسلامية فى مصرء شكل 67. 

(1) جمال عبد الرحيمء الزخارف الحصية فى عمائر القاهرة الدينية» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» 6 198م» ص 120. 

2( توفيق عبد الجواد» تاريخ العمارة والفنون» ص 57. 

(3) دللىء العمارة العربية بمصرء ص 67-63. 
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وعى الفنان فى الدلتا واستيعابه لكافة العناصر المعمارية وقدرته على توظيفها زخرفيا 
لابتكار أشكال فنية جديدة. 


ومن طرق زخرفة طواقى المحاريب فى القاهرة طريقة الزخرفة بالرخام؛ والتى 
تعد أحد الأساليب الزخرفية الهامة فى هذه الفترة حيث استخدم الرخام ببيئة أشرطة 
أفقية دالية راعى فيها الفنان إضفاء البعد الثالث والظل والنور كما فى طاقية محراب 
مسجد سليان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحات 2ج.: 2ه. شكل 
1)» وقد أضاف الفنان شريط رخامى أفقى أحمر لتزيين قمة الطاقية كترديد لونى 
لاستخدام اللون الأحمر فى زخارف نفس المحراب» وكرر نفس الأسلوب فى زخرفة 
طاقية محراب جامع داود باشا بسويقة اللاله (955ه/ 1548م) (لوحة 5» شكل 
2 كذلك نفذت الأشرطة الدالية الرخامية بالتتابع اللونى (أبيض- أسود- أبييض) 
كما فى طاقية محراب جامع سنان باشا ببولاق (979ه/ 1571م) (لوحة 7ه. شكل 
3 با يعد استمرارا للأسلوب المحلى فى زخرفة طواقى المحاريب حيث زخرفت 
طواقى المحاريب المملوكية بالزخارف الدالية الأفقية باللونين الأحمر والأسود.”) 
هذا وتبدأ الزخرفة الدالية الرخامية فى أغلب المحاريب بصف من المثلثات المتساوية 
الأضلاع» يضم كل منها ثلاثة مثلئات متساوية الأضلاع منفذة بالرخام باللونين 
الأبيض والأسود بالتبادل (أشكال 21» 22» 23). 

أما فى الصعيد فتجدر الإشارة إلى أن طواقى المحاريب فى القرن 10ه 
(16م) قد خلت من الزخارف مثل طاقية محراب جامع الأمير سليمان بن جانم 
بالفيوم (966ه/ 1560م) (لوحة 15أ)» وطاقية محراب مسجد اللمطى بالمنيا 
(10ه/ 16م) (لوحة 16). 


0 .9 18 ,1952 ,لناطاقةا5] ر5عننا1' 106012015 كثلة و5عنآ ,(.18 .0)) ملتواعكقة (1) 
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أعمدة”!' المحاريب فى القرن 10ه (16م) 


يتكون العمود بوجه عام من عدة أجزاء ترتبط مع بعضها البعض لتكون 


شكلاً جميلاً وقوياً يتتحمل ما فوقه من أحمال» ويؤدى الغرض الذى صنع من أجله 


وهذه الأجزاء هى 


(2) 


2020 


القاعدة: الجزء الذى يرتكز على الأرض. 
اليدن: الجزء الذى يل القاعدة وهويمثل جسم العمود. 


العمود وطرازه فى أغلب الأحيان. 


الوسادة: مكعب خشبى صغير يوضع أحياناً فوق التاج وإذا كان المكعب كبيراً 


هو عمود البيت وجمعه فى القلة أعمدة وفى الكثرة عمد بفتحتين وعمد بضمتين. 

أشرف سيد البخشونجىء كنائس ملوى الأثرية» ص 319. 

والعمود هو ما يحمل السقف غير الخائط ويكون إما مربع أو اسطوانى الشكل. 

محمد محمد أمين وآخرون.ء المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية» دار النشر بالجامعة الأمريكية» 
القاهرة؛ 1 198م» ص 82 - عبد الرحيم غالب» موسوعة العمارة الإسلامية» بيروت» 8م 
ص 293. ٠‏ 

استتخدمت الأعمدة خلال العصر الإسلامى بممختلف أنواعها وكانت فى بادئ الأمر تجلب من 
عائر متخربة قديمة. ْ 

محمد عبد العزيز مرزوق. العراق مهد الفن الإسلامى» مطبوعات وزارة الإعلام العراقية» 1 198م» 
ص 75 - كال الدين سامح العمارة الإسلامية فى مصرء ص 79. 

ولم يكتف المسلمون بنقل الأعمدة من العمائر القديمة بل عمدوا إلى ابتكار أعمدة جديدة نسبت 
إليهم. 
دللىء العمارة العربية بمصرء ص 60. 

يحدى منصور بدوى» دراسة علاج وصيانة الزخارف والرسوم الملونة القبطية على الأعمدة ف 
الكنائس وبعض المنشآت الأثرية الأخرى» رسالة ماجستيرء كلية الآثار: جامعة القاهرة, 6 199م» 
ص 29. 

كان العمود فى البداية عبارة عن بدن مربع ليس له تاج أو قاعدة ثم تطور البدن فأصبح دائرى ثم 
ظهرت الأعمدة ذات البدن الاسطوانى والأعمدة المضلعة ذات البدن المثمن. 

عبد السلام نظيف. دراساتء ص 58. 
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يطلق عليه اسم الأورمة. 


ويعد التاج الناقوسى" أبسط أنواع التيجان فى العصر الإسلامئ وأكثرها 
شيوعاء فى هذه لمر 1 ا لاريم حيث يركب هذا التاج عل 0 
الانحناء. 


أما عن قواعد الأعمدة فمنها الناقوسى وهى عبارة عن تيجان ناقوسية مقلوبة 
الوضع وف حالة ما يكون للعمود تاج على شكل ناقوس فإن قاعدته تكون صورة 
مقلوبة لشكل التاج (شكل 24) ومن أمثلتها فى أعمدة المحاريبء العمودان على جانبى 
حنية محراب كل من المدرسة السليانية بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحات 
3 شكل 3)» وجامع داود باشا بسويقة اللاله (955ه/ 1548م) (لوحة 5أء 
شكل 25)) وجامع مراد باشا بشارع بورسعيد (6 98ه/ 1578م) (لوحة 9» شكل 
7 وعمودى محراب قبة الشيخ سنان بدرب قرمز (994ه/ 1585م) (لوحة 6أ» 
شكل 8)» وجميع التيجان والقواعد الناقوسية فى الأمثلة السابقة غير مزخرفة. 


أما أعمدة المحاريب ذات التيجان المزخرفة فمن أمثلتها عمودى محراب 
مسجد سنان باشا يبولاق (979ه/ 1571عم) (لوحة 7؛ شكل 26)) وهى زخارف 
دالية بشكل معينات ممتدة» أكثر العثمانيون من استخدامها فى تيجان أعمدتهم» وهى 


(1) ظل هذا النوع من التيجان: موضع اهتمام المهندس المسلم حيث وجد بكثرة فى آثار العصور 
المختلفة» ومن أمثلته فى محاريب العصر الفاطمى محراب الجامع الأزهر (361-359ه/ 970- 
2م ) ومحراب مشهد السيدة رقية (527ه/ 1133م): ى) يتوج عمودى محراب جامع الصالح 
طلائع (555ه/ 1160ع) تاجين من النوع الناقوسى المضلع أما الأعمدة فى العصر الأيوبى فقد 
تعددت أشكال تيجانها وقواعدهاء وفى محاريب عصر الماليك البحرية ظهرت التيجان الناقوسية 
فى الأعمدة على جانبى حنية محراب جامع الناصر محمد بالقلعة (735ه/ 1335م)» وفى عصر 
ال ماليك الجراكسة استخدم التاج الناقوسى المضلع فى الأعمدة على جانبى حنية محراب كل من قبة 
قايتباى بجبانة الماليك (879-877ه/ 1474-1472م) ومدرسة قانى باى الرماح بالناصرية 

(911ه/ 1506م) علماً بأن قواعدها ناقوسية أبضاً. 
خالد مفلح الباير» القيم الفنية» ص 119-118. 
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مستوحاة من المثلئات الكروية التى عادة ما تزين المنطقة الانتقالية التى تحول المربع 
إلى دائرة عند بناء القبة» وهذا النوع من التيجان غير معروف إلا فى العمارة التركية”» 


وفيها بخص أبدان أعمدة المحاريب فهى إما مثمنة أو دائرية» من أعمدة 


المحاريب الرخامية ذات البدن المثمن © العمودين على جانبى حنية نحراب المدرسة 
السليانية بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحات 3» 3أء شكل 3)» والعمودين 
على جانبى تحراب جامع تغرى بردى بدرب المقاصيص (10ه/ 16م) (لوحة 011 
والعمودين على جانبى حنية محراب جامع سنان باشا ببولاق (979ه/1571م) 
(لوحة 7). 


ومن أمثلة أعمدة المحاريب ذات اليدن الدائرى» العمودين على جانيى حنية 


20 


صر 


10-38 
مي 


.0 .7 ,1970 ,1020013 رعتتطاءءاتطععة عنههاكآ طوكاتنا! ,(.0) بأععطعء8 (1) 
ومن أمثلة استخداماته فى المساجد بوجه عام أعمدة مسجد الحاكم (403-380ه/ 1013-990م) 
وبمدخل الجامع الأقمر (519ه/ 1125م) على جانبى الحنيتين المكتنفتين لعقده وفى الطاقات 
العليا المحيطة بصحن مسجد الصالح طلائع (555ه/ 1160م)»: هذا ونرى التاج الناقوسى فى 
عمائر السلطان الظاهر برقوق والواقعة فى الفترة بين (798-784ه/ 1395-1383م) وفى جامع 
قايباى بالجبانة (7 879-87ه/ 2 1474-147م). 
زكى حسن. فئون الإسلام» ص 173. 
وجد العمود المثمن المقطع فى العديد من الآثار ى) فى الأعمدة المكتنفة لمحراب المعز لدين الله 
الفاطمى بالجامع الأزهر (361-359ه/ 972-970م) والأعمدة الأربعة المكتنفة لمحراب 
جامع الحاكم (403-380ه/ 1013-990م) وفى دعائم رواق القبلة بمسجد الجيوشى بالمقطم 
(478ه/ 1085م). 
عصام عرفة» مسجد الطنبغا الماردانى» ص 153. 
كما استخدم العمود ذو البدن المثمن بكثرة فى العصر المملوكى كا فى الأعمدة الحاملة لقبة 
الميضأة بجامع السلطان حسن (757 ه/ 1356م)» كذلك بعض أعمدة مدرسة أبي بكر مزهر 
(884ه/ 1479م). 
صالح لمعى» التراث المعيارى الإسلامى فى مصرء ص 77 - منظمة المدن والعواصم الإسلامية. 
ص 1 45 - خالد مفلح اليايرء القيم الفنية» ص 116 - اسكندر بدوىء العمود الدوريكى »مقال 
بمجلة العمارة» مج 3» العدد الثانى» القاهرة» 1941م» ص 75-1 - محمد سمير سعيد» تطور 
المساكن والقصور فى مصر القديمة» رسالة ماجستيرء كلية الآثار؛ جامعة القاهرة» 1980م»؛ ص 
311-0. 
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الطوق النحاسى الذى يطوق أعلى وأسفل بدن العمود فى أول ظهور لهذا النوع من 
زخرفة الأعمدة الرخامية فى المحاريب فى العصر العثمانى» كذلك فقد ظهر العمود 
الرخامى ذى البدن الدائرى فى محاريب الدلتا كها فى العمودين اللذين يكتنفا دخلة 
تحراب مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم بطنطا (967ه/ 1561م) (لوحة 13)) 
وتجدر الإشارة إلى أن الأعمدة على جانبى حنية محراب هذه المدرسة أحدهما دائرى 
البدن له قاعدة بصلية دخيلة على العمود وغير مدمجة وتاجه ناقوسىء والعمود الثانى 
يتميز بعدم انسجام عناصره مع بعضها أو انسجامه مع الأول. ومن هنا يتضح أن 
عمودى هذا المحراب قد جليا من مبنى آخر وأسلوب جلب الأعمدة من منشآت 
أخرى ليس بجديد على عمائر الوجه البحرى حيث تكرر فى عدة منشآت فى هذا 
الإقليم وإن كان لا يمكن تعميم هذا الأسلوب بكل أقاليم مصر إلا أن الثابت أنه قد 
عرف فى القاهرة أيضا.0© 


ومن الأعمدة ما يبدأ مياشرة من الأرض ومنها ما يرتكز على قاعدة ومن 
أمثلة الأولى العمودان على جانبى حنية محراب كل من المدرسة السليانية بالسروجية 
(950ه/ 1543م) ومسجد داود باشا بسويقة اللاله (955ه/ 1548م) (لوحة 
0 وجامع سنان باشا 515220118 وقبة الشيخ سنان بدرب 
قرمز (994ه/ 1585م) (لوحة 11)) ومسسجد تغرى بردى بدرب المقاصيص 


.1-6 .م.م ,1944 ,أموعط ,متئج 01 540501065 ع1 ,(.11.0.]) ركلتة2 (1) 
غالبا ما كان يتم استجلاب الأعمدة فى العصرٍ العثمانى من مبانى بيزنطية قديمة» الأمر الذى أحدث 
بعض الصعوبات فى إعادة استخدامها إذ نادرأ ما كان العثمانيون يعثرون على عدد كاف من الأعمدة 
التى تنشابه قطراً وارتفاعا للبناء الذى هم بصدد إنشائه غير أنهم تغلبوا على هذه المشكلة بتزويد 
قواعد الأعمدة بارتفاعات مختلفة أو بتغيير تيجانها أحياناً حتى يتوافر لديهم شكل أكثر اتساقاً. 
هدايت تيمور؛ جامع الملكة صفية» ص 90. 
غير أنه مع جلب الأعمدة من عمائر أخرى عرفت ف القاهرة الإسلامية العديد من الأعمدة ذات 
القواعد والتيجان التى تصنع خخصيصاً للمساجد على طراز إسلامى له مقومات التوافق مع باقى 
العناصر المعمارية للمسجدء من حيث أشكالما وأحجامها والمواد المصنوعة منها لتكون إما مجرد 
عنصر زخرف أو لها وظيفة أوعدة وظائف معارية مثلم| هو الحال فى جامع الطنبغا الماردانى بالقاهرة 
(740ه/ 1340م). 
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(10ه/ 16م)» ومن أمثلة الأعمدة التى بنى لها قواعد على جانبى دخلة المحراب 
العمودان على جانبى محراب مسجد مراد باشا بشارع بورسعيد (986ه/ 1578م) 
(لوحات 2.9 وب). 


جدير بالملاحظة أن بعض محاريب هذه الفترة قد خلت من الأعمدة على 
الرغم من أن تجاويفها تتقدمها دخلات مثل محراب قبة الأمير سليمان بالجبانة الشمالية 
(951ه/ 1544م) (لوحة 4)» ومحراب القبة الواقعة خلف رواق القبلة”' بجامع 
المحمودية بميدان القلعة (975ه/ 1567م) (لوحة 6). 


عقود المحاريب فى القرن 10ه (16م) 


العقود مغرازيا هي تراكيب خاضة العرقن يمتها [غاة هيعةمغزاررة ا مظهو 
جمالى2» والعقد عنصر معمارى مقوس يعتمد على نقطتى ارتكاز» ويتكون العقد من 
العديد من الأحجار يسمى كل منها صنجة أو لبنة» وهناك العديد من المصطلحات 
الفنية التى أطلقت على أجزاء العقد ومكوناته.0© 


يعد العقد المدبب المنفوخ من أبرز أنواع العقود التى استخدمت فى تتويج 
حنايا المحاريب القاهرية ودخلاتها فى القرن 10ه (16م) فضلا عن استخدام العقد 
نصف الدائرى فى حنايا محاريب الصعيدء والعقد المنكسر ذى الأرجل فى حنايا 
محاريب الدلتا. 


(1) يفتح فى جدار القبلة باب يوصل إلى القبة الملحقة بالمسجد والتى تبدو بارزة عنهء وهذا التصميم 
المعمارى مقتبس من مسجد السلطان حسن بالقلعة (757ه/ 1356م). 

(2) محمود محمد محمود؛ دراسة تحليلية للبرنامج المعمارى والتشكيل الفراغى للمساجد فى مصرء رسالة 
ماجستيرء كلية الفنون الجميلة» جامعة حلوان» 1990م ص 71. 

(3) عباس فاروق حيدره الموسوعة الحديثة فى تكنولوجيا تشييد المبانى» ج1» منشأة المعارف» 
الإسكندرية؛ 1986م ص 512.511. 

(4) محمد حمزةء العارة الإسلامية فى مصرء ص 58. 
ظهر هذا النوع من العقود بالعمائر الساسانية كي فى طاق كسرىء ثم انتشر فى العمارة العربية حيث 
تفئن المعماريون العرب ف ابتكار أشكال عديدة ىا فى الجوسق الخاقانى بسامرا (121ه/ 836م) 
وفى قصر الأخيضر (161ه/ 778م) وفى مصر فى مقياس النيل بالروضة سنة (247ه/ 961م)» 
وأول مسجد استمخدمت فيه العقود المديبة المنفوخة فى مصر هو مسبجد أحمد بن طولون (263- 
5ه/ 879-876م). 1 


. 
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والعقد المديب المنفوخ عبارة عن قوس ودائرتين» وهو مدبب الشكل به 
تنفيخ على هيئة أقواس من دوائر ترتفع مراكزها داخل أو خارج فتحة العقد» ويبنى 
العقد على مراكز مختلفة تراعى فيها المساحة بين كل مركز وآخر. كما يراعى أيضاً 
نظام العقد وحدته. ومن أمثلة العقد المدبب المنفوخ الذى استخدم لتنويج حنايا 
المحاريب القاهرية فى القرن 0ه (16م). العقود المتوجة لحنايا محاريب كل من 
مسجد الدشطوطى بشارع بورسعيد (924ه/ 1518م) (لوحة 1» شككل 1). 
والقبة الملحقة بمسدجد الدشطوطى (لوحة 1ب» شكل 2)؛ ومسجد سلييان باشا 
الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2ج» شكل 12).؛ والمدرسة السليهانية 
بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحة 3: شكل 3)» وقبة الأمير سليمان بالجحبانة 
الشالية (951ه/ 1544م) (لوحة 4» شكل 13): ومسجد داود باشا بسويقة 
اللاله (955ه/ 1548م) (لوحات 5» 5أ» شكل 4)» ومسجد المحمودية بميدان 
القلعة (975ه/ 1567م) (لوحة 6» شكل 5)) والقبة الملحقة بمسجد المحمودية 
(شكل 14)» ومسجد سنان باشا ببولاق (979ه/1571م) (لوحة 7و» شكل 6): 
ومسجد مسيح باشا بميدان السيدة عائشة (983ه/ 1575م) (لوحات 8. 8ج» 
شكل 16)) ومسجد مراد باشا بشارع بورسعيد (986ه/ 1578م) (لوحات 3 
وب» شكل 7): ومسجد تغرى بردى بدرب المقاصيص (10ه/ 16م) (لوحات 
11)). 

وفيا يخص زخرفة واجهة عقود المحاريب القاهرية فى القرن 10ه (16م) 
فغالبا ما زخرف العقد المدبب المنفوخ المتوج لحنايا المحاريب ودخلاتها بأسلوب 
التضاد اللونى المنفذ فى الحجر والرخام»ء ى] زخرف بالزخارف النباتية بطريقة الرسم 
بالألوان على الرخام. 

فمن حيث زخرفة واجهة العقد المديب المنفوخ المتوج لحنايا المحاريب 
ودخلاتها بالتضاد اللونى نلاحظ أنها قامت على فكرة التتابع اللونى للصنجات 
المعشقة” (مزرارات) :1ه5ونه٠‏ 4م1081 وفق النظام الأبلق باللونين الأبيض 


(1) عرف هذا العنصر قبل الإسلام فى بلاد عديدة من أسبانيا إلى الفرات وظهر ف القرن السادس- 
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والأسود بطريقة تعد مكمله لزخرفة طاقية المحراب الدالية المتكسرة:. 


وتجدر الإشارة إلى أن أصل فكرة الصنجات المعشقة ترجع إلى صعوبة الحصول 
على كتلة حجرية واحدة لبناء عتب أفقى بالإضافة إلى ثقلها وضخامتها فى حالة العثور 
عليهاء ولهذا ابتكرت طريقة تعشيق قطع حجرية أفقية متراصة» حور فيها الفنان 
المسلم تحويرا شديدا عبر العصور الإسلامية المختلفة» وفى العصر المملوكى تعددت 
أشكال الصنجات المعشقة الزخرفية فى عقود المحاريب ما بين هندسية ونباتية» 
حيث ظهرت الصنجات المعشقة كأشكال زخرفية فى عقود المحاريب ذات الكسوة 
الرخامية فى عصرى الماليك البحرية والجراكسة.”2 وتوجد أمثلة عديدة لاستخدام 
الصنجات المعشقة فى عقود المحاريب فى العصر المملوكى كا فى عقد محراب قبة 
المنصور قلاوون (684-683ه/ 1285-1284م).؛ وحراب جامع الماس الحاجب 
(730ه/ 1330-1329م)» ومسجد الناصر محمد بالقلعة (735ه/ 1334م)) وى 


-الميلادى فى قصر بن وردان. 
آمال العمرىء العمارة فى العصر الفاطمىء د.ت» ص 31-30. 
أقدم أمثلة الصنجات المعشقة فى العمارة العربية تلك الموجودة فى قصر ا حير الشرقى. 
أحمد قاسم الحاج» المحاريب الرخامية فى الموصل» ص 38. 
كا ظهر فى عمارة القاهرة الفاطمية فى أبواب القاهرة (480ه/ 1090م) وتطور فى مسجدى 
الأقمر(519ه/ 1125م) والصالح طلائع (555ه/ 1160م). 
أحمد فكرىء المدخل» ص 36», ج1ء ص 152-150 - فريد شافعىء العمارة العربية» ص 207» 
8 - كيال الدين سامح. العارة فى مصر الإسلامية» ص 80 - منظمة المدن والعواصمء ص 
52. 
كما ظهر هذا الأسلوب الزخرف ف الجامع الأزهر(361-359ه/ 972-970م). 
نعمت إسماعيل علام؛ فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية» دار المعارف المصرية» القاهرة» 
2مءص62. 
هذا وإن كان أول مثال للزخرفة بالصنجات الحجرية المزررة فى العصر الأيوبى قد ظهر فى الأعتاب 
والعقود العاتقة منفذا بالنحت كما فى مدخل ونوافذ المدرسة الصالحية (641ه/ 1243م)» كا نفذ 
بالتلبيس بالرخام باللونين الأبيض والأسود (الأبلق) والذى أصبح علامة مميزة لزخرفة الأعتاب 
والعقود العاتقة فى عماثر الماليك بالقاهرة» فنجد أول أمثلته الباقية فى كسوة رخامية تعلو فتحة باب 
مجموعة السلطان قلاوون فى سنتى (684-683ه/ 1285-1284عم). 
سعاد ماهر» مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج3» لوحة 40. 

.538-39 .مم ,11 )م23 ,آ .آلآ ,عتتاعع1تطعية ستاكتاك/8 توامدط ,((0 ة. >) اأعروعنت (1) 
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محراب جامع الطنبغا الماردانى (740ه/ 1340م) ومحراب مدرسة السلطان حسن 
(757ه/ 1356م) ومحراب مدرسة الأشرف برسباى (829-826ه/ 1422- 
5م). 


وفى القرن 10ه(16م) ابتكر الفنان أشكالا غتلفة من هذا الأسلوب الزخرف 
على واجهات عقود المحاريب منها زخرفة الصنجات المعشقة مبيئة ورقة نباتية 
ثلاثية الفصوص"'" مرسومة بالألوان على الرخام© وهو شكل متطور اتسم بالرقة 
يعكس رغبة الفنان فى إضفاء طابع زخرف متزايد على تلك التكسيات الرخامية. 
ونفذ وفق أسلوب التضاد اللونى بالألوان الأحمر والأبيض والأسود. ولعله لجأ إلى 
هذا الأسلوب بهدف تجميل وملء أى فراغ بواجهة العقد ى! فى زخرفة واجهة عقد 
محراب مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2ج. شكل 
2)» وواجهة عقد محراب جامع سنان باشا ببولاق (979ه/ 1571م) (لوحة 27 
شكل 6). وإن كان الأخير قد زخرفته صنجاته المعشقة بزخارف من أوراق نباتية 
منفذة بالتلبيس بالرخام. 

مما تقدم يتضح أن المعمار المسلم عدد استخداماته للصنج المعشقة نتيجة لما تمتع 


(1) سبق تنفيذ هذا النوع من الزخارف على الحجر فى الواجهة الشمالية الغربية لمدرسة الأمير جمال 
الدين الاستادار (2797ه/ 1395م) حيث ظهرت الصنجات المعشقة للعقود والمتوجة لفتحات 
الشبابيك إما على هيئة ورقة نباتية مركبة قاعدتها لأعلى ورأسها لأسفلء أو بفرع نباتى يعلو وينثنى 
ببيئة القلب المعدول والمقلوب بالتبادل وكل شكل بداخله ورقة نباتية ثلاثية. 
على أحمد الطايشء عمائر الجراكسة» ص 172. 

(2) تعد طريقة الرسم بالألوان المتعددة من الأساليب التى انتشرت فى العصر العثمانى بمصر غير أن هذه 

الطريقة كانت معروفة منذ القرون الأولى للإسلام؛ وخير مثال على ذلك حشوة الحمامتين التى ترجع 
إلى العصر الطولونى والمحفوظة بمتحف الفن الإسلامى تحت رقم 2/6280 
نعمت أبو بكر المنابر فى مصر فى العصرين المملوكى والتركىء رسالة دكتوراه» كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» 1985م ص 199. 
كا أن هناك بعض الألوان على تحراب السيدة رقية المحفوظ بمتحف الفن الإسلامى برقم 2446 
وإن كان 21359 يعتقد أن هذه الألوان ليست أصلية. 
لدرغدة0 عدج 2210© ,عل 1طناوهة عممتدظ .آ 13 ناوكناا كعاأملناهء5 8015 و5عنآ .(.3/1.8) خنوط 

.67 ,02116 نانآ عطوعث 7/1056 ناد[ 
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به من قدرات على إخضاع هذه الصنج إخضاعاً وظيفياًء حيث استخدمها بالأعتاب 
والعقود المقوسة بأشكاها المختلفة سواء بواجهات المداخل أو الأبواب أو النوافذ أو 
المحاريب أو غير ذلك من المواقع بالأثر الواحد. 


أما عن واجهات عقود المحاريب الحجرية المزخرفة وفق التضاد اللونى منها 
واجهة عقد حنية ودخلة محراب كل من المدرسة السليمانية بالسروجية (950ه/ 
0(013) (لوحة 3أ)» وجامع المحمودية بميدان القلعة (975ه/ 1567م)» وواجهة 
عقد محراب القبة الملحقة به وواجهة عقد حنية محراب مسجد مراد باشا يشارع 
بورسعيد (86 9ه/ 1578م) (لوحة 6 » شكل 5)»: هذا وتدلنا الصور القديمة لمسجد 
مسيح باشا بميدان السيدة عائشة (83 9ه/ 1575م) على زخرفة واجهة عقد حنية 
محرابه بأسلوب التضاد اللونى (لوحة 8). 

أما فى الدلتا فقد ظهر أسلوب زخرف جديد يعد سمة من سمات الزخارف فى 
طراز المحاريب فى الدلتا وهو زخرفة واجهة العقد المتكسر ذى الأرجل”" باللونين 
الأحمر والأسود ببيئة الطوب المنجورء أما عقد الدخلة فقد زخرف بنفس الأسلوب 


(1) يعد العقد المنتكسر أحد أشكال العقد المدبب 4:56 1661 ويطلق عليه خطأ اسم العقد الفارسى 
ويتكون من قوسين رسما من مركزين ويمس كل قوس منها مستقيم يلتقى مع المستقيم الآخر عند 
قمة العقد المدبب. 
فريد شافعى: العمارة العربية»؛ ص 207. 
كان أول ظهور هذا العقد فى الدولة الفاطمية فى قبة بدر الجمالى حوالى (0 48ه/ 1087م). 
حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 1 5. 
لم يلبث أن شاع هذا العقد حيث وجد فى محراب قبة إخوة يوسف (520-468ه/ 1104- 
35 م). 

.2 .2 ,1/011 بأمووط 01 عتناءء اتطعتث تتتاكدا/ة1 ,(.0 .لل ل) بلأء بووء 0 

ثم تمثل بعد ذلك فى عقود مساجد الجيوشى (478ه/ 1085م) والأقمر (519ه/ 1125م) 
والسيدة رقية (527ه/ 1133م) والصالح ‏ طلائع (555ه/ 1160م)» وأيضا متمثل بمرحلة 
الانتقال المتخذة شكل المحاريب ذات العقد المنكسر بقبة الإمام الشافعى (608ه/1211م). 
ثم ظهر بعد ذلك بجامع الظاهر بيرس (662-660ه/ 1263-1262م). وف النوافذ المحيطة 
بقبتى سلار وسنجر (703ه/1304-1303م)) وبخانقاة بيبرس الجاشتكير بالجالية (706- 
9ه/ 1310-1306م) ببعض الحنايا التى تزخرف الواجهة البحرية المطلة على الصحن 
ويمسجد الماس الحاجب (2730ه/ 1330-1329م). 

م ا اا 1 


78 


ولكن بطريقة زخرفية أخرى تمائل تلك التى ظهرت على الرخام فى زخرفة باطن 
محراب جامع داود باشأ بشارع سويقة اللاله (955ه/ 1548م) ببيئة رءوس 
الحرابء ولكنها بدلا من أن تتوسط حشوة مستطيلة نفذت بأسلوب هندسى حاد 
فى صف متتابع على محيط العقد بحيث تنكسر عند انكسار العقد بشكل إطار زخرق 
للعقد المتكسرء ويعد ذلك ترديد زخرف لنفس العنصر المعمارى نفذ بشكل يتناسب 
مع المساحة المعدة للزخرفة» ومن أمثلته زخرفة واجهة عقد محراب مدرسة بن بغداد 
بمحلة مرحوم بطنطا (967ه/1561م) (لوحة 13). 


وفى الصعيد استخدم العقد النصف دائرى”/ تتويج حنايا المحاريب ودخلاتها 
كيا فى محراب جامع الأمير سليهان بن جانم بالفيوم (966ه/ 1560م) (لوحة 
5 ب))» ومحراب مسجد اللمطى بالمنيا (10ه/ 16م) (لوحة 16)» والملاحظ أن 
المحاريب ذات العقود نصف الدائرية تتميز باتساع حناياها وذلك لا يمنحه العقد 
للحنية من ميزة معمارية تسمح بالاتساع والعمق وذلك على عكس الحنايا المتوجة 
بالعقد المنكسر ذى الأرجل الذى وإن كان يسمح بزيادة عمق الحنية غير أنه لا يسمح 
باتساعها. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض واجهات عقود المحاريب فى القرن 10ه 
(16م) قد خلت من الزخرفة من ذلك واجهة عقد حنية محراب كل من مسجد 
الدشطوطى والقبة الملحقة به بشارع بورسعيد (924ه/ 1518م) (لوحة1)؛ 
وقبة الشيخ سنان بدرب قرمز (994ه/ 1585م) (لوحة 10)» وجامع تغرى 
بردى بدرب المقاصيص (10ه/ 16م)» وفى الصعيد محاريب كل من جامع الأمير 


(1) استخدم العقد نصف الدائرى منذ أقدم العصور حيث استخدمه المصريون القدماء فى معابدهم ىا 
عرفه الإغريق والرومان واستخدم بكثرة خلال العصر البيزنطى» وقد انتشر فى جميع أنواع العمارة 
الإسلامية فى كل العصور والأقطار» ولعل أقدم أثر عربى إسلامى ظهر به هذا النوع من العقود هر 
قبة الصخرة. 
فريد شافعىء العمارة العربية» ص 203-201 - كال الدين سامح. العمارة فى مصر الإسلامية» 
ص 81-80 - منظمة المدن والعواصمء ص 452 - عبد المنصف سالم» قصر السكاكينى» رسالة 
ماجستير» كلية الآثار» جامعة القاهرة؛ 1996م» ص 90-88. 
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سليهان بن جانم بالفيوم (966ه/ 1560م) (لوحة 15)»: ومسجد اللمطى بالمنيا 
(10ه/ 16م) (لوحة 16). 


توشيحات عقود المحاريب فى القرن 10ه (16م) 


تعددت زخارف توشيحات عقود المحاريب فى القرن 10ه (16م) ما بين 
زخارف نباتية مثل زخرفة توشيحة عقد محراب جامع سليان باشا الخادم بالقلعة 
(935ه/ 1528م)» والتى تنوعت فيها الزخارف النباتية من فروع وأوراق نباتية 
ومراوح نخيلية وأنصافها والور قة بشكل القلب؛ وكلها زخارف متشابكة ومتداخلة 
معروفة باسم زخارف الأرابيسك, وقد نفذت على التوشيحة فى مساحة مناسبة تماماً 
للتصميم الزخر وبألوان تناسب تلك التى استتخدمت ف باقى زخارف المحراب 
(لوحات 2» 2ج» شكل 12). 

ومن توشيحات عقود المحاريب ما زخرف بزخارف هندسية اختلف شكلها 
وتصميمها فى القاهرة عنها فى الدلتاء ففى القاهرة نفذت زخارف كوشات عقد 
دخلة المحراب على الرخام يبيئة دائرة يتعاس معها فى كل ركن ثلث دائرة أو شكل 
لوزى على كل جانب من جوانب التوشيحة كما فى جامع داود باشا بسويقة اللاله 
(955ه/ 1548م) (لوحة 5أء شكل 27)» وسنان باشا ببولاق (9279ه/ 1571م) 
(لوحات 7» شكل 28) با يعد استمرارا لزخارف توشيحات عقود المحاريب 
الرخامية المملوكية.0) 


(1) ظهر هذا العنصر منفذ بالحفر على الحص على تو شيحتى عقد محراب جامع أحمد بن طولون 
(265ه/ 878- -879م). 
زكى حسن. الفن الإسلامى فى مصرء بيروت» 2.1981 ص 54-53. 
ثم ظهرت ف المحاريب الفاطمية لمحراب مشهد السيدة رقية بالقاهرة (27 5ه/ 1133م). 
سعاد ماهرء مساجد مصرء ج2» لوحة 61. 
وفى العصر المملوكى كثر استخدامها لزخرفة المحاريب المزخرفة بالرخام من ذلك عحراب القبة 
الملحقة بمدرسة السلطان حسن (757ه/ 1356م) وحراب خانقاة الظاهر برقوق بالقاهرة 
(788ه/ 1386م). 
سعاد ماهر مساجد مصرء ج2» لوحات 1 6)» 126» ج3.» لوحة 253. 
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ومن أساليب زخرفة توشيحات عقود المحاريب بالرخام تحديد توشيحتى 
عقد محراب مسجد مراد باشا بشارع بورسعيد (986ه/ 1578م) بهبيئة مثلثين 
يتقوس ضالعه| الأكبر مع تقوس عقد المحراب وقد حددا بالرخام الأسودء وزخرفا 
بالتلبيس بكسوة رخامية من زخارف هندسية مضفورة فى تداخلء لتبدو ببيئة عقدة 
مضفوره بالألوان الأحمر والأبيض والأسود فى تصميم مبتكر وفريد يعد تطورا 
للزخارف الرخامية بتوشيحتى العقد (لوخة 9» شكل 10). 

وفى الدلتا زخرفت توشيحات عقود المحاريب يبيئة مثلثين يحصران زخارف 
عنتشة نفدت رقوالي الطوت الشخور لتكوق ها يكيه شكل تماقف الطلق العحين 
الذى خلى من التدوير والليونة» وبدا بخطوط هندسية حادة كما فى زخرفة توشيحتى 
عقد محراب مدرسة بن بغداد بطنطا (967ه/ 1 156م) (لوحة 13). 

ويعد تحديد توشيحات العقود بالحفر فى الحجر بهيئة مثلئين ينحنى ضلعههما 
الأكبر مع انحناءة عقد المحراب أحد الأساليتٍ التى استخدمت لإبراز هذا الجزء من 
المحراب كما فى محراب المدرسة السليانية بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحات 
3 3ب). ومحراب قبة الأمير سليمان بالجبانة الشمالية (951ه/ 1544م) (لوحة 
4 شكل 13). ومحراب القبة الملحقة بجامع المحمودية (975ه/ 1567م) (لوحة 
6ج» شكل 3) ومحراب جامع مسيح باشا بالسيدة عائشة (983ه/ 1575م). 


وف الصعيد لم يهتم الفنان بتحديد توشيحات عقود المحاريب أو زخرفتها ىا 
فى جامع الأمير سليمان بن جانم بالفيوم (966ه/ 1560م) (لوحة 15)» ومسجد 
اللمطى بالمنيا (10ه/ 16م) (لوحة 16)» وقد وفق الفنان فى عدم إبراز توشيحتى 
عقد الحنية فى محاريب الصعيد التى امتازت فى مجملها بالبساطة واعتمادها على 
المداميك الحجرية فى الزخرفة وخلوها من المبالغة الزخرفية. 
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العناصر المعماريث المرتبطي بالمحاريب 
القمريات!!) أعلى المحاريب 


)1( تعددت الآراء فى تفسير اصطلاح شمسية وقمرية؛ فهناك رأى ينادى بتعميمها على أنها نوافذ مفتوحة 
فى غرفة مرتفعة, ورأى آخر يقصرها على مفرغات الحص والحجر والرخام» حتى ولول تسد فتحاته 
بالزجاج الملون» ورأى ثالث استخدم مصطلح شمسية وقمرية مرادفاً لمصطلح المشربية؛ مع أنها من 
أشغال الخشب الخرطء فى حين أن بعض الآراء تعمد إلى تعريف الشمسيات والقمريات بأنها عبارة 
عن نوافذ زخرفية مسدودة بقطع من الزجاج الملون. 
محمد حازم حسن السيدء تطوير مفرغات الجص بالزجاج الملون لملاءمة العمارة الحديثة» رسالة 
ماجستيرء كليه الفنون التطبيقية» جامعة حلوان. 1974م» ص 60. 
ويعرفها الأستاذ فريد شافعى باسم «شمسية» ويذكر عنها «تعد الشمسيات من الظواهر الزخرفية 
التى انتشرت ف العمارة العربية الإسلامية وصارت من مميزاتها البارزة وقد كانت تزخرف بزخارف 
هندسية فى أول الأمر ثم دخلتها الأنواع الأخرى من الزخارف مثل النباتية والكتابية وحدث هذا 
التطور فى مصر فى أواخر العصر الفاطمى» ولا يوجد ما يسبق الشمسيات الحصية المفرغة بغير 
زجاج فى جامع أحمد بن طولونء وأقدم أمثلة صريحة لها ترجع إلى الجامع الأموى بدمشق وهى من 
الرخام المفرغ». 1 
فريد شافعى. العمارة العربية» ص 214. 
القمريات هى المستوى الثانى من النوافذ وهى إما أن تكون فتحة مستطيلة معقودة وما كان منها 
مستديراً فوق المحراب عرف بقمرية مدورة. 
حسن عبد الوهاب. المصطلحات الفنية» ص 39. 
وردت ف الوثائق المملوكية باسم «شند» والمقصود بها الفتحة التى توجد فى حائط المبنى لتوضع 
فيها القمرية» وهى عبارة عن شباك من الحص أو الجر وتكون إما مستديرة مدورة أو مستطيلة 
مطولة. 
عبد اللطيف إبراهيمء الوثائق فى خدمة الآثاره ص 454. 
غير أننا نميل إلى تعريف الفتحة المستديرة أعلى المحراب سواء كانت مغطاة بحجاب زجاجى أو 
جصى أو رخامى أو مفتوحة على الشارع باسم «قمرية»؛ وذلك استنادا لما عرفت به فى الوثائق 
المملوكية باسم «مناور زجاجا قمريات». 
عبد اللطيف إبراهيم» الوثائق فى خدمة الآثار» ص 499. 
وتتلخص طريقة عمل قمرية من الحص فى تجهيز التصميم المراد تنفيذه بالمقاسات والمواصفات 
الخاصة المطلوبة» بعد ذلك يتم عمل إطار أو برواز من الخشب بالمقاسات المطلوبة مع مراعاة أن 
يكون داخل هذا البرواز الخشبى مجرى (فتحه فى الإطار) تتناسب مع المساحة المطلوبة لتصميم 
الجبس ثم يوضع هذا الإطار على سطح أملس وينظف ويعزل باستخدام الزيت والصابون ثم يجهم 
الس وبعب مزهج من داخل الطار الى حت يه المصول عل السك الطلوب وير بعل 
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استحسن المعمار فى القاهرة والدلتا شكل القمرية المستديرة وصممها أعلى 
المحراب فى معظم مساجد القاهرة التى تنسب إلى القرن 0ه (16م) وربما يرجع 
ذلك إلى رغبة المعمار فى أن يولى جدار القبلة والمحراب الذى يتصدره عناية خاصة 0 
عدج سار د ار ال 


لك وو ل 1 
الا را رن امي جود النرتي عن قافا عل تلاك بواج 


هه اع م 


اعتمد الفنان المسلم فى إخراج هذه النوافذ والفتحات على بعض التصميهمات 
والزخارف التى يمكن تقسيمها كالتالى: 


اولة: قمريات ذات خارف هتدسين 


من القمريات أعلى محاريب القرن 10ه (16م) والتى تقوم زخرفتها على 
وحدات هندسية تلك التى تعلو تحاريب كل من جامع الدشطوطى بشارع بورسعيد 
(924ه/ 1518م) (لوحة 1أ)» والقبة الملحقة به (لوحة 1ج)» وجامع سليمان باشا 
الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 5ب).» والقمرية المستديرة ذات الزخارف 


- هالة عفيفى محمود محمدء دراسة استخدام تقنيات النحت والاستنساخ فى عمليات ترميم الآثار 
تطبيقا على بعض الآثار الجصية الإسلامية» رسالة دكتوراه» كلية الآثار» جامعة القاهرة» 2001م: 
ص37. 

لا يزال هذا الفكر هو السائد حتى وقتنا هذا حيث يتضح من خلال العديد من الزيارات الميدانية 
التى قمت بها إلى المساجد الأثرية تزويد جدار القبلة بعدد من اللوحات التى تحوى آيات قرآنية أو 
صور للكعبة الشريفة أو معلقات بها لفظ الجلالة « الله» وشهادة التوحيد فضلاً عن تعليق عدد من 
لمبات الإضاءة الحديثة على جدران المحاريب وتزويد بلاطة المحراب بمروحة سقف لتهوية المنطقة 
وكل ذلك نابع من الرغبة فى إضفاء المزيد من الاهتمام على جدار القبلة؛ والملاحظات المذكورة تظهر 
واضحة فى عدد اللوحات المرفقة. 
(2) محمد حازم حسن السيدء تطوير مفرغات الخص. ص 60. 
)23 محمود النبوى الشال ومها محمود النبوى الشال. الفنون التشكيلية فى العمارة؛ ص 152 . 
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1) 


س«صر 


الهندسية المفرغة أعلى حراب مسجد مراد باشا بشارع بورسعيد (86 9ه/ 1578م) 
(لوحة 9)» والقمرية أعلى محراب مسجد تغرى بردى بدرب المقاصيص (10ه/ 16م) 
(لوحة 12أ). 


ثانيا: قمريات ذات نصوص كتابيي 


تتمثل نماذج القمريات ذات النصوص الكتابية فى القمرية المستديرة أعلى 
محراب مسجد سنان باشا ببولاق (979ه/1571م) (لوحة 8و) وهى عبارة عن 
زخرفة ممتدة بارزة منحوتة فى الحجر من خطين متوازيين يتشابكان على مسافات 
منتظمة ويتحدان فى عدة نقاط ليكونا ميهات دائرية يحصر إطارها المزدوج دوائر 
صغيرة. 

وجدير بالذكر أن الفنان كان موفقا فى الربط الزخرفى بين المحراب والقمرية 
التى تعلوه ويعد محراب جامع مسيح باشا بميدان السيدة عائشة (83 9ه/ 1575م) 
خير مثال على ذلك حيث ربط المعمار بين زخرفة القمرية والمحراب عن طريق 
جفت”2 لاعب ذى مييات مستديرة يحدد دخلة المحراب وكوشتيه ويمتد ليشمل 
القمرية المزخرفة بنصوص كتابية» نفذت فى سطرين تمائل فى الشكل والمضمون تلك 
الزخارف التى يحويها المستطيل الحجرى المصمت الذى تتوسطه دائرة أعلى محراب 
قبة الشيخ سنان بدرب قرمز (994ه/ 1585م) (لوحة 10د). 


انتشر هذا النوع من الزخرفة فى العمارة الإسلامية فى العصر العثمانى من ميمات 
سداسية الشكلء فى حين أنه كان فى العصر المملوكى من ميات دائرية واستخدم 
فى القرن 10 ه (16م) بنفس شكله على عمائر العصر المملوكى فى عهد السلطان 
برسباى.*© وتجدر الإشارة إلى أن عنصر القمرية التى تعلو المحراب وجد فى العصر 


4 الجفت لفظ فارسى بمعنى منحنى..راجع: عبد اللطيف إبراهيم» وثيقة الأمير آخور كبير قراقجا 


الحسنى. ص 225. 
(2) محمد مصطفى نجيب» دراسة جديدة على سبيل السلطان إينال المندثر والسبيل الحالى للسلطان 
قايتباى بالحرم الشريف بالقدس» مطبعة حسان. القأهرة؛ 2 198م» ص 11-10. 
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المملوكى فى مسجد وقبة شهاب الدين المهمندار (725ه/1325م) حيث يعدو 
المحراب عقد محارى تتوسطه دائرة صغيرة زخرفت بالكتابات 207 


ومن أساليب الربط بين المحراب والقمرية التى تعلوه ترديد شكل وزخرفة 
التكسيات الرخامية على جانبى الصنجة المفتاحية لعقد حنية المحراب على أركان 
المربع الذى تتوسطه القمرية بحيث تزين أركان المربع بمثلئات حددت بالرخام 
الأسود بالتلبيس بنفس أسلوب زخرفة القمرية أعلى المحراب» من ذلك القمرية 
أعلى محراب مسجد مراد باشا بشارع بورسعيد (6 8 9ه/ 1578م) (لوحة 10). 

وفى الدلتا علت المحاريب قمريات مبيئة نافذة مستديرة مفرغة مفتوحة على 
الشارع الواقع خلف جدار القبلة خالية من الزخارف والكتابات مثل القمرية التى 
تعلو محراب مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم بطنطا (967ه/1561م) (لوحة 
3). 


القياب التى تتقدم المحاريب 


يرى البعض' أن وظيفة القبة التى تتقدم المحاريب فى بعض مساجد الشرق 
الإسلامى إنارة وتهوية قاعة المقصوره التى تشغل المنطقة السفلية من تربيع القبق 
بحيث يمكن تسميتها «بقبة المقصورة» بدلا من «قبة المحراب»» غير أنه بدراسة هذا 
الرأى وما ورد فى سياقه من تعريف للمقصورة. وتحديد مكانها وشكلهاء وكذلك 
بدراسة المحاريب فى القاهرة وعدد من مدن الدلتا والصعيد اتضح ما يلى: 

فى ضوء ما تناوله الرأى المشار إليه عن مكان المقصورة» تبين تغير مكان 
المقصورة حيث إنه لا يشترط أن تتقدم المحراب» بل قد توجد المقصورة فى الصحن 
المفتوح فى مواجهة المحراب كما يمكن أن تركب ملاصقة لجدار القبلة على جانبى 
المحراب ومن الممكن أن تكون المقصورة متنقلة» فى حين أن القبة التى تتقدم المحراب 
10( حسن عبد الوهابء المدخل» ص 64. 


(2) محمد محمد الكحلاوىء مقاصير الصلاة فى العصر الإسلامى» دراسة أثرية معمارية» مجلة كلية الآثار» 
جامعة القاهرة» العدد الثالث» 1989م ص 219-218. 
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موقعها ثابت لا يتغير بتغير مكان المقصورة. 

وفى محاولة لتحديد وظيفة القبة التى تتقدم المحراب نجد أنه يغلب على الظن أن 
لها غرضاً وظيفياً وجماليآء حيث إنه يلاحظ أن بلاطة المحراب أو ظلة القبلة قد نالت 
اهتماماً خاصاً عند المعمار المسلم» فنجد أن بعض المحاريب فى العصر العثمانى كانت 
تتقدمها شخشيخة تفتح فيها نوافذ فى حالة عدم بناء قبة تتقدم المحراب». وإذا أخذنا 
فى الاعتبار أن فتحات القبة أو الشخشيخة تمثل ملقف للهواء خاصة فى وجود الطاقة 
الدائرية التى تعلو المحراب والتى تسمح بقدر أكبر من التهوية والإضاءة» بشكل 
يعكس الرغية فى إنارة وتبوية ظلة القبلة» مما يجعل للقبة عنصرا وظيفيا هاما فضلا 
عن العنصر الجمالى والمعنى الرمزى الذى تحمله القباب» فهى فى حد ذاتها تشكل رمزاً 
له رؤية عميقة وأصيلة فى الععارة الإسلامية» وهكذا يمكن القول أن القباب عنصر 
معمارى جمالى له جانب رمزى ومدلول روحىء ونستدل على ذلك بقول جارودى فى 
كتابه #مرآة الإسلام؟ حيث جاء فى معرض حديئه عن القبة إن االإسلام يسعى إلى 
توعيتنا بالوحدة بين الفعل وفاعله وهو الله الذئ لا نراه أبدا وإن كان موجودا فى كل 
مكان ونحن إذ نقف أسفل القبة ونتخيل للحظة روعة هذا التصميم وأن الأرض قد 
تحولت إلى مرآة تعكس هذه القوقعة وتكررها لأحسسنا أننا فى قالب سحرى فوقنا 
وتحتنا يضمنا داخل قوقعة وجودنا فيها يجعلنا نتساءل من يحكم هذا العالم المنغلق على 
نفسه والمستغنى عن غيره والذى لا نعدو أن نكون فيه إلا أحد الرعية».0) 

ما تقدم نرجح أن القبة التى تتقدم المحراب الغرض منها وظيفى يتمثل فى 
كونها ملقفا يعمل على تجديد الحواء بواسطة الفتحات المتقابلة فيها بالإضافة إلى وظيفة 
الإضاءة» وكذلك غرض جمالى لأنها تعتبر عنصر مكمل للعناصر المعمارية والزخرفية 
المحيطة بالمحراب والتى أولاها المعمار اهتماما خاصا لما للها من دلالة روحية ورمزية©» 
تتفق مع وظيفة المحراب وأهميته عند المسلمين» ولا نجد غضاضة فى أن نضيف إلى 


.م ,1985 ,ك2 رتقناع12 211 801005 5عنآ ,تضذأ15 نآ 06آ تأمولا/8 ععداو705 ,(.02) ,لإلنتوعة0 (1) 
.260 


(2) القبة فى العارة الإسلامية» مقال بمجلة عام البناء» عدد أغسطسء 1986م؛ ص 22. 
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وظائف القبة المذكورة سالفاً وظيفة جديدة وهى تغطية المقصورة فى حالة ما إذا كان 
موقعها أسفل القبة أمام المحراب. 
ومن حيث الصلة بين القبة التى تتقدم المحراب والمقصورة» نلاحظ أن بعض 
المساجد الصغيرة التى ترجع إلى العصر العثمانى فى القاهرة وخارجها ظهر يها عنصر 
القبة التى تتقدم المحراب مع استبعاد أى احتمال لوجود المقاصير فى هذه المساجد 
نظرا لصغر مساحتها وقلة شهرتها وتواضع عناصرها المعمارية والزخرفية» فإذا كانت 
اكاك عدم لحرا الحرض الوحيد ينها قو تنظ التسورة فإ عدم جرد 
مقصورة د يعنى أن بناء قبة تتقدم المحراب يجعلها بمثابة عنصر معمارى غير موظف 
داخل المسجد -وهو أمر مستيعد فى العآارة الإسلامية- فضلا عن أن الكثير من 
المساجد قد تخلو من مقاصير ويتقدم محاريبها قباب بها يدل على انعدام الارتباط بين 
بناء القية ووجود المقصورة فى مساجد مصر فى العصر العثمانى. 
مهما يكن من أمر فإن أول استخدام للقبة التى تتقدم المحراب كان فى 

المسجد الأقصى”2 والجامع الأموى وامتد استخدام القباب إلى المدافن» كما فى قبة 
الصليبية يسامرأ (248ه/1107م) والتى تعد أقدم ضريح إسلامى» أما 6 مصر 
فإن أضرحة السبع بنات التى ترجع إلى سنة 400ه (1005م) تعد أقدم القباب 
فى مصر يليها القبة الصغيرة التى تتقدم مربع المحراب كما فى مشهد يحيى الشبيه 
جامع أحمد بن طولون وينسب إلى المنصور لاجين عام 6ه (1296م) وهى قبة 
صغيرة متواضعة من حيث التصميم المعمارى*' ى| يتقدم محراب جامع الماردانى 
(1) يرجع تاريخ بناء المسجد الأقصى إلى الخليفة عمر بن الخطاب عام 17ه (638م) وقد جدد عدة 

مرات ومن أهم التجديدات التى أجريت عليه تلك التى حدثت فى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 

عام 590ه (709م) والخليفة أبى جعفر المنصور عام 141ه (758م) وفى عهد الخليفة المهدى 

عام 163ه (781م) وأخيرا فى عهد الخليفة الفاطمى الظاهر عام 246ه (1035م). 

كيال الدين سامح» العمارة فى صدر الإسلام» مطب.ة جامعة القاهرة, القاهرة» 1مءص 198. 


(2) محمد أحمد أحمد عوضء دراسة ترميم القباب الخشبية وصيانتها فى القاهرة الإسلامية تطييقاً على 
قباب خانقاه الأمير شيخوء رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1994م» ص 10. 
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بالدرب الأحمر (740ه/ 1340م) قبة صغيرة حملت على ثانية عمد من الجرانيت 
الأحمر””» وفى القرن 10ه (16م) ظهرت القباب التى تتقدم المحاريب ومن 
أمثلتها القبة الحجرية© المقامة على مثلئات كروية وتتقدم محراب المدرسة السليمانية 
بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحات 3أ» ب) ومحراب قبة الشيخ سنان يدرب 
قرمز (994ه/ 1585م) (لوحات 10بء ج) وقد زخرف باطن الأخيرة بزخارف 
هندسية بديعة نفذت بالحفر البارز وقوامها طبق نجمى اثنى عشرى غاية فى الدقة 
والكمال (لوحة 10ب)» وفى الصعيد القبة التى تتقدم محراب مسجد اللمطى بالمنيا 
ويرجع للقرن 10ه (16م) (لوحة 16أ). 


طرزالمحاريب فى القرن 10ه (16م) 


56 القرن 10ه (16م) غلية د الزخرفية المملوكية المصرية د 
الموروثة فى تلك الفترة على شكل وزخرفة المجاريب فى القاهرة وغيرها من المدن 
ودر الأغارة إل أن اسعنرانالظر االو الكل فى وغرقة العارون فق 
القرن 10ه (16م) وعدم ظهور أى ملامح زخرفية عثمانية يرجع إلى عدة عوامل 
تناقرت معا للإبقاء عل الطران المضرق الموروث» ولعل أهم هذه العوامل هى 
فلسفة الحكم العثمانى التى كانت ترمى إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه: وهذا يعنى 
أن العثمانيين لم يفرضوا ذوقا أو طرازاً معماريا خاصاً بهم كذلك طبيعة الطراز المصرى» 
وما يتسم به من عمق حضارى كبير وارتباط 6 الطراز بالعوايل البيئية المحلية 
وتطوره من العصر الفاطمى إلى المملوكى تطورا أكسبه نضجا وشخصية مستقلة. 
010 حسن عبد الوهابء مقال عن دولة الماليك البحرية.» ص 67. 
2( ل ل ل 


محمد ا نجيب»ء العمارة 6 العثيانى» مقال بكتاب القاهرة» تاريخهاء يم آثارهاء 
القاهرة» 0مء ص 259. 
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لذلك أصبح جزءًا من الحياة المصرية. وليس من السهولة بمكان أن يتفوق عليه طراز 
وافد ليتبوأ مكانه خاصة إذا كانت طبيعة الطراز الوافد لا تتناسب جميع مفرداتها مع 
ظروف وطبيعة البيئة المصرية كما هو ال حال مع الطراز العثمانى» كذلك لا يمكن أن 
نغفل تمسك طوائف الحرف بالطابع الموروث وحفاظهم عليه إلى الحد الذى سمحت 
به ظروف العصر وإمكاناته.0© 

بالإضافة إلى ما تقدم. فالثابت أن التغيرات الفنية لا ترتبط فى كثير من الأحيان 
بالتغيرات السياسية» وأن الأساليب الفنية فى أى قطر من الأقطار لا تتغير فى زمن 
قصير لذا فقد كتب للتأثيرات المملوكية الاستمرار منذ بداية الفتح العثشانى وحتى 
نجاية القرن الثامن عشرء غير أنها اختلفت فى قوة تأثيرها خلال تلك الفترة» ويمكن 
القول بأن هناك فترتين شهدتا ازدياد للتأثيرات المملوكية على فنون القاهرة العثمانية» 
الفترة الأولى: هى الفترة التى أعقيت دخول العثانيين مصر وحتى نباية القرن 10.ه 
(16م)» أما الفترة الثانية: فهى فى النصف الثانى من القرن 12ه (18م)»؛ ويمكن 
الربط بين ازدياد التأثيرات المملوكية فى تلك الفترة وبين ازدياد نفوذ الأمراء المماليك 
وفنت نلطة اللكوفة الركرية فق امعان 63 ش 

وفى هذا الإطار استمرت زخرفة المحاريب وفق الأساليب المملوكية وتميز 
القرن 10ه(16م) بطراز واحد يمكن أن نطلق عليه اسم «طراز المحاريب المزخرفة 
وفق الأسلوب المصرى المحلى الموروث» وقد تفرعت من هذا الطراز عدة أنواع 
يمكن تصنيفها كالتالى: 


النوع الأول: محاريب خاليمّ من الزخارف 


تتسم المحاريب الخالية من الزخارف ببساطة فى الشكل حيث تتكون من حنية 
مجوفة معقودة بعقد مدبب منفوخ يرتكز على عمودين من الرخام وقد بنى أغلبها من 
)2 محمد حمزة, العمارة الإسلامية فى مصرء ص 7. 
عيد العزيز الشناوى» الدولة العثمانية» دولة إسلامية مفترى عليهاء ج2. ص 697 
(2) ربيع خليفة» فنون القاهرة .ص 8 - محاضرات الأستاذ الدكتور ربيع خليفة فى الفنون العثانية للفرقة 
الرابعة» كلية الآثارء جامعة القاهرة. 1994/ 95. 
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الحجر ومن أمثلتها فى القاهرة محراب مسجد الدشطوطى (لوحة 1)» ومحراب القبة 
الملحقة به بشارع بورسعيد (924ه/ 1518م) (لوحة 1ب). ومحراب قبة الشيخ 
سنان بدرب قرمز (994ه/ 1585م) (لوحة 10)» ومحراب مسجد تغرى بردى 
يدرب المقاصيص (10ه/ 16م) (لوحة 11). 


وفى الصعيد يتمثل هذا النوع من المحاريب فى محراب مسجد الأمير سليمان 
بن جانم بالفيوم (966ه/ 1560م) (لوحة 15)» ومحراب مسسجد اللمطى بالمنيا 
(10ه/ 16م) (لوحة 16). 


وإذا كانت الأمئلة السابقة تتفق فى الشكل العام والمميزات المعمارية والفنية 
الرئيسية إلا أنها قد تختلف من حيث التفاصيل كا أوردت فى الدراسة التحليلية 
السابقة» وبتأصيل هذا النوع من المحاريب نجد عدة ناذج للمحاريب المملوكية 
الخالية من الزخارف ومنها محراب ضريح فاطمة خاتون (683-682ه/ 1283- 
4م ومحراب قبة الناصر محمد (703ه/ 1303م)» ومحراب خانقاة بيبرس 
الجاشنكير (36 709-72ه/ 1309-1306م). محراب مدرسة القاضى عبد الباسط 
بالخ رنفش (23 8ه/ 1420م).؛ ومحراب مسجد فيروز الساقى (830ه/ 1426م)» 
ومحراب مسجد القاضى يحيى زين الدين (848ه/ 1444م).؛ ومحراب القبة الفداوية 
(884ه-886ه/ 1481-1479م))» ومحراب مدرسة أزبك اليوسفى (900ه 
ا 


النوع الثاتى: محاريب مزخرفم بالتضاد اللونى 


تتميز محاريب هذا النوع بالبساطة فى الشكلء وتقوم زخرفتها على التضاد 
اللونى وفق الأسلوب المشهر باللونين الأحمر والأصفر بالتبادل» وقد يتخلل المنطقة 
الفاصلة بين بدن المحراب وطاقيته شريط كتابى» كىم] قد تزين الطاقية بزخارف 
إشعاعية تنفذ بالحفر فى الحجر وقد تضم طواقيه زخارف نباتية (أرابيسك) منفذة 


68 ,ء رط ,972 ,59 .آم ,11 آهل بأطنوع8 01 تناع أتطعقة اسنأكدة8 عط ,0 ى ك) باأعلنوع) (1) . 
4 1110 ,1105 
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بالحفر فى الحجر. ومن أمثلة هذا النوع من المحاريب فى القاهرة تحراب المدرسة 
السليانية بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحة 3)؛ ومحراب قبة الأمير سليهان 
بالجبانة الشمالية (51 9ه/ 1544م)(لوحة 4)» ومحراب جامع المحمودية والقبة 
الملحقة به بميدان القلعة (975ه/ 1567م) (لوحات 6: 6ج)) ومحراب مسجد 
مسيح باشا بميدان السيدة عائشة (983ه/ 1578م) (لوحة 8)) ومحراب مسجد 
مراد باشا بشارع بورسعيد (6 8 9ه/ 1578م) (لوحة 9)» هذا وقد ندرت المحاريب 
المزخرفة بالتضاد اللونى فى محاريب الدلتا والصعيد فى القرن 10ه (16م). 


وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الزخرفة بالتضاد اللونى قد عرفت لأول مرة 
فى مصر ف واجهات مسجد الظاهر بيبرس (662-660ه/1263-1262م)). 
وواجهة مدرسة وبييارستان وقبة المنصور قلاوون (684-683ه/1285- 
6)) حيث استخدم الرخام الأخضر ملبساً بالتبادل مع حجر عقد حنية المدخل 
على شكل صنج. وفى جامع الماردانى (740-739ه/ 1340-1339م) تمثل اللون 
فى الواجهة المشهرة بتضاد لونى من اللونين الأبيض والأحمرء ثم استخدم التضاد 
اللونى فى مدرسة السلطان حسن (757ه/ 1356م) ف الحنايا المطلة على الصمحن”" 
وفيها استخدم الفنان درجة لونية داكنة للون الأحمر الطوبى متبادل مع لون الأثر على 
شكل خطوط أفقية. 

النوع الثالث: محاريب مزخرفتّ بالرخام والفسيفساء الرخامييّ 

تشكل المحاريب المزخرفة بألواح الرخام والفسيفساء الرخامية والصدف قمة 
التطور الذى وصلت إليه زخرفة المحاريب فى العصر المملوكى»؛ والذى استمر بنفس 


(1) حسن عبد الوهابء دولة الماليك البحرية» مجلة العمارة» المجلد الرابع» العددين الأول والثانى» 
القاهرة» 1942م» ص 61. 

عتناء 6 )نط عقة لنصد0213 :كله لتبوع 2 علاتلسدا/ة لسة كلة اكلا 2233:20 لا ,(.2:8) ,11000 

,61010آ ,14 ١/01.‏ ,كقدص قود/ة رباع مجبراعء1! سلد© :80 ,ركتاءكق23ة10 01 عنان1105 01221) عذلا ممه 
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بحصي 
ل ب ا لمحت ل يييييط د 


01 


الشكل فى العصر العثمانى حيث نجد أن البدن مقسم إلى ثلاثة أجزاء أوسعها الجزء 
السقلى الذى غالبا ما يشغله حشوة مستطيلة نفذت زخارفها بالفسيفساء الرخامية 
الدقيقة الملونة لتشكل أطباق نجمية متعددة الألوان كاملة يحجيط بها أنصاف وأرباع 
أطباق نجمية فى الأركان؛ أو يشغل الحشوة المستطيلة زخارف الأسهم المتلاصقة يل 
هذا الجزء طاقية المحراب التى غالبا ما يشغلها زخارف دالية من فسيفساء رخامية 
ملونة بلونين هما الأبيض والأسود؛ وفى بعض المحاريب أضيف شريط من الفسيفساء 
الرخامية الحمراء فى طاقية المحراب كترديد للون الفسيفساء بحنية المحراب. 

وبشكل عام امتاز هذا النوع من المحاريب بالثراء الفنى والزخرف. والملاحظ 
أنه على الرغم من أن زخارف الرخام والفسيفساء الرخامية على المحاريب العثمانية 
يعد امتداداً لنفس الأسلوب المحلى الذى استخدم فى زخرفة المحاريب فى العصر 
المملوكىء إلا أن بعض أمثلته فى العصر العثمانى قد حملت فى طياتها ملامح فنية عثمانية» 
كا هو الحال فى محراب مسسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) الذى 
رَخرفت كوشتيه بزخارف أرابيسك رومى (عثانى) نفذت بالألوان على الرخام 
(الوحات 2. 2ج 2د). 


ومن أمثلة المحاريب العثانية المزخرفة بالفسيفساء الرخامية على الطراز المملوكى 
المحلى الموروث ف القاهرة متحراب مسسجد داود باشا بسويقة اللاله(55 9ه/ 8 
(لوحة 5)» ومحراب مسجد سنان باشا ببولاق (979ه/ 1571م) (لوحة 7). 


وجدت أول أمثلة زخرفة المحاريب بالكسوات الرخامية فى مصر فى ضريح 
السلطان نجم الدين أيوب (648ه / 1250م)» وفى العصر المملوكى فى محراب قبة 
المنصور قلاوون (684-683ه/ 1285-1284م)؛ ومحراب مدرسة وقبة الأمير 
قراسنقر (700ه/1300م)» ومحراب قبة سلار (703ه/1304-1303م)). 
ومحراب قبة بيبرس الجاشنكير (709-706ه/ 1310-1309م). ومجراب 
المدرسة الطيبرسية بالجامع الأزهر (709ه/ 1310-1309م): ومحراب مسسجد 
الأميرحسين(719ه/ 1319م) ومحراب قبة زينالدينيوسف(225ه/ 1325م): 


بسر 
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ومحراب جامع الماردانى (740-2739ه/ 1340-1339م) وقد كسيت هذه 
المحاريب بألواح من الرخام كما زخرفت كوشاتها وطواقيها وبواطنها بالفسيفساء 
الرخامية وبعضها مطعم بالصدف.7© 

النوع الرابع: محاريب ذات طواقى إشعاعيم جصينّ مقرنصة وكوشات 
مزيني بالطوب المنجور 

تمثل المحاريب ذات الطواقى الحصية المقرنصة وتوشيحات العقود المزينة 
بالطوب المنجور تأثير محل فى شكل وزخرفة المحاريب فى مصرء ذلك أن الطواقى 
الحصية المقرنصة مأخوذة عن زخرفة المحاريب الفاطمية وعدد من المحاريب 
الأيوبية”. كما أن زخرفة توشيحات العقود بالطوب المنجور هو ابتكار معمارى 
مصرى ناتج عن توافر المادة الخام اللازمة لصناعة الطوب وحسن استغلالحا.” 

ومن أمثلة هذا النوع من المحاريب فى الدلتا محراب مدرسة بن بغداد بمحلة 
مرحوم (967ه/ 171« (لوحة 13). وإن كان هذا المحراب قد حمل السمات 
المميزة لمحاريب الدلتا من حيث بنائه بالطوب المحروق (الآجر) وزخرفة طاقيته 
بالإشعاعات وكوشتيه بالطوب المنجور بشكل يعد استمرار لفكرة المحاريب 
الفاطمية الحصية. إلا أنه من الملاحظ استبدال الزخارف الحصية المنفذة مهيئة أفاريز 
طويلة ممتدة تحوي كتابات على أرضية نباتية تزخرف توشيحات العقود في المحاريب 
الفاطمية بأشكال هندسية منفذة بالطوب المنجور على توشيحات عقود المحاريب 
العثمانية» وإن كان كلاهما سواء محاريب فاطمية أو عثمانية خلت تجاويفهها من 
الزخارف وغلب عليها البساطة. 
(1) صالح لمعى, التراث المعمارى الإسلامى فى مصرء بيروت» 1975م» ص 56. 

حسن عبد الوهاب»ء مقال عن دولة الماليك البحريه» ص 67. 


4 ,993 ب408 .أم ,11 01لا بأموط 01 عتنتاععانطعقة ستأكتاك/ةا ع1 ,ناث كا) ,الع كوع0 
.ل .114 ,بط ,1133 ,1123 ,ع110 .1085 .1065 


(2) سبق ذكر نهاذج منها عند الحديث عن تطور المحار يب فى مصر حتى نهاية العصر المملوكى القرن 9ه 
(15م). 
(3) سيرد ذكر هذا الموضوع بالتفصيل فى الباب الثانى من هذه الموسوعة. 
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وقد اقتصر ظهور هذا النوع من المحاريب على محاريب الدلتا فى القرن 10ه 
(16م) وانعدمت ناذجها فى كل من القاهرة والصعيد» ولعل ذلك يرجع إلى غلبة 
التأثيرات المملوكية على صناعة وزخرفة المحاريب فى القاهرة -ى) ذكرنا- كذلك 
انتشار زخرفة المحاريب بالرخام والفسيفساء الرخامية فى الوقت الذى تمسكت 
بعض مدن الدلتا كفوه ورشيد والمحلة الكبرى بالعديد من التأثيرات الفاطمية 
والأيوبية على العمارة» بشكل انعكس على صناعة وزخرفة المحاريب فى تلك المدن. 


1 و 


94 


انه 
لفصل التاذ 
لي 


١‏ كني يتب 
لسمات 
تأ١‏ 
معمارية والزخرفيتّ للمحا 
القرن 0 
القرن 11ه (17م) 0 
م 


| تميزت المحاريب فى مصر فى القرن 11ه (17م) بالتنوع من حيث الشكل؛ 
والثراء من حيث الزخارف التى يعد بعضها استمرارا للتقاليد الزخرفية المملوكية مثل 
الزخرفة بالكسوة ة الرخامية؛ ويعد البعض الآخر ابتكاراً عثمانياء وتتسم هذه الفترة 
بزخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية والذى ظهر لأول مرة على المحاريب فى مصر 
خلال القرن 8ه (14م) ثم اختفى من محاريب القرنين 10-9ه(16-15م) حيث 
لم يعرف حتى الآن نماذج لمحاريب زخرفت بالبلاطات الخزفية تنسب لتلك الفترة» 
غير أن أسلوب زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية عاد للظهور مرة أخرى على 
المحاريب فى القرن 11ه (17م)» وانتشر شر بعدها انتشارا كبيراً فى القاهرة والدلتا ىا 
ظهر فى الصعيد أيضأء ومن الأساليب الزخرفية الجديدة التى استخدمت فى زخرفة 
المحاريب فى القرن 1ه (17م) الزخرفة بالدهانات الزيتية والتى استخدمت فى 
زخرفة محاريب المساجد القاهرية لأول مرة فى ذلك القرن» واستمرت بعدها خلال 
القرنين 13-12ه (19-18م). 


الشكل العام للمحاريب فى القرن 11ه (17م) 


مثلما كان الحال فى محاريب القرن 10ه (16م) استمر الشكل العام السائد 
لمحاريب القرن 11ه (17م) عبارة عن حنية مجوفة معقودة بعقد مدبب منفوخ. 
ويتقدمها دخلة يتوجها عقد مدبب منفوخ» يرتكز عقد الدخلة على عمودين 
غالبا ما يكونا من الرخام» من أمثلة ذلك محراب مسجد الملكة صفية”' بالداودية 
(1019ه/1610) (لوحة 17» شكل 29). ومحراب جامع البردينى© بالداودية 


(1) يتكون تخطيط مسجد الملكة صفية (1019ه/ 1610م) من قسمين أساسيين هما: بيت الصلاة 
والحرم» أما بيت الصلاة فهو عبارة عن مساحة مربعة تتوسطها ستة أعمدة» تعلوها ستة عقود 
مدببة» تحصر فيم| بينها منطقة انتقال القبة المركزية الرئيسية التى تبيمن على بيت الصلاة» أما الضلع 
الجنوبى الشرقى فيتوسط صدره إيوان صغير يبرز نحو الخارج ويتوسطه المحراب ويغطيه قبة أقل 
حجر وارتفاعاً عن القبة الوسطى المركزية؛ أما الحرم فيتقدم بيت الصلاة من الجهة الشمالية الغربية» 
ويتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة أروقة مغطاة بقبياب ضحلة. 
حسن عبد الوهابء تاريخ المساجدء ص ص 306-307 - محمد حمزة» العارة الإسلامية فى مصرء 
ص ص 27-28. 

(2) يتكون تخطيط مسجد البردينى (1025ه/ 1616م) من درقاعة وإيوان فضلاً عن سدلة صغيرة تقع 
على يسار الداخل للسجامع. 
محمد حمزة» موسوعة العمارة؛ ص 156. 
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(1025ه/ 1616م) (لوحة 18» شكل 30)» ومحراب جامع آلتى برمق”© بسوق 
السلاح (1033ه/1627م) (لوحة 19» شكل 31)) ومحراب جامع يوسف 


أغا 


الحجين* بشارع بورسعيد (1035ه// 1629م) (لوحة 20» شكل 32). 


ومحراب القبة الملحقة بمسجد آق سنقر””" إبراهيم أغا مستحفظان»*(1061- 
2ه 1652-151م” (لوحة 24» شكل 33).: ومحراب مسجد محمد 


درق 


(20 


230 


04 


)5( 


حم 


يتكون تخطيط مسجد آلتى برمق (1033ه/ 27 16م) من مساحة مستطيلة قسمت بواسطة بائكتين 
عمودين على جدار القبلة إلى ثلاثة أروقة أوسطها أوسعهاء ويسقف كل من الرواقين الجانبيين أقبية 
متقاطعة بواقع أربعة أقبية تسقف كل رواق منهماء أما الرواق الأوسط فيسقف المساحة التى تتقدم 
المحراب قبوة مدببة» فى حين يسقف بقية المساحة سقف خشبى ذى براطيم خشبية. 

محمد حمزة» موسوعة العمارة» ص 179. 

يتكون جامع يوسف أغا الحين من درقاعة وسطى يحيط بها إيوانين رئيسيين هما إيوان القبلة والإيوان 
المقابل له. وسدلتين جانبيتين »هما السدله الجنوبية الغربية والسدلة الشمالية الشرقية المقابلة هها. 
محمد حمزة» موسوعة العمارة» ص 199. 

يرجع تاريخ إنشاء هذا الجامع إلى الأمير شمس الدين آق سنقر أحد بماليك الناصر محمد بن قلاوون 
«آق سنقر الناصرى»» وقد كان للعمارة الكبيرة التى أجراها آق سئقر "إبراهيم أغا مستحفظان" 
بالمسجد أكبر الأثر فى تخطيط ووصف الجامع ولذلك أطلق عليه اسم جامع آق سئقر "إبراهيم أغا 
مستحفظان" أو الجامع الأزرق كا هو ثابت باللوحات المنقوشة بأنحاء المسجد. 

ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج1» ص 4 - محمد لطفى؛ منشآت الأمير آق سنقر "إبراهيم أغا 
مستحفظان" بشارع باب الوزير» دراسة أثرية فنية فى ضوء مجموعة جديدة من الوثائق» رسالة 
ماجستير» كلية الآثار. جامعة القاهرة؛ 2004م ص 124. 

يعتمد تخطيط مسجد آق سنقر "إبراهيم أغا مستحفظان" (1064-1061ه/ 1653-1650م) 
على صحن أوسط مكشوف. يحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة» وتشرف على الصحن بعقود 
على شكل حدوة فرس ترتكز على أعمدة ودعامات متنوعة. 

محمد لطفى محمد عبد الحميد؛ منشآت الأمير آق سنقر "إبراهيم أغا مستحفظان". ص 124. 
أنشئ هذا المسجد سنة 748-747ه (1347-1346م) كا هو وارد بالنص التأسيسى أعلى 
المدخل الجنوبى له فى 4 سطور بها نصه «بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر أمر بإنشاء هذا الجامع العبد الفقير إلى الله تعالى آق سنقر الناصرى تغمده الله 
برحمته فكان ابتداء عمارته سادس رمضان المعظم سنة سبع وأربعين وسبعمآية وكانت الصلاة فيه 
يوم الجمعة ثالث ربيع الأول سنة ثيانى وأربعين وسبعمآية وتوف إلى رحمة الله تاسع عشر ربيع الآخر 
سنة ان وأربعين وسبعماية». 

على مبارك؛ الخطط. ج4. ص 94 - سعاد ماهر؛ مساجد مصرء ج3)» ص ص 236-235 - حسن 
عبد الوهاب. تاريخ المساجد» ج1» ص 152. 
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كتخدا مستحفظان المعروف بجامع «الحبشلى"”'' بدرب سعادة (1080ه/ 1669م) 
(لوحة 26» شكل 34). 


واتخذت محاريب الدلتا نفس الشكل السابق ذكره ومن أمثلتها محراب جامع 
الأمير حماد» بميت غمر محافظة الدقهلية (1024ه/ 1615م) (لوحة 28» شكل 
5) ومحراب جامع إبراهيم تربانه”” بالإسكندرية" (1097ه/ 1685م) (لوحة 


9 شكل 36). 
عقود صف دائرية» من ذلك حنية محراب جامع مرزوق الأحمدى”* بالجالية 


(1) يتكون جامع محمد كتخدا مستحفظان «الحبشلى» بدرب سعاده (1080ه/ 1669م) من صحن 
أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات أكبرها وأهمها إيوان القبلة. 
محمد حمزة» موسوعة العمارة» ص 289. 

(2) يتكون مسجد الأمير حماد بميت غمر (1024ه/ 1515م) من درقاعة وسطى ورواقين أحدهما 
الجنوبى الشرقى (رواق القبلة)» والآخر الشمالى الغربى المقابل له وينقسم رواق القبلة إلى ثلاثة 
أقسام أوسطها أوسعهاء ويتصدر المحراب الضلع الجنوبى الشرقى للرواق الذى يفتح على الدرقاعة 
بعقد حدوة فرس. 
سهير جميل إبراهيم, الآثار الإسلامية الباقية بشرق الدلتا منذ الفتح العثمانى حتى نبهاية القرن التاسع 
عشرء رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1994م» ص 2 7. 

)3( تخطيط جامع إبراهيم تربانه بالإسكندرية (1097ه/ 5 168م) عبارة عن مساحة مستطيلة» قسمت 
إلى خمسة أروقة بواسطة أربع بائكات. ش 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 19. 

(4) عن مدينة الإسكندرية تاريخياً وأثريا راجع: سعيد مغاورى محمدء الألقاب والحرف والوظائف 
فى ضوء البرديات العربية» دراسة أثرية حضارية» رسالة دكتوراه» كلية الآثار» جامعة القاهرةء 
4مء ص 113 - محمد صبحى الحكيم: مدينة الإسكندرية دراسة جغرافية» رسالة دكتوراه» 
كلية الآداب» جامعة القاهرة» 1958م» ص 2. 

(5) تخطيط جامع مرزوق الأحمدى (1043ه/ 1633م) عبارة عن مساحة مستطيلة» قسمت بواسطة 
بائكتين إلى ثلائة أروقة موازية لحدار القبلة» وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود من نوع العقد المدبب» 
وترتكز هذه العقود على عمودين مستديرين ؤ. الوسط وعلى الجدران فى الجانبين» ويلاحظ أن 
الرواق الأوسط هو أوسع هذه الأروقة. ٠‏ 
محمد حمزة» موسوعة العمارة» ص 215. 
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(1043ه/ 1633م) (لوحة 22» شكل 37) ومحراب جامع عابدى بك”© بمصر 
القديمة (1071ه/ 1660م) (لوحة 25) ومحراب جامع ذو الفقار" بشارع 
بورسعيد (1091ه/1680م) (لوحة 27»: شكل 38). 


كذلك فإنمحراب جامع عقبة بنعامر”''بالقرافة الصغرى(1055ه/ 1645م) 
(لوحة ٠23‏ شكل 39) يظهر بشكل جديد بين محاريب هذه الفترة» حيث يتوسط 
تجويف المحراب كتلة حجرية مستطيلة بارزة عن جدار القبلة يتوجها من أعلى 
شرافات حجرية بهيئة ورقة نباتية ثلاثية» وكان هذا التكوين المعمار للمحراب قد 
عرف فى الصعيد - كما ذكرنا - فى القرن 10ه (16م) فى محراب مسجد اللمطى 
بالمنيا (لوحة 16» شكل 15). 

تمتاز محاريب هذه الفترة من حيث موقعها فى المسجد بأن أغليها يتوسط 
جدار القبلة مثل محراب جامع الملكة صفية بالداودية (1019ه/1610م)). 
ومحراب جامع البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م): ومحراب جامع آلتى 

.برمق بسوق السلاح (1033ه/1627م)» ومحراب جامع يوسف أغا الحين 


)1( يتكون جامع عابدى بك بمضر القديمة (1071ه/ 1660م) من مساحة مربعة قسمت بواسطة 
باتكتين إلى ثلاثة أروقة تتكون كل بائكة من عمودين ينطلق من فوقها اثنا عشر عقداً بواقع ستة 
عقود تتجه عمودية عل جدار القبلة ومثلها تنجه موازية لذلك الجدارء وقد نتج عن ذلك تسعة 
مربعات صغيرة» يعلو المربع الأوسط في) بين الأعمدة الأربعة» منور أو شخشيخة: بينم) يعلو باقى 
المربعات ثأن قباب متساوية مقامة على مثلئات كروية. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 36. 

2( يتكون تخطيط جامع ذو الفقار بشارع بورسعيد (1091ه/ 1680م) من مساحة مستطيلة فسمت 
بواسطة بائكة واحدة إلى رواقين موازيين لجدار القبلة» وتتكون هذه البائكة من خمسة عقود مدببة 
حدوة الفرس ترتكز على أربعة أعمدة رخامية فى الوسط وعلى دعامتين بناثيتين فى الجانبين. 
حسن عبد الوهاب. تاريخ المساجد» ص 321 - محمد حمزة» موسوعة العمارة»؛ ص 307. 

(3) تخطيط جامع عقبة بن عامر بالقرافه الصغرى (1066ه/ 1655م) عبارة عن مساحة مستطيلة 
تضم القبة التى تشغل الطرف الجنوبى من الرواق الأول» وقد قسمت هذه المساحة بواسطة بائكة 
واحدة إلى رواقين» وتتكون هذه البائكة من ثلاثة عقود مدبيبة ترتكز على دعامتين فى الوسطء. وععلى 
أحد جدران القبة فى الجانب الأيمن» وعلى كتف بارز عن الجدار فى الجانب الأيسر. 
سعاد ماهرء مساجد مصرء ج1» ص ص 84 - 87» محمد حمزة» موسوعة العمارة»ء ص 255. 
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بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م)» ومحراب مسجد مرزوق الأحمدى بالجالية 
(1043ه/1633م)» ومحراب القبة الملحقة بمسجد آق سنقر "إبراهيم أغا 
مستحفظان" (1602-1601ه/1652-1651م)» ومحراب جامع عابدى بك 
بمصر القديمة (1071ه/ 1660م)» ومحراب مسجد محمد كتخدا مستحفظان 
المعروف بجامع «الحبشلى» بدرب سعادة (1080ه/ 1669م)) ومحراب جامع 
ذو الفقار بشارع بورسعيد (1091ه/ 1680م)» وف الدلتا محراب جامع الأمير 
حماد بميت غمر (1024ه/ 1615م).: ومحراب جامع إبراهيم تربانه بالإسكندرية 
(1097ه/ 1685م)» بينا يقع محراب جامع عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى 
(1055ه/ 1645م) فى الركن الجنوبى الشرقى من رواق الصلاة. 

فيا يخص استيعاب عمق حنية المحراب داخل جدار القبلة» با يحافظ على 
اتتظام واتساع الفراغ المخصص للصلاة» كذلك الشكل العام للحنية من حيث 
معالحة بروزها خارج المنشأة بها لا يضر بحق الطريق خاصة إذا كان المسجد يقع فى 
منطقة مأهولة بالسكانء فالملاحظ فى معظم المساجد محاولة المعمار استيعاب عمق 
حنية المحراب داخل سمك جدار القبلة» وألا يكون بارزا عنه» ولتحقيق ذلك كان 
إما يقلل عمق الحنية» أو يستغنى عن الدخلة التى تتقدمهاء أو يقسم الواجهة الخارجية 
إل دخلات وخرجات ليخفى يروز الحنية داخل إحدى المترجات؛ وهو ف ذلك يقدم 
علولا تقليدية بعر وق قر أن كان يفط اانا إلى ابتكار حلول معمارية يعالج مها 
الخصائص المعارية الفردية لكل منشأة» من ذلك تخليق بروز خلفى على هيئة إيوان 
صغير فى حرم الضلع الجنوبى الشرقى لمسجد الملكة صفية (1019ه/ 1610م)» 
ليضم بروز حنية المحراب با يحافظ على انتظام واتساع المكان المخصص للصلاة» 
وقد أفادت هذه الحيلة المعمارية فى الإشارة إلى مكان المحراب من الخارج» بشكل 
يميزه عن باقى عناصر المسجد المعمارية الداخلية. 


عالج المعمار بروز حنية المحراب خلف جدار القبلة فى جامع البردينى بالداودية 
(1025ه/ 1616م) ببناء أربع حطات معلقة من الكوابيل” الحجرية البارزة» التى 
(1) الكابولى: يطلق عليه اسم الكباسات» وعادة ما تستخدم الكوابيل فى المداخل فى موضعينء الأول:- 
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تبدأ من الأرض وتستدير مع استدارة حنية المجراب ليصبح بروز الحنية معلقا. 


صادف المعمار نفس المشكلة فى مساجد الدلتا ى) هو الحال فى مسجد إبراهيم 
تربانه (1097ه/ 1685م)؛ وهو أحد المساجد المعلقة بالإسكندرية» وقد اضطر 
المعمار إلى استيعاب حنية المحراب فى فراغ خلفى على هيئة حجرتين خلفيتين» يتوصل 
إليهما من مدخلين على جانيى حنية المحراب» وبمعايئة هذه الحجرات يظهر بروز 
الحنية المستديرة داخلههما. ش 


التكوين المعمارى للمحاريب فى القرن 11ه (17م) 
حنايا المحاريب فى القرن 11ه (17م) ٠‏ 


تميزت حنايا المحاريب فى القرن 11ه (17م ) بأن جميعها عيارة عن حنايا 
محوفة نصف دائرية» غير أنه يظهر لأول مرة فى مساجد هذه الفترة المحراب المسطح فى 
الحائط الجنوبى لمسجد عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م)» والمنفذ 
بالحفر ويحدده جفت لاعب ذى مييات مستديرة» بحيث يكون أعلى عقد المحراب 
دائرة كبيرة وتتدلى من صنجة العقد المفتاحية ثلاث سلاسل تحمل مشكاة”'» زخحرف 


تحت أرجل العقود؛ والثانى: تحت العتبات العليا للأبواب» وقد وجدت فى العصر المملوكى فى 
مجموعة المنصور قلاوون بالنحاسين (684-683ه/ 1285-1284م)» وفى المدخل الشمالى 
الشرقى للجامع الناصر محمد بالقلعة (735ه/ 1335م). 
محمد لطفى» منشآت الأمير آق سنقر "إبراهيم أغا مستحفظان"» ص 125. 
(1) يعتقد أن أقدم المحاريب التى وصلتنا تحوى شكل المشكاه هو محراب المدرسة النورية بدمشق» 
ويؤرخ بالنصف الثانى من القرن 6ه (12م)) وهو محراب مصنوع من الرخخام الأزرق وحافة طاقية 
: المحراب منحوتة بشكل عقد متعدد الفصوصء وقد نحت فى وسط الطاقية شكل سلسلة تحمل 
مشكاة» ومن الأناضول وصلتنا زخرفة صغيرة باستخدام ذات العنصر منفذ على جامع أولو جامى 
فى آقشهر والمؤرخ فيم| بين 34-616 6ه (1236-1220م). 
منى بدرء أثر الحضارة السلجوقية فى دول شرق العالم الإسلامى على الخضارتين الأيوبية والمملوكية 
بمصرء الطبعة الأولى» مكتبة زهراء الشرق, القاهرة؛ 2003م: ص 142» شكل 50. 
كيا ظهر شكل المحاريب المسطحه التى يتدلى من عقدها مشكاة: فى المحراب المسطح ببجامع عقبة بن 
نافع فى القيروان (50ه/ 670م). 
أحمد فكرىء مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل» ص 297. 
وبوجه عام لم تظهر نإذج للمحراب المسطح فى مساجد مصر ف العصر المملوكى» وإن ظهرت- 
ا 0 
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بدنها بأفرع نباتية تنتهى بأنصاف مراوح نخيلية (لوحة 32 ب» شكل 40).: وتجدر 
الإشارة إلى أن شكل المشكاة من الأشكال الشائع استخدامها لزخرقة المحاريب 
المسطحة ولعل نحت المشكاة فى وسط طاقية المحراب تأثرا بقوله تعالى +( ... مَكَلُ 
كفكزز ييا مسبَاغ الإسباغ ف ميلهة لياه 8ج بق زع ... () ).:" 

وحنايا المحاريب فى هذه الفترة إما بسيطة خالية من الزخارف مثل حنية 
رات جامع مرزوق الأحمدى بالجالية (1043ه/ 1633م) (لوحة 2)» وجامع 
عابدى بك بمصر القديمة (10ه/1660م) (لوحة 25)» وجامع ذو الفقار 
بشارع بورسعيد (1091ه/ 1680م) (لوحة 27)» أو مزخرفة بالتضاد اللونى 
وفق الأسلوب المشهر باللونين الأصفر والأحمر مثل حنية محراب جامع يوسف 
أغا الحجين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م) (لوحة 20).» وفى هذا استمرار 
للأسلوب الزخرفى الذى استخدم فى زخرفة حنايا المحاريب فى القرن 10ه (16م)؛ 
كما زخرفت بعض حنايا المحاريب بالألوان*» وهو أسلوب زخرف جديد استخدم 
لأول مرة فى زخرفة حنايا المحاريب فى محراب جامع عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى 
(1055ه/ 1645م) (لوحة 23). 


-كعنصر زخرفى» ومن أمثلة الاستخدام الزخرفى لعنصر المحراب الذى تتدلى من عقده مشكاة 
زخرفة واجهة جامع الأقمر الفاطمى (519ه/ 1125م)؛ كما ظهر نفس العنصر على لوح من 
الرخام محفوظ بمتحف الفن الإسلامى عثر عليه فى مدرسة صرغتمش يرجع إلى سنة 757ه 
(1357م)» قوام زخرفته شكل يشبه المحراب له حواف عليا متدرجة؛ ربما تعير عن طاقية المحراب 
التى نحتت منها سلسلة تحمل مشكاة لها شكل وزخرفة المشكاوات الزجاجية من نفس العصر. 
زكى حسنء فئون الإسلام» ص 636 - زكى حسنء أطلسء أشكال 59: 2 6 6 - سعاد ماهر» 
النسييج الإسلامىء الجهاز المركزى للكتب الجامعية» القاهرة» 1977م؛ ص 212» لوحة رقم 174أ» 
ب. 

(2) استخدمت الرسوم المدهونة فى زخرفة الأسقف فى العصر المملوكى بزخارف مدهونة متعددة 
الألوان ومذهبة» مثل سقف الدهليز الفاصل بين ضريح ومدرسة السلطان قلاوون (683- 
4ه 1385-34م).: كا استخدمت فى زخرفة بواطن القباب مثل قبتى خانقاة فرج بن 
برقوق بالجبانة (1 13-80 8ه/ 1411-1400م). 

.2 .م ,11 1آمل/آ برأم روط 01 عتناءعالطاعدف ستأكدك8 ع1 ,(.0 ذش كل) ,[اء جوعء 0 
يحم 

ل اله م بي 
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ومن اذكال تخارف ابره لسر اع كان ايحا زوين لوقه بالك 
الرخامية التى تبدأ فى الجزء السفلى من حنية المحراب بشكل بائكة صماء؛ من أشرطة 
رخامية طولية ملونة تتوجها عقود ثلاثية» كى! فى زخرفة الجزء السفلى من حنية محراب 
جامع الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (لوحة 17» شكل 41).: وحنية 
محراب القبة الملحقة بمسجد آق سئقر "إبراهيم أغا مستحفظان" (لوحة 24» شكل 
2) وحنية محراب جامع البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحات 8 
8 ج.» شكل 43) التى يزخرفها من أسفل بائكة صماء من أشرطة رخامية ذات عقود 
ثلاثية» ى] يزخرف المنطقة الفاصلة بين بدن المحراب وطاقيته» بائكة صماء أخرى 
ذات عقود نصف دائرية مزخرفة وفق النظام المشهر (لوحة 24» شكل 44)) تقوم 
على أعمدة صغيرة من زجاج أزرقء وقد أضفت الأعمدة الزرقاء الصغيرة ذات 
البدن الاسطوانى والتيجان الناقوسية» (لوحة 18 أشكال 45 46» 47) نوعاً من 
التجسيم على زخارف حنية المحرابء كما أن زخرفة عقود البائكة وفق النظام المشهر 
يعطى إحساس بالواقعية: كأن المحراب مزين بصف من المحاريب الصغيرة التى تمتد 
على جانبى الدخلة»”2 وفى هذا تطور لعنصر البائكة الصماء» خاصة إذا أضفنا التطور 
الزخرفى الخاص بزخرفة عقودها وفق النظام المشهرء وزخرفة حناياها بالفسيفساء 


مع التطعيم بالصدف. 


(1) استخدمت الزخرفة بأشكال العقود المتكررة فى شكل زخرف يشبه الحنايا الصغيرة فى ناذج فنية 
من العصر المملوكى بمصر فى الزخارف الجصية للجامع العمرى بقوص (700ه/ 1300م)» وى 
زخارف محراب الحائط الشمالى الغربى من جامع عمرو بن العاص تجديدات سنة 703ه/ 1304م» 
وضمن زخارف الحص على بدن مثذنة مجموعة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين(3 70ه/ 1303- 
4م)». ونحتت فى الجص مكررة فى صف أفقى ضمن الزخارف التى تعلو المحراب فى جدار 
القبلة لجامع الأمير حسين (2719ه/ 1319م). 

.5 .آم ,1984 ,020018آ رأث 15132316 ,(:00.1) ,عع1]1 
1ص ,11 ١/01‏ بأموع2 01 عتناوءعا تطعتة طتتاكدك38 ع1 ,0خ >ا) بااع رومن 
كا تم نحتها فى الرخام الملون فى محراب المدرسة الطيبرسية (709ه/ 1309م) ومحراب المدرسة 
الأقبغاوية (740ه/ 1340م). 
منى بدرء أثر الخضارة السلجوقية» لوحة 76. 
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ومن أشكال زخرفة الجزء السفلى من حنايا المجاريب فى القرن 11ه (17م)» 
الزخرفة بالكسوة الرخامية التى تبدأ فى الجزء السفلى من حنية المحراب بشكل بائكة . 
صماء من حنايا نصف دائرية يتوجها عقود ثلاثية» كى! فى زخرفة البائكة الصماء أعلى 
تجويف محراب القبة الملحقة بمسجد آق سئقر "إبراهيم أغا مستحفظان" (1061- 
2 هم 1 1652-65م) (لوحة 4 شكل 48). 


كما زخرف أسفل المحاريب الرخامية فى القرن 11ه (17م) ببائكة صماء 
مكونة من حنايا مجوفة ذات عقود مدببة مزخرفة وفق النظام الأبلق باللونين الأبييض 
والأسود. ومن أمثلة هذا الشكل فى المحاريب المملوكية أعمدة فى قبة المنصور 
قلاوون بالنحاسين (684-683ه/ 1285-1284م) (شكل 46)»: وياثلها من 
حيث الشكل الزخرفى حنية محراب مسجد عابدين يعايدين (1041ه/ 1631م) 
(لوحة 21؛: شكل 43) التى زخرفت بهيئة بائكة صماء تشبه تلك التى تزخرف حنية 
محراب مسجد البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م): وهو ما يتضح من المقارنة 
بين الشكلين 43: 49. 

أما عن زخرفة الجزء الأوسط من محاريب القرن 11ه (17م) فقد استمر 
فى هذه الفترة زخرفة الجزء الأوسط من المحاريب ببيئة حشوة مستطيلة من الرخام 
مزخرفة بالفسيفساء الرخامية الملونة أوبأشرطة رخامية طولية» و ا حالة الأولى كانت 
تحصر الحشوة المستطيلة زخارف هندسية من فسيفساء رخامية صغيرة الحجم متعددة 
الألوان كما فى زخرفة باطن محراب مسجد البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) 
(لوحة 18ب).» ومحراب القبة الملحقة بمسجد آق سئقر "إبراهيم أغا مستحفظان" 
(1062-1061ه/1652-1651م) الذى يزخرف باطنه حشوة مستطيلة تحوى 
زخارف هندسية لأشكال مربعات متداخلة الألوان من الأحمر والأبيض والأسود 
(لوحة 24 ب» شكل 2 5)» وف الخالة الثانية وهى زخرفة باطن المحاريب الرخامية 
بأشرطة رخامية طولية من الرخام الملون بالألوان الأحمر والأبيض والأسوه بالتبادل» 
كا فى زخرفة باطن محراب الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (لوحة 17» 
شكل 51). 
ا م 01 
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ويعذ أسلوت: الزحرفة بالبلاظات:.الرفية. مم الأساليب الحديدة 'القى 
استخدمت لزخرفة حتايا المحاريب وظهرت لأول مرة على حنايا المحاريب 
العثمانية» وامتدت لتكسو حنية المحراب كلها كى) فى جامع آلتى برمق بسوق 
السلاح (1033ه/1627م) حيث زخرف هذا النموذج ببلاطات خزفية» تحمل 
تصمي] زخرفيا متكرراء وبعدها استخدمت البلاطات الخزفية لزخرفة حنايا 
محاريب الدلتاء ومن أمثلتها تغشية حنية محراب جامع إبراهيم تربانه بالاسكندرية 
(1097ه/ 1685م) الذى زخرف بتصميمين زخرفيين مختلفين من البلاطات 
الخزفية» أحدهما نباتى والآخر هندسى. نفذا وفق الأسلوب المحل. 

وهكذا سار أسلوب الزخرفة بالبلاطات الخزفية فى القرن 1 1ه (17م) موازياً 
لأسلوب الزخرفة بالكسوة الرخامية» وقد بلغ من شدة إعجاب الفنان بأسلوب 
الزخرفة بالبلاطات الخزفية ابتكاره طريقة تقليد البلاطات الخزفية» حيث لجأ إلى 
استخدام نفس ألوان البلاطات وزخارفها وتنفيذها على الحجر بالألوان مباشرة» 
داخل مناطق مربعة فيم| يشبه البلاطات الخزفية» ى) فى زخرفة حنية محراب جامع 
عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م) (لوحة 6223 وربيما استخدم 
الفنان طريقة تقليد البلاطات الخزفية بالدهانات الزيتية لإعجابه بهذا الأسلوب 
الزخرفى الذى حالت تكلفته العالية دون تنفيذهء مما دفعه إلى الاستعاضة عن 
البلاطات الأصلية برسمهاء ومع ما يحتاجه هذا الأسلوب إلى مهارة عالية إلا أنه أقل 
فى التكلفة» وقد رأينا أن فنان الدلتا أيضاً قد لجأ إلى ذات الحيلة الاقتصادية فى زخرفة 
الجزء السفلى من بدن محراب مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم فى القرن 10ه (16م) 
بالدهانات الزيتية الملونة بشكل البائكة الصماءء» التى كانت تنفذ على محاريب القاهرة 
بأشرطة طولية من الرخام. 

طواقى المحاريب فى القرن 11ه (17م) 

اتخذت طواقى المحاريب فى القرن 11ه (17م) نفس الأشكال التى كانت 
عليها فى القرن 10ه (16م)» فمن أشكاها فى محاريب القاهرة نصف قبة كيا فى 


بير 
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طاقية محراب جامع الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (لوحة 17» شكل 
9 وطاقية محراب جامع البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18» 
شكل 30). وطاقية محراب جامع آلتى برمق بسوق السلاح (1033ه/ 1627م) 
(لوحة 19» شكل 31)» وطاقية محراب مسجد عقية بن عامر بالقرافة الصغرى 
(155ه/ 1645م) (لوحة 23» شكل 39). وطاقية محراب القبة الملحقة بمسجد 
آق سئقر "إبراهيم أغا مستحفظان" (1602-1061ه/1652-1651) (لوحة 
4. شكل 33).: ومن أمثلة طواقى محاريب الدلتا المنفذة ببيئة نصف قبة طاقية 
محراب جامع إبراهيم تربانه بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) (لوحات 29» 
9]). 


ومن طواقى المحاريب القاهرية ذات القطاع نصف الدائرى طاقية محراب 
جامع مرزوق الأحمدى بالجالية (1043ه/ 1633م) (لوحة 22؛ شكل 37): 
وطاقية محراب مسجد عابدى بك بمصر القديمة (1071ه /1660م) (لوحة 
5 ومن طواقى المحاريب ذات القطاع نصف الدائرى فى الدلتا طاقية محراب 
جامع الأمير حماد بميت غمر (1024ه/ 1615م) (لوحة 28). 


ومن حيث الزخارف فقد زخرفت بعض طواقى المحاريب التى ترجع إلى 
القرن 11ه (17م) بنفس الأسلوب الذى استخدم فى القرن 10ه (16م)» وهو 
الزخرفة بالتضاد اللونى وفق النظام المشهر باللونين الأحمر والأصفر, كا فى زخرفة 
طاقية تحراب جامع يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م) (لوحة 
0» وكذلك استمرت الزخرفة بالأشرطة الأفقية الدالية المتكسرة فى طواقى 
المحاريب التى زخرفت تجاويفها بالكسوة الرخامية ىا فى زخرفة طاقية محراب جامع 
الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (لوحة 17» شكل 3 5)» وزخرفة طاقية 
محراب جامع البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18. شكل. 54). 
وهذا الأسلوب وإ كان يغد استمراراً لما كان متبعاً فى زخرفة طواقى المحاريب فى 
القرن 10ه (16م) والموروث - كما ذكرنا- عن زخرفة طواقى المحاريب العصر 
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المملوكىء إلا أن طواقى محاريب هذا القرن اتسمت بالعناية بالتجسيم والبعد الثالث 
والإحساس بالظل والنور والتطعيم بالصدفء الذى أضفى مزيدا من الإضاءة على 
العناصر الزخرفية. 

هذا وتبدأ الزخارف الدالية فى طواقى المحاريب بصف أفقى من المثلثات 
الرخامية المتساوية الأضلاع (أشكال 53» 54)» قسم كل منها إلى أربعة مثلئات 
تحوى الألوان الأسود والأبيض والأحمر فى أوضاع مقلوبة ومعدولة فى تكوين المثلث 
الخارجى المتساوى الأضلاع» وهو نفس الشكل الذى بدأت به زخارف الطواقى 
الرخامية فى القرن 10ه (16م).» والملاحظ حرص الفنان على إيجاد انسجام بين 
المواد والأساليب الزخرفية المتبعة فى زخرفة المحاريب» وخير دليل على ذلك هو 
زخرفة طاقية محراب جامع ذو الفقار بشارع بورسعيد (1091ه/ 1680م): وهو 
محراب حجرى بدنه خخال من الزخارف. أما الطاقية فزخرفت بزخارف دالية» نفذت 
ف الحجر تنتهى من أسفل بحطتين من المقرنصات (لوحة 27)» وكانت زخرفة 
طواقى المحاريب با مقرنصات المنفذة فى الحص قد ظهر لأول مرة فى العصر العثمانى 
فى محاريب الدلتا فى القرن 10ه (16م) فى طاقية محراب مدرسة بن بغداد بطنطا 
(967ه/1561م) (لوحة 15). 


وإذا كانت البلاطات الخزفية قد استخدمت ف القرن 11ه (17م) فى زخرفة 
تايا الساريي ققد التستوقت قا ف تغرف ظطرائى نفئن المحاريية كا فى 
زخرفة طاقية محراب جامع آلتى برمق بسوق السلاح (1033ه/ 01627) (لوحة 
9أ»)» والتى بدت البلاطات فيها كأنها قطع مجمعة لصقت بشكل عشوائى افتقدت 
الانسجام» وذلك إن دل على شيء فربم| يدل على أن فكرة كسوة طاقية هذا المحراب 
بالبلاطات الخزفية ربا قفزت إلى ذهن الفنان أثناء العمل» فقرر لصق البلاطات 
عشوائياء أو لعل هذه المجموعة من البلاطات تبقت بعد الانتهاء من لصق الكسوة 
الخزفية على بدن المحراب وزادت عن الحاجة» فقرر الفنان استغلالها فى زخرفة طاقية 
اكرات ف أمجة اتككدلا عن هدرونين وإن كان شكل ادراب فيل 
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متناسقاء تجدر الإشارة إلى أن واجهة عقد محراب الحنية وباطنه وكذلك واجهة عقد 
محراب الدخلة وباطنه مزخرفة ببلاطات خزفية تتشابه من حيث التصميم والألوان 
وإن كانت قد لصقت أيضا دون انسسجام. 

من الأساليب القديمة الجديدة التى استخدمت فى زخرفة طواقى محاريب هذه 
الفترة هو الزخرفة الإشعاعية» وهو أسلوب قديم ظهر فى زخرفة طواقى المحاريب 
الحجرية فى القرن 10ه (16م)» غير أن الجديد فيه هو تلوين هذه الزخارف الإشغاعية 
بالألوان الأبيض والأحمر والأسود بالتبادل وتنفيذها بشكل خطوط عريضة تنطلق 
من قمة المحراب» وتتسع كلم اتجهت لأسفل مثل زخرفة طاقية محراب جامع عقبة بن 
عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م) (لوحة 23)» وطاقية محراب مسجد آق 
سنقر الفرقانى بدرب سعادة (1080ه/ 1669م) (لوحة 26؛ شكل 34). 


ولم يقتصر التجديد فى تصميم وتنفيذ الزخارف الإشعاعية على طواقى 
المحاريب فى القاهرة» وإنما ظهر نفس الأسلوب الإشعاعى بشكل جديدء ى) فى 
زخرفة طاقية محراب جامع إبراهيم تربانه بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) (لوحة 
9 شكل 56)» حيث نفذت الزخارف الإشعاعية بالبلاطات الخزفية» والتى تبدأ 
بصفين من البلاطات الخزفية يليها عقد نصف دائرى تنطلق منه زخارف إشعاعية 
مففعة عست تنطن انا العف لفالف 'لكنا ناروز لنت الآالوان دوو 
فى تجسيمهاء ذلك أن التكوين اللونى بها يضم اللونين الأخضر الزرعى والغامق 
بالتبادل» مما أضفى على هذه الزخارف إحساسا بالظل والنور. 

هذا وقد خلت بعض طواقى المحاريب من الزخرفة مثل طاقية محراب كل من 
مسجد مرزوق الأحمدى بالجالية (1043ه/ 1633م) وجامع عابدى بك بمصر 
القديمة (1071ه/ 1660م). 


أعمدة المحاريب فى القرن 11ه (17م) 


اتخذت أغلب أعمدة محاريب هذه الفترة من حيث مادة الصنع من الرخام 
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الأبيض مثل عمودى محراب جامع يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 
09 (لوحة 20م وعمودى حراب جامع ذو المقار بشارع بور سعيد 
(1091ه/ 1680م) (لوحة 7» وعمودى محراب جامع عقبة بن عامر بالقرافة 
الصغرى (1055ه/ 1645م (لوحة 23). وف الدلتا عمودى محراب جامع إبراهيم 
تربانه بالإسكندرية (1097ه/ 5 168م) (لوحة 29). أو الرخام الأحمر مثل عمودى 
محراب جامع البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18)» أو الرخام 
الأسود مثل عمودى محراب جامع عابدى بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م) 
(لوحة 25). 


أما عن شكل البدن فهو إما أن يكون مضلع أو دائرى؛ من أعمدة المحاريب 
ذات البدن المضلع العمودان على جانبى محاريب كل من جامع الملكة صفية 
بالداودية (1019ه/1610م) (شكل 57): وجامع آلتى برمق بسوق السلاح 
(1033ه/1627م)(شكل 58)). وجامع ذو الفقار بشارع بورسعيد (1091ه/ 
0م) وجامع إبراهيم تربانه بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) (شكل 59) 
ومن أمثلة أعمدة المحاريب ذات البدن الدائرى العمودان على جانبى محراب جامع 
يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م) (شكل 60)» وجامع عقبة 
بن عامر بالقرافة الصغرى (10515ه/ 1645م) (لوحة 23»)) ومحراب جامع عابدى 
بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م) (لوحة 25)» والذى يتميز بأن عمودى 
المحراب فيه مسلوبى البدن. 

أما تيجان الأعمدة فمنها الناقوسى الذى يتوج العمودين على جانبى حنايا 
ماريب كل من جامع الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (لوحة 17)) 
وجامع آلتى برمق بسوق السلاح (1033ه/ 1627م) (لوحة 19)» وجامع يوسف 
أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م) (لوحة 20)) وجامع عقبة بن عامر 
بالقرافة الصغرى (1055ه/1545م) (لوحة 23)» والقبة الملحقة بمسجد آق 
سنقر "إبراه.م أغا مستحفظان" (1602-1061ه/1652-1651م) (لوحة 
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4 شكل 1 ))» وجامع عابدى بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م) (لوحة . 
5)» وجامع آق سنقر الفرقانى بدرب سعادة (1080ه/ 1669م) (لوحة 26)؛ 
وجامع ذو الفقار بشارع بورسعيد (1091ه/ 1680م) (لوحة 7 أما العمودان 
على جانبى حنية محراب مسجد البردينى (1025ه/ 1616م) فيزين كل منهما تاج 
مزخرف بأوراق نباتية بسيطة (لوحة 18» شكل 62). 


من أعمدة المحاريب المميزة فى القرن 1ه (17م)العمودان على جانبى حنية 
محراب مسجد مرزوق الأحمدى بالجمالية (1043ه/ 1633م)»: وهما عمودان ذوا 
أبدان دائرية يزخرف ثلثهما السفلى أشكال حنايا مصمتة ذات عقود نصف دائرية 
منفذة بالفر» أما الثلث العلوى فمزخرف بحزوز مائلة”" تنتهى بتاج ناقوسىء يزينه 


(1) كانت القنوات الرأسية تزين أبدان الأعمدة الإغريقية والرومانية كذلك فقد زخرفت الأعمدة فى 
العصر البيزنطى بقنوات غائرة وضلوع محدبة تلتف حلزونيا حول البدن» واستعمل هذا الأسلوب 
لزخرفة الأعمدة فى القرون الأولى من العصر الإسلامى. 
مجدى منصورء الأعمدة» ص 28. 
أقدم نموذج لهذا النوع من الأعمدة بالآثار الإسلامية فى مصر تلك التى تكتنف حنايا وشبابيك 
واجهة المسجد الأقمر (519ه/ 1125م). 
حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 70. 
زخرفت معظم الأعمدة ذات الصفة غير الإنشائية بالعديد من الز خارف الدالية المنفذة بالحفر أوالحزء 
كبا يظهر فى العمودين المكتنفين للواجهة الشرقية من مسجد السلطان حسن (757ه/ 1356م). 
مانويل جوميث موريئوء الفن الإسلامى فى أسبانيا (مترجم)» الدار المصرية للتأليف والترجمة 
بالقاهرة» 1959م» ص 229. 
ومدرسة حمال الدين الذهبى (11 8ه/ 1408م)» ومنير قايتباى الحجرى بخانقاة فرج بن برفوق 
بالجبانة (888ه/ 1483م). 
فادية عطية مصطفى عطية؛ عمائر القاهرة الجنائزية خلال القرن 13ه (19م)؛ دراسة أثرية معمارية» 
رسالة ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرة» 2003م» ص 15 6. 
كان يطلق على هذا النوع من الأعمدة اسم «عمود ششخانة»» وشيش ف التركية تعنى «محور» 
والمقصود بها الأعمدة الرخامية ذات الزخارف الحلزونية. 
محمد حسام الدين إسماعيل» الأصول المملوكية للعمائر العثانية؛ دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة» 
الطبعة الأولى» 2003م؛ ص 205. 
وفى العصر العثهانى ظهرت أعمدة الششخانة فى سبيل عبد الرحمن كتخدا ببين القصرين والصاغة 
(1157ه/ 1744م): وبعض أعمدة سبيل السلطان محمود بالحبانية (1124ه/ 1750م): 
وأعمدة رقية دودو بسوق السلاح (1174ه/ 1761م)» وأعمدة سبيل جنبلاط بدرب الحجر- 
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من أعلى زخارف دالية تكون ما يشبه زهرة اللوتس منفذة بالحز (لوحة 22» شكل 
7)» وأغلب الظن أن ندرة هذا الشكل من الأعمدة يرجع إلى ما يتطلبه بدن العمود 
من مجهود عند زخرفته» وأحسب أن عمودى محراب جامع مرزوق الأحمدى فى حد 
ذاتهها لوحة فنية عالية الجهال. 


وفيها بخص قواعد الأعمدة على جانبى أعمدة المحاريب القرن 11ه (17م) 
فمنها ما يبدأ من الأرض مباشرة دون الارتكاز على قاعدة ومنها ما يرتكز على 
قاعدة» من أمثلة أعمدة الماحاريب التى تبدأ مباشرة من الأرض دون الارتكاز على 
قاعدة؛ العمودان على جانبى حنية محاريب كل من جامع عقبة بن عامر بالقرافة 
الصغرى (1055ه/ 1645م) (لوحة 23): وجامع عابدى بك بمصر القديمة 
( همهم 1660م) (لوحة 25)؛ أما أمثلة أعمدة المحاريب التى ترتكز على قاعدة 
ناقوسية» العمودان على جانبى حنية محراب كل من جامع آلتى برمق بسوق السلاح 
(1033ه/1627م) (لوحة 19): وجامع يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد 
(1035ه/ 1629م) (لوحة 20): ومن أمثلتها فى محاريب الدلتا محراب جامع 
إبراهيم تريانه بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) (لوحة 29). 


أما عن عدد الأعمدة على جانبى محاريب القرن 11ه (017) فينفرد محراب 
مسجد عابدين (1041ه/1631م) بوجود زوج من الأعمدة على جانبى حنية 
المحراب (شكل 63). فى حين أن محاريب القرن 11ه (017) التى تناولتها الدراسة 
لايزيد عدد الأعمدة على جانبى حنية المحراب فى كل منها عن عمود فى كل جانب. 


عقود المحاريب فى القرن 11ه (17م) 


استمر فى القرن 11ه (17م) استخدام العقد المدبب المنفوخ لتتويج حنايا 
المحاريب» كا فى حنية محراب كل من جامع الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) 


-(1212ه/1797م). 
مصطفى نجيب» تأثير استخدام العمود والأسطون على شبابيك التسبيل بأسبلة القاهرة فى العصرين 
المملوكى والعثيانى» مجلة كلية الآثارء جامعة القاهرة» العدد الخنامس» 171مءص 83-2. 


7 8 


112 


(لوحة 17» شكل 29)» وجامع البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحات 
8 إ[جء شكل 30). وجامع آلتى برمق يسوق السلاح (1033ه/ 1627م)(لوحة 
9 شكل 31)» وجامع يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م) 
(لوحة 20» شكل 32).؛ وجامع عابدين بعابدين (لوحة 21» شكل 50).: والمحراب 
الرئيسى بجامع عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م) (لوحة 23 
شكل 39)» والقبة الملحقة بمسجد آق سنقر "إبراهيم أغا مستحفظان" (1601- 
2 هم 1 1652-165م) (لوحة 24» شكل 33)» وجامع آق ستقر الفرقانى 
بدرب سعادة (1080ه/ 1669م) (لوحة 26» شكل 34). أما محاريب الدلتا المتوجة 
حناياها بعقد مدبب منفوخ فمن أمئلتها محراب مسجد إبراهيم تربانه بالإسكندرية 
(1097ه/ 1685م)(لوحات 29» 29 أ» شكل 36). 


كما استخدم العقد النصف دائرى لتتويج حنايا المحاريب فى الفترة المذكورة فى 
القاهرة ومثال ذلك العقد الذى يتوج حنية محراب كلا من جامع مرزوق الأحمدى 
بالجمالية (1043ه/ 1633م) (لوحة 22. شكل 37)» وجامع عابدى بك بمصر 
القديمة (1071ه/1660م) (لوحة 25)» وجامع ذو الفقار بشارع بورسعيد 
(1091ه/ 1680م) (لوحة 27» شكل 38). وف الدلتا محراب جامع الأمير حماد 
بميت غمر (1024ه/ 1615م) (لوحة 28» شكل 35). 

أما عن زخارف واجهات هذه العقود فبعضها زخرف بالتلييس بالرخام 
بطريقة الصنجات المعشقة كى! فى واجهة عقد حنية محراب الملكة صفية بالداودية 
(1019ه/1610م) (لوحة 7» شكل 4)29 وواجهة عقد حنية ودخلة محراب 
مسجد البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18. شكل 30)) وفيه 
نفذت زخارف الصنجات المعشقة بشكل متطور ذلك أنها من حيث الصنعة» طعمت 
بالصدف المرتب فى صفوف متتظمة» ومن حيث الزخارف. فإن الصنجات المعشقة 
فى واجهة عقد حنية المحراب» تبدو بهيئة خطوط هندسية متموجة» تشكل امتداد 
لشكل ولون الخطوط الأفقية (الدالية) المتكسرة بطاقية نفس المحرابء أما زخرفة 
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واحية غقد الدخلة والكن ديد سر لحني عن ناتنة وابدية عفد خطية المعرانه 
فهى مزخرفة وفق النظام الأبلق والمشهر بالألوان الأبيض والأسود والأحمر» بحيث 
تبدو امتداد لزخارف واجهة عقد حنية المحرابء إلا أنها نفذت ببيئة ورقة نباتية 
ثلاثية تتداخل مع ورقة نباتية ثلاثية أخرى مفرغة. 

وعلى الرغم من التقارب المكانى والزمنى لجامعى الملكة صفية (1019ه/ 
0( (لوحة 17) والبردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18). إلا 
أن أسلوب زخرفة المحراب الأول تتجسد فيه الملامح العثمانية» من حيث استخدام 
البلاطات الخزفية بينها يخلو المحراب الثانى من أى ملامح عثمانية» ويعكس قمة التطور 
الفنى والزخرف للمحاريب المملوكية من حيث استخدام الرخام والفسيفساء الرخامية 
والصدف والتقسيمات الرأسية والأفقية بيبدن وطاقية المحراب» وفق الفكر المملوكى» 
بها يثبت استمرار التأثيرات المملوكية على المحاريب المصرية فى القرن 1 1ه (17م). 

من المحاريب التى زينت واجهات عقودها بالصنجات المعشقة واجهة عقد 
محراب جامع عابدين بعابدين (لوحة 21» شكل 50)»: والذى يعد نسخة منقولة 
من مخراب جامع البردينى بالداودية (لوحة 18» شكل 30)» غير أن الأخير يتميز 
بالأصالة وقد أضفى عليه الزمن قيمة فنية عالية» وقد وفق الفنان إلى حد بعيد فى 
نقل الأسلوبين المعمارى والزخرفى من جامع البردينى وتجسيدهما فى محراب جامع 
عابدين» وعلى الرغم من جمال هذا المحراب إلا أن طابع الأصالة يغلف محراب جامع 
البردينى» وهذا التقل الفنى والزخرف إن دل على شيء فإنما يدل على أن محراب جامع 
البردينى بلغ من الاتقان المعماري والفنى درجة جعلته نموذجا فنيا فريداً يستتحق 
النقل عنهء خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن جامع البردينى أنشأ سنة 1025ه 
(1616م) وأن المحراب الحالى بجامع عابدين يرجع إلى القرن العشرين وتاريخه 
8ه(1920م).00 


هذا وقد زخرفت واجهات عقود بعض المحاريب فى كل من القاهرة والدلتا 
(1) راجع شرح لوحة رقم 19 بنفس الموسوعة. 
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بالبلاطات الخزفية من ذلك واجهة عقد حنية ودخلة محراب جامع آلتى برمق 
(1033ه/ 1627م) (لوحات 19» 19أ)» وف الدلتا واجهة عقد جامع إبراهيم 
تربانه بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) (لوحة 9)» كما استمر أسلوب زخرفة 
واجهات عقود المحاريب بطريقة التضاد اللونى للمداميك الحجرية باللونين 
الأصفر والأحمر» ىا فى واجهة عقد تحراب جامع يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد 
(1035ه/ 1629م) (لوحة 20)» وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب الزخرف قد 
استخدم فى زخرفة واجهات عقود المحاريب فى القرن 10ه (16م). 


من الأساليب الزخرفية الجديدة التى ظهرت فى القرن 11ه (17م) هو 
زخرفة واجهات عقود المحاريب بالتلوين كا فى واجهة عقد حنية تحراب جامع 
عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م) (لوحة 23)» وقد زخرفت 
بالتلوين بتقليد الصنجات المعشقة وفق النظام الأبلق باللونين الأبيض.والأسود. 
وكذلك واجهة عقد حنية محراب جامع الأمير حماد بميت غمر (1024ه/ 1615م) 
(لوحة 28» شكل 35). 

كذلك فقد خلت بعض واجهات عقود المحاريب الحجرية من الزخارف كما 
فى واجهة عقد محراب جامع عابدى بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م) (لوحة 
5)» وجامع ذو الفقار بشارع بورسعيد (1091ه/ 1680م) (لوحة 27). 


توشيحات عقود المحاريب فى القرن 11ه (17م) 


من الأساليب المبتكرة التى زخرفت بها توشيحات عقود المحاريب فى القرن 
1ه (17م) هى الزخرفة بالبلاطات الخزفية» وفيها كان يتم تحديد توشيحتى العقد 
بإطار من جفت لاعب ذى ميهات سداسية أو نجمية: أو تحديدها بإطار من البلاطات 
الخزفية» ولم يقتصر أسلوب زخرفة توشيحات عقود المحاريب بالبلاطات الخزفية 
على محاريب القاهرة فقط» وإنها استخدم فى زخرفة توشيحات عقود محاريب الدلتاء 
وإذا كان القرن 11ه (17م) قد عرف ابتكار زخرفة توشيحات عقود المحاريب 
بالبلاطات الخزفية» ققد ظهر أيضاً فى ذات الفترة لأول مرة زخرفة توشيحات 
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عقود المحاريب بالألوان المسطحة. بزخارف مستمدة من اليلاطات الخزفية» يمكن 
أن نطلق عليها «تقليد البلاطات الخزفية بالألوان»» غير أن ابتكار أساليب جديدة 
لزخرفة توشيحات عقود المحاريب لم يطغى على الأساليب القديمة» با يعنى استمرار 
الأساليب المحلية الموروثة والأساليب العثانية الجديدة» هذا وقد خلت بعض 
توشيحات عقود المحاريب من الزخرفة واكتفى الفنان بتحديدها بجفت بارز. 


وكا ذكرنا فإن زخرفة توشيحات العقود بالبلاطات الخزفية تعد من أبرز 
أساليب زخرفة توشيحات عقود المحاريب فى القرن 11ه (17م) وقد نفذت 

تكلب لتكلا رول روكت حرا كار ماكر ل باصي بجلا 
ناد كا قو شك وموافة ثر شيحتى العقد؛ كما يحدد مكان توشيحتى العقد عل 
خاني المطجة النتا حي النقد الدضلة: وه غايا ما كرة عبار» عر مكانونا ايد 
الضلع الأكبر لكل منها مع انحناءة عقد المحراب» ومن أمثلة هذا النوع توشيحتى 
عقد دخلة محراب جامع الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (لوحة 17)» 
ويمتاز هذا المحراب بأن بلاطاته الخنزفية فى كل توشيحة تتوسطها دائرة من الرخام 
المحفور حفرا بارزاء ويزينها فى الوسط صرة ببيئة وريدة تعد مركز طبق نجمى 
عشرىء وعلن هذا فقد جمعت زخرفة توشيحتى عقد محراب جامع الملكة صفية بين 
ا ل ا ا 
قراة وعترقيا وقداء تشبلا عم ة عرفة تؤقيكتي عق المحرات بأشكال البشخاريات1 


(1) البخاريات: هى وحدات زخرفية مستديرة الشكل ها حلية من أسفل تشبه ورقة الشجرء وأخرى 
من أعلى» وربما أطلق عليها اسم بخارية نسبة إلى بخارى بإيران» أو حى البخارية بالبصرة. 
محمد أمين وليلى إبراهيم؛ المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية (923-648ه/ 1250- 
7 م ». دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .1990م؛ ص20. 
تعد زخارف الحليات على شكل جامات أو بخاريات من الأشكال الزخرفية التى تذكرنا بزخارف 
الجامات على جلود الكتب وهو التصميم الذى يعتقد أنه شاع فى زخارف الكتب المصرية على يد 
أقباط مصر. 
منى بدرء أثر الحضارة السلجوقية» ص 147. 
انتشرت أمثال هذه الحليات الزخرفية فى أوضاع مختلفة وأماكن متنوعة على العمائر المملوكية من 
أمثلتها تلك المحفورة فى البص بجدار القبلة بجامع الأمير حسين (719ه/ 1319م). 
جمال عبد الرحيمء الزخارف الخصية» ص ص 208-205. 
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أما الشكل الثانى الذى استخدم لزخرفة توشيحات عقود المحاريب 
بالبلاطات الخزفية» فيتمثل فى التكسية الخزفية التوشيحات العقود التى حددت 
بالبلاطات الخزفية» ومن أمثلة هذا الشكل زخرفة كوشتى محراب جامع آلتى برمق 
كرد الا اع 0 وال اللي ون اا 
الزخرف فى توشيحتى عقد محراب كل من جامع الملكة صفية (1019ه/ 1610م)؛ 
وجا لق برت (033 1ه 1631 )دمن حك بكر الات الخزفية داخل 
مثلثين على جانبى الصنجة المفتاحية لعقد دخلة المحراب. إلا أن الأخير قد حددت فيه 
توشيحتى العقد بالبلاطات الخزفية التى شكلت إطاراً لزخارف البلاطات الخزفية» مع 
اختلاف فى التصميم الزخرف للبلاطات» فاستخدم الفنان فى ذلك تصميمان ختلفان 
للبلاطات الخزفية» وإن زخرفت البلاطات الخزفية التى تمثل الإطار والبلاطات 
الخزفية التى تشكل الموضوع الزخرف بالزخارف النباتية» من فروع وأوراق وزهورء 
غير أن الملاحظ أن البلاطات (الإطار) تزدحم بالعناصر النباتية» وإن كانت منسجمة 
وتتناسب مع مساحة البلاطة» غير أن المساحة التى تحتلها العناصر النباتية تتفوق على 
المساحة التى تشغلها الأرضية» أما بالنسبة للبلاطات الخزفية (الموضوع الزخرفى) فإن 
مساحة الأرضية تزيد على المساحة التى تشغلها العناصر النباتية الموزعة على أرضية 
متسعة. لتبدو مستريحة على المساحة المعدة للزخرفة» وقد وفق الفنان فى الزخرفة بهذا 
الأسلوب وسواء كان اختياره للبلاطات الخزفية قد جاء عن قصد أو من غير قصد 
فإن النتيجة تنم عن حس زخرف عالى مكنه من أن يختار للموضوع الزخرفى إطاراً 
موقا ددة وورة 

! عتصر رح ف كوي طبر لعاريت البار لاجو اكره فل عاريرية 
القاهرة فقطء وإنما ظهرت أيضاً فى محاريب الدلتا أيضاء ومئال ذلك محراب جامع 
إبراهيم تربانه بالإسكندرية (1097ه// 1685م) (لوحات 29» 29 أ)) وتتميز 
زخارف البلاطات الخزفية فى توشيحتى عقد المحراب أنها غير محصورة داخل 
إطار وإنما تمتد على جانبى المحراب وجدار القبلة ويدل ذلك على وفرة اليلاطات 
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هذا وقد زخرفت توشيحات عقود حنايا بعض المحاريب بتقليد البلاطات 
الخزفية كما فى زخرفة توشيحتى عقد محراب جامع عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى 
(1055ه/ 1645م) (لوحة 23)» ويدل ما تبقى فيه من ألوان على أن الفنان قد 
صاغ بالألوان على الحجر الزخارف النباتية نية الت 4 نتشرت فى القرن 11ه(17م) على 
البلاطات الخزفية» ونقل تفاصيلها بدقة على توشيحتى عقد المحراب. 

إذا كان زخرفة توشيحتى عقد المحراب بالبلاطات الخزفية يعد من الأساليب 
الزخرفية الجديدة فى القرن 11ه (17م)» فإن الزخرفة بالرخام تعد استمرارا 
للأساليب الزخرفية فى القرن 10ه (16م)» وهو الأسلوب الزخرفى الذى انتشر فى 
العصر المملوكىء واستمر كذلك فى القرن 11ه (17م) كا فى زخرفة توشيحتى عقد 
محراب البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) الذى تبدو فيه الزخارف الرخامية 
مبيئة مثلئين على جانبى الصنجة المفتاحية لعقد الدخلة تتوسطهها دائرة يتياس معها فى 
كل جانب شكل لوزى (لوحة 18» شكل 64)»: ويظهر تقليدها فى زخرفة توشيحتى 
عقد محراب مسجد عابدين بعابدين (1041ه/ 1631م) (لوحة 21» شكل 65). 


كذلك فقد لعبت الألوان دورا هاما فى زخرفة توشيحات عقود المحاريب كما فى 
توشيحتى عقد محراب جامع يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد(1035ه/ 1629م) 
التى تتوسطها ميمة دائرية منفذة بالتلوين» وقد زخرفت توشيحتى العقد برسوم 
زيتية”2 من أفرع نباتية وأوراق قريبة من الطبيعة باللون الأصفر على أرضية من 
اللون التركوازى» يتوسط كل توشيحة دائرة على يمين ويسار الميمة الدائرية (لوحة 
0ج»» بحيث تحصر كل منهما كتابات (لوحة 0س»» وتتميز هذه الدائرة بإطار من 
ميمة سداسية شكله أقرب ما يكون إلى شكل السلسلة. ولم يكتف الفنان فى زخرفة 
(1) كان المحراب قبل تجديد المجلس الأعلى للآثار عبارة عن حنية مطلية بدهان زيتى حديث» وقد 
تم ترميمها فى إطار الترميات التى جرت بالمسجد بعد زلزال 1992م حيث تم إزالة وتنظيف 
الدهانات الزيتية من حنية المحراب بمواد المعالجة المناسبة» ومعالجة وترميم وإظهار زخارف الجزء 
المحيط بالحراني سانا من وخا رفو ناقة رمي لرنة بالألوان الأزرق والأخضر والأسود. 
وكذا الدائرة الملونة بالحجر المشهر باللونين الأحمر والأصفر التى تعلو المحراب. 


مسجد يوسف أغا الحين» دراسة أثرية معمارية» ص 13. 
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توشيحتى عقد المحراب بالإطار الملون الخارجى ولكنه أحاطه بآخر من ميهات 
مجدامة ين نكال عي يمكن اعتبارها تطوراً عن المييات الدائرية»ء ويمكن 
أن نطلق عليها اسم «المييات النجمية» (لوحة 21بء ج)»؛ وتجدر الإشارة إلى أن 
الألوان الزيتية التى استخدمت فى زخرفة هذا المحراب تتناغم مع بعضها البعض 
فى انسجام فريد» كذلك فإنها تتكامل مع مادة البناء الحجرية» وتتوافق مع أسلوب 
التضاد اللونى الذى استخدم لزخرفة بدن المحراب وطاقيته. 


وفى الدلتا زخرفت توشيحتا عقد جامع الأمير حماد بميت غمر (1024ه/ 
5 بشكل مروحة منفذة بالجص الملون على كل جانب يفصل بينهما شجرة 
سرو تبدأ أعلى الصنجة المفتاحية لعقد المحراب (لوحة 28أ» شكل 35). 
من الزخارف» وأحيطت بجفت لاعب يمتد على جانبى حنية المحراب» يلتقى 
فى مسافات منتظمة تكون مييات سداسية» مثل محراب قبة عقية بن عامر بالقرافة 
الصغرى (1055ه/ 1645م) (لوحة 23أء شكل 66). 
العناصر المعماريي المرتيطم بالمحاريب 

القمريات أعلى المحاريب 

يعد عنصر القمرية أعلى المحراب خير دليل على أن الفكرة الفنية تحتاج إلى فترة 
الح ل و ا عاك ا و 0 
مله الال رحج لق بجنا رن الخ ليه ود ل نفس الفكرة ات 3 
القرن 11ه (17م) من حيث مكان القمرية أعلى المحراب؛ ومن حيث رغبة الفنان 
فى إيجاد وسيلة من وسائل الربط الفنى بينها وبين المحراب» وكأنها مكملة له وبمثابة 
حلية معمارية زخرفية للمحراب من ذلك الشكل الدائرى المبتكر أعلى محراب جامع 
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البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م)» وهو عبارة عن مربع يحوى دائرة كبيرة 
تحصر بينها وبين أركان المربع شكل الميمة» فى حين تزخرف الدائرة نفسها دائرة 
صغيرة فى المركز يدور حولها ست دوائر أخرى (لوحة 18ج) وقد ربط الفنان بين 
المحراب والزخارف أعلاه» عن طريق التشابه الفنى من حيث المادة الخام» والألوان 
التى استخدمت فى الزخرفة» بحيث تبدو المنطقة أعلى المحراب وكأنها جزء من 
توشيحة العقد. 

كا ربط الفئان بين المحراب وأعلاه فى جامع ذي الفقار بيشارع بورسعيد 
(1091ه/ 1680م) بجفت لاعب ذى ميهات سداسية يحيط بتوشيحتى العقد 
ويمتد حول المحراب ليكون مربع أعلى المحراب مركزه دائرة تخرج منها أحجار 
بشكل اشعاعى» وقد كسيت هذه الدائرة بالبلاطات الخزفية (لوحة 27 ج)» وزخرفة 
أعلى المحراب بالبلاطات الخزفية فى النموذج المذكور إنم) تدل على انتشار أسلوب 
الزخرفة بالبلاطات الخزفية. 

وإذا كان الفنان فى النصف الأول من القرن 11ه (017) قد استعاض عن 
القمرية الدائزية التقليدية النافذة فى الحائط بطاقة صماءء زخرفها تارة بالرخامء وتارة 
بالبلاطات الخزفية» فإنه قد عاد فى النصف الثانى من القرن 1 1ه (17م) إلى القمرية 
الدائرية النافذة فى الحائط. والمغشاة بالحص بحيث تتوسطها دائرة جصية حفر فيها 
لفظ الحلالة «الله» ىا فى زخرفة القمرية أعلى محراب مسجد عابدى بك بمصر القديمة 
(1071ه/ 1660م) (لوحة 25)» ومما يسترعى النظر فى هذه القمرية تشابهها مع 
تلك التى تعلو محراب جامع الدشطوطى بشارع بورسعيد (924ه/ 1518م) 
(لوحة 1أ)» وهكذا يمكن القول باستمرار زخرفة القمريات أعلى المحاريب وفق 
التصاميم التى ظهرت فى القرن 10ه (16م). والتى كانت تقوم زخرفتها على 
الوحدات المندسية والكتابات القرانية. 

ومن أساليب الربط الزخرف بين المحراب وأعلاه؛ الأسلوب الذى ظهر فى 
الدلتا فى محراب جامع الأمير حماد بميت غمر (1024ه/ 1615م): حيث تتوسط 
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القمرية الجصية المغشاة بالزجاج الملون مثلث متساوى الأضلاع؛ مما يبرز القمرية 
ويؤكد زخارفهاء وقد ربط الفنان بين المثلث أعلى المحراب والمحراب ربطأ زخرقيّاء 
عن طريق التماثل فى الزخارف والألوان» ى) ربط ربطا معمارياً فريدا» استتخدم لأول 
مرة فى العصر العثمانى فى هذا المحراب» ويتمثل فى ارتكاز المثلث الذى تتوسطه 
قمرية أعلى المحراب على زوجين من الكوابيل» يصل بين الإطار المستطيل الخاررجى 
للمحراب وبين القمرية (شكل 35). وتجدر الإشارة إلى أن الفنان فى هذا المثال ربط 
بين أعلى المحراب وأسفل السقف أيضاء حيث يلامس طرف اثلث إزار خشبى 
يزين السقف نقش عليه آية قرآنية كريمة ترتبط بالقبلة والصلاة (لوحة 28 ب)). ما 
يضع العناصر المعمارية لهذا المحراب فى منظومة روحية فنية متكاملة. 
القباب التى تتقدم المحاريب 


تميزت محاريب القرن 11ه (017) بأن بعضها تتقدمه قبة حجرية» مثل القبة 
التى تتقدم محراب مسجد الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م)» ويبلغ ارتفاعها 
0م ترتكز على مثلئات كروية» ويتخلل رقبتها ست عشرة نافذة معقودة يعقد 
مديب ومملوءة باحص المعشق بالزجاج الملون”2 (لوحة 17 ج)» في حين أن البيعض 
الآخر تتقدمه قبة حجرية تقوم على صفوف من المقرنصات»ء ىا فى جامع عابدى 
بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م) (لوحة 25ب»» هذا ويتقدم محراب جامع 
ذو الفقار بشارع بورسعيد (1091ه/ 1680م) شخشيخة ذات سقف من براطيم 
خشبية» ويفتح فيها نوافذ بواقع نافذتين فى كل ضلع (لوحة 27أ). 

طرزالمحاريب فى القرن 11ه (17م) 


نستعخلص من الدراسة التفصيلية للمحاريب فى مصر فى القرن 11ه (17م) 
أن هذه الفترة ضمت عدة طرز فنية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة طرز يضم بعضها عدة 


(1) هدايت تيمورء جامع الملكة صفية» ص 188. 
سوسن سليهان يحيى؛ عماثر المرأة فى مصر فى العصر العثمانى» رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار»ء جامعة 
القاهرةء 1988م ص 328 - ياسر عبد السلامء العوامل المؤثرة على التخطيط.ء ص 117. 
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أنواع للمحاريب على النحو التالى: 

الطراز الأول: محاريب مزخرفة وفق الطراز المصرى المحلى الموروث. 

الطراز الثانى: محاريب مزخرفة وفق الطراز العثانى الوافد. 

الطراز الثالث: محاريب تجمع بين الطراز المحلى الموروث والطراز العثمانى 
الوافد. 

الطرازالأول: محاريب مزخرفت وفق الطراز المصرى المحلى الموروث 

يعد هذا الطراز من المحاريب هو السائد والأغلب خلال القرن 11ه (17م) 
وهو امتداد لزخرفة المحاريب فى القرن 10ه (16م) ويضم عدة أنواع: 

النوع الأول: محاريب خالية من الزخارف 

يشكل النوع الأول وهو المحاريب الخالية من الزخارفء امتدادا لنوع المحاريب 
الذى ظهر فى القرن 10ه (16م)» والتى اقتصرت زخرفتها فى تلك الفترة على الحفر 
أو الحز فى الحجر فى القاهرة» أو الحفر والحز فى الجص ف محاريب الدلتاء بينما فى 
محاريب القرن 11ه (17م) نجد أنه فى مقابل انصراف الفنان عن زخرفة حنايا هذا 
النوع من المحاريب» اهتم بزخرفة الأعمدة التى تكتنفهاء والطاقية» وتوشيحات 
العقودء )| هو الحال فى الاهتام بالأعمدة التى تزين حنية محراب مسجد مرزوق 
الأحمدى بالجمالية (1043ه/ 1633م) (لوحة 22)» ومحراب جامع عابدى بك 
بمصر القديمة(1071ه/ 1660م) (لوحة 5))» ومحراب مسجد آق ستقر الفرقانى 
بدرب سعادة (1080ه/ 1669م) (لوحة 26). 

النوع الثانى: مخاريب مزخرفة بالرخام والفسيفساء الرخامية 

أما النوع الثانى الذى يحمل مميزات التقاليد المملوكية فى زخرفة المحاريب» من 
حيث تقسيم بدن المحراب إلى ثلاثة أجزاء» تبدأ من أسفل بزخارف الألواح الرخامية» 
يليها المنطقة الوسطى من المحراب. والتى غالبا ما تشكل حشوة مستطيلة من زخارف 
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هندسية منفذة بالفسيفساء الملونة» ثم طاقية المحراب بزخارفها الرخامية الدالية» 
فمن أمثلته فى القاهرة حراب مسجد البردينى بسوق السلاح (1033ه/ 1627م) 
(لوحة 8 وبحراب مسجد عابدين بعابدين (1041ه/ 1631م) (لوحة 21)» 
ويعد هذا المثال صورة مكررة فى معظم تفاصيله لمحراب البردينى» ومحراب القبة 
الملحقة بمسجد آق سنقر "إبراهيم أغا مستحفظان" (1062-1061ه/1651- 
2 0 )(لوحة 24). 


الطراز الثانى: محاريب مزخرفي وفق الطراز العثمانى الوافد 

يتميز القرن 11ه (17م) ببداية ظهور الأساليب العثمانية فى تصميم وزخرفة 
بداية ظهور التأثيرات العثانية على المحاريب بعد أكثر من قرن من الحكم العثمانى» 
وبدارسة المحاريب فى مصر يمكن تقسيم هذا الطراز إلى نوعين: 

النوع الأول: محاريب مزخرفة بالبلاطات الخزفية 


يعد محراب مسجد آلتى برمق بسوق السلاح (1033ه/ 1627م) (لوحة 
9-أ) من أكمل أمثلة هذا النوع فى القاهرة» وفيه كمي بدن المحراب وطاقيته 
وعقوده وكوشتيه بالبلاطات؛ ومن نماذج هذا النوع فى الدّلتا فى القرن 11ه (17م) 
محراب مسجد إبراهيم تربانة بالإسكندرية (1097ه/ 5 168م) (لوحة 29). 


النوع الثانى: محاريب مزخرفة بالدهانات الزيتية”» 


(1) ظهرت اللوحات الزيتية فى العصر المسيحى المبكرء وكانت تنفذ على جدران الكنائس والأديرة 
ش وأسقفههماء وسائر المساحات الخدارية الأخرى ببذه المنشاآت» وظلت هذه الطريقة مستعملة فى سائر 
الحقب التاريخية الأوروبية» ثم أعيد أحياؤها فى عصر النهضة واستتخدمت ف تزيين القصور والعمائر 
السكنية وغيرها. 
إبراهيم صبحى السيد غندرء أعمال المنافع العامة بالقاهرة منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى 
منتصف القرن العشرين» دراسات حضارية أثرية» رسالة دكتوراهء كلية الآثار. جامعة القاهرة» 
4م ء ص 947. 
بدأ فن التصوير بالزيت يتوغل فى بلاد تركيا منذ أواخخر القرن 12ه (18م) شأنه فى ذلك شأن 
العديد من نظم الحياة الغربية التى غزت تركياء وأخذ يحل محل زخرفة المخطوطات ف الدولة- 


ا اا ا 0 
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أما النوع الثانى من طراز المحاريب المزخرفة وفق الطراز العثهانى هو المحاريب 
المزخرفة بالدهانات الزيتية» ومن أقدم أمثلته فى القاهرة محراب مسجد عقبة بن عامر 
بالقرافة الصغرىء. ومحراب القبة الملحقة به (1055ه/ 1645م) (لوحات 23. 
3» وقد زخرف هذا المحراب بزخارف نباتية بالدهانات الزيتية اقتبست عناصرها 
وألواها من زخارف البلاطات الخزفية ىا أشرناء ومن الأمثلة على ذلك فى الدلتا 
محراب جامع الأمير حماد بميت غمر (1024ه/ 1615م) (لوحة 28). 


الطراز الثالث: محاريب تجمع بين الطراز المحلى والطراز العثمانى الوافد. 


يتميز هذا الطراز من المحاريب بالجمع بين الطراز المحلى الموروث فى تصميم 
وزخرفة المحاريب من حيث طريقة التقسيمات الرأسية والأفقية للمحاريب» ومن 
حيث خلوها من الزخرفة» أو زخرفتها بالتضاد اللونى» أو الرخام والفسيفساء 
الرخامية» وبين الطراز الوافد من حيث زخرفتها بالبلاطات الخزفية العثانية» 
والدهانات الريقيةقة ومن نماذج هذا الطراز مجحراب مسجد الملكة صفية بالداودية 
(1019ه/1610م) (لوحات 17 17ب).» الذى يتميز بالجمع فى زخرفته بين 
الرخام والفشيفساء الرخامية فى زخرفة بدن المحراب» وبين زخرفة توشيحتى عقد 
المحراب بالبلاطات الخزفية العثمانية» ويتمثل هذا الطراز الذى يجمع بين الزخرفة 
بالرخام والفسيفساء الرخامية بأشكال هندسية والبلاطات الخزفية فى سوريا فى 
محراب مسجد سنان باشا بدمشق (999ه/ 20061590 ومحراب مسجد يوسف 


-العثانية» وقد كان هذا الفن صدى كبير فى مصر التى انتقل إليها بطريقتين الأولى: وهى الأتراك 
الذين كانوا يقطنون مصر فى ذلك الوقت. والثانية: هى الأجانب بصفة عامة والأوروبيون بصفة 
خاصة الذين وفدوا إلى مصر وحاولوا تطبيق ما عايشوه فى بلادهم. 
عبد المنصف سالمء الطرز المعماريةء ص 435. 
وتجدر الإشارة إلى أن طريقة الرسم بالألوان المتعددة قد عرفت منذ القرون الأولى للإسلام وخير 
مثال على ذلك حشوة الحمامتين المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم 2/6280 
والتى ترجع إلى العصر الطولونى. 
نعمت محمد أبو بكرء المنابر فى مصر فى العصرين المملوكى والتركىء رسالة دكتوراهء كلية الآثار 
جامعة القأهرة» 5 198م» ص 199. 

(1) راجع ملحق (3) بالموسوعة. 

3 لب جيم مم ا ا ١‏ ر 
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أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م) (لوحات 20», 20أ» ب» ج. د) 
وقد زخرف بدن المحراب بالتضاد اللونى وفق الأسلوب المشهر باللونين الأصفر 
والأحمر» فى حين زخرفت كوشتاه وأعلى المحراب بالدهانات الزيتية وهى أسلوب 
زخرف عثمانى» كذلك محراب مسجد ذو الفقار بشارع بورسعيد(1 109ه/ 1680م) 
(لوحات 27:27ج:3) الذى يتميز بالبدن الحجرى الخالى من الزخارف وهو أسلوب 
مملوكى, فى حين زخرفت توشيحتى عقد المحراب والقمرية أعلاه بالبلاطات الخزفية 
وهو أسلوب عثانى وافد. 
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الفصل الثالث 
السمات المعماريي والزخرفيمّ للمحاريب 
4 القرن 12 حتى منتصف القرن 13ه 
(القرن 18 حتى منتصف القرن 19م) 


تميزت الفترة من القرن 12 حتى منتصف القرن 13 ه (18 حتى منتصف 
القرن 19م) بكثرة عدد المساجد المتبقية عنها فى مصرء مما أتاح الفرصة لمتابعة التطور 
المعمارى والزخرفى لمحاريب الدلتا والصعيد بشكل أكبرء وتكوين تصور شبه 
كامل عن محاريب هذه الفترة» فضلاً عن دراسة التنوع الكبير فى أشكال المحاريب 
وزخارفهاء وما تمعخضت عنه هذه الفترة من أساليب زخرفية جديدة للمحاريب مع 
انحسار أساليب زخرفية. 
الشكل العام للمحاريب فى القرن 12 حتى منتصف القرن 13ه (18 حتى منتصف 
القرن 19م) 


الشحل العام الغالب على محاريب هذه الفترة عبارة عن حنية مجوفة 
معقودة يتقدمها دخلة معقودة مثل محراب مسجد أحمد كتخدا العزب”" بالقلعة 
(1109ه/ 1697م) (لوحة 30» شكل 67): ومحراب مسجد مصطفى جوربجى 
ميرزا©» ببولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31» شكل 68)» ومحراب مسجد 
عثمان كتخدا «الكيخيا»© بالأزبكية (1147ه/ 1734م) (لوحة 32: شكل 69)) 


(1) تخطيط مسجد أحمد كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/ 1697م) عبارة عن مساحة وسطى مربعة 
تحيط بها من الداخل أربع دخلات صغيرة »أعمقها وأهمها دخلة المحراب (الدخلة الجنوبية الشرقية)؛ 
وتشرف هذه الدخلات الأربعة على المساحة الوسطى المربعة من خلال أربعة عقود مدببة تحصر 
منطقة انتقال القبة التى تغطى المساحة الوسطى المربعة» ويتقدم الجامع من الجهة الشمالية الشرقية 
زيادة من رواق واحد عبارة عن مساحة مستطيلة مسقوفة بسقف خشبى» ويتصدر هذا الرواق 
تحراب صغير. 
محمد حمزة» بحوث ودراسات» ص 288. 

220 يتكون مسجد مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) من صحن مغطى يحيط به 
أربعة أروقة» أى وفق التخطيط التقليدى للمساجد والجوامع فى العمارة الإسلامية. 
محمد حمزة» موسوعة العمارة» ص 353. 

(3) يعد مسجد عثان كتخدا بالأزبكية (1147ه/1734مع) من أهم وأعظم جوامع الأمير عثمان 
كتخداء وقد كان هذا الجامع جزء! من مجموعة معمارية تشتمل على مسجد جامع؛ وما يتبعه من 
المنافع والمرافق والملاحق مثل المصلى والمطهرة والخلاوى» وقد اندثرت غالبية المجموعة المعمارية 
وم يتبق منها سوى الجامع؛ ويتكون تخطيط الجامع من صحن مغطى يحيط به أربعة أروقة أى وفق 
التخطيط التقليدى للمساجد والجوامع فى العمارة الإسلامية. 
حسن عبد الوهابء تاريخ المساجدء ص 323 - توفيق عبد الجواد؛ تاريخ العمارة؛ ج3» ص 151 
- محمد حمزة» موسوعة العمارة» ص 397 
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وحراب مسجد الفكهانى”'' بالغورية (1148ه/ 1735م) (لوحة 33» شكل 20)): 
ومحراب مسجد الشيخ مطهر”" بالصاغة (1157ه// 1744م) (لوحة 34. شكل 
71)» وححراب مدرسة السلطان محمود'” بشارع بورسعيد (1164ه/1750م) 
(لوحة 35» شكل 2 7)): ومحراب مسجد عبد ال رحمن كتخدا المعروف «بالشواذلية»”*) 
بالموسكى (1168ه/ 1754م) (لوحة 36: شكل 73)» ومحراب مسجد يوسف 
جوربجى””* المعروف باشياتم بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 38» شكل 


لك 


22) 


(3) 


04) 
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تخطيط جامع الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م) عبارة عن صحن أوسط مغطى بحيط به أربعة 
أروقة» أى وفق التخطيط التقليدى للمساجد والجوامع فى العمارة الإسلامية. 

سعاد ماهر. مساجد مصرء ج1. ص ص 347-346 - محمد حمزة» موسوعة العمارة» ص 425. 

تخطيط مسجد الشيخ مطهر بالصاغة (1157ه/ 1744م) عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت 
إلى أربعة أروقة بواسطة بائكتين موازيتين لجدار القبلة» ويصنف هذا المسجد ضمن التخطيط ذو 
الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة. 

محمد حمزة. العمارة الإسلامية فى مصرء ص 5 27. 

يتكون تخطيط مدرسة السلطان محمود بشارع بورسعيد (1164ه/ 1750م) من صحن أوسط 
مكشوف يحيط به أربعة أروقة مغطاة بقباب ضحلة بواقع رواق بكل جانب يشرف على الصحن 
من خلال بائكة ذات خمسة عقود نصف دائرية يستثنى من ذلك عقود بائكة الرواق الجنوبى الشرقى 
حيث حلت واجهة المسجد محل عقدين من عقود البائكة» ويتوسط الرواق الجنوبى الشرقى مسجد 
صغير عبارة عن حجرة مسقوفة بسقف خشبى يتوسط صدرها المحراب» وفذا المسجد مدخل 
مستقل خاص به يتوسط الرواق الجنوبى الشرقى» وتشغل خلاوى الطلاب ثلاثة أضلاع فى كل من 
الضلع الجنوبى الغربى والضلع الشالى الغربى والضلع الشمالى الشرقى. 

محمد حمزة؛ العمارة الإسلامية فى مصرء ص 48. 

يتكون مسجد الشواذلية بالموسكى (1168ه/ 1754م) من طابقين» والمدخل مغطى بقبو متقاطع 
ويليه درج يوصل إلى الطابق الثانى حيث رواق الصلاة الوئيسى المسقوف بسقف مسطح. ويشتمل 
هذا الرواق على منبرء ويشتمل الطابق الأرضى على قاعة أخرى ثانوية تستخدم للصلاة فى الأيام 
العادية» وها عمودان من الرخام موضوعان فى صف عمودى على حائط القبلة ويحملان السقف. 

كمال الدين سامح. العمارة الإسلامية فى مصرء ص 146-145. 

تخطيط مسجد يوسف جوريجى بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) عبارة عن مساحة مستطيلة 
قسمت بواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة موازية لجدار القبلة» وتتكون كل بائكة من خمسة عقود 
من نوع العقد المدبب حدوة الفرسء وترتكز هذه العقود على أربعة أعمدة مستديرة من الرخام فى 
الوسط وعلى اللجدران فى الجانبين. 

محمد حمزة» موسوعة العمارة؛ ص 468. 
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4) ومحراب مسجد محمد بك أبو الذهب”" بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) 
(لوحة 39» شكل 75)» ومحراب مسجد السادات الوفائية2 بالمقطم (1191- 
9ه/1784-1777م) (لوحة 40» شكل 76)) ومحراب مسجد جنبلاط””) 
بعابدين (1212ه/1797م) (لوحة 41». شكل 77)): ومحراب مسجد محمد 
على" بالقلعة (1265-1246ه/ 1848-1830م) (لوحة 40» شكل 78). وى 


بلق 


222 


23) 


(04 


050 


الإسكندرية محراب مسجد عبد الباقى جوربجى”” (1171ه/ 1758م) (لوحة 


تخطيط جامع محمد بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) عبارة عن مربع يعلوه قبة 
ذات حيط متسع ويحيط به زيادات من جهاته الغربية والجنوبية والشمالية. 

مصطفى نجيب. العمارة فى العصر العثمانى» ص 2 26. 

يتكون جامع السادات الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) من صحن مغطى 
يحيط به أربعة أروقة» أى وفق التخطيط التقليدى للمساجد والجوامع فى العمارة الإسلامية. 

محمد حمزة. موسوعة العمارة» ص 504. 

تخطيط مسجد على أغا المعروف بجامع جنبلاط بعابدين (1212ه/ 1797م) عبارة عن مساحة 
مستطيلة قسمت بواسطة بائكتين إلى ثلائة أروقة موازية لجدار القبلة» وتتكون كل بائكة من ثلاثة 
عقود مدببة ترتكز على عمودين مستديرين من الرخام فى الوسطء وعلى الجدران فى الجانيين؛ ويلاحظ 
أن البائكة الأولى جما يل جدار القبلة أكثر امتداداً من البائكة الثانية التى يقطع امتدادها كتف بارز على 
يسار المدخلء ولذلك نجد أن العقد الأول من هذه البائكة أصغر من العقدين الآخرين وهماياثلان 
عقود البائكة الأولى. 

محمد حمزة» موسوعة العمارة» ص 539. 

يتكون تخطيط مسجد محمد على (1265-1246ه/ 1848-1830م) من قسمين أساسيين هما 
بيت الصلاة والخرم؛ وبالنسبة لتخطيط بيت الصلاة فهو عبارة عن مساحة مربعة تتوسطها أربع 
دعامات ضخمة تحمل عقود نصف دائرية تحصر فى توشيحاتها منطقة انتقال القبة الوسطى المركزية 
التى تهيمن على بيت الصلاة ويحيط بها أربعة أنصاف قبابء وفى الأركان أربع قباب صغيرة بواقع 
قبة فى كل ركن من الأركان محمولة على أربعة مثلئات كروية » أما الحرم فهو يتقدم بيت الصلاة من 
الجهة الشمالية الغربية ويتكون من مساحة مربعة يتوسطها صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة 
مغطاة بقباب ضحلة. 

عبد ال رحمن زكىء قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة, القاهرة» 1960م ص 80 - حسن 
عبد الوهاب» جامع السلطان حسن وما حوله من الآثار» المكتبة الثقافية» العدد 56» القاهرةء 
2م ص 101 - توفيق عبد الجواد» تاريخ العمارة» ص 154 - كال الدين سامح. العيارة 
الإسلامية ىق مصرء ص 63 - محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 29. 

يتكون تخطيط مسجد عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) من قاعة صلاة يحيط 
ها ثلاثة أروقة. 

حسن عبد الوهابء تاريخ المساجدء ص 328. 
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5 شكل 79). ومحراب مسجد إبراهيم باشا”'؟ (1240ه/ 23 18م) (لوحة 46. 


شكل 80). 

غير أن بعض المحاريب لا تتقدمها دخلة ومعظم هذه المحاريب فى الدلتا 
كنا فى المحراب الرئيسى لمسجد إساعيل بن إيواظ* بقرية جناج بمدينة طنطاء 
محافظة الغربية (1136-1108ه/1723-1695م) (لوحة 44» شكل 81)) 
والمحاريب غير الرئيسية بنفس الجامع (لوحات 44ج. ه. شكل 82)»: وكذلك 
محاريب رشيد حيث تكتنف الأعمدة حنية المحراب ومثال ذلك محراب جامع 
دومقسيس”” (1116ه/ 1714م) (لوحة 47» شكل 83)»: ومحراب جامع محمد 
الجندى”' (1133ه/ 1760م) (لوحة 48» شكل 84). ومجراب مسجد المحل7) 
(1134ه/1722م) (لوحة 49)» ومحراب مسجد تقى الدين©؟ (1139ه/ 


(1) يتكون مسجد إبراهيم باشا بالإسكندرية (1240ه/ 01823) من مستطيل يضم أربع بوائك من 
العقود المدببة تسير موازية لجدار القبلة» وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود أوسطها أوسعهاء تحصر 
هذه البوائك في| بينها خمسة أروقة أوسعها رواق القبلة» ويحيط بهذا المستطيل ثلاث خرجات أكبرها 
وأوسعها الخرجة الشمالية الغربية. 
أحمد سعيدء التطور العمرانى» ص 154. 

(2) يتكون مسجد إسماعيل بن إيواظ بطنطا (1136-1108ه/ 1723-1695م) من مساحة مستطيلة 
قسمت إلى ستة أروقة بواسطة حمس بائكات. 
محمد حمزة. العمارة الإسلامية فى مصر.ء ص 19. 

(3) يتكون مسجد دومقسيس برشيد (1116ه/ 1714م) من مساحة مستطيلة قسمت إلى أربعة أروقة 
بواسطة ثلاث بائكات. 
محمد حمزة, العبارة الإسلامية فى مصرء ص 19. 

(4) يتكون مسجد محمد الجندى برشيد (1133ه/ 1721م) من صحن (أو درقاعة) أوسط مكشوف 
تحيط بها أربعة أروقة» أكيرها وأهمها رواق القبلة الذى يشتمل على أكبر عدد من اليائكات ويتوسط 
صدره المحرات. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصر. ص 16 - إبراهيم عنانى» رشيدء ص 185. 

(5) يتكون مسجد المحلى برشيد (1134ه/ 1722م) من صحئ (أو درقاعة) أوسط مكشوف تحيط بها 
أربعة أروقة» أكبرها وأهمها رواق القبلة الذى يشتمل على أكبر عدد من البائكات ويتوسط صدره 
المحراب. 
محمد حمزة؛ العمارة الإسلامية فى مصرء ص 16 - إبراهيم عنانى» رشيد» ص 2 18. 

(6) يتكون تقى الدين برشيد (1139ه/ 1726م) من مساحة مستطيلة قسمت إلى أربعة أروقة بواسطة 
ثلاث بائكات. - 


أمسطاضير 


6( ) لوحة 2 5» شكل 5 8).؛ ومحراب مسجد الصامت”(1174ه/ 1760م) 
(لوحة 50)» ومحراب مسجد النور (1178ه/ 1764م) (لوحة 51» شكل 
6)» ومتحراب جامع العرابى” (1219ه/ 1804م) (لوحة 53» شكل 87)). 
ومحراب جامع العباسى” (1224ه/ 1726م) (لوحة 54» شكل 88). 


كذلك بعض ماريب المساجد فى فوه كما فى المحراب الرئيسى يجامع حسن 
نصر الله“ (1119-1115ه/1707-1703م) (لوحة 55» شكل 89). 
والمحاريب غير الرئيسية بنقفس الجامع (لوحة ده شكل 0 ومحراب جامع 
الكورانية” (1139ه/ 1726م) (لوحة 56» شكل 91)» ومحراب جامع السادة 


محمد حمزة, العمارة الإسلامية فى مصرء ص 19 - إبراهيم عنانى» رشيد» ص 5 18. 

(1) يتكون مسجد الصامت (1147ه/ 1734م) من مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة أروقة بواسطة 
بائكتين. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 18. : 

(2) يتكون مسجد النور برشيد (1178ه/ 1764م) من مساحة مستطيلة مقسمة إلى أروقة بواسطة 
عدد من البائكات التى تتكون من صفوف من الأعمدة» تنطلق من فوقها عقود تنجه عمودية على 
جدار القبلة» وأخرى تتجه موازية لذلك الجدار, مما يتتتج عنه مجموعة من المربعات الصغيرة يعلو 
كل منها قبة» ويقع هذا المسجد ضمن تخطيط المساجد ذات الأروقة المغطاة بقباب دون صحن أو 
درقاعة. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 36 - أبراهيم عنانى» رشيدء» ص 182. 

(3) يتكون مسجد العرابى برشيد (1219ه/ 1804م) من مساحة مستطيلة قسمت إلى أربعة أروقة 
بواسطة ثلاث بائكات. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 19. 

(4) يتكرة مسجل الشامي برشيد: 226/1243 ام) تل سناع فيل سمت إل تلكنة اروقة 
بواسطة بائكتين. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 18. 

05 تخطيط مسجد حسن نصر الله بفوه (1115ه/ 1703م) عبارة عن مستطيل غير منتظم من الخارج» 
ويقع الجزء البارز من المستطيل بالناحية الشمالية التى تتسع كلما اتجهنا شرقا وتشغله حجرات كانت 
مخصصة للتدريس وكانت تضم مكتبة قيمة فقد ما بهاء وهو عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت إلى 
خمسة أروقة بواسطة أربع بائتكات. 
محمد عبد العزيز السيد» عبائر مدينة فوه فى العصر العثمانى» رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار» جامعة 
القاهرة. 1991م ص 117. 

)6( يتكون مسجد الكورانية (2 1ه/ 18م) من مساحة مستطيلة قسمت إلى خمسة أروقة بواسطة أربع- 
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السبعة”© (1144ه/1731م) (لوحة 57» شكل 92) ومحراب مسجد الشيخ 
شعبان” (12ه/ 18م) (لوحة 59» شكل 93)» ومن محاريب القرن 12ه (18م) 
بفوه» محراب مسجد داعى الدار© (لوحة 60» شكل 94). والمحراب الرئيسى 
بجامع عبد الله البرلسى”" (لوحة 61» شكل 295)» والمحاريب غير الرئيسية بنفس 
الجامع (لوحة 61ب» شكل 96)» ومحراب جامع أبو شعرة* (لوحة 62» شكل 
7)» وتحراب جامع سيدى موسى” (لوحة 63» شكل 98)» والمحراب الرئيسى 
بجامع عبد الرحيم القنائى (لوحة 64» شكل 99). والمحاريب غير الرئيسية 


(04 


البق 


الجامع (لوحة 64ى» شكل 100).: ومحراب مسجد الشيخ الفقاعى © (لوحة 66» 


دبائكات. 

محمد حمزةء العمارة الإسلامية فى مصرء ص 19. 

يتكون مسسجد السادة السبعة بقوه (1144ه/ 071 ) من مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة أروقة 
بواسطة بائكتين. 

محمد حمزة» العمارة الإسلامية ى مصرء ص 18. 

يتكون مسجد الشيخ شعبان بفوه (12ه/ 18م) من مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة أروقة 
بواسطة بائكتين ويصنف هذا المسجد ضمن المساجد ذات الأروقة دون صحن أو درقاعة. 

محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 18. 

يكن سيد داص التاريتوه 1129 :18م) من متجاعنة ب اطؤيلة اسع إلى كلاظة أروفةابواتليلة 
بائكتين. 

محمد حمزة» العمارة الإسلامية ق مصرء ص 18 

يتكون مسجد عبد الله البرلسى بفوه (12ه/ 18م) من صحن أوسط تحيط به ثلاثة أروقة أكبرها 
وأ*مها رواق القبلة الذى يضم أكبر عدد من البائكات» ويصنف هذا المسجد ضمن تخطيط المساجد 
ذات الأروقة دون الصحن. 

محمد حمزةء العمارة الإسلامية فى مصرء ص 16. 

يتكون مسجد أبو شعرة بفوه (12ه / 18م) من مساحة مستطيلة قسمت إلى أربعة أروقة بواسطة 
ثلاث بائكات» ويصنف هذا المسجد ضمن المساجد ذات الأروقة دون صحن أو درقاعة. 

محمد حمزةء العمارة الإسلامية فى مضرء ص 19. 

يتكون مسجل سيدى موسى بفوه (12ه/18م) من ا مل قسمت إلى ثلاثة أروقة 
بوابكاة بتكي ريحت هذا الوا قمون اماج داكا الأرو ةاوه محل االدوكاه. 

محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 18 

يتكون مسجد الشيخ الفقاعى (12ه/ 18م) من مساحة مستطيلة قِسمت إلى خمسة أروقة بواسطة 
أربع بائتكات. 

محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 19. 
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شكل 1» ومحراب مسجد ظهير الدين أبو المكاره”" (1267ه/ 1850م). 


وف الصعيد محراب جامع أوده باشى بالمنيا (1163ه/ 1749م) (لوحة 68» 
شكل 102). ومحراب جامع العسقلانى بملوى (1193ه/ 1799م) (لوحة 667 
شكل 103).» وتحراب جامع حسن الكاشف بالمنيا وينسب إلى القرن 2 1ه (18م) 
(لوحة 69» شكل 104). وق أسيوط تحراب مسجد المجاهدين (1120ه/ 1708م) 
(لوحة 70). 


تدلنا المقارنة بين الشكل العام لمحاريب الدلتا على مجموعة من المحاريب التى 
تغير شكلها بمرور الزمن وتبدلت عناصرها المعمارية منها فى فوه محراب مسجد 
الكورانية (1139ه/ 1726م) (لوحة 57)» ومحراب مسجد محمد الياكى2) 
(12ه/ 18م) (لوحة 60» شكل 105). 


وعن موقع محاريب هذه الفترة فى المسجد. فإن المحراب يتوسط جدار القبلة ى 
معظم مساجد القاهرة والاسكندرية ورشيد وفوه» ولا تبرزعن سمت جدار القبلة 
من الداخلء غير أن محاريب الصعيد تقع تجاويفها فى كتله بارزة عن جدار القبلة 
اختلف بروزها من مسجد لآخر وجميعها يتوجها من أعلى شرافات حجرية» وموقع 
هذه الكتلة فى الركن الجنوبى الشرقى من جدار القيلة وهكذا فإن المحراب يأخذ 
شكلا منحرفاً ناحية الكعبة ويؤثر موقع المحاريب فى هذه المساجد على مكان المنبر 
الذى يبدو متعامدا على سمك بروز كتلة المحراب» وهو موقع غير معتاد للمنابرء 
ظهر فى القرن 10ه (16م) فى القاهرة فى محراب جامع مسيح باشا بميدان السيدة 
. عائشة (983ه/ 1575م) الذى انحرف به المعمار ناحية الاتجاه الجنويى الشرقى حتى 


(1) يتكون مسجد ظهير الدين أبو المكارم بفوه (1267ه/ 1850م) من مساحة مستطيلة قسمت إلى 
خمسة أروقة بواسطة أربع بائتكات. 
محمد حمزة» العارة الإسلامية فى مصرء ص 19. 

22( يتكون مسجد الباكى بفوه (12ه/ 18م) من مساحة مستطيلة قسمت إلى رواقين بواسطة بائكة 
واحدة. 
محمد حمزة» العمارة الإسلامية فى مصرء ص 18. 
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يتلاءم مع اتجاه القبلة الصحيح مع مراعاة خط تنظيم الطريق» وكذلك محراب جامع 
عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م) ف القرن 11ه(17م)» حيث 
كانت ظاهرة توسط المحراب لكتلة حجرية بارزة ظاهرة فريدة» ظهرت فى عدد من 
محاريب المساجد بالصعيد» حتى أنه بدراسة محاريب الصعيد فى تلك الفترة يمكن 
القول أن توسط تجبويف المحراب لكتلة حجرية تبرز عن سمت الجدار هو النموذج 
المتعارف عليه فى محاريب الصعيد خاصة ف المنياء كا فى محراب جامع أوده ياشى 
(1163ه/ 1749م) (لوحة 67)؛ ومحراب جامع حسن الكاشف وينسب إلى القرن 
2ه (183م).» ومحراب جامع العسقلانى بملوى (لوحة 1193()68ه/ 1799م)؛ 
وإن كان الأخير لا يقع فى زاوية البناء ولا يتوسط جدار القبلة. 


كا اهتم المعمار بمعالجة بروز حنية المحراب من الخارج فى القرنين 11-10ه 
(17-16م) فقد استمرت هذه القضية المعمارية الفقهية تشغله فى القرن 13-12ه 
(19-18م)» وقد زاد من صعوبة الأمرازدياد العمران الذى قيد حرية المعمار» حيث 
بنيت المساجد داخل عطوف ودروب ضيقة تشغلها تجمعات سكنية تلزم المعمار 
باحترام خطوط تنظيم إدارية» ومحاذير شرعية غير أن براعة المصمم كانت دائ| تتفوق 
على هذه المعوقات. وكثيرا ما كان ذهنه يتفتق عن حلول عملية ومعاللجات سليمة 
تدل على درايته الكاملة بفئنون البناء» من ذلك احتواء بروز تحراب مسجد دومقسيس 
برشيد (1116ه/ 1714م) خلف جدار القبلة ببناء كوابيل حجرية معلقة من 
الخارج» تأخذ نفس استدارة حنية المحراب التى تنسع من أسفل وتضيق كلما اتجهت 
نحو طاقية المحراب»”'2 هذا ول يجد المعمار غضاضة فى بروز حنية المحراب فى بعض 
مساجد الدلتا خاصة تلك التى تميزت بوجودها فى مناطق واسعة غير مأهولة ببحيث لا 
يشكل بروز الحنية أى إعاقة خط الطريق» بل نرجح أن المقصود بهذا البروز هو تحديد 
مكان حنية المحراب وإظهارها من خارج المسجدء كنوع من الاهتمام بهذا العنصر 
(1) تشير إحدى الدراسات إلى إجراء عملية ترميم خاطئة لهذا الجزء من المحراب حيث ظن القائمون 
على أعمال الترميم أن الأصل ف البناء هو امتداد بروز الحنية لتبدأ قاعدتها مع الطابق الأرضى بهيئة 
دعامة ساندة فاستكملوا بناءها بالطابق الأرضى. 
ياسر عبد السلامء العوامل المؤثرة على التخطيط» ص 343. 
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المعمارى وتمييز الكتف الواقع خلف رواق القبلة» بجعل القمرية المستديرة التى تعلو 
المحراب محاطة بدائرة محورية المييات داخل مربع» مكون من جفت لاعب ذى ميمات 
سداسية كما فى باقى الدوائر المحورية المييات داخل المربعات على أكتاف الواجهة. 
ثم أحاط ذلك المربع بشريط عريض تزخرفه أزهار القرنفل واللاله المحورتين» مثل 
ما هو متبع فى زخرفة الشريطين الأفقيين اللذين يمتدان على طول الواجهة» وفضلاً 
عن ذلك أضاف المزخرف مربعا آخر تزينه دائرة محورية المييات على نفس الكتف فى 
مستوى النوافل المسنطيلة السفلية» حتى يميز ذلك الكتف عن بقية أكتاف الواجهة 
التى تفصل بين دخلاتها.”") 

وف الدلتا كان المعار أحياناً يجعل أعلى الحنية مشطوفاً من الخارجء بحيث 
يتجنب تراكم مياه الأمطار أعلى الطاقية ب) يضر بالمحراب» وفى هذا معالجة مدروسة 
تدل على دراية المعمار بطبيعة بلاده» ىا تشير إلى أنه على الرغم من درايته يالمعا لجات 
المعمارية المختلفة لبروز حنية المحرابء إلا أنه يحسن توظيفها حسب طبيعة المنشأة 
حيث أهملها فى بعض المساجدء وهو فى ذلك يمتلك عقلية إبداعية ابتكارية تكسر 
القوالب المعمارية الثابتة والنظريات الجامدة» فهو لا يتقيد بالنقل أو التقليد المعمارى. 
من أمثلة ذلك بروز حنية المحراب من خارج البناء فى بعض ماريب الدلتاء كما فى 
محراب جامع محمد العباسى برشيد (1224ه/ 1809م) (لوحة 54ب)» ومحراب 
مسجد الكورانية بفوه (1139ه/ 1726م) (لوحة 56ب)» ومحراب مسجد عيد 
الله البرلسى بفوه والذى ينسب إلى القرن 12ه (18م) (لوحة 61ب). 


تجدر الإشارة إلى أن القرن 12ه (18م) عرف ظاهرة تعدد المحاريب* فى 


(1) طه عمارة» العناصر الزخرفية» لوحة 284. 

(2) كانت المساجد فى صدر الإسلام وقبل أن تنتشر المذاهب الإسلامية الأربعة لا تحتوى على أكثر 
من محراب واحد لجميع المصلين إلا أن الوضع اختلف بعد أن توزعت المذاهب الأربعة المعروفة 
(الحنفى- الشافعى - المالكي - الحنبى) فمنذ أن أصبح لكل من هذه المذاهب أتباع أخذت المحاريب 
تتعدد فى المسجد الواحد تيعا لتعدد المذاهب ف اليلد الذى يقام فيه المسجد. 
طه الولى» المساجد فى الإسلام» ص 233. 
أقدم مثال معروف لتعدد المحاريب بجدار القيلة فى مصر هو مسجد سانت كاترين- 
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مساجد القاهرة والدلتا غير أنها شاعت فى مساجد الدلتا عن مساجد القاهرة ويرجم 
البعض السيب ف تعدد المحاريب بالمساجد إلى أمرين: 


أوفها: كثرة عدد المصلين بالمسجد وتطلعهم إل الاتجاه الصحيح للقيبلة ف 
صلاتهم» وهو سبب مقنع؛ غير أن وجود أكثر من محراب فى مسجد صغير هو مسألة 
تحتاج إلى وقفة لإعادة النظر فى هذا الرأى. 


ثانيهما: رغبة المعمار فى إيجاد نوع من الفراغ فى جدار القيلة» بدلا من أن يكون 
الجدار مصمتا كلية» وهذا السبب هو سيب معمارى زخرف يتمثل فى عمل تجاويف 
رأسية فى جدار القبلة تكسر حدة الصمت فيه وهو تعليل فيه تقليل من شأن المحراب 
ووظيفته وبدراسة المحاريب الرئيسية وغير الرئيسية فى عدد من مساجد القرى والمدن 
يتبين ما يلى: 
لا شك أن تعدد المحاريب فى المسجد الواحد نابع من الحرص على تأكيد 

الاتجاه الصحيح للقبلة» فضلاً عن أن بعض المساجد التى أعيد تجديدها أضيفت 
لها محاريب من زمن التجديد ليعد ذلك بمثابة توقيع للمجدد فى الأثرء وليس هناك 
بصمة أكرم من إضافة هذا العنصر المعمارى الهام» ولعل هذا دليلاً على الإيهان العميق 
بأعمية المحراب والنظرة الروحية للعلامة الدالة على بيت الله وبدونها يتوه المسلم فى 
صلاته وحياته (0) 

-(429 - 433ه/ 1041-1035م). 

أحمد فكرى. المدخل» ص 145. 

من المساجد التى تعددت بها المحاريب فى مصر مشهد السيدة رقية 27 5ه (1133م). 

.3 

ومدرسة الصالح نجم الدين أيوب 641-640ه (1242-1241م). 

سوسن سليان» منشآت السيف والقلم فى الجهاد الإسلامى فى العمارة الأيوبية» مكتبة الشياب» 

القاهرة. 1994مء ص 129. 

كا عرفت ظاهرة تعدد المحاريب فى مصر العليا كما فى مسجد العمرى بأسوان. 

جمال عبد الرءوف» الجامع اليوسفى بملوىء مقال بمجلة كلية الآداب» 1994م» ص 355. 
(1) من ذلك محراب مسجد أحمد بن طولون (263ه/861م) الذى تم إضافته فى عصر الدولة- 
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أضف إلى ذلك» أن بعض مساجد القاهرة التى بنيت وفق الطراز العثهانى 
الوافد ينقسم أغليها إلى حرم وبيت الصلاة» والعديد من هذه المساجد اشتمل على 
تحاريب فى الحرم (الصحن)»: لوجود جدار فاصل بين الجزئين» كما فى محراب مسعجد 
الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1516م). 


وبين مساجد الدلتا تعد مدينة فوه على رأس قائمة المان التى انتشرت بها ظاهرة 
تعدد المحاريب» بحيث يتوسط المحراب الرئيسى جدار القيلة بين] تقع المحاريب غير 
الرئيسية على يمين ويسار المحراب الرئيسى بمسافة معلومة» تكون غاليا منتتصف 
المسافة بين المحراب الرئيسى ونهاية جدار القبلة» ويتميز المحراب الرئيسى من حيث 
المقاييس بأنه أكثر ارتفاعاً وعمقاً من المحاريب غير الرئيسية» ومن الناحية الزخرفية 
يتميز بالثراء الزخرف عن المحاريب غير الرئيسية» ولمحاكاته زخرفياً يتم اتباع نفس 
الأساليب الزخرفية فى المحاريب غير الرئيسية» لتبدو أحيانا كأنها صورة مصغرة من 
المحراب الرئيسى وإن كانت تقف دائاً فى المرتبة الثانية معمارياً وزخرفياء فى حين 
يحوز المحراب الرئيسى على الاهتام والإعجابء ومن أمثلة المساجد التى تعددت 
فيها المحاريب فى الدلتاء مسجد حسن نصر الله يفوه (1119-1115ه/1703- 
07 (لوحة 5ك5ج)) ومسجد عبد الله البرلسى بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 
1 ج)» وجامع القنائى فى فوه (12ه/ 18م) (لوحات64و». 64ى)» ومسجد 
إسماعيل بن إيواظ بقرية جناج فى طنطا (1136-1108ه/ 1723-1695م) 
(لوحات 3ج 3ه ). 


التكوين المعمارى للمحاريب 
حنايا المحاريب فى القرن 12 حتى منتصف القرن 13ه (18 حتى منتصف 
القرن 19م) 
استمرت زخرفة حنية المحراب بالكسوة الرخامية بأسلوب أكثر تطورا 
-الفاطمية الشيعية لقاع عقن عدي المسجد. 
سعاد ماهر» مساجد مصرء ص 149. 
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وتعقيداء حيث زخرف الجزء السفللى من بدن المحراب بدخلة مصمتة من أشرطة 
رخامية طولية» تتوجها عقود مفصصة وتتسم البائتكة المصمتة بيبعض المحاريب 
بزخرفتها بأشرطة طولية رخامية مصمته متوجه بعقد مدبب تتخلل الأشرطة الطولية 
ذات العقود المفصصة. من ذلك محراب مسسجد عثان كتخدا «الكيخيا» بالأزبكية 
(1147ه/ 1734م) (لوحة 32» شكل 107)» ومحراب جامع الفكهانى بالغورية 
(1148ه/1735م) (لوحة 33ب» شكل 106).» ومحراب جامع الشيخ مطهر 
بالصاغة (1157ه/1744م) (لوحة 4 شكل 08 ومحراب مسحجد محمد 
بك أبو الذهب يشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) (لوحة 39)» ومحراب جامع 
السادات الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 40» شكل 
09)). 


من أساليب زخرفة حنايا المحاريب بالكسوة الرخامية الزخرفة بأشرطة 
رخامية طولية تتوجها عقود نصف دائرية» مثل زخرفة الجزء السفلى من يدن محراب 
جامع يوسف جوربجى اطياتم بالسيدة زينب (1177ه/1763م) (لوحة 238 
شكل 110)» وف الدلتا فى محاريب القرن 13ه (19م) ظهر أسلوب زخرفة الجزء 
السفلى من حنية المحراب بالباتكة الصماء فى جامع إبراهيم باشا بالإسكندرية (لوحة 
6بء» شكل 111). 

هذا وقد اختلفت عدد الدخلات واتساعها من مسجد لآخر ىا تكرر أحياناً 
استخدام عنصر البائكة الصماء فى نفس حنية المحراب حيث يزخرف منطقتين من 
حنية المحراب» الأولى أسفل الحنية» والثانية فى المنطقة الفاصلة بين أعلى المحراب 
وطاقيته» وتكون البائكة الصماء فى هذه الحالة صورة مصغرة كترديد زخرى لنفس 
العنصر أكثر من مرة على مسافات متقاربة من ناحية» واستمراراً للشكل الزخرق 
الذى ظهر فى القرن 11ه (17م) فى جامع البردينى من جهة أخرى. تجدر الإشارة 
إلى أن المنطقة التى أصبحت تشغلها البائكة الصماء فى المحاريب القاهرية المزخرفة 
بالكسوات الرخامية فى القرن 12ه/ 18م» وإن استمرت فى مكانها أسفل المحاريب 
ل 0722 

/// 


فى هذه الفترة» إلا أنها أصبحت أقل ارتفاعاً من تلك التى كان يشغلها نفس العنصر 
فى القرنين 11-10ه (17-16م)» والملاحظ أن المعمار فضل أن يزيد فى مساحة 
الزخارف فى باطن المحراب على حساب الجزء السفل من تجويف المحراب. 

زخرف باطن المحاريب الرخامية فى القاهرة فى القرن 12ه/ 18م بالفسيفساء 
الرخامية المحصورة داخل حشوة مستطيلة ذات إطار من رخام أسود» ىا فى الحشوة 
المستطيلة التى تزين باطن محراب الشيخ مطهر بالصاغة (1157ه/ 1744م) (لوحة 
4 ج.» شكل 112)» ومحراب يوسف جوربجى بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) 
(لوحة 38» شكل 113).: ورخام مزخرف ببيئة جدائل باللونين الأحمر والأسود 
والأبيض تسير موازية للحانبى الإطار الرخامى الأسود. المحيط بالحشوة المستطيلة كما 
فى محراب جامع السادات الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) 
(لوحة 40)» ومحراب محمد بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) 
(لوحة 39)» المزخرف بشريطين مجدولين يحصران زخارف نجمية ثمانية يزين ما بينها 
زخارف مجدولة أيضاً من شريطين؛ وقوامها زخارف هندسية من أطباق نجمية اثنى 
عشرية متعددة الألوان ومتلاصقة» ويزخرف محيط الحشوة أنصاف أطباق نجمية فى 
حين يزخرف أركانها أرباع أطباق نجمية منفذة بالألوان الأحمر والأبيض والأسود. 
كا فى محراب جامع يوسف جوربجى بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 
1 ومحراب مسجد عثان كتخدا بالأزبكية (1147ه/ 1734م) (لوحة 
2ب))» وحراب جامع محمد بك أبو الذهب يشارع الأزهر (1188ه/ 1774م)» 
والحشوة المستطيلة التى تتوسط محراب جامع السادات الوقائية بالمقطم (1191- 
1199ه/1784-1777م) (لوحة 40أ)» وقد تكون الحشوة المستطيلة من 
زخارف هندسية من خطوط مزدوجة تكون أشكال تشبة المعينات المتلاصقة0© 
تحصر داخلها معينات أصغر فى الحجم.؛ كا فى حنية تراب جامع الفكهانى بالغورية 


(1) ظهر عنصر الخطوط المزدوجة التى تستتخدم فى تكوين أشكال معينات على الحجر على واجهة العقد 
نصف الدائرى الذى يعلو مدخل باب الفتوح الفاطمى (480ه/ 1087م). 
آم بآ لوا بأمووط 05 عتداءعانتاععة تستاأكدا/8 ع1 ,(ن) عه كل) ,لاع بووعءن 


1 0 1 


141 


(1148ه/ 1735م) (لوحة 33و-شكل 114). أو تكون بهيئة تقسيمات رأسية من 
الرخام كما فى باطن محراب مسجد إبراهيم باشا بالإسكندرية (1240ه/ 1823م) 
(شكل 115). 

تجدر الإشارة إلى أنه قد ظهرت ف القاهرة فى هذه الفترة زخرفة الدقماق فى 
جامع يوسف جوربجى «الهياتم» بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 8) 
التى كان أول ظهورها على المحاريب العثانية فى القرن 1 1ه (17م) فى محراب جامع 
داود باشا بسويقة اللاله (55 9ه/ 1548م) (لوحة 5)» وفى هذا استمرار للأساليب 
الزخرفية التى استخدمت لزخرفة باطن المحراب فى القرن 1 1ه (17م ) على محاريب 
القرن 12ه (18م) وإن كانت فى هذه الفترة نفذت على مساحة أكبر بقطع صغيرة 
من الرخام» فبدت خطوطها رفيعة أقل تشابكا وأكثر وضوحاً. 

أما عن الجديد فى زخرفة تجاويف محاريب الدلتا خاصة فى الإسكندرية ورشيد 
هو تكسية المحاريب بالكسوة الخزفية» وإن كان هذا الأسلوب قد سبق تناوله عند 
الحديث عن زخرقة أبدان المحاريب القاهرية فى القرن 11ه (17م) إلا أن محاريب 
الدلتا فى القرن 12ه(18م) تميزت بكسوة الحنايا بالبلاطات الخزفية يشكلين» الشكل 
الأول: زخرفة بدن المحراب بتجميعه خزفية تتوسطه. والشكل الثانى: زخرفة بدن 
المعرات يكننوة خرفية من تصميمين وحرقين تعتلنين للبلاطات الحرفية بيت 
يكون أحدهما إطارا للآخر» وفى هذه الحالة يتم تقسيم بدن المحراب إلى مستطيلات 
ومربعات تحصر بداخلها بلاطات تحوى تصميم زخرف مغاير لزخارف البلاطات 
التى تمثل الإطار. 

ومن أمثلة المحاريب التى زخرفت أبدانها بتتجميعة خزفية تتوسط بدن المحراب» 
حنية محراب جامع عبد الياقى جوربجى بالإسكندرية(1171ه/ 1758م)(لوحات 
5ج 345). 

ومن أمثلة الشكل الثانى لزخرفة أبدان محاريب الدلتا باليلاطات الخزفية 
تحراب جامع دومقسيس برشيد (1116ه/1714م) (لوحة 47)» الذى يتميز 
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بالتكسية بالبلاطات الخزفية التى تنقسم من حيث الزخرفة إلى نوعين يشكل أحدهما . 
إطارا للآخرء ويزخرف البلاطات التى بمثابة إطار زخارف متكررة من زهرة القرنفل 
محاطة يأوراق صغيرة على أرضية من فروع نباتية تنتهى بأوراق مسئنة وقد نفدت 
بالألوان الأخضر والأبيض والأحمر على أرضية زرقاء؛ أما التصميم الزخرف الثانى 
للبلاطات الخزفية «الموضوع» فقوامه زخارف متكررة من زهرة الرمان تنتج من 
تكوين زخرف لأربع بلاطات منفذة باللون الأخضر والأزرق الباهت مع لمسات من 
الأحمر الباهت على 'رضية من اللون الأزرق الفاتح» ويلاحظ أن تقسيمات المحراب 
المحددة بواسطة إطار من اليلاطات الخزفية تبدو منسجمة ومنفذة بعناية ودقة خاصة 
فى تجويف المحراب. وبالمقارنة بين زخرفة التجميعات الخزفية بمحاريب الدلتا فى 
مدينتى الإسكندرية ورشيدء يتضح أن البلاطات الخزفية التى استخدمت لكسوة 
محراب مسجد دومقسيس برشيد (1116ه/ 1714م) (لوحة 47)» أقل جمالا ورقة 
من تلك التى تكسو بدن محراب جامع عبد الباقى جوربجى (1171ه/ 1758م)): 
حيث تتميز الثانية بانسجام وبساطة فى أشكال البلاطات ورقى وذوق فنى رائع فى 
تتشيق الواعها, 

جدير بالملاحظة أن الفنان وإن كان قد حاول أن يقسم زخارف بدن محراب 
دومقسيس برشيد (1116ه/ 1714ه) (لوحة 47) بواسطة البلاطات الخزفية, إلا 
أنه بالمقارنة بأسلوب التقسيمات فى محراب جامع عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية 
(1171ه/ 1758م) (لوحات 45ج 45د) جاءت تقسيمات الأول تفتقر إلى الذوق 
الفنى الذى تحقق فى محراب الإسكندرية» الذى أحيطت فيه التجميعة الخزفية الرقيقة 
المنفذة باللونين الأزرق والأبيض بإطار من البلاطات الخزفية البيضاء التى تتماشى 
مع لون أرضية التجميعة مما أبرزها وأظهر جمالماء ويوجه عام يلاحظ تفوق فنانى 
الإسكندرية على فنانى القاهرة ورشيد فى زخرقة بدن المحاريب بالبلاطات الخزفية. 

إن كنا قد عرضنا لأسلوب متميز من زخجرفة بدن المحاريب بالكسوة بالبلاطات 
الخزفية» وذكرنا أنه لم يقتصر على زخرفة المحاريب فى القاهرة فقط بل وجد أيضا فى 
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الوجه البحرى خاصة الإسكندرية ورشيدء غير أن هذا الأسلوب الزخرف المكلف 
لم يسيطر على كل محاريب القاهرة والدلتا التى اتسم بعضها بالميل إلى البساطة والبعد 
عن الزخرفة» وأمثئلة على ذلك من محاريب القاهرة تحراب جامع أحمد كتخدا العزب 
بالقلعة (1109ه/ 1697م) (لوحة 0) والمحراب ف الزيادة الملحقة بنفس الجامع 
خلف باب العزب مباشرة» وهو موقع عسكرى هام يتطلب خشونة فى الطابعين 
المعمارى والزخرف» ومن المحاريب التى خلت أبدانها من الزخارف أيضا محراب 
جامع محمد على (1265-1246م/ 1848-1830م) (لوحة 42). 


وفى الدلتا وخاصة تلك التى تتقع فى ريف الوجه البحرى وف بعض قرى الصعيد 
ركز الفنان على زخرفة طاقية المحراب وتوشيحتيه» وانصرف عن المغالاة فى زخرفة 
عيونت اللعرانت الذى يدا سيط خالا مال د حارف زيطو ذلك ف غارف نانع 
فوه ومنها متحراب جامع حسن نصر الله (1119-1115ه/ 1707-1703م)(لوحة 
5)» ومحراب جامع السادة السبعة”'© (1144ه/ 1731م) (لوحة 57)» ومحراب 
جامع الشيخ شعبان (12ه/ 18م) (لوحة 58)» ومحراب جامع عبد الله البرلسى 
(12ه// 18م) (لوحة 61)» ومحراب جامع عبد الرحيم القنائى (12ه/ 18م) 
(لوحة 64)» محراب جامع ظهير الدين أبو المكارم (1267ه/ 1850م) (لوحة 
06 

ومن أمثلة هذا النموذج الذى خلت حنية المحراب من ال خارف فى الصعيد بعض 
المحاريب ف المنيا وأسيوط. منها محراب جامع أوده باشى بالمنيا (1163ه/ 1749م) 
(لوحة 67)» ومحراب جامع العسقلانى بملوى (1193ه/ 1799م) (لوحة 68)؛ 
ومحراب جامع حسن الكاشف بالمنيا (2 1ه/ 18م) (لوحة 69)» ومحراب مسجد 
المجاهدين بأسيوط (1120ه/ 1708م) (لوحة 000 


)1( مسجد السادة السبعة بقوه (1144ه/ 1731م) عبارة عن مستطيل غير منتظم الشكل. 
محمد عبد العزيزء عماثر فوه» ص 164. 
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تجدر الإشارة إلى اختفاء أسلوب زخرفة تجاويف المحاريب بطريقة التضاد 
اللونى وفق الأسلوب المشهر باللونين الأحمر والأصفرء والتى كان ها نصيب كبير 
من الاهتمام فى عدد من تحاريب القرنين 11-10ه (17-16م). 


طواقى المحاريب فى القرن 12 حتى منتصف القرن 13ه(18 حتى منتصف 
القرن 19م) 


احتفظت طواقى المحاريب بنفس أشكاها التى ظهرت فى القرنين 10- 
71ه (17-16م) إما ببيئة نصف قبة (شكل 116) كطاقية محراب جامع مصطفى 
جوربجى ميرزا يبولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31)» وطاقية تحراب جامع 
. الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م) (لوحة 33)» وطاقية متحراب جامع يوسف 
جوربجى بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 38)» وطاقية محراب جامع 
السادات الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 40). 
وطاقية محراب جامع محمد على بالقلعة (1265-1246ه/1848-1830م) 
(لوحة 42). 


ومن أمثلتها فى الدلتا طاقية محراب جامع عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية 
(171ه/ 1758م) (لوحة 45)» وطاقية محراب جامع إبراهيم باشا بالإسكندرية 
(1240ه/ 1823م) (لوحة 46)» والطاقية بشكل نصف القبة (شكل 117) كما ى 
طاقية حراب جامع دومقسيس برشيد (1116ه/ 1714م)» وطاقية تحراب مسجد 
سيدى النور برشيد (1178ه/ 1764م) (لوحة 52)» وطاقية محراب مسسجد تقى 
الدين برشيد (1139ه/ 1726م) (لوحة 50)» والطاقية البصلية (شكل 118) ى 
محراب جامع سيدى موسى بقوه (12ه/ 18م) (لوحة 63)» وفى المحاريب غير 
الرئيسية بجامع عيد الرحيم القنائى (2 1ه/ 18م) (لوحات 64و 64ى). 

والشكل السائد لطواقى المحاريب فى الصعيد الطاقية بهيئة نصف قبة كما فى 
.طاقية محراب جامع أوده باشى بالمنيا (1163ه/ 1749م) (لوحة 2267 وطاقية 
محراب جامع العسقلانى بملوى (1193ه/ 1799م) (لوحة 8» وطاقية محراب 
جامع حسن الكاشف بالمنيا (12ه/ 18م) (لوحة 69). 
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استمر أسلوب زخرفة طواقى المحاريب بأشرطة دالية من الرخام تبدأ بصف 
أفقى من المثلثات المتساوية الأضلاع قسم كل منها إلى أربعة مثلئات تحوى اللونين 
الأسود والأبيض فى أوضاع مقلوبة ومعدولة فى نفس تكوين المثلث الخارجى 
المنساوى الأضلاعء كما فى طاقية محراب جامع عثان كتخدا «الكيخيا» بالأزبكية 
(1147ه/ 1734م) (لوحة 32أ» شكل 119)» ومحراب جامع الهياتم بالسيدة 
زينب (1177ه/ 1763م)(لوحة 38» شكل 120). وطاقية محراب جامع السادات 
الوفاتية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 40. شكل 121). 
وف ذلك نقلاً حرفي لنفس أسلوب زخرفة طواقى المحاريب فى القرنين 11-10ه 
(17-16م)» غير أن زخرفة طاقية محراب جامع مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق 
(1110ه/ 1698م) (لوحة 31ه). بدأت بشكل باتكة صماء ذات عقود ثلاثية 
واختفى صف المثلثات الرخامية الصغيرة» بكل ما يمثله من زخرفة مكملة من حيث 
الشكل واللون والتصميم ال هندسى لزخرفة الطاقية. 

إذا كنا قد ذكرنا أن أغلب محاريب القرنين 11-10ه (17-16م) زخرفت 
طواقيها بالتكسية الرخامية» فى حالة استخدام التكسية الرخامية فى زخرقة البدن. إلا 
أن الفنان كسر هذه القاعدة فى القرن 12ه (18م) فقد زخرفت طاقية محراب جامع 
الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م) بتكسية خزفية (لوحة 33])» وفى هذا جمع 
موفق بين زخرفة بدن المحراب بتكسية رخامية» وهو استمرار لزخارف المحاريب 
المملوكية فى حين زخرف الطاقية بتكسية خزفية» وهو ابتكار عثمانى خالص وتبدأ 
زخارف طاقية تحراب جامع الفكهانى بصف من البلاطات الخزفية لصقت فى وضع 
رأسى. يلى ذلك صفوف أفقية من البلاطات الخزفية المربعة. جدير بالذكر أن بلاطات 
افع اتدات الفتقك قن قورت هذه الظافة تحاءت ملاقية عاما الوضعها رسع 
ومتكاملة» ما يدل على أن الفنان قام بلصقها وفق تصميم مسيق أعد لزخرفة هذه 
الطاقية» بعكس ما رأيناه فى زخرفة طاقية محراب جامع آلتى برمق فى القرن 1ه 
(17م) (لوحة 19أ). 
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لعل ما عرضناه من أمثلة لأشكال وأساليب زخرفة المحاريب فى مصر يوضح 
أن المزج الزخرف بين التكسية الخزفية فى طاقية المحراب والتكسية الرخامية فى بدن 
نفس المحراب غير جديد» حيث رأيناه فى محاريب القرن 11ه (17م) فى زخرفة 
توشيحتى عقد محراب مسجد الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (لوحة 
07 


وم يقتصر الإبداع الفنى فى زخرفة المحاريب على محاريب القاهرة» وإنما 
امتد إلى محاريب الدلتاء ليظهر فى الإسكندرية فى زخرفة طاقية محراب جامع عبد 
الياقى جوربجى (1171ه/ 1758م) بالبلاطات الخزفية الملونة بالألوان الذهبى 
والأخضر والأبيض والبنى الفاتح بحيث تشكل ما يشبه التضليعات (لوحة 45: 
شكل 119).» وف ذلك تطور من حيث الأسلوب والادة الخام عن الزخارف المشعة 
التى سبق استخدامها فى زخرفة طواقى المحاريب الحجرية فى القاهرة» وفى زخرفة 
طواقى المحاريب الخصية ف الدلتا فى القرنين 11-10ه (17-16م)» أما الزخارف 
المشعة التى نفذت إما بالرخام أو بالتذهيب فى طواقى بعض المحاريب القاهرية فقد 
عادت للظهور فى منتصف القرن 2ه(5مم) لتزين الفسيفساء الرخامية طاقية 
محراب مسجد الشيخ مطهر بالصاغة (1175ه/ 1 176م) (لوحة 34» شكل 123)؛ 
ببيئة إشعاعات تنطلق من حنية ذات عقد مدبب منفوخ يتوسط الخط الفاصل بين 
أعلى البدن وطاقية المحراب» وفى القرن 13ه (19) كسيت الإشعاعات التى تزين 
تجويف بعض طواقى المحاريب بالتذهيب كا فى تجويف طاقية محراب جامع محمد على 
بالقلعة (1265-1246ه/ 1848-1830م) (لوحة 42ج) ولكن بأسلوب جديد 
أكثر تطور وحرفية» حيث نفذت الإشعاعات على طاقية محراب هذا المسجد بشكل 
يحمل دلالة رمزية تبدو فى الخطوط المشعة التى وزعت على مستويين» تنطلق من عقد 
نصف دائرى يتوسط الخط الفاصل بين أعلى بدن المحراب والطاقية» ويحوى لفظ 
الجلالة الله وتنتهى النطوط المشعة فى المستوى الأول بأسهم تتداخل مع الخطوط 
المشعة فى المستوى الثانى» الذى ينتشر على مساحة أكبر من تجويف الطاقية ويحجم 
أكبر يمد المحراب بالنور والإشراق» وربما يوحى هذا التكوين الزخرفى فى تجويف 
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أقرب ما يكون للشكل الكروى بأن الإيهان متمثل فى لفظ الجلالة الله هو الشمبس 
التى تنشر بأشعتها الذهبية الخير وتمنح الجمال والهداية» وفى ذلك رسالة أراد الفئان 
أن ينقلها لكل مصل فى تصوير فنى منطقى (شكل 124). 

احتلت زخارف المحاريب بالخطوط المشعة مكان الصدارة فى زخرفة طواقى 
تحاريب الدلتا حيث زخرفت طواقى المحاريب فى فوه ورشيد بإشعاعات جصية 
تنطلق من قمة عقد الطاقية وتتتهى بحطة من المقرنصاتء كا فى زخرفة طاقية 
محراب مسسجد محمد الجندى برشيد (1133ه/ 1721م) (لوحة 48» شكل 125): 
وطاقية محراب مسجد المحلى برشيد (1134ه/ 1722م) (لوحة 49)» وطاقية 
محراب مسجد النور يرشيد (1178ه/ 1764م) (لوحة 52)» وطاقية محراب جامع 
العرابى برشيد (1219ه/ 1804م) (لوحة 53)» وطاقية محراب مسجد عيد الله 
البرلسى بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 61)»: وطاقية متحراب مسجد الشيخ الفقاعى 
بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 65أ). 

ىا زخرفت طواقى محاريب الدلتا بزخارف إشعاعية جصية تنتهى بحطتين 
من المقرنصات كما فى طاقية تحراب مسجد العباسى برشيد (1224ه/ 1809م) 
(لوحة 254)» وطاقية متحراب مسسجد سيدى موسى بفوه (1178ه/ 1764م) (لوحة 
063 


أو زخارف إشعاعية جصية تنتهى بثلاث حطات من المقرنصات كما فى المحراب 
الرئيسى والمحاريب الجحانبية بجامع ظهير الدين أبو المكارم (1267ه/ 1850م) 
(لوحات 66» 66بء 66ج)» أو أربعة حطات من المقرنصات كما فى زخرفة طاقية 
محراب جامع حسن نصر الله بفوه (1119-1115ه/1707-1703م) (لوحة 
5) وطاقية محراب مسجد السادة السبعة (1144ه/ 1) «(لوحة 57))» 
وطاقية محراب جامع الشيخ شعبان” بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 58)» وطاقية 


(1) تخطيط جامع الشيخ شعبان بفوه (12ه/ 18م) عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة إلى ثلاثة أروقة 
تحصر فيما بينها صفين من البائكات» كل منهما عبارة عن دعامتين مربعتين. 
محمد عيد العزيزء عبائر فوهء» ص 175. 
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محراب مسجد أبو شعرة بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 62)» وطاقية محراب جامع عبد 
الرحيم القنائى بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 64). 


أما فى الصعيد فطواقى المحاريب إما خخالية من الزخارف كما فى طاقية بحراب 
أوده باشى بالمنيا (1163ه/ 1749م) (لوحة 67))» وطاقية محراب جامع حسن 
الكاشف بالمنيا (12ه/ 18م) (لوحة 69)» أو زخرفت بالدهانات الزيتية كما فى طاقية 
محراب جامع العسقلانى بالمنيا (1193ه/ 1799م) (لوحة 68أ. شكل 126)؛ 
وأكثر ما يلفت النظر فيها هو الإشعاعات التى تنطلق من العقد نصف الدائرى الذى 
يحوى ثلاثة نجوم وهلال”" ويزين قمة الطاقية وتنتهى بورقة نباتية ثلاثية مقلوبة 


(1) الحلال فى المعتقد الشعبى رمزاً ضد العين والحسد وذلك منذ العصر الفرعونى حيث عثر على تمائم 
مصنوعة من الزجاج الأزرق الشاحب على شكل هلال وترجع هذه التمائم إلى الأسرة الفرعونية 
الثامنة عشر. 
على زين العابدين» المصاغ الشعبى فى مصرء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 4م ص 
1 +. 
يعد الحلال رمزاً للسيادة لدى الإغريق والفنيقيين. 
عبد الرحمن زكىء العلم المصرىء مراجعة: مصطفى صادقء مطبعة وزراة الدفاع الوطنىء القاهرة. 
0 :ص 33. 
استخدمت عدة تائم فى العصر الرومانى الوثنى على شكل هلال. 
على زين العابدين؛ المصاغ الشعبى» ص 30. 
فضلا عن أن الغلال يعد رمزأ للآهة كما ظهر الحلال كعنصر فى الحضارة الهلينستية فى القرن الثانى قبل 
الميلاد تقريباً بالإضافة إلى أن الشكل الملالى كان طرازأ شائعاً فى ا حلى البيزنطية منذ القرن السادس 
الميلادى وقد عرف الملال عند العرب فى عهد مبكر يرجع لعدة قرون قبل الإسلام. 
زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين» معرض بقاعة الفن الإسلامى بمركز الملك فيصل 
للبحوث الإسلامية» 1409ه (1988م)» ص ص 230-229. : 
استخدم الحلال بعد الإسلام على قمم المساجد والجوامع والمدارس بحيث يكون موازيا لاتجاه القبلة 
مما يجعل له وظيفة ومعنى والأهلة ترمز إلى التوقيت ومنها يتم تحديد بداية الشهور العربية كا أنها 
البداية لكثير من مواقيت العبادة كالحج والصوم. 
القبة فى العمارة الإسلامية» مقال بمجلة عام البناء» عدد أغسطسء القاهرة» 1986م» ص 22. 
وقد استخدم الحلال على المسكوكات منذ العهد الساسانى مرورا بالنقود الأموية الشرقية وكذلك 
العياسية فى طبرستان» كا نقش الحلال على المسكوكات المملوكية فى مصر وسوريا إلا أن أول ظهور 
لرسوم الهلال كان على عملة معدنية هى درهم مؤرخ بسنة 5 58ه (1189م) وينسب إلى حكم عز 
الدين مسعود بن مودودء وهى عملة معدنية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى تحت رقم 17184. 
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تحصر أخرى معدولة فى الفراغ بحيث تنوسط كل ورقتين ثلاثيتين فى وضع مقلوب. 
ورقة ثلاثية معدولة» وفى هذا ترديد زخرف نفذ على الحجر فى الشرافات على هيئة 
الورقة النباتية التى تتوج الكتلة الحجرية البارزة التى يتوسطها المحراب» ما نتج عنه 
اتصال فنى بين العناصر الزخرفية فى المحراب» كذلك فإن استخدام اللون الذهبى 
فى زخرفة هذه الطاقية أضفى إضاءة وانسجاماً بين العناصر التى استخدم فى تلوينها 
اللون الذعبى ”© الذئ تكرر ق وختارف توشيددي العقد أيضا كذلك فقد نفد الفعان 


وقد كان رسم الأهلة من الرسوم التى شاعت على التحف المعدنية الموصلية حيث ظهر رسم الهلال 
بين ذراعى شخص جالس. 
زكى حسنء فئون الإسلام »ص 542. 
ديراند» الفن الإسلامى» 153. 
أما أقدم مثال ظهر فيه رسم الخلال بشكل واضح على المعادن الإسلامية مرآة برونزية مؤرخة بسنة 
153348 مم) يظهر بين رسومها الال ضمن سبع دوائر تمثل الأبراج السماوية السيعة وهذا ما 
يؤكد الاعتقاد بأن هذا الرسم يمثل كوكب القمر وهو من الأبراج السهاوية. 
زكى حسنء فنون الإسلام »ص 526. 
على أيه حال فإن رسوم الأهلة لم يكن لما أى قدسية فى الإسلام حيث وجدت ف أماكن لا يتوافر لها 
طابع القداسة سواء الأرضيات الرخامية أو السجاجيد. 
أحمد رجبء الأهلة والنجوم فى الفن الإسلامى» مقال بمجلة الأزهر» ج 12» ذى الحجة 1415ه/ 
مايو 1995م السنة السابعة والعشرونء ص 631. 
يعتبر محمد على أول من أدخل النجم وا هلال على العلم المصرىء ففى عام 26 18م, اتخذ محمد على 
إشارات السلطان محمود الثانى (1839-1785م) للأعلام المصرية» وكان الفرق بين العلم المصرى 
والعثمانى فى شكل النجوم فقطء وكان العلم المصرى ذا خمسة رءوس بدلا من ستة. 
عبد المنصف سالمء الطرز المعمارية» ص 407. 
ردت اشكال الأعلة والتجرم بعتورة كير عل ونين بنفات الترن 3 1ع (19ع) وظهرت 
هذه العناصر فى البداية بهيئة هلال بوسطه ثلاثة نجوم؛ وهو شعار الخلافة العثمانية ثم طرأ تطور آخر 
هذا العنصرء فأصيح عبارة وين قد أهلة كل سول بق وكار هذا لور رجي عل اللا 
التذكارية بمناسبة افتتاح مبنى المتحف المصرىء ثم عاد الشكل القديم وهو عيارة عن هلال بوسطه 
ثلاث نجوم للظهور من جديدء ولكن على خلفية خضراء اللون» وشوهد فى مبانى القرن 13ه 
(19م) ومن أمثلتها أعللى مدخل الجمعية الملكية للاقتصاد والتشريع. 
إبراهيم صبحىء أعمال المناقع العامة ص 947. 
وما سبق نرجح أن يكون شعار الهلال الذى يتوسطه النجوم والمنفذ بطاقية محراب مسجد العسقلانى 
بالمنيا (1193ه/ 1799م)» باللون الذهبى على أرضية خضراءء؛ قد أضيف إلى زخارف المحراب فى 
فترة لاحقة فى القرن 13ه (19م). 

(1) لم يقتصر فن التذهيب فى العصر العثئانى على استخدام الرقائق الذهبية المنفذة من الذهب الخال ص - 
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شكل الجفت اللاعب ذى الميمة المستديرة باللون الذهبى يحيط بالعقد النصف دائرى 
الذى يتوج طاقية المحراب مكونا ميمة دائرية أسفل مفتاح العقد. 

أعمدة المحاريب فى القرن 12 حتى منتصف القرن 13ه (18 حتى متنتصف 
القرن 19م) 

تعددت أنواع وأشكال الأعمدة فى القرن 12ه حتى متنتصف القرن 13ه 
(القرن 18 حتى منتصف القرن 19م) منها العمود الرخامى الذى يكون بدنه إما 
دائرياً أو مضاعاء من أمثلة أعمدة المحاريب ذات اليدن الدائرى العمودان على جانبى 
حنية محراب كل من جامع أحمد كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/ 1697م) (لوحة 
0)» وجامع مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31): 
وجامع عبد الرحمن كتخدا «الشواذلية» بالموسكى (1168ه/ 1754م) (لوحة 
6» وجامع يوسف جوريجى بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) المسلوب اليدن 
«(لوحة 38). 


ومن الأعمدة ذات البدن الدائرى التى تفردت بزخارف مميزة لم تتكرر -بين 
العمودان على جانبى حنية محراب مسجد الشيخ مطهر بالصاغة (1175ه/ 1761م) 
حيث تتسم بأن ثلئها السفى مزخرف بشكل بائكة صماء من حنايا مجوفة يتوجها عقد 
نصف دائرىء بينما زخرف الجزء العلوى منها يزخارف من ورقة نباتية ثلاثية يفصل 
بين زخارف القسمين العلوى والسفلى شريط أفقى» مزخرف بمراوح نخيلية ذات 
فصين محورة وفق الأسلوب الرومىء وهذا العمود أثرى بزخارفه المحراب وأضاف 
إليه الكثير من الأناقة (لوحة 34» شكل 127)» ومن الأعمدة ذات البدن الدائرى 
-فحسبء. وإن) استخدمت ألوان أخرى ذهبية وكأنها من الذهب لتذهيب العناصر الزخرفية» وقد 
كونت من مواد مختلفة وتركيبات خاصة يخرج منها ألوان ذهبية استخدمت فى التذهيب» يطلق على 
هذه الألوان اسم مركبات ذهبية» وتوجد طرق صناعية متنوعة لإعداد اللون الذهبى. 
شادية الدسوقى عبد العزيز كشكء المصاحف الأثرية بالقاهرة» رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» 1988م» ص 45 
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المميز المصنوع من رخام الألبستر العمودان على جانبى حنية محراب جامع محمد على 
(1265-1246ه/ 1848-1830م) (لوحة 42» شكل 137). 

وفى الصعيد من الأعمدة ذات البدن الدائرى العمودان من النحاس الأصفر”© 
على جانبى حنية تحراب جامع أوده باشى بالمنيا (1163ه/ 1749م) (لوحة 67)» 
وف الدلتا العمودان من الرخام الأسود على جانبى حنية المحراب فى كل من جامع 
الشيخ تقى الدين برشيد (1139ه/ 1726م) (لوحة 50)» وجامع إبراهيم باشا 
بالإسكندرية (1240ه/ 1823م) (لوحات 46» 46أ) وتتميز أعمدة محرايه يأنها 
من الرخام الأسود. 

استمر ظهور الأعمدة ذات البدن المضلع فى القاهرة والدلتا ى) فى العمودين 
ال رخاميين على جانبى حنية محرا ب كل من جامع الفكهانى بالغورية(1148ه/ 1735م) 
(لوحة 33)؛ ومدرسة السلطان محمود بشارع بورسعيد (1164ه/ 1750م) (لوحة 
5)»» وجامع محمد بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) (لوحة 39)) 
وجامع السادات الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 
0 ومسجد جنبلاط بعابدين (1212ه/ 1797م) (لوحة 41)»: وى الدلتا 
جامع دومقسيس برشيد (1116ه/ 1714م) (لوحة 47)»: وجامع الصامت برشيد 
(1174ه/ 1760م) (لوحة 51)» وجامع العرابى برشيد (1219ه/1804م) 


(1) استخدمت الأعمدة المجوفة المسبوكة كحوامل فى نهاية القرن 2 1ه (18م)» ومن الأمثلة الأولى لهذا 
النوع ما ظهر فى أورويا فى معبد آلحة الفنون بلندن (1209ه/ 1794م)» وأعمدة القصر الملكى في 
صماعت8 (1232ه/ 6م وتعد أعمدة هذا القصر هى البداية الحقيقية لاستخدام الأعمدة 
المعدنية فى الداخل كعنصر رئيسى ف البناءء وبدأت الأعمدة المسبوكة تنتشر بعدها فى عمائر القرن 
3ه (19م)» حيث لعبت دوراً رئيسياً فى كل أنحاء العالم ما كان له أكبر الأثر فى ظهورها فى عمائر 
مصر التى شيدت على الطراز الأوروبى فى القرن 13ه (19م). 
عبد المنصف سالمء الطرز المعارية» ص 440. 
الملاحظ أن الأعمدة المعدنية فى المحاريب تمتاز بطابع زخرق ذى سمات خاصة. فالعمودان قصيران 
يرتكزان على قواعد حجرية» وهما بدن اسطوانى أملس غير مزخرفء والمرجح أن يكون العمودان 
على جانبى حنية محراب مسجد أوده باشى بالمنيا (1163ه/ 1749م) قد أضيفا إلى المحراب فى 
تاريخ لاحق لبناء المسجد وتجديد عناصره. 
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(لوحة 53)» والمحراب الرئيسى والمحاريب غير الرئيسية على يمين ويسار المحراب 
الرتيسى بجامع ظهير الدين أبو المكارم بفوه (1267ه/ 1850م) (لوحات 66» 
66ى. 966). 


تنفرد محاريب الدلتا فى القرن 12ه (18م) بأن أحدها يضم العمود الرخامى 
ذى البدن المضفور كا فى العمودين على جانبى حنية تحراب جامع عبد الباقى 
جوربجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) (لوحة 45» شكل 2))128 وقد 
أضفى هذا العمود على المحراب جمالاً خاصاً والمعروف أن الرخام حجر يصعب 
حفره ولكن الفنان نفذ الزخارف بدقة متناهية ويتميز هذا العمود الرخامى ذو 
اللون الأبيض بالليونة حتى أن الناظر إليه يخيل له أنه مصنوع من عبجينة لينة» ويعد 
هذا العمود من أبدع الأعمدة الموجودة بمصر عامة وبالإسكندرية خاصة.» ويشيه 
تماما العمودين اللذين يكتنفان دخلة المحراب بمسجد الدخاخنى بالإسكندرية 
(1285ه/ 1868م)» وبذلك لا يعد العمودان على جانبى حنية محراب جامع عبد 
الباقى جوربجى النموذج الوحيد لزخرفة المحاريب بأعمدة مضفورة وإن كانا يعدا 
المثال الأول. 

كا تفردت محاريب الدلتا وخاصة مدينة فوه بالاستغناء عن الأعمدة 
على جانبى حنية المحراب لينحل محلها أكتاف مدمجة فى الحائط على جانبى الحنية» 
وهذه الأكتاف تمنح حنية المحراب مزيد من الاتساع ىا فى محراب جامع السادة 
السبعة (1144ه/1731م) (لوحة 57)» والمحراب الرئيسى يجامع عيد الله 
البرلسى (12ه/ 18م) (لوحة 61)» ومحاريب كل من جامع سند أدو كتضرة 
(12ه/ 18م) (لوحة 62)» وجامع سيدى موسى (12ه/ 08 (لوحة 63)» 
وجامع الشيخ الفقاعى (12ه/ 18م) (لوحة 65)» وهذه الظاهرة تعد تأثيرا 
محلياً فاطمياً على المحاريب» حيث ندر ظهورها فى محاريب العصرين الأيوبى 
والمملوكى وف العصر العثانى فى القرنين 11-10ه (17-16م) فى القاهرة, بينا 
شاعت ف العديد من المحاريب الفاطمية فى القاهرة ىا هو الحال فى محراب مشهد 
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الجيوشى (4278ه/ 1085م) ومحراب قبة الشيخ يونس وتنسب إلى الفترة يعد 
7ه/ 1094م والمحاريب الثلاثة بحائط القبلة بمشهد أخوة يوسف وينسب إلى 
أواخر القرن 4ه (10م)» ومحراب قبة أم كلثوم (516ه/ 1122م) ومحراب قبة 
الحصواتى (519ه/ 1125م) ومحراب مشهد السيدة رقية (27 5ه/ 1133م).0) 


هذا وقد بنيت على جانبى حنايا بعض المحاريب قواعد لاستيعاب العمودين على 
جانبى المحراب كما فى محراب جامع أحمد كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/ 1697م) 
(لوحة 30)» ومحراب جامع مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) 
(لوحة 31))» ومحراب جامع عثمان كتخدا «الكيخيا» (1147ه/1734م) «(لوحة 
2)» وتحراب جامع جنبلاط بعابدين (1212ه/ 1797م) (لوحة 41)» وى 
الدلتا تحراب جامع حسن نصر الله بفوه (1119-1115ه/1707-1703م) 
(لوحة 55)؛ ومحراب جامع عبد الرحيم القنائى بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 64). 
وفى الصعيد جامع أوده باشى بالمنيا (1163ه/ 1749م) (لوحة 67).» مما يدل 
على أن المعمار كان يضع الأعمدة وفق تصميم مسيق للمحراب وأحيانا كان يمنح 
قواعد هذه الأعمدة اهتاما زخرفيا خاصا بحيث يجعلها مكملة لزخرفة المحراب 
من ذلك القاعدة الانسيابية المرتفعة لعمودى محراب جامع محمد على (1246- 
5 ه/ 1848-1830م) (لوحة 42)» والقاعدة المزخرفة بآنية الزهور فى محراب 
جامع إبراهيم باشا بالإسكندرية (1240ه/ 1823م) (لوحة 46ج). 


من الأعمدة ما يبدأ مياشرة من الأأرض دون قواعد مثل العمودين على جانبى 
حنايا تحاريب كل من جامع الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م) (لوحة 33)؛ 
وجامع يوسف جوريجى «الهياتم» بالسيدة زينب (1177ه//1763م) (لوحة 
8)» وجامع السادات الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) 
(لوحة 0» وف الدلتا جامع دومقسيس برشيد (16ه/1714م) «(لوحة 
7 وجامع محمد الجندى برشيد (1133ه/ 1721م) (لوحة 8) جامع المحلى 
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برشيد (1134ه/1722م) (لوحة 49)»: ومسجد الشيخ يوسف تقى برشيد 
(1139ه/ 1726م) (لوحة 50). وجامع الصامت برشيد (1174ه/ 1760م) 
(لوحة 51)» ومسجد النور برشيد (1178ه/ 1764م) (لوحة 52)» وجامع 
العرابى يرشيد (1219ه/ 1804م) (لوحة 53)» ومسجد العباسى برشيد 
(1224ه/ 1809م) (لوحة 54)»: وجامع ظهير الدين أبو المكارم بفوه 
(1267ه/ 1850م) (لوحة 6). 


تعددت أشكال تيجان وقواعد أعمدة المحاريب فى القرن 13-12ه (18- 
9) فمنها أعمدة ذات تيجان وقواعد ناقوسية» مثل العمودين على جانبى حنية 
محراب كل من جامع أحمد كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/ 1697م) (لوحة 30): 
وجامع السادات الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 
0 شكل 129)»: ومسجد جنبلاط بعابدين (1212ه/ 1797م) (لوحة 41غء 
شكل 130).» أو تيجان ناقوسية وقواعد مربعة على جانبى حنية تحراب مسجد محمد 
بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) (لوحة 39). 

ومن أمثلتها فى الدلتا العمودان على جانبى حنية تحراب مسجد محمد الجندى 
برشيد (1133ه/1721م) (لوحة 48» شكل 131). أما الأعمدة ذات التيجان 
والقواعد الناقوسية فى الدلتا فمنها العمودان على جانبى حنية تحراب كل من مسسجد 
يوسف تقى الدين برشيد(1139ه/ 1726م)(لوحة 50)» ومسجد الصامت يرشيد 
(1174ه/ 1769م) (لوحة 51)» وجامع العرابى برشيد (1219ه/ 1804م) 
(لوحة 53)»: جامع العباسى برشيد (1224ه/ 1809م) (لوحة 54)» وتحراب 
جامع الشيخ شعبان بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 59) والمحراب الرئيسى بجامع 
القنائى بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 64)» والعمودان على جانبى حنية كل من 
المحراب الرئيسى والمحاريب غير الرئيسية بجامع حسن نصر الله بفوه (1115- 
9ه/1707-1703م)(لوحات 6 »66و 66ى). 

من ناذج الأعمدة التى تشكل قواعدها صورة مقلوبة لتيجانها فى محاريب 
الصعيد العمودان على جانيى حنية محراب جامع أودة باشى بالمنيا(3 16 1ه/ 1749م) 
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(لوحة 67)» وتنفرد أعمدة هذا المحراب بشكل مبتكر للتاج الحجرى الدائرى الذى 
يعلو البدن المعدنى المسكوبء. حيث يتكون كل من التاج والقاعدة من ثلاث دوائر 
ختلفة الأقطارء محفورة فى الحجر يزداد قطرها تدريجياء حتى تصل إلى أقصى اتساع 
عند الدائرة الأخيرة من أعلى ليرتكز عليها رجل عقد حنية المحراب. 


أما العمودان على جانبى حنية المحراب الرئيسى والمحراب على يسار المحراب 
الرئيسى بجامع ظهير الدين أبو المكارم بفوه (1267ه/ 1850م) (لوحة 66و)؛ 
فهى ذات تيجان ناقوسية وبدون قواعدء ومن الأعمدة تلك ذات التيجان الدائرية 
المزخرفة بزخارف نباتية» ومن أمثلتها فى محاريب القاهرة العمودان على جانبى 
حنية محراب مسجد مصطفى جوريجى ميرزا ببولاق (1110ه// 1698م) 
(لوحات 31بِ» 1ج)»» والعمودان على جانبى تحراب مسجد الفكهانى بالغورية 
(1148ه/ 1735م) (لوحة 33» شكل 132)» والعمودان على جانبى حنية خحراب 
جامع الهياتم بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 38 ب» شكل 133).؛ ومن 
الأعمدة ذات القواعد والتيجان الدائرية العمودان على جانبى حنية محراب مسسجد 
عثمان كتخدا «الكيخيا» (1147ه/ 1734م) (لوحة 32» شكل 134)» أو أعمدة 
ذات تيجان دائرية خالية من الزخارف النباتية فى الدلتا العمودان على جانيى حنية 
محراب مسجد إبراهيم باشا بالإسكندرية (1240ه/ 1823م) (لوحة 46أ» شكل 
5) أما جامع عيد الياقى جوربجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) فتتميز 
تيجان الأعمده الرخامية على جانبى حنيته بزخرفتها بزخارف نباتية من ستائر 
ودلايات (لوحة 45» شكل 20.)128 

كذلك فقد تميزت هذه الفترة بظهور التيجان ذات المقرنصات من حطة 


درق هذه ا حليات المعمارية ل يكن لها دور وظيفى بقدر ما كانت تهدف إلى إثراء وإحياء طراز الفن الرومانى 
والإغريقى فى عصر النهضة. 
إبراهيم صبحىء أعمال المناقم»؛ ص 33 9. 

2( يعد طراز العمود القرنص من أهم الطرز التى ظهرت ف العمارة العربية فى العصر الإسلامى؛ لأنه 
أكسب العمارة العربية طابعاً خالصاً ومميزاء وقد ظهر فى عمائر الماليك البحرية بهيئة تيجان ناقوسية 
ذات حليات فى الوسطء ثم شاع استخدامه فى عصر الماليك الجراكسة» وعند تتبع ظهور التيجان- 
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واحدة فى بعض أعمدة محاريب الدلتا مثل تيجان الأعمدة على جانبى كل من محراب 
مسجد عبد ال رحمن كتخدا «الشواذلية» بالموسكى (1168ه/ 1754م) (لوحة 
7 شكل 133) ومحراب جامع دومقسيس برشيد (1116ه/ 1714م) (لوحات 
7 47أء شكل 137).: ومحراب مسجد المحلى برشيد (1134ه/ 1722م) غير أن 
الأخير هيز بتذهيب مقرنصاته (لوحة 49أ). 

ومن أعمدة المحاريب الطامة العمودين على جانبى حنية تحراب مسجد محمد 
على بالقلعة (1265-1246ه/ 1848-1830م) (لوحة 42ب» شكل 137)» 
والتى تتسم بصنعها من الرخام الألبستر ىا أن لتيجانها وقواعدها شكل فريد لم 
يتكرر فى أعمدة محاريب الفاخرة أو الدلتا 7 تتبع طراز العمود الكورنثى”" الذى يعد 
تانجة اكت شجان الأعيلاة دزاءا خاضة ف تقد أوراقة العريضنة» لعل ظهوو ظراة: 
العمود الكورنثى فى المحاريب تعبر عن الملامح الفنية التى سادت فى أواخر النصف 
الأول من القرن 13ه (19م) با تعكسه من تأثير أوروبى ظهر على العمائر التركية فى 
مصر فى تلك الفترة. 

تجدر الإشارة إلى أن الأعمدة على جانبى حنية المحراب فى هذه الفترة لم يزد 
عددها على عمودين يكتنئفان دخلة المحراب ليسكنا فى نواصيها غير أن بعض هذه 


-المقرنصة فى العمارة الإسلامية فى مصر نجد أنها لم تظهر إلا بعد شيوع القرنصات منها فى مدخل 
مدرسة السلطان حسن بالقلعة (764-2757ه/ 1362-1356). 
فادية عطية» عمائر القاهرة الجنائزيةء ص 613. 
وقد شاع طراز العمود المقرنص ف تركيا فى العمارة العثانية» خاصة فى الفترة ما بين سنة 1 150م- 
3م وهى القترة المعروفة بالعصر الكلاسيكى للفن التركى. 
هدايت تيمور»ء جامع الملكة صفية؛ ص 228. 
ابتدع الأثينيون العمود الكورننى فى القرن الخامس الميلادى» ثم استعمله الرومان بعد ذلك فى 
عمائر رهم وابتكر منه العمود الكورنتى الرومانى الذى اقتبسته العمارة البيزنطية. 
كمال الدين سامح العمارة الإسلامية فى مصرء ص 307. 
وقد أعيد إحياء هذا العمود خاصة فى عصر النهضة ضمن العناصر المعمارية والزخرفية التى أعيد 
استخدامها خاصة الشكل الذى ظهر دي فى الطراز الرومانى مع اختفاء الروح الإغريقية. 
إبراهيم صبحىء أعمال المناقعم» ص 33 9. 
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الأعمدة لم تكن متشابهة» ما يدل على استمرار ظاهرة جلب الأعمدة من عمائر 
أخرى من ذلك العمودين على جانبى حنية محراب مسجد محمد الجندى برشيد 
(1133ه/1721م) (لوحة 48)» ويختلف فيهما ارتفاع العمود على يمين الناظر 
للمحراب عن ارتفاع العمود على يسار الناظر للمحراب كما يختلف قطر العمودين» 
وإن كان كلاهما من الرخام الأبيض المضلع ويطوقها من أعلى وأسفل أطواق نحاسية 
وهى ميزة تركية.7") 

عقود المحاريب فى القرن 12 حتى منتصف القرن 13ه (18 حتى منتصف 
القرن 19م) 

من أمثلة العقود التى توجت بعض حنايا المحاريب ودخلاتها فى القرن 
2ه (18م) العقد المدبب المنفوخ كما فى عقد دخلة وحنية محراب كل من جامع 
أحمد كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/ 1697م) (لوحة 30» شكل 67)» وجامع 
مصطفى جوريجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31ء شكل 68)). 
وجامع الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م) (لوحة 33» شكل 70)» وجامع 
الهياتم (1177ه/1763م) (لوحة 38» شكل 74)). وجامع السادات الوفائية 
بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 0 شكل 76).: وف الدلتا 
عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) (لوحة 45» شكل 79)). 
وجامع إبراهيم باشا بالإسكندرية (1240ه/ 1823م) (لوحة 46» شكل 80): 
وجامع الشيخ يوسف تقى برشيد (1139ه/ 1726م) (لوحة 52» شكل 85): 
وجامع عبد الله البرلسى بقوه (12ه/ 18م) (لوحة 61» شكل 95).: والمحاريب 
على جانيى المحراب الرئيسى بجامع عبد الرحيم القنائى بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 
4» شكل 99). 
(1) شوهدت ظاهرة الأطواق النحاسية أعلى وأسفل بدن العمود فى قصور الأندلس كقصر الحمراء 

ويتضح فيها التأثير الساسانى حيث عادة ما كانت الأعمدة الساسانية تنتهى بطوق أو حلقة من 

الحبيبات الدائرية وفى القرنين 13-12ه (19-18م) عاد التأثير الغربى الكلاسيكى على تيجان 


الأعمدة. 
كال الدين سامح» العيارة مصر الإسلامية» ص 44 . 
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كا انتشر فى محاريب الدلتا العقد المنكسر ذى الأرجل كا فى العقد المتوج . 
لحنية محراب كل من جامع دومقسيس برشيد (1116ه/1714م) (لوحة 7 
شكل 83)). وجامع محمد الجندى برشيد (1133ه/1721م) (لوحة 48». 
شكل 84): وجامع المحلى برشيد (1134ه/ 1722م) (لوحة 49)» وجامع 
العرابى برشيد (1219ه/ 1804م) (لوحة 53» شكل 87)» وجامع العياسى 
برشيد (1224ه/ 1809م) (لوحة 54: شكل 88)» وجامع حسن نصر الله بفوه 
(1119-50ه/1707-1703م) (لوحة 57» شكل 92)»: ومسجد السادة 
السبعة بفوه (1144ه/1731م) (لوحة 62» شكل 92)»: وجامع الكورانية بفوه 
(12ه/ 18م) (لوحة 2 شكل 97)؛ ومسجد محمد الباكى بفوه (2 1ه/ 18م) 
(لوحة 66» شكل 101))» ومسجد أبو شعرة بفوه (12ه/ 18م) ومسجد الشيخ 
الفقاعى بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 65» شكل 101)» ومسجد الشيخ شعبان 
بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 59). والمحراب الرئيسى يجامع عبد الرحيم القنائى 
بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 64» شكل 99)». وجامع ظهير الدين أبو المكارم 
بفوه (1267ه/ 1850م) (لوحة 266» أو العقد المنكسر فى حنية محراب كل من 
مسجد الصامت برشيد (1174ه/ 1760م) (لوحة 50)» ومسجد النور برشيد 
(1178ه/1764م) (لوحة 51» شكل 86). 

من أمثلة العقود التى توجت حنايا المحاريب فى القاهرة العقد النصف 
داترى والذى ظهر فى جامع محمد على بالقاهرة (1265-1246ه/1830- 
8 0 (لوحة 42)» وانتشر فى معظم مساجد الصعيد كما فى جامع أوده ياشى 
بالمنيا (1163ه/ 1749م) (لوحة 68» شكل 102)»: وجامع العسقلانى بملوى 
(1193ه/1799م) (لوحة 67» شكل 103)» وجامع حسن كاشف بالمنيا 
(12ه/ 18م) (لوحة 69) شكل 104). 

فيا يخص زخارف العقود فقد زخرف بعض واجهات العقود بصنجات 
معشقة ببيئة ورقة نباتية وفق النظام الأبلق» وقد انتشر هذا النوع فى زخرفة عقود 
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حاريب القاهرة التى زخرفت أبدانها وطواقيها بالرخام» لتصبح زخارف الصنجات 
المعشقة فى العقود مكملة لزخارف الطاقية من حيث استخدام نفس المادة الخام وهى 
الرخام» ومن حيث استخدام الألوان وهى الأبيض والأسود ىا فى واجهات عقود 
كل من جامع مصطفى جوربجى ميرزا يبولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31)., 
وجامع الهياتم (1177ه/ 1763م) (لوحة 38)» وجامع السادات الوفائية بالمقطم 
(1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 40).: أو الأبييض والأخضر كا فى 
زخرفة واجهة عققد جامع عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) 
(لوحة 45). 

ومما يدل على رغبة الفنان فى أن تكون زخارف العقود مكملة لزخرفة الطاقية. 
استخدام البلاطات الخزفية فى زخرفة بعض عقود حنايا المحاريب المزخرفة بالبلاطات 
الخزفية» ويعد امتداد البلاطات الخزفية لكسوة حنية المحراب وعقده وكوشتيه 
وامتداده على جدار القبلة أحد بميزات انتشار وتفضيل هذا النوع من زخرفة المحاريب 
فى القرن 12ه (18م)» كا فى جامع دومقسيس برشيد (1116ه/ 1714م) (لوحة 
7 وبمما يؤكد فكرة التكامل الزخرف فى التكوين المعمارى للمحراب زخرفة 
الوريدات البارزة التى يتوسطها هلال على قوسى عقد الحنية فى مسجد إبراهيم باشا 
بالإسكندرية (1240ه// 23 18م) وهى زخارف نباتية اقتبست عناصرها وألوانها 
من زخارف المحراب» وهى متطورة أساسا من فروع النباتات والفواكه. وتبدو 
زخارف عقد دخلة حراب مسجد إبراهيم باشا بالإسكندرية (1240ه/ 1823م) 
(لوحة 46) ببيئة تشكيلة زخرفية معلقة بشكل قوسء أو نصف طوقء وغاليا ماكانت 
هذه الزخرفة تستخدم فى تزيين الأفاريز والحشوات ونراها تزين عقود المحاريب فى 
النصف الأول من القرن 13ه (19م).0) 


(1) نفذت الزخارف النباتية على عقد دخلة محراب مسجد إبراهيم باشا بشكل أقرب ما يكون لشكل 
الإكليل» وقد مر هذا العنصر الزخرق (عقود الأزهار والأكاكيل) بتطور كبير ى أوروبا قبل أن 
يصل إلى مصرء وهو عنصر يصنف ضمن عناصر طراز الباروك. 
عبد المنصف سالء الطرز المعمارية» ص 404. 
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من واجهات العقود التى زخرفت بزخارف هندسية بالطوب المنجور باللونين 
الأحمر والأسود واللحامات باللون الأبيض واجهة عقد محراب مسجد محمد الجندى 
برشيد (1133ه/1721م) (لوحة 48)» كما حددت بعض واجهات العقود 
بخط عريض باللون الأسود ومنها واجهات عقود حنايا تحاريب مساجد كل من 
المحلى برشيد (1134ه/ 1722م) (لوحة 49)» وحسن نصر الله بفوه (1115- 
9ه/1707-1703م) (لوحة 55)» والكورانية بيفوه (1139ه/ 1726م) 
(لوحة 56))» والشيخ شعبان بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 58)» وعبد الله البرلسى 
بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 61)» وعبد الرحيم القنائى يفوه (12ه/ 18م) (لوحة 
4» ن) حددت بعض واجهات العقود بالألوان الزيتية وعرف هذا الأسلوب فى 
الصعيد ىا فى واجهة عقد محراب جامع أوده باشى بالمنيا(1163ه/ 1749م) (لوحة 
7» والمحدد بخطين باللون الأزرق» وواجهة عقد حنية محراب جامع العسقلانى. 
بملوى (1193ه/ 1799م) والذى تحدده دهانات باللونين الذهبى والبنى (لوحة 
8)» وواجهة عقد حنية محراب مسجد الكاشف بالمنيا (12ه/ 18م) (لوحة 69). 
والمحدد بيخط واحد باللون الأزرق. 

توشيحات عقود المحاريب فى القرن 12 حتى متتصف القرن 13ه (18 حتى 
منتصف القرن 19م) 

تعد زخرفة المثلئين اللذين يحتلان ركنى عقد دخلة المحراب وتنحنى قاعدته| 
مع تقوس عقد المحراب من أكثر أساليب زخرفة توشيحات العقود انتشاراً سواء 
فى القاهرة أو فى الدلتاء وهذه المثلئات إما أن تحوى زخارف نياتية داخل تقاسيم 
هندسية كا فى توشيحتى عقد الدخلة بمحراب جامع الهياتم بالسيدة زينب 
(1177ه/ 1763م) (لوحة 38)» أو أن تحصر زخارف نباتية من زخرفة الرومى» 
كما فى جامع السادات الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/ 1784-1777م) (لوحة 
0) أو المزج بين الزخارف النباتية وا هندسية بشكل زخارف نباتية بارزة على جانبى 
جامة دائرية مثل زخرفة توشيحة عقد محراب جامع إبراهيم باشا بالإسكندرية 
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(1240ه/1823م) (لوحة 46)» كذلك من المثلثات ما يحصر بلاطات خزفية . 
كما فى محراب جامع الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م) (لوحة 33أ)» وى 
الدلتا زخرفت توشيحتا العقد ببلاطات خزفية تمائل تلك المستخدمة فى زخرفة حنية 
المحراب بشكل يعد امتداداً لزخارف حنية المحراب دون أى تقسيم هندسى مثل 
محراب جامع دومقسيس برشيد (1116ه/ 1714م) (لوحة 47ب). 


من توشيحات عقود المحاريب التى زخرفت بشكل مثلثين يحصران زخارف 
هندسية منفذة على الحص باللونين الأحمر والأسود كتقليد للطوب المنجور فى كل 
من مسجد محمد الجندى برشيد (1133ه/1721م) (لوحة 48أ)» ومسجد 
المحل برشيد (1134ه/1722م) (لوحة 49ب)» ومسجد النور برشيد 
(1178ه/ 1764م) (لوحة 52ب).» أو مثلثئات على جانبى كل توشيحة تحوى 
زخارف هندسية تقليد الطوب المنجورء وقوامها مربع زخرف بشكل أقرب ما يكون 
إلى الطبق النجمى كا فى مسجد العباسى برشيد (1224ه/ 1809م) (لوحة 54أ)» 
فقد عمد الفنان فى زخرفة توشيحتى عقد هذا المحراب إظهار الزخارف يشكل يتسم 
بالرقة والانسجام يتنانى مع طابع الخشونة الذى تفرضه الزخرفة بقوالب الطوب» 
ويتمثل ذلك فى أشكال النجوم الدقيقة والزخارف الراقية التى تنم عن حس فنى 
عال يميل إلى الابتكار والرغبة فى التجديد»ء وذلك على عكس معظم المحاريب التى 
كان يقصد الفنان فى زخرفتها تقليد الطوب المنجور ووضعه بهيئة قوالب مرصوصة 
أفقيا باللون الأحمر وذات لحامات باللون الأسود كما فى زخرفة توشيحات عقود 
كل من مسجد عبد الله البرلسى بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 1 6أ)» والمحاريب غير 
الرئيسية بجامع عيد الرحيم القنائى بفوه (12ه/ 18م) (لوحات 64و 64ى). 
وجامع ظهير الدين أبو المكارم بفوه (1267ه/ 1850م) (لوحات 66» 66ب» 
6ج أو بهيئة قوالب رصت أفقيا ورأسيا ىا فى زخرفة توشيحتى عقد الدخلة 
بمحراب جامع الصامت برشيد (1174ه/ 1760م) (لوحة 51). 

هذا وقد زخرفت توشيحات العقود بمحاريب كل من جامع عبد الرحيم 
القنائى بفوه (12ه/ 18م) (لوحات 64أء 64ب» 64ج).» والمحراب الرئيسى 
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بجامع ظهير الدين أبو المكارم بفوه (1267ه/ 1850م) (لوحة 66أ) ببيئة مثلئين 
يحصران زخارف هندسية متشابهة» فى حين زخرفت توشيحات العقود بالمحراب 
الرئيسى بجامع حسن نصر الله بفوه (1119-1115ه/1707-1703م) (لوحة 
5 ومحراب جامع الشيخ شعبان (12ه/ 18م) (لوحة 58أ) بمثلثين يحصران 
زخارف هندسية غير متشابهة» وى هذا تنوع وعدم تقيد بشكل زخرف واحد على 
الرغم من توحد العنصر الزخرف الرئيسى فى كل منهما. 

استمرت زخرفة عقود المحاريب فى الدلتا بزخارف هندسية من الرخام بهيئة 
دائرة يتعاس معها فى كل ركن ثلث دائرة مكونة شكل لوزى» وهى نفس الزخارف 
التى انتشرت على توشيحات عقود المحاريب الرخامية فى القاهرة خلال القرنين 
11-0ه (17-16م)» من ذلك زخرقة توشيحة عقد محراب جامع عبد الياقى 
جوريجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) (لوحة 5 بدائرة تتوسطها أخرى 
زخرفت المنطقة المحصورة بين الدائرتين بخطوط مشعة قصيرة على شكل رءوس 
سهام بمظهر يوحى بشكل الترس. 

فى الصعيد حددت توشيحتا العقد وزخرفت بالألوان الزيتية بحيث تحصر 
زخارف نباتية ىا فى زخرفة توشيحتى عقد محراب جامع العسقلانى بملوى 
(1193ه/1799م) (لوحة 68ب)» ومنها ما حدد بالألوان الزيتية وغفل من 
الزخارف كا فى محراب جامع أوده باشى (1163ه/ 1749م) (لوحة 67))؛ 
وتحراب مسجد حسن الكاشف بالمنيا (2 1ه/ 18م) (لوحة 69). 


العتاصر المعماريي المرتيطي بالمحراب 

القمريات أعلى المحاريب 

لم تتغير فلسفة الفنان فى القرن 2ه (18م) وحتى متتصف القرن 13هم 
(19م) من حيث اهتامه بالمنطقة المحيطة بالمحراب» ومنحها عناية زائدة تبرزها 
وتؤكد عليهاء واستمرت فكرة الربط الزخرفى بين العناصر المعمارية المحيطة بالمحراب 


2 00 


163 


والمحراب» ويظهر ذلك القمرية المستديرة التى تعلو حراب جامع الفكهانى بالغورية 
(1148ه// 1735م) (لوحة 33)» وقد حقق المعمار الربط الزخرق بين المحراب 
والقمرية أعلاه بواسطة زخرفة المربع الذى يحصر تدوير القمرية ببلاطات خزفية» 
تمائل فى الشكل واللون تلك المستخدمة فى زخرفة توشيحتى عقد المحراب. وإن 
كانت القمرية قد ظهرت فى بعض مساجد هذه الفترة بنفس الشكل اليسيط المتعارف 
عليه» ببيئة طاقة دائرية نافذة فى الجدار خالية من الزخارفء كا فى القمرية أعلى 
تحراب مدرسة السلطان محمود بشارع بورسعيد (1164ه/ 1750م) (لوحة 35أ)) 
والقمرية أعلى محراب مسجد جنبلاط بعابدين (1212ه 1797م) (لوحة 41أ): 
والقمرية أعلى محراب مسجد الهياتم بالسيدة زينب (1177ه/1763م)» ومسجد 
محمد الجندى برشيد (1133ه/1721م) (لوحة 48)» ومسجد العياسى برشيد 
(1224ه/ 1809م) (لوحة 54). 

ومن أشكال القمريات أعلى المحاريب فى القاهرة القمرية البسيطة غير النافذة 
فى الجدار مثل القمرية أعلى محراب مسجد الشواذلية بالموسكى (1168ه/ 1754) 
(لوحة 37أ)» وفى الدلتا القمرية أعلى محراب جامع إبراهيم باشا بالإسكندرية 
(1240ه/ 1823م) والتى ربط بينها وبين زخارف المحراب عن طريق زخرفتها 
ببعض العناصر الزخرفية النباتية التى استخدمت فى زخرفة المحراب.كما ظهرت 
القمرية بأشكال مختلفة منها هيئة نافذة مستطيلة بمصبعات خشبية» كا فى المحاريب 
غير الرئيسية بجامع حسن نصر الله بفوه (1119-1115ه/1707-1703م) 
(لوحة 55أ)» ومسجد الكورانية بفوه (1139ه/ 1726م) (لوحة 56» 56أ)) 
ومن ذلك أيضا وضعها داخل إطار خشبى مستطيل يحصر دائرة شغلت بوريدة 
متعددة البتلات مغشاة بالزجاج الملون المعشق كا فى مسجد السادة السبعة بفوه 
(1144ه/1731م) (لوحة 57أ). 


تجدر الإشارة إلى ابتكار أشكال زخرفية جديدة تعلو المحراب لتحل محل 
القمرية المستديرة» من ذلك شكل المئذنتان تحصران قبة منفذة بالألوان الزيتية على 
الخائط» ويزينها دائرة تضم كتابات على أرضية نباتية مثل محراب جامع السادات 
الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م). 
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من خلال الأمثلة التى تناولتها الدراسة يمكن القول أن أغلب محاريب الصعيد 
لم تعلها قمريات أو نوافذ مستديرة مسدودة أو مفرغة. 


القيي التى تتقدم المحراب 


من أمثلة المساجد التى اشتملت على قباب تتقدم المحراب مسسجد محمد 
الجندى برشيد (1133ه/1721م) والذى يضم قية ضحلة تتقدم المحراب 
مقامة على مثلئات كروية» أما مسجد الصامت برشيد (1174ه/ 1760م) فيتقدم 
محرابه شخشيخة سقفها من براطيم خشبية» فتحت فيها مجموعة من النوافذ بواقع 
نافذتين على كل جانب (لوحة 50أ) وتنفرد هذه الفترة بظهور القبو© نصف 
الأسطوانى الذى يغطى بلاطة المحراب الرئيسى بجامع أحمد كتتخدا العزب بالقلعة 
(1697/1109م) (لوحة 30ب). 


طرزالمحاريب فى القرن 12 حتى منتصف 13ه (18 حتى منتصف 19م) 


القرن 12 حتى منتصف القرن 13ه (18 حتى منتصف 19م) يتضح أنه يمكن 
تقسيم محاريب هذه الفترة إلى عدة طرز أوها: الطراز المصرى المحلى الموروث ويعكس 
استمراره طوال الحكم العثمانى قوة تأثيره والتمسك به أما الطراز الثانى: فهو الطراز 
العثمانى الوافد والذى سبق أن أشرنا إلى أن بداية ظهوره كانت فى القرن 1 1ه (17م). 
والطراز الثالث: هو طراز المحاريب التى تجمع بين الطراز المحلى الموروث والعثمانى 
)01 الأقبية هي نوع من التغطية استخدم على نطاق واسع فى كل أنواع العمارة الإسلامية لا سيم فى 
تغطية المساحات الواسعة والضيقة المستطيلة فقد استخدمت فى تغطية أواوين المدارس على نطاق 
واسع وفى الدهاليز وحجور المداخل والممرات وغير ذلك ى) استعمل فى نطاق ضيق لتغطية بعض 
الأروقة» والقبو عيارة عن امتداد للعقود حيث تتركب من مجموعة متجاورة ملتصقة من العقود 
نصف الدائرية التى ترتكز على الجدران بدلا من ارتكازها على أعمدة أو دعامات وهذا اقتصر 
استعماها أول الأمر على الممرات» حيث ظهر هذا الأسلوب ف التغطية فى العصر الفاطمى ويظهر ىق 
الممرات الواقعة فى البوابات فى مساجد الحاكم (80 3- 3 0 4ه/ 13-990 10م)والجيوشى 
(478ه/ 1085م) والأقمر (19 5ه/ 1125م) والصالح طلائع (555ه/ 1160م). 
أحمد فكرىء مساجد القاهرة ومدارسهاء العصر الفاطمى» ص 161. 
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الوافد وبشكل عام فإن هذه الطرز تضم أنواعا مختلفة من المحاريب» يشكل بعضها 
امتداد للأساليب الزخرفية والفنية التى استخدمت فى القرنين 11-10ه (16- 
7م» كيا يشكل البعض الآخر ظهور أساليب جديدة لزخرفة المحاريب تتمثل 
بوجه خاص ف المحاريب التى تنتمى إلى القرن 13ه (19م) حيث يتضح فى زخرفتها 
ملامح قوية للتأثير الأوروبى؛ كذلك فإنه بحلول هذا الفكر الفنى الجديد فى الزخرفة 
تندر بعض أنواع المحاريب كتلك المزخرفة بالتضاد اللونى» والتى كان آخر ظهور لما 
فى القرن 11ه(17م). 

الطراز الأول: محاريب مزخرفة وفق الطراز المصرى المحلى الموروث. 

الطراز الثانى: محاريب مزخرفة وفق الطراز العثمانى الوافد. 

الطراز الثالث: محاريب تجمع بين الطراز المحلى الموروث والطراز العثانى 
الوافد. 

الطراز الأول: محاريب مزخرفيّ وفق الطراز المصرى المحلى الموروث 

يضم هذا الطراز للمحاريب فى القرن 12 حتى منتصف القرن 13ه (18 
حتى منتتصف 19م) عدة أنواع يمكن تصنيفها على النحو التالى: 

النوع الأول: محاريب خالية من الزخارف 

ظهر هذا النوع من المحاريب فى العصر العثمانى يتأثير تملوكى امتد إلى القرن 
0ه (16م) كما أشرناء ولا شك أن استمراره حتى منتصف القرن 13ه (19م) 
يعكس قوة هذا التأثير غير أنه بدراسة هذا النوع فى محاريب القاهرة» وهي المحاريب 
الخالية من الزخارفء يتضح لنا قلة عدد المحاريب المصنفة ضمنه خاصة فى القاهرة» 
وكأن نجمه كان قد بدأ تدريجيًًا فى الأفول فى القاهرة» على العكس من ذلك نجده 
مستمراً وبقوة فى معظم ناذج محاريب القرن 13-12ه/ 19-17م) فى الدلتا 
والصعيد. 
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من أمثلة المحاريب الخالية من الزخرفة فى القاهرة محراب كل من جامع 
أحمد كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/1697م) (لوحة 30)» ومحراب الزيادة 
الملحقة به (لوحة 30أ). وجامع مدرسة السلطان محمود بشارع بورسعيد 
(1164ه/ 1750م) (لوحة 35)» وحراب مسجد عبد ال رحمن كتتخدا «الشواذلية» 
بالملوسكى (1168ه/ 1754م) (لوحة 36). 


هذا وقد ظهر هذا النوع من المحاريب فى الدلتاء وإن كان يختلف عن محاريب 
القاهرة من حيث مادة البناء حيث بنيت محاريب القاهرة بالحجر فى حين أن محاريب 
الدلتا الخالية من الزخرفة مبنية بالآجر المغطى بالحصء ومعظمها مطل حديثاء ومن 
أمثلته فى فوه محراب مسجد الكورانية (1139ه/ 1726م) (لوحة 56)» ومحراب 
مسسجد السادة السبعة (1144ه/ 1731م) (لوحة 57)» ومحراب جامع محمد الباكى 
(12ه/ 18م) (لوحة 59)؛ ومحراب مسجد الشيخ الفقاعى (12ه/ 18م) (لوحة 
665 


أما أمثلة المحاريب الخالية من الزخرفة فى الصعيد محراب مسجد أوده 
باشى بالمنيا (1163ه/ 1749م) (لوحة 67)» ومحراب مسجد الكاشف بالميا 
(12ه/ 18م) (لوحة 69 وكلاهما مطل حديثاً. 


النوع الثانى: محاريب مزخرفة بالرخام والفسيفساء الرخامية 


ورلا ب الحا ري إل قو طرروك ال 01111 ور 
المحاريب المنفذة وفقا له بنفس التقسيهات الرأسية والأفقية التى عرفت بها المحاريب 
المزخرفة بالرخام والفسيفساء الرخامية فى العصر المملوكى» واستمرت بنفس الشكل 
فى القرنين 11-10ه (17-16م)» حيث قسم بدن المحراب إلى ثلاثة أجزاء الجزء 
السفلى تزخر فه باتكة صماء يليه القسم الأوسط الذى اتسع على حساب القسم السقل 
وأصبمحت زخارفه الهندسية أكثر دقة ونفذت بقطع الفسيفساء الرخامية الملونة ذات 
الحجم الصغير ثم طاقية المحراب التى غالباً ما تزخحرف بزخارف فسيفسائية دالية 
أفقية بلونين أسود وأبيض بالتبادل» يضاف إليههما اللون الأحمر أحيانا. 
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ومن أمثلة المحاريب المزخرفة بالرخام والفسيفساء الرخامية فى القاهرة جامع 
مصطفى جوربجى مير زا ببولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31) ومحراب مسجد 
عثمان كتخدا «الكيخيا» بالأزبكية (1147ه/ 1734م) (لوحة 32) ومحراب مسجد 
عبد ال رحمن كتخدا «الشيخ مطهر» بالصاغة(1157ه/ 1744م)(لوحة 34) ومحراب 
مسجد يوسف جوريجى «الهياتم» بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 38) 
ومحراب مسجد محمد بلك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) (لوحة 
9) ومحراب مسجد السادات الوفائية (1199-1191ه/1784-1777م) 
(لوحة 40). 


تجدر الإشارة إلى أنه لم تظهر أمثلة هذا النوع من المحاريب فى كل من الدلتا 
والصعيد واقتصار وجوده فى القاهرة منذ القرن 10ه حتى منتصف القرن 13ه 
(16 حتى منتصف القرن 19م)» بما يدل على أن محاريب الدلتا والصعيد قد اتخذت 
خطأ زخرفياً مختلفاً عن محاريب القاهرة كا ذكرنا آنفا. 

النوع الثالث: ماريب ذات طواقى جصية مقرنصة وتوشيحات مزينة بالطوب 
المنجور 

إذا كانت المحاريب المزخرفة بالرخام والفسيفساء الرخامية قد اقتصرت 
نياذجها على المساجد القاهرية فإن المحاريب ذات الطواقى الحصية المقرنصةء 
والتوشيحات المزينة بالطوب المنجور وذات حنية معقودة بعقد منكسر ذى أرجل» 
وغالباً لا تتقدمها دخلة اقتصر ظهورها طوال العصر العثمانى على مساجد الدلتا 
وبعض مساجد الصعيد. بحيث أصبحت سمة مميزة لتلك المساجدء ونكاد نجزم 
أن هذا النوع لا نجد نظير له فى القاهرة فى العصر العثمانى» وقد استتخدم الطوب 
المنجور والملون فى بناء محاريب الدلتا بحيث تتخلله ميد خشبية أحياناء ى] هو الحال 
فى محاريب رشيد وقوه والمحلة الكبرى التي شاع زخرفة توشيحات عقود محاريبها 
بالخط الكوف المربع على الآجر الملون بشكل طريف انعدم فى محاريب القاهرة» أما 
حاريب الصعيد التى تقع ضمن هذا النوع فقد امتاز البناء بالطوب بمميزات خاصة 
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تتمثل فى تلبيس الزخارف المكونة من آجر أحمر وأسود بأشكال هندسية من حجر 
أبيض تكون زخارف هندسية غالبًا تشبه التجوم. 

ومن أمثلة المحاريب المبنية بالآجر ذات الطواقى المقرنصة فى الدلتا المحراب 
الرئيسى والمحاريب غير الرئيسية بجامع إساعيل بن إيواظ بقرية جناج بطنطا 
(1136-1108ه/ 1723-1695م) (لوحات 43. 43ج» ه)» وى رشيد محراب 
مسسجد محمد الجندى (1133ه/1721م) (لوحة 48)» ومحراب مسجد المحل 
(1134ه/1722م) (لوحة 9 ومحراب مسجد الصامت (1174ه/ 1760م) 
(لوحة 50)): ومحراب مسجد النور (1178ه/ 1764م) (لوحة 51)» ومحراب 
مسجد العباسى (1224ه/ 1809م) (لوحة 54)» أما أمئلة هذا النوع من المحاريب 
فى فوه فيتمثئل فى المحراب الرئيسى والمحاريب غير الرئيسية بجامع حسن نصر 
الله (1119-1115ه/1707-1703م) (لوحات 55» 55ج)» ومحراب جامع 
الشيخ شعبان (12ه/ 18م) (لوحة 58)» ومحراب مسجد داعى الدار (لوحة 60)» 
ومحراب مسجد عبد الله البرلسى (لوحة 61)؛ وتحراب مسجد سيدى موسى (لوحة 
3) والمحراب الرئيسى والمحاريب غير الرئيسية لجامع القنائى (لوحة 64)؛ 

ومن أمثلته فى القرن 13ه (19م) المحراب الرئيسى والمحاريب غير الرئيسية 
بجامع ظهير الدين أبو المكارم بفوه (1267ه/ 1850م) (لوحات 66), 66 بء» 
6 ج). | 

وفى الصعيد يتمثل ناذج هذا الطراز فى محراب المجاهدين بأسيوط 
(1102ه/ 1708م) وإن كانت طاقيته خالية من الزخارفء إلا أن توشيحتى العقد 
قد زخرفتا يزخارف هندسية بالطوب المنجور با يدل على التشابه بين أنواع المحاريب 
فى الدلتا والصعيد اللذين يجمعهم| عناصر زخرفية مشتركة كاليساطة فى الشكل العام 
للمحراب. واستخدام الطوب المنجور فى الزخرفة» وأن التأثير الفنى المتبادل كان 
أقوى نين قراف ومدن الوحين القل والخرى عنة انين القاغرة والدلنا أو القاهرة 
والصعيد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا :لنوع من المحاريب قد عرف فى الدلتا 
والصعيد قبل العصر العثمانى ولم يكن مستحدثا فى العصر العثمانى. 
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الطراز الثاتى: محاريب مصممت وفق الطراز العثمانى الواقد 

ينقسم هذا الطراز إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: محاريب مزخرفة بالبلاطات الخزفية 

من أمثلة هذا النوع فى القاهرة محراب مسجد جنبلاط بعابدين (1212ه/ 
07 (لوحة 41).» وفى الدلتا بمديئة الإسكندرية محراب مسجد عبد الباقى 


جوربجى (1171ه/ 1758م) (لوحة 45)» ومحراب مسجد دومقسيس برشيد 
(1161ه/1714م)(لوحة 47). 


النوع الثانى: محاريب مزخرفة بالدهانات الزيتية 


كان بداية ظهور المحاريب المزخرفة بالدهانات الزيتية فى القاهرة فى القرن 
1ه (17م). ثم ندر فى محاريب القاهرة فى القرن 2 1ه (18م). ليظهر له مثال فريد 
فى الصعيد بمحراب مسجد العسقلانى بملوى (1193ه/ 1799م) (لوحة 68). 

تجدر الإشارة إلى أنه فى فترة النصف الأول من القرن 13ه (19م) انضمت 
للعناصر الزخرفية بعض العناصر الزخرفية الأوروبية التى عرفت ضمن فن الباروك 
والركوكوء ويبدو أن شيوع هذه العناصر الزخرفية على محاريب القاهرة ظهر 
كانعكاس للتأثيرات الأوروبية على العارة والفنون فى"تلك الفترة» حيث أصبح 
التأثير الأوروبى أكثر وضوحاً خاصة ف الفترة المتأخرة من القرن 12ه (18م)» ثم 
شهدت العارة فى القرن 13ه (19م) طفرة فى طراز العمارة العثانية بتأثير الاتصال 
بأوروباء ووفود السياح إلى استانبول» كا كان للميل الشديد إلى التحديث وإعادة 
البناء والتجديد فى كافة المجالات فى السلطنة العثانية» واستقدام محمد على لعمال من 
مختلف الأنحاء ساهموا فى إثراء الأسلوب المعمارى المتوارث فى مصر با حملوه معهم 
من أنماط معمارية وتقنية جديدة» مما كان له أثر بالغ فى شيوع تقاليد ونظم معارية 
وفنية جديدة ظهرت ف أوروبا فى عصر النهضة ولاقت رواجًا شديدًا فى استانبول 
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والأناضول”" بعدما انتقلت إليهما من إيطاليا وفرنسا وصقلية.© وعلى الرغم من 
ذلك ظلت التقاليد القديمة تسير جنيا إلى جنب مع الطراز الجديد» كما صبغت 
الأناضول معالم طرازى الباروك والركوكو يصيغة جديدة تتلاءم مع الذوق المحل 
والتقاليد الإسلامية» ثم انتقلت إلى القاهرة ودمشق فى عهد محمد على. 2 

ومن نماذج المحاريب التى تحمل البصمة الأوروبية الوافدة من الأناضول إلى 
القاهرة والتى تتمثل فى العزوف عن استخدام الخط المستقيم فى الزخرفة» والاقيال 
على الخطوط المنحنية والحلزونية» وما يتصل بها من سطوح مائلة ى) فى مخراب مسجد 
محمد على بالقلعة (1265-1246ه/ 1848-1830م) (لوحة 42)» ومن أمثلته 
فى الدلتا بالإسكندرية مسجد إبراهيم باشا (1240ه/ 23 18م) (لوحة 46)» ولعل 
أبرز مميزات هذا الطراز على المحاريب تتمثل فى: 
عه نحت المحاريب الرخامية من قطعة واحدة. 
- استخدام النحاس الأصفر فى الزخرفة والميل إلى التذهيب. 
- استخدام الأعمدة ذات الطراز الكورنثى 
- الزخارف النباتية الدقيقة وأشكال المزهريات المنفذة يسلال مملوءة بالزهور. 
- تنفيذ الزخارف النباتية بأسلوب يميل إلى الدقة قائم على الأوراق النباتية والفروع 

الدقيقة ى) يظهر فى زخرفة الأكاليل. 

والمللاحظ ظهور التأثير الأوروبى على ماريب الإسكندرية دون غيرها من 
مدن الدلتا ولعل ذلك يرجع إلى عدة أسياب منها: 

الاهتام والوضع المتميز الذى تمتعت به مدينة الإسكندرية فى عهد محمد 
على حيث يذكر على مبارك فى أكثر من موضع واصفا مدينة الإسكندرية زمن محمد 


درق محمد عبد العزيز مرزوقء. الفنون الزخرفية العثمانية»؛ ص 236 حاشية 1 
(2) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 22. 
)3( مختار حسين الكسبانى» تطور نظم العبارة؛ ص 259. 
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على قائلا «... إلى زمن استيلاء محمد على باشا على الديار المصرية فعمرت (يقصد 
الإسكندرية) وازدادت» وطلع نجم سعدها حتى بلغ عدد سكانها فى سنة 130 
ستين ألغها24 ...» رد لها استقامة حاها (يقصد محمد على) لأنها الآن متحلية يشوارع 
مستقيمة» وعمارات بهبجة» وكل عام تزيد عمارتها وببجتها»”* وفى موضع يذكر 7... 
كانت مدينة إسكندرية» كأنها بلد من الروم نقلت إلى مصرء لأن جميع أمورها مأخوذة 
عن الروم»...وأما الطبع المصرى فكان منحصرا فى مدن وادى النيل وأرضهء ول يؤثر 
فى أهل إسكندرية»!© 

- أنشأت العديد من الدول الأوروبية قنصليات لما بمصرء وكان القناصل 
الإنجليز والفرنسيون والروس ينتقلون مع الباشا حيث يعقد ديوانه شتاء فى القاهرة 
وصيفاً فى الإسكندريةء ولا شك أن هؤلاء الأوروبيون قد تركوا بصماهم على كثير 
من مظاهر الحياة فى المدينة وميانيها. 


- كان للجاليات الأوروبية فى الإسكندرية دور كبير فى ازدهار الطرز الأوروبية 
فى مصر وخاصة فى الإسكندرية» والمعروف أن محمد على كان يميل للنظم والتقاليد 
التركية العثمانية» إلا أنه كان لوجود الأجانب بأعداد كبيرة فى الإسكندرية أثر واضح 
لوفود التأثيرات والطرز الأوروبية حتى أن بعضها سبق وجوهه فى الإسكندرية عن 
القاهرة.9) 


لا شك أن ما نالته مدينة إسكندرية من اهتمام شملها معماريا وفنيا علاوة على 
أن المدن الكبيرة تستوعب بسهولة التأثيرات المختلفة التى سرعان ما تذوب فيها 
وهكذا كانت الإسكندرية تستقبل مختلف الملامح المعارية والفتية القادمة من القاهرة 


(1) على مبارك؛ الخطط. ج7» ص 84 

(2) على مباركء الخططء ج7» ص1 8. 

(3) على مبارك» الخطط» ج7» ص 5 8. 

(4) محمد على عبد الحفيظ» دور الجاليات الأجنبية والعربية فى الحياة الفنية فى مصر فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء دراسة أثرية حضارية وثائقية» رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة» 2000م 
ص 26. 
أحمد سعيدء التطور العمرانى» ص 176. 
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أو من غيرها من المدن داخل مصر وخارجها وتترجمها با يتناسب مع ظروفها المحلية 
وثقافتها الموروثة بشكل انعكس على العمارة المتميزة لهذه المدينة» وتجدر الإشارة 
إلى زخرفة بعض مداخل مساجد الإسكندرية بالطوب المنجور وفق الطريقة التى 
استعملت لتزيين المحاريب والمداخل فى بعض مساجد مدن الوجه البحرىء وكأن 
هذه المدينة تقع فى مهب التأثيرات المحلية والأوروبية المختلفة» وهو ما انعكس على 
شكل المحاريب وعناصرها الفنية المختلفة وأتاح لها الفرصة أكثر من غيرها من مدن 
الدلتا لظهور التأثيرات الأوروبية على المحاريب. 


الطراز الثالث: محاريب تجمع بين الطراز المحلى الموروث والطراز العثماتى 
الواقد 

بداية ظهور هذا الطراز كما ذكرنا فى القرن 11ه (17م) واستمر فى القرن 
2ه (18م)» وانعدمت ناذجه فى محاريب القرن 13ه (19م)» وقد انحصرت أهم 
ناذج هذا الطراز فى النصف الأول من القرن 12ه (18م)» حيث تمثل فى نماذج 
المحاريب التى تجمع بين الفكر المملوكى والعثمانى فى الزخرفة» حيث غالياً ما يتم 
فى زخرفة محاريب هذا الطراز تطعيم المحاريب المصممة وفق الأساليب المملوكية 
بلمحة من التأثيرات العثمانية» ى] هو الحال فى محراب مسجد الفكهانى بالغورية 
(1148ه/1735م) (لوحة 33» 33أ) وفيه قسم بدن المحراب وفق التقسيمات 
الرأسية والأفقية للمحارب المملوكية»ء غير أن الفنان زخرف طاقية المحراب 
بالبلاطات الخزفية عوضاً عن زخارف الفسيفساء الرخامية الدالية» ومن نماذج هذا 
الطراز بالقاهرة المحراب السجرى بجامع عبد الرحمن كتخدا «الشيخ مطهر» بالصاغة 
(1157ه/ 1744م) (لوحة 34أ) الذى زخرفت كوشته ببلاطات خزفية عثانية. 

الملاحظ قلة ناذج المحاريب التى تجمع بين الطراز المحلى والطراز العثمانى 
فى القرن 12ه (18م) مقارنة بعدد مثيلتها فى القرن 11ه (18م)» كا أنه من واقع 
الدراسة والبحث لم يصل إلى أيدينا حتى الآن أى محاريب متنقلة باقية من العصر 
العثانى» ولم نجد بين الوثائق التى طالعناها أى إشارة إلى محاريب متنقلة» غير أننا لا 
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نستبعد وجودها مع ما شهده هذا العصر من انتشار لظاهرة تعدد المحاريب خاصة 
فى مساجد الدلتا التى عبرت عن استمرار التقاليد المحلية فى عمارة وزخرفة المساجد 
وذلك بظهور العناصر الفاطمية والأيوبية دون انقطاع» فإذا كانت المحاريب الخشبية 
المتنقلة قد انتشرت فى العصر الفاطمىء وذكرنا منها أمثلة كثيرة» فلا نستيعد وجودها 
فى العصر العثمانى» فضلاً عن أن مساجد القاهرة التى صممت على النمط العثيانى 
من بيت صلاة وحرم يفصل بينههما حائط بشكل استدعى وجود مجحراب بالحرم» وهو 
ما نرجح معه إمكانية وجود محاريب متنقلة فى هذه المساجدء وإن كان لم يحالفنا الحظ 
حتى الآن لدراستها وفحصها. 
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الباب الثاني 


المواد الخام وطرق البناء والزخرفىّ 


الفصل الأول 


المواد الخام وطرق اليناء 


لا شك أن العمل المعمارى يجب أن يكون مرتبطا وظيفياً وحضارياً بالمجتمع» 
وأن يتوافق مع إمكانات العصر التى يوظفها الفكر المعمارى بقصد السيطرة على البيئة 
لخدمة الإنسان.”؟ وهذا ما فعله المعمارى المسلم الذى تفهم ظروف بيئته وعرف 
كيفية وضع ال حلول الملائمة لحاء وفطن إلى أن طبيعة مواد البناء المستعملة فى كل إقليم 
تتوقف على مجموعة من العوامل أهمها المناخ» ودرجة حضارة الشعبء وتوع المادة 
الممكن الحصول عليهاء ولذلك كيف هذه العوامل واستفاد منها فخرجت العمارة 
الإسلامية تحمل مميزات فريدة فى كل إقليم. 

نتييجة لموقع مصر الجغرافى وامتداد الوادى من الجنوب إلى الشمال وانتشار كل 
المواد المستخدمة فى اليناء سواء المواد الطبيعية كالأحجار أو المصنعة من الطوب اللين 
والطوب المحروق (الآجر)» بالإضافة إلى المواد المساعدة من المونات والأخشاب 
والمعادن وغيرهاء فقد استطاع المعمار المسلم الاستفادة من هذه المعطيات فى تشييد 
آثار القاهرة المعمارية من مساجد وخانقاوات وأضرحة وتكايا وقصور وغيرها بوجه 
عام»”* والعناصر المعمارية المكونة لهذه الآثار ومنها المحاريب بوجه خاص» حيث 
استخدم الحجر الجيرى والطوب المحروق (الآجر) لبناء حنيات المحاريبء ىا 
استتخدم الطوب المحروق لبناء طواقى (خوذات) المحاريب وأحيانا ليناء حنياتهاء 
إلى جانب ذلك فقد استخدم الرخام لعمل الأعمدة التى توضع فى الدخلات على 
جانبى المحراب كنجزء من التكوين المعمارى له. 

لعل أهم وأشهر المواد التى.استتخدمت ف بناء المحاريب-موضوع الدراسة- 
هى الحجر الجيرى والطوب المحروق (الآجر)ء وسوف نتناولم) بالتفصيل فيا 
يل: 


(1) يحيى وزيرىء العمارة الإسلامية نظرة عصرية؛ محلة عالم البناءء العدد الحادى والثانون» مايو-يونية 
7م ص 8. 1 

(2) محمد كال خلافء» دراسة علاج وصيانة المحاريب الأثرية بمدينة القاهرة تطبيقا على محاريب 
مزخرفة ة بالفسيقساء. رسالة ماجستير» كلية الآذر. جامعة القاهرة. 0م ص 0. 
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أولاً: الحجر الجيرى 


الحجر الجيرى هو صخر رسوبى يتكون بصفة أساسية من الكالسيت (كربونات 
الكالسيوم)”© والحجر الجيرى لونه أبيض أو رمادى إذا كان نقياء0©» ولكنه غالبا ما 
يحتوى على شوائب تمثل بعض أكاسيد الحديد وهى تعطى لونا محمرا أو مصفراء فى 
حين أن وجود المواد العضوية مثل النباتات المتحجرة تعطى لونا رماديا ناصعا.©© 


أنواع الحجر الجيرى 


معظم أنواع الحجر الجيرى ذات أصل بحرىء ولكن بعضها يترسب أيضا فى 
اليحيرات أو الأنباره ويمكن تقسيم الأحجار الجيرية المعروفة إلى فسمين: 


- الأحجار الجيرية ذات الأصل العضوى. 
- الأحجار الجيرية الكيميائية. 
الأحجار الجيريتّ ذات اللأصل العضوى 


تعتبر الأحجار الجيرية ذات الأصل العضوى من أهم أنواع الأحجار الجيرية 
وأكثرها انتشاراً فى الأرض. وتتكون من ناتج استخلاص المادة الجيرية من مياه 
البحار عن طريق بعض الحيوانات والنياتات التى تعيش فيهاء وتحويلها إلى محارات 
وأصداف ويموت هذه الحيوانات والنباتات تسقط خلاياها ومحاراتها إلى قاع البحرء 
وتكون رواسب جيرية تتّاسك وتتصلد مكونة أشكالا كتلية أو طبقية.*© وتتكون 
)21 عبد العظيم رشوان» جيولوجيا ومواصفات أحجار البناء وأحجار الزينة» ندوة تكنولوجيا استخدام 
الأحجار الطبيعية (الرخام والجرانيت)» معهد التدريب الفنى والمهنى» مجلة ا مقاولون العرب. يناير 
49ظ*2 آم ص 2 
51 .2 ,1985 ,كلهملآا لم11 ,روكله110 220 8/112612[15 عطا ا7م0ضا! 10 لم2 ,(348) بلتقطء11 (2) 
28 ,101511011015 220 كطعط115[طناط .08.5 رككله10 إتقلطعء0 5601 ,(.[.8) بسطمزنماءط ‏ (3) 
.13 .م ,1985 
4 محمد عز الدين حلمى» علم المعادن. مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة الأولى» القاهرة. 161 مء ص 
4 
(5) محمد عز الدين حلمىء علم المعادن» ص 242. 
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هذه الصخور من كربونات الكالسيوم وكربونات الماغنسيوم وفوسفات الكالسيوم. 

وثانى أكسيد السليكون بنسب متفاوتة.”) وتزداد هذه الرواسب الجيرية بمرور الزمن 

وتتحول بالضغط وترسيب مواد أخرى بين ذراتها إلى صخور جيرية عضوية. ©) 
الأحجار الجيرية الكيميائيت 


تتكون هذه الصخور نتيجة الترسيب الذى يتم من المحاليل المشيعة ببعض 
المواد الذائبة لعملياات البخر أو عن طريق التفاعلات الكيميائية الطبيعية»” يتوافر 
الحجر الجيرى فى مصر بكثرة مكونا التلال التى تحد وادى النيل ممتدة من القاهرة 
وحتى ما بعد إسنا». ومن أهم المحاجر التى لعبت دوراً هاما فى تشييد المبانى فى 
مصر القديمة وحتى تى الفتح العربى لمصر وخلال العصور الإسلامية المتعاقية» محاجر 
جبل المقطم والحيوشى 011311165 00(:05521 320 1/12 وكذلك محاجر طٍ َ 
راع 3 320 13نا1 كا كان يستخرج ج الحجر الجيرى نا 
من الحد الشمالى للأراضى الزراعية المنخفضة جهة البساتين فكانت منطقتا أثر النبى 
واليساتين من أهم مقاطع الحجر الجيرى» كذلك محاجر الحجر الجيرى فى حلوان 
والتن يست إلنها الختغر الوا ::” 


تطور اليناء يالحجر فى مصر 
عرف المصرى القديم الأحجار بأنواعهاء وليس أدل على ذلك مما خلفه لنا 


(1) عادل محمد رفعت. مقدمة فى علم الصخورء دار القلم الطيعة الثالثة» الكويت. 1979م» ص 
6. 

(2) محمد عز الدين حلمىء علم المعادن» ص 33. 

(3) عادل محمد رفعت. مقدمة فى علم الصخورء ص 153. 

(4>) الفريد لوكاسء المواد والصناعات عند قدماء المصرين» ترجمة: زكى اسكندر حناء محمد زكريا 
غنيم» دار الكتب المصرية» القاهرة» 1945م؛ ص 212. 

(5) عطيات إبراهيم السيد» الرخام فى مصر فى عصر الماليك البحرية» رسالة ماجستير» قسم الاثار 
الإسلامية» كلية الآثار» جامعة القاهرة.» ص 63. 

]01 نزعنكتنام لدعاع 0010 ,0112000ططع ك1 متلهن) 01 11265]016أمآ ,11311202 250 (.آ.1/1) بطوء0ة 1 - 
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من معجزات معمارية تبرهن على فهمه العميق لسر الأحجار التى طوع أصعبها 
وهو الجرانيت» واستخدمه فى صنع أروع وأصلب التماثيل» وهكذا فقد استخدمت 
الأحجار فى مصر القديمة لخدمة الدنيا والدين» ويرجع النشاط فى تشغيل الحجر على 
هذا النحو الكبير فى مصر إلى حقيقتين أولاهما أن البلاد غنية جدا بالحجرء وثانيها 
توفر الأدوات النحاسية اللازمة لقطعه وتهيكته.0© 


فى الواقع إن أول استعمال للحجارة فى مصر الإسلامية فى العصر الفاطمى 
(567-358ه/ 1171-969م) ف عمارة القصر الشرقى الفاطمى الذى أنشئ سنة 
8ه (969م)) وقد وصف أحجاره الرحالة الفارسى ناصر خسرو ذاكرا أنها 
«حجارة محكمة الانطباق على بعضها البعض حتى ليخيل للإنسان أنها منحوتة من 
صخرة واحدة»» وفى جامع الحاكم (403-380ه/ 1013-990م) بنيت جدرانه 
وأبوابه ومئذنته بالحجر الحافل بالزخارف النباتية والكتابية» ثم أخذ البناء بالحجر 
فى الانتشار منذ بناء بدر المالى لأسوار القاهرة الحجرية (5-480 48ه/ 1087- 
71م فقد بنيت واجهة الجامع الأقمر الذى أنشأه الخليفة الآمر بأحكام 
اللّه سنة 9ه (1125م) وكذلك الواجهة الغربية لجامع الظافر بالغورية 
(543ه/ 8م ). وواجهة الصالح طلائع (555ه/ 1160م). 


فى عصر الدولة الأيوبية (648-567ه/ 1250-1171م) بدأ الحجر يتغلب 
على الآجر ف البناء» فأسوار الفسطاط والقاهرة وقلعة الجبل التى شيدها صلاح الدين 
الأيوبى بنيت بالحجرء وكذلك باب تربة إسماعيل بن ثعلب سنة (613ه/ 1216م): 
وكذلك واجهات المدرسة الصالحية (648-641ه/ 1250-1243م). 
نطاق واسعء ومعظم الأحجار الجيرية المستخدمة خلال هذه الفترة كانت من 
النوع المصمت دقيق الحبيبات ذات اللون المائل إلى الإصفرار أو الرمادى الفاتحء 
)0( حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 70. 


عبد الرحمن فهمىء العمارة فى العصر الفاطمىء كتاب القاهرة» ص 227. 
)2( المريد لوكاس.ء المواد والصناعات» ص 90. 
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وهى أحجار شديدة المقاومة لعوامل التعرية وتصلح تماما لأعمال الحفر والنقشء 
وإلى جانب ذلك كان يستخدم على نطاق محدود حجر جيرى به بعض الحفريات 
وله مسامية واضحة» وكان هذا النوع يستخدم فى الأجزاء الداخلية للمسجد ومنها 
المحاريب» ويتميز بقدرته على العزل الحرارى أكثر من الحجر المصمت.”© 


فى العصر العثمانى وعهد محمد على (1265-923ه/ 1517م-1848م) 
ظلت الواجهات والمآذن والمحاريب تبنى بالحجر فى القاهرة» أما بالنسبة للوجهين 
القبلى والبحرى فنظرا لبعد هذه البلاد عن محاجر القاهرة» ولقربها من النيل غلب 
البناء بالطوب على الحجرء وقد كان لاستعانة محمد على بمهندسين وعمال أجانب 
أكير الأثر فى أن ابتدعت عناصر جديدة للزخرفة والعارة فى مصرء فوضعت 
تصمييات جديدة للمساجد والقصور كما استحدثت أساليب زخرفية جديدةء 
وتميزت المحاريب بالعمد الرشيقة من الرخامء وحل الرخام الأبيض والآلبستر محل 
الرخام الدقيق الملون» وتقدمت صناعة النحاس الذى زخرفت به أعمدة وطواقى 
المحاريب*» وعلى هذا يمكن القول أن عهد محمد على يعد عصر التوظيف المثالى 
لمواد البناء وأساليب الزخرفة التى تفئن فى استغلاها معماريو هذا العصرء وتجدر 
الإشارة إلى ندرة استتخدام الحجر فى اليناء فى مصر فى العصر الحديث نظرا لتوافر 
بدائل رخيصة. 

ولاشك أن بناء المحاريب بالأحجار كان يزدهر فى العصور والمدن التى طغى 
فيها استخدام الحجر على الطوبفف البناء» وتتلخص طريقة بناء المحاريب يالأحجار 
فى مصر فى العصر العثمانى وعهد محمد على فى الخطوات التالية: 

أولاً: قطع الأحجار 

تستخرج معظم الأحجار الجيرية المستخدمة ف البناء من محاجر مفتوحة أو 
)1( عبد الفتاح السعيد البناء دراسة مقارنة للمواد والطرق المختلفة المستخدمة فى علاج وصيانة الآثار 


الحجرية وتأثيرها على خواصهاء رسالة ماجستير» كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1990م؛ ص 21. 
)2( حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ص 2221. 
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من باطن الأرض. مما يتطلب إزالة الطبقة العليا للكشف عن الأحجار السليمة 
ثم تقطيعها وتتم هذه العملية بتجهيز ثقوب اسطوانية بعمق 12سم تقريباً حول 
الكتله المراد قطعها من أعلى» ثم توضع أجنة من الصلب الطرى فى كل ثقب من هذه 
الثقوب» مع عمل أسافين على الحد السفلى ويطرق على رأس الأجنة العليا والأسافين 
بطرقات سريعة قوية بالتوالى حتى ينفصل الحجرء”" وبعد أن يتم استخراج الحجر 
الجيرى يصبح جاهزاً للتقطيع أو الفصل الذى يتم عن طريق دق أوتاد على جانبى 
الحجر فى اتجاه يحدد اتجاه القطع» وعند الدق على الأوتاد بالأجنة بطرقات سريعة 
متتابعة على كلا الجانيين ينفصل الجزء المراد قطع جزء منه على قطعة من الخشب» 
ويوضع بين قطعة الحجر والخشب سنج من الحديد فى اتجاه القطع تحت الخط الذى 
تم تحديده بالأوتاد وبعد الدق ينفصل الحجر فى الجزء المحدد.2» 


ثانيا: تجهيز الأحجار 


تبدأ عملية تجهيز الأحجار بإزالة الزوائد الموجودة على السطح بالمطرقة» ثم 
تستعمل الشاحوطة وهى عيارة عن رأس ثقيلة من الحديد الصلب وها أسنان تشبه 
أستان المشط من الجانيين أحدهما ذى أستان واسعة» والآخر أسنانه ضيقة وتركب 
هذه الرأس على يد خشبية بطول حوالى نصف متر وهى الآداة التى تستخدم لتهذيب 
وتسوية الكتل الحجرية الكبيرة2 بمساعدة المساطر أو القده (وهى آداة معدنية تشبة 
المسطرة) التى توضع على حافة الحجر المدحوتة» بحيث تكون ذات عمق يكفى لإزالة 
الزوائد التى فى وجه الحجرء وتوضع القده الأخرى على الحافة المقابلة يعد تسويتها 


)1( محمد سميح عافية» التعدين فى مصر قدي) وحديثاء الهيثة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 5 198م» 
ص 63. 
الفريد لوكاسء المواد والصناعات»ء ص 108 ش 
الأحجار التى يتم الحصول عليها إذا كان حجمها كبيراً ومستويا تسمى حجر الآلة وإذا كان كبيراً 
غير مستو (غشيم) سمى حجر كتلة وإذا كان صغيراً سمى حجر دستور. 
محمد حماد الإنشاء والعمارة» الطبعة الأولى» مطيعة المعرفة» القاهرة» 1964م» ص 114. 

> (2) محمد كال خلاف» علاج وصيانة المحاريب الأثرية» ص 26. 
(3) عبد الفتاح البناء علاج وصيانة الآثار الحجرية » صص17. 
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بحيث يكون السطح السفلى للقدتين فى مستوى واحدء ثم يسوى سطح الحجر 
بعد إزالة الزوائد عن السطح العلوىء على أن يضبط النحات دائ) بنظره سطحى 
القدتين للتأكد من سلامة عمله. ثم تضبط حروف السطوح الأخرى بحيث يكون 
كل سطحين متجاورين متعامدين فى الأحوال العادية» وذلك باستعمال الزاوية المثلثة 
لضبط الأركان فى التشطيب النهائى.”2 هذا إلى جانب عمليات التشطيب المختلفة 
التى كان بستخدم فيها مادة حكاكة عبارة عن مسحوق كان يستعمل مبللاً. © 


ثالثاً: تشكيل بدن وطاقيمّ المحراب من الحجر الجيرى 


.لعرفة طريقة بناء المحاريب يستلزم وضع تصور لموقع العمل الذى كان 
يضم رجال يشكلون الأحجارء وغالبا ما كانوا يقسمون إلى رجال يجهزون أحجار 
خشنة الملمس للجدارن الداخلية والأساسات» ورجال يجهزون الأحجار المستوية 
للجدارن الخارجية الملساء وهم الأكثر مهارة» وكذلك الحال بالنسبة للبنائين” فقد 
كان يتم تقسيمهم إلى بنائين للجدران الخارجية الملساءء وبنائين للجدران الداخلية 
الخشنة التى تطلى بطبقة من الملاطء أما البناتون الذين لا يتصفون بالمهارة العالية 
فمهمتهم وضع الدبش الخشن داخل المنطقة ما بين السطح الداخلى والخارجى 
للجدران» وقد يمتد عمل البنا إلى القيام بعملية نحت الأحجار وحفرها وزخرفة 
الجدران والسقوف والكسوة بالبلاطات الخزفية» وربما اشتمل عمله أيضا على القيام 
ببندسة اليناء*»» وفي] عدا الأقاليم التى يندر فيها وجود الأحجارء فقد كانت تصنع 


(1) بطرس عوض الله وآخرونء فن البناء» فى أصول الصناعة لأعمال البناء والنحتء الجزء الأول. افيئة 
العامة للمطابع الأميرية» القاهرة» 1990م» ص177. 

(2) عبد الفتاح البناء علاج وصيانة الآثار الحجرية » ص17. 

(3) حرقة البنا من الحرف الشهيرة وهى خاصة بمن يحترف البناء سواء أكان البناء بوادة الحجر أو 
الطوب. 
سعيد مغاورى: الألقاب والخرف والوظائف فى ضوء البرديات العربية» دراسة أثرية حضاريةء 
رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة: 1994م» ص 254. 

01 10531121 ر65كلتاء6آ 8ملنقزماوع 810:88 ملصذ لمنأاعنملمتاصا ‏ جكعدتوعطت (4) 

.10-5 .مم ,1982 ,2013 اع ك0 
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للجدران أساسات حجرية بارتفاع حوالى نصف متر فوق مستوى الأرض أو أعلى 
من ذلك تحسبا للفيضان.”2 


- تشكيل بدن المحراب: اوعطتلا غط) 1ه القطد ع1 


يبنى المحراب إما من أحجار مأخوذة من المحاجر مباشرة غالبا ما تكون غير 
مهذبة أو من أحجار تم تهذيبها بعد قطعها من المحاجر ولكل نوع طريقة معينة فى 
البناء» فى حالة الأحجار المقطوعة من المحجر مباشرة (الدبش) يتم البناء بوضعها 
بطريقة عشوائية دون ترتيب معين» ويلاحظ أن الجدارن تبنى فى الغالب من واجهتين 
داخلية وخارجية بينهها مواد مالئة من كسر الحجر أو الطوب مع ملاط رابط.*) 

أما فى حالة الأحجار التى يتم تبذيبها وتسويتهاء فإن بدن المحراب يرتفع 
بالمداميك (صفوف) الحجرية وذلك طبقا للمسقط الأفقى له سواء كان نصف دائرى 
أو مستطيل أو على شكل حدوة فرس وغير ذلك ويتم إعداد الأحجار بحيث تأخذ 
الاستدارة المناسبة أو الشكل الملائم للمسقط الأفقى للمحراب» ويستمر البناء فى 
مداميك متتالية إلى نهاية المحراب الذى يعلوه بعد ذلك طاقية المحراب (الخوذة)» 
وقد كاتنت المحاريب عادة تستوغب داخل الجدار ولكن أحياتا فى خالة قلة سمك 
الجدار كان يتم استيعايها فى بروز خارجى -كا أشرنا فى الباب السابق- ويراعى عند 
وضع الأحجار أن تكون حسب مرقدها الطبيعى فى المحجرء فتكون الطبقات المكونة 
للحجر أفقية ولا توضع رأسية حتى تتحمل الضغوط الميكانيكية.*) 


- تشكيل طاقيت (خوذة) المحراب: طقعتطنة] عط 01 اتستسدك عط1” 
تشكل طاقية المحراب الحجرية من صنج حسب الشكل المطلوب» سواء أكانت 


101165ط1ع1 220 7136611315 ,ك5م106ئنا8 320 القتتتكاكةن) ر,كاعع ا تطعدة ,(010) بأءم0) لعا (1) 

,1978 ,020012]آ ,متقتصمء1/1 50121 لمة ماوق 5اأ1 ,1/0110آ عتتهدا؟آ عطا 1ه عتبنءعء6تاءرم 
.-134 .مم 

(2) عبد الفتاح البناء علاج وصيانة الآثار الحجرية » ص17. 

(3) عبد السلام نظيفء دراسات ف العمارة» ص 4 8. 
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الطاقية عيارة عن ربع كرة فوق بدن اسطوانى» بحيث يتم إعداد أورنيك وهو عبارة 
عن فورمة تشكل من لوح من معدن الزنك بالانحناء المطلوب» وتقطع على أساسها 
أوجه صنج أحجار الطاقية لطبعة الوجه وكذلك طيعة المرقد واللحامات وتعشق 
قطع أو صنج الأحجار مع بعضها البعض حيث يتم تشكيل الصنجة المركزية» 
وكذلك تشكيل أحد الصنج الحجرية للطاقية فى حالة الطاقية على شكل ربع الكرة 
فوق بدن اسطوانىء وتبعا لهذا يتم تشكيل الطاقية بواسطة مداميك من الأحجار 
تأخذ كل صنجة فيها شكل معين من حيث طيعة الوجة والمرقدان واللحامات. 

- بناء عقود الحنيات من الأحجار 

يعتمد اختيار الأحجار على الغرض من العقد نفسه. فإذا استعمل العقد فى 
حمل ضغوط كبيرة يتم اخختيار الجر ذي الصلادة العالية وقوة التحمل الكبيرة وهو 
ما يعرف بحجر الآلة» أما إذا كانت الأحمال متوسطة أو صغيرة» يتم اختيار حجر 
الننحت أو الدبش أو قوالب الطوبء ويحتاج بناء العقود إلى الدقة ى) تحتاج عملية 
تجهيز الأحجار إلى الاعتناء بالسطح الظاهر (المرئى) من الصنجة وهو وجه الحجرء 
وكذلك الضبط الدقيق للسطوح الجانبية التى يحدث فيها الالتصاق بين الصنج 
المتجاورة المسماه باللحامات» حيث إن الضغط ينتقل من أى صنجة إلى المجاورة لا 
فى اتجاه عمودى على سطح اللحامء ولهذا السبب يجب أن تتئاس الصنجتان فى أكثر 
نقط سطحيهه| ليكون الضغط الواقع على أى نقطة من هذه النقط أصغر ما يمكن؛ 
وكذلك حتى يوزع الضغط توزيعا متساويا على جميع النقط تقريبا وتتوقف صلابة 
العقد على جودة المونة المبنى مباء فكلما كانت المونة جيدة قلت فرصة الطبوط عند 
رأس العقد لأن الضغط عند صنجة مفتاح العقد 10 هك يوزع بانتظام على سمك 
العقد. ى) أن تماسك المونة وقوتمها فى كل اللحامات يساعد على تخفيف فعل الضغط 
الناتج ى) يستطيع أن يقاوم الخط القوسى للعقد 6م11 4عصد0 الأحمال الواقعة عليه 
وذلك بموازنة قوة الرفس 56نقط1 والقوة المعاكسة أقنصط1 ععنصله0 لا فنجد أن 
العقد يحدث عند دعامته 5110001161 رفس أفقى أ5نطط1 21أمه81012 وضغط ر أسين 
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عتناوقع2 1/60162[1 ويلاحظ عند استعمال الحجر الجيرى فى البناء أن يوضع بحيث 
تكون الضغوط الواقعة عليه عمودية على مستوى المرقد الطبيعى للأحجار» ففى 
الجدران عادة توضع الأحجار بحيث تكون مراقدها أفقية أما فى العقود قيجب أن 
يكون مستوى المرقد مارا بمركز العققد.0) 

ومن أمثلة بناء المحاريب بالحجر الجيرى ف القاهرة فى القرن 10ه(6 1م)محراب 
مسجد الدشطوطى بشارع بورسعيد ومحراب القبة الملحقة به (924ه/ 1518م) 
(لوحات 1 1ب)» ومحراب جامع سليئان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) 
(لوحة 2)»: ومحراب المدرسة السليانية بالسروجية (950ه/1543م) (لوحة 
3 ومحراب قبة الأمير سليان بالجبانة الشمالية (951ه/ 1544م) (لوحة 4): 
ومحراب مسجد داود باشا بسويقة اللاله (961ه/ 1553م) (لوحة 5)» ومحراب 
جامع المحمودية بميدان القلعة (975ه/ 1567م)» ومحراب القبة الملحقة بنفس 
الجامع والتى تقع خلف رواق القبلة (لوحات 6»6ج)»؛ ومحراب جامع سنان باشا 
بيولاق (979ه/1571م) (لوحة 7)» ومحراب جامع مسيح باشا بميدان السيدة 
عائشة (983ه/1575م) (لوحات 28 8ج)» ومحراب جامع مراد باشا بشارع 
بورسعيد (986ه/ 1578م) (لوحة 9)) ومحراب قبة الشيخ سنان يدرب قرمز 
(994ه/ 1585م) (لوحة 10): ومحراب جامع تغرى بردى بدرب المقاصيص 
والذى ينسب إلى القرن 10ه(16م) (لوحة 11). 


تتشابه تحاريب الصعيد مع محاريب القاهرة من حيث استخدام الحجر فى 
البناء وذلك لتوافر محاجر الحجر الجيرى فى مناطق قريبة من القاهرة ومعظم مناطق 
الصعيد - كما أوردنا - من ذلك عحراب جامع الأمير سليمان بن جانم بالفيوم 
(966ه/ 1560م) (لوحة 15)» ومحراب مسجد اللمطى بالمنيا وينسب إلى القرن 
0ه (16م) (لوحة 16). 


يعد الحجر الجيرى من أهم مواد بناء المحاريب فى القرن 11ه (17م) 
حيث استخدم فى بناء محاريب القاهرة في كل من جامع الملكة صفية بالداودية 


(1) بطرس عوض الله وآخرون. فن اليناء» ص 103-102. 
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(1019ه/ 1610م) (لوحة 17)» وجامع البردينى بالدوادية (1025ه/ 1616م) 
(لوحة 8)»» وجامع آلتى برمق بسوق السلاح (1033ه/ 1627م) (لوحة 9م 
وجامع يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م) (لوحة 20): 
وجامع عابدين بعابدين (1041ه/1631م) (لوحة 21)» وجامع مرزوق الأحمدى 
بالجمالية (1043ه/ 1633م) (لوحة 22): وجامع عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى 
(1055ه/ 1645م) (لوحة 23)» ومحراب القبة الملحقة بمسجد آق سنقر (إبراهيم 
أغا مستحفظان» (1062-1061ه/1652-1651م) (لوحة 24)»: وجامع 
عابدى بيك (رويش) بمصر القديمة (1071ه/ 1660م) (لوحة 25)» وجامع 
آق سنة.ر الفرقانى (الحبشلى) بدرب سعادة (1080ه/ 1669م) (لوحة 26): 
وجامع ذو الفقار بشارع بورسعيد(1091ه/ 1680م) (لوحة 27). 


استمر فى القرن 12ه حتى منتصف القرن 13 ه (القرن 18م حتى منتتصف 
القرن 19م) بناء المحاريب فى القاهرة بالحجر الجيرى كما فى محراب جامع أحمد 
كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/1697م) (لوحة 30)» والمحراب فى الزيادة 
الملحقة بالمسجد (لوحة 30)» ومحراب جامع مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق 
(0 هم 1698م) (لوحة 31): ومحراب جامع عثان كتخدا (الكيخيا) 
بالأزيكية (1147ه/ 1734م) (لوحة 32)» ومحراب جامع الفكهانى بالغورية 
(1148ه/1735م) (لوحة 33).» ومحراب جامع عبد الرحمن كتخدا المعروف 
«بالشيخ مطهر» بالصاغة (1157ه/ 1744م) (لوحة 2»)34 ومحراب مدرسة 
السلطان محمود بشارع بورسعيد (1164ه/1750م) (لوحة 35): ومحراب 
جامع عبد الرحمن كتخدا المعروف «بالشواذلية» بالموسكى (1168ه/ 1754م)»: 
(لوحة 36)؛ ومحراب جامع الأمير يوسف جوربجى المعروف بالهياتم بالسيدة 
زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 38)»: ومحراب جامع محمد بك أبو الذهب 
بشارع الأزهر (1188ه/1774م) (لوحة 39)»: ومحراب جامع السادات 
الوفائية بالمقطم (1199ه/ 1784م) (لوحة 40)» ومحراب جامع جنبلاط يعايدين 
(1212ه/1797م) (لوحة 41). 
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- يناء الأعمدة من الأحجار 


يعتير بناء الأعمدة من أدق أعمال نحت الأحجار وتشكيلهاء وى حالة 
الأعمدة ذات البدن الاسطوانى يتم اختيار كتلة مناسبة من الحجر تكون على شكل 
اسطوانى قدر الإمكان» وتنحت القاعدتان نحتاً مستويا على أن تكونا متوازيتين ثم 
حدد مركز القاعدة التى تأخذ شكل الدائرة» وتحدد الأقطار على كل من القاعدتين» 
ثم يتم حفر قناة غائرة بين كل نقطتين على طول الاسطوانة ثم تتم إزالة الأجزاء 
الزائدة ويئشتحت اليدن ليصيح اسطوانيا وعادة يكون العمود مسلوياء ويقل قطره 
كلما اتجهنا إلى أعلى وى هذه الحالة يكون قطر أعلى العمود مساوياً 5/ 6 من قطر 
أسفله» أو تربطهم نسبة قريبة من ذلك ويقل قطر العمود تدريجياً بعد ترك ربع ارتفاع 
البدن من أسفل اسطوانياء”" تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع العقد يرتبط بارتفاع العمود 
ارتباطا تناسييا (2) 

أما بالنسبة لتيجان الأعمدة فقد كان يستخدم فوق تيجان الأعمدة التى 
اختلفت وتنوعت أشكاها فى الفترة موضوع الدراسة» وسائد خشبية - خشبية”* تتكون كل 
واحدة فيها من طبقتين من الكتل الخشبية بحيث توازى ألياف إحداهما طول الجدارء 
وتعارض ألياف الطبقة الثانية ذلك الطول وهذه الوسائد ذات وظيفتين الأولى: هى 
حمل البناء الذى يكون بارزا عن التاج عادة» والثانية: هى تجنب الزيادة فى عدم تساوى 
جهد الضغط عندما يصيب أساسه هبوط خفيف .© 


من أمثلة أعمدة المحاريب التى تعلو تيمجانها وسائد خشبية أعمدة محراب كل 
من مسجد مراد باشا بشارع بورسعيد (986ه/ 1578م) (لوحة 9)» ومسجد 


)1( عمد لاف ملاع رميات الخاريب الائريت فين 13+ 

2( عيد السلام نة نظيف». دراسات ف العبارة» ص 5-64 6. 

)3( كانت الوسائد قبل العصر الإسلامى عبارة عن كتلة بنائية تعلو تاج العمود حلت محل التنويجة إلا أن 
المعمار المسلم استبدل هذه الوسائد البنائية الكبيرة بطبلية (وسادة خشبية). 
أقدم الأمثلة المعروفة فى مصر ظهرت فى جامع عمرو بن العاص (212ه/ 827م). 

(4) أشرف سيد البخشونجىء كنائس ملوى الأثرية» ص 285. 
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عابدين بعابدين (1041ه1631م) (لوحة 21)» ومسجد مصطفى جوريجى 
ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31ب».» وف محاريب الدلتا المحراب 
الرئيسى بجامع القنائى يفوه (12ه/ 18م) (لوحة 64)» والمحراب الرئيسى بجامع 
ظهير الدين أبو المكارم بفوه (1267ه/ 1850م) (لوحة 66)» وفى الصعيد محراب 
مسجد المجاهدين بأسيوط (1102ه/ 1708م) (لوحة 70). 


ثانيا: الطوب المحروق (الآجر) 

الطوب مادة من مواد البناء الحامة المصنوعة على شكل أجسام صلبة منتظمة. 
ويصنع عادة من مواد مختلفة تعمل على شكل عجينة تصب أو تضغط فى قوالب 
بأحجام وأشكال غتلفة» ثم تترك لتتتجمد أو تجفف صناعياً بالحرارة. ”2 


والطين© الجيد الذى يستخدم فى عمل الطوب الأحمر يجب أن يكون طفليا 
وأن يكون قليل الاشتتمال على المواد الجيرية والجص الزلطىء فإن الطفل هو الذى 
يكنا عن اسك القلوت وضلاتته» آأما مواد الجيزية فإه] عبد درق تتطفوع بتفسها 
وتتلف الطوب الأحمر وقطع الزلط تفرقع فى النار وتنكسر فى الطوب. والطفل 
مركب من السليس والآلومين بنسب متساوية تقريبا وإذا كان طين الجر يحتوى على 
كمية غير كافية من هذين العنصرين ففى هذه الحالة تضاف كمية الرمل أو الآلومين 
اللازمة فإذا كان الناقص هو السليس فيجب أن يكون الرمل المضاف ناعماً جدا. 

يوجد أفضل طين للآجن فى مصر ف الوجه القبل فى سفح الجبال وفى نفس 
الجبال طين طفلة جيد شديد النقاء» إذ بعد تحضيره تحضيرا مناسبا يؤدى إلى اجر 
كثير المقاومة رنان ذى حبوب دقيقة مندمجة» وطفل أسيوط وجرجا لونه أحمر غامق 
ضارب إلى السمرة وطفل أسوان أبيض تقريباً علا بأن غالب الطوب المستعمل يؤخذ 


(1) مواد اليناء» مقال بمجلة العمارة» العددين الثالث والرابع» المجلد الثانى» القاهرة» 240 آم ص 
دآ : 

2( ألفت يحيى حمودة. الطابع المعمارى بين التأصيل والمعاصرة» الدار المصرية اللبنانية» القاهرةء 987 آم 
ص 142 
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من طمى النيل.”") 

تطور اليناء بالآجر فى مصر 

يعتبر الطوب أحد المواد الأساسية المستعملة فى البناء منذ فجر التاريخ» لتوافر 
المادة اللازمة لصناعته وهى الطمى» وقد بدأ قدماء المصريين فى إقامة مبانيهم 
باستعمال طين النيل بلصقه على رماح خشبية أو جذوع النخيل وثايروا على ذلك 
سنين طويلة» وكان الطوب ف العهد القديم رديئا خشنا ثم اتقنوا صنعه مع مرور 
الزمن فكبر حجمه وسمكه وكانوا يخلطون الطين بالقش أو يبقايا الحبوب ويصبح 
الطوب بعد تجفيفه صلبا قويا فى البناءء وكان الطوب النيئ المجفف كثير الاستعمال 
وتلحم مداميكه بمونة طينية معجونة أحيانا بالقتش وسمك اللحام ستتيمتر واحد 
تقريباء وقد يعوضون عنها بطبقة من الرمل أو وسادة من قش تشبه الحصيرة وتقوم 
مقام التسليح» وتمتص رطوبة المبانى» كما أنهم كانوا يربطون مبانيهم بميدة من الألواح 
الخشبية السميكة أو جذوع مغمورة فيهاء وكثيرا ما تكون اللحامات الرأسية خالية 
من المونة مما يساعد على سرعة تجفيف المبانى.”7) 


وفى مصر الإسلامية ذكرنا أن حفريات الفسطاط كشفت أن يقايا الدور كلها 
بنيت بالآجر وكان الآجر المستعمل فى الفسطاط أحمر داكن متجانس 88015 160 
مستوف الحريق شديد الصلابة» شكله العادى مستطيل» ويختلف فى القياس» ىا عدد 
الرحالة الذين زاروا مصر مواد البناء بهذه المدينة حيث استتخدم الطوب الأحمر الداكن 
والآجر فى بناء دورها”» وى عصر الدولة العباسية نيت أركان اليئر الخارجية عند 


(1) حسن عيد الوهابء مقال بمجلة العيارة» ص 219 

(2) مصطفى كال حلمى ورفعت إبراهيم سليمء مبادئ الكيمياء» دار الحمامى للطباعة» القاهرة. 
9م)ءص 218. 

(3) أميل منصورء الطوب ف العمارة المصرية القديمة» محلة العمارة» العددين الثالث والرابع» المجلد 
الثانى» القاهرة» 0م ص 243-242 - محمد حماد» التفاصيل المعمارية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1961م ص 12-11. 

(4) محمد محمد الكحلاوىء آثار مصر الإسلامية فى كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين» الدار المصرية 
اللبنانية» الطبعة الأولى» القاهرة» 1994م: ص 165. 
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قاع مقياس النيل المنشئع سنة 247-245ه (861-859م) بالطوب بطريقة متقنة 
على شكل نصف حنية وضعت فيها أسافين (خوابير) خشبية بدل الميد. 

فى عصر الدولة الطولونية سنة 292-254ه (904-868م) ينى جامع أحمد 
بن طولون بالآجر الغامق الجيد الحرق بمداميك أدية وشناوى” لحماتها من الحص» 
وفى عصر الدولة الفاطمية (567-358ه/ 1171-969م) كان الطوب هو المادة 
الأساسية فى البناء فالجامع الأزهر (361ه/ 971م) بنيت أجزاؤه الفاطمية الياقية 
من الآجر المطلى بالجص والمحلى بالزخارف والكتابات الكوفية» كا بنيت عقود 
وأسوار جامع الحاكم (380ه/ 990م) والقباب الفاطمية وبعض عقود شيابيك 
الواجهة القبلية لجامع عمرو بن العاص المخلفة من العصر الفاطمى بالآجرء أما عن 
مدن الوجهين القبلى والبحرى فقد استخدم الطوب ف بناء المأذن والقباب مثل متذنة 
بلال بأسوان والتى ترجع إلى العصر الفاطمى وقد حلى بدنها المستدير بكتابات كوفية 
مربعة فوق الطوب. 

فى عصر الدولة الأيوبية (648-567ه/ 1250-1171م) تغلب الحجر على 
الآجرء وإن ظلت الأروقة والعقود والمآذن والقباب تبنى بالآجرء أما فى دولة الماليك 
البحرية (784-648ه/ 2-1250 138م) فقد كانت القصور تبنى حتى الدور 
الأول بالحجر وباقيها بالآجر كا هو الحال فى واجهتى قصرى بشتاك وقوصون 
المنشأين فى سنتى 740-735ه (1340-1335م) حيث تخللت الميد الخشبية كل 
عشر مداميك من الطوبء وقد اشترك الطوب مع الحجر فى بناء القباب والمآذن 
فى هذه الفترة» وفى دولة الماليك الجراكسة (22-784 9ه/ 2 1516-138م) أخذ 
البناء بالطوب يتضاءل.”7) 


فى العصر العثيانى وعهد محمد على (3 2 5-9 126ه/ 1848-1517م) طغى 


(1) الآدية: هى كل طوبة تبنى فى الحوائط بحيث يظهر طوها فى الواجهة والشناوى: هى كل طوبة تبنى 
فى الحوائط بحيث يظهر عرضها فى الواجهة. 
مقال بعنوان الطوبء مجلة العمارة» العددين الثالث والرابع» القاهرة» 0م ص دآ. 

(2) حسن عبد الوهابء مقال بمجلة العمارة» 228-219 . 
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اليناء بالأحجار على اليناء بالطوب فى القاهرة» إلا أن ما ت, تبقى من أبنية لهذه الفترة فى 
الدلتا والصعيد يشير إلى تغلب الطوب على الحجر ف البناء فضلاً عن الأسلوب المحكم 
البالغ الإتقان الذى نفذت به هذه الأبنية» ففى الوجه البحرى امتازت الإسكندرية 
بججال البناء بالآجر غير أن ذلك لا يعنى انعدام بناء بعض ميادنيها بالحجر فقد أشاد 
الرحالة بعظم عرائر الإسكندرية وفوة أبنيتها وأشاروا إلى استخدام الحجر الأبيض 
المنجور فى ميانيها''» ى| امتازت البلاد الواقعة على فرعى دمياط ورشيد وخاصة 
فوه ومطوبس وإدفينا وأبيار ورشيد بناذج جميلة من أينية الآجرء حتى أن رشيد قد 
انفردت بمجموعة قيمة من أعمال البناء بالآجر التى أبدع فيها المهندس وتفئن فيها 
الصانع”* فعمائر مدينة رشيد من منازل ومساجد ف القرنين 12-11ه (18-17م) 
كلها مبنية بالآجر الأحمر والأسود. ولحذا تفردت هذه المدينة عن غيرها بطابع مميز 
يمتاز باندماج الطوب الملون المكون لأشكال زخرفية مع خشب الخرط.” 


وهو نفس الأسلوب الذى اتبع فى بناء وزخرفة محاريب الدلتا حيث بنيت 
بالآجر اعتمادا على توفره فى البيئة ومسايرة لأسلوب البناء المميز فى الدلتا بما جعل 
الطوب المحروق (الآجر) خامة البناء الرئيسية فى هذه البلا فضلاً عن بساطة 
صناعته حيث يتقن الكثير من الفلاحين صناعة الطوبء. ويقومون بعمل ما يحتاجون 
إليه بأنفسهم ذلك أنه يسهل الحصول على المواد التى يصنع منها وهى طيئة الأراضى 
الزراعية» مضافا إليها نوع من التبن الناعم الناتج من دارسة عيدان القمح المتوفر 


(1) محمد الكحلاوىء آثار مصر الإسلامية» ص 166. 

(2) قال عنها هرتس باشا «إن ببيوت رشيد تفاصيل تعد من كنوز العمارة» كا جاء فى كراسات لدنة حفظ 
الآثار والتى ضمت تقارير عن عمائر رشيد الفقرة التالية «أما نوع اليناء فهو خاص برشيد وبكل 
جهات الوجه البحرى ولا ريب فى أن أسباب ذلك هى عدم وجود الحجر لأننا لم نشاهد فيه سوى 
القليل فى بعض أجزاء الميانى المصنوعة بالحجر». 
كرابات ل حلط لحار القرية تريعة عرس اك يلش الخريو ركم 7 المحرر فى 13 
قبراير سنة 1896م» ص 52 

(3) كمال الدين سامحء العمارة الإسلامية فى مصر وتطورها حتى العصر الحديث» مقال بمجلة كلية 
الآثار» الكتاب الذهبى»؛ ج1» القاهرة» 8م ء ص 90. 

(4) حسين محمد صالح. مواد البناء» المطبعة الآميرية» الطيعة الخامسة» القاهرة» 1957م» ص 197. 
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لدى الملا حين”' بعكس الحجر الجيرى الذى سيطر على البناء فى القاهرة. 


على أنه هناك ميزة أخرى جعلت الطوب الآجر هو المفضل ف البناء فى عمائر 
الاسكندرية وبعض مدن الدلتا خاصة رشيد. التى تميزت باستخدام الطوية الرشيدى 
السوداء التى يقال أن العلماء عجزوا عن معرفة الطريقة التى صنعت بها هذه الطوبة 
الصغيرة المنجورة المكحولة»”؟ وبوجه عام فإن الطوب أكثر مقاومة للتغيرات 
والظروف البيئية الساحلية مع مقاومته للمؤثرات الجوية خاصة عندما يكون من 
نوع جيد» وقد أدى استخدام الخشب معه إلى إكسابه المزيد من المتانةه والاستفادة من 
صلابة الخشب ودوام بقائه فى تأدية وظيفته. 7 


هذا وقد استخدم فى تشييد المحاريب بمساجد الصعيد قوالب من الطوب 
تفاوتت أحجامها من مكان لآخرء فمثلا نجد أن أحجام الطوب المستخدمة 
بمحافظتى الفيوم وبنى سويف واحدة تقريبا (0.25م طول5.8 م عرض 2< 0.6م 
تخانة)» أما الطوب المستخدم بمحافظتى المنيا وأسيوط فأحجامه (0.28 طول 2< 
0م عرض <ا 0.6م تخانة).*) 


(1) عزب حسين. الطوب ف القرية» مقال بمجلة العبارة» العددين 4-3 المجلد الثانى» 1940 م» ص 
6. 

(2) محمود الحديدى وآخرونء مشروع ترميم وتطوير مدينة رشيد الإسلامية» مجلة عالم الآثار» العدد 
العشرون. سبتمير 5 198م» ص 5 

30( أحمد محمد جاد سيد أحمد» فن العمارة والإنشاء عالم الكتاب» القاهرة» 7مء ص 53.-. 
ورد النص التالى بكراسات خنة حفظ الآثار في) يخص فائدة استخدام الخشب مع الطوب قف اليناء 
"... أما استعمال الطوب بصفته أول عنصر للعارة وأحوال طبيعة الأرض وخفة الأبنية فقد أوجب 
إيضاح ضرورة إدخال عنصر جديد يكون ذا صلابة يؤمن بها على المكث والمتانة التى لاا يمكن 
الحصول عليهم| بغيره فالعنصر المذكور هو الخشب والغرض المقصود منه أمره ظاهر وهو كونه من 
أهم الأمور وتارة يدخل فى ارتفاعات مختلفة بالمبانى نفسها ليؤمن به على تماسك المداميك ببعضها 
وامتنله هذا الخرضن يأتى بائذ ماني . 
كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» المجموعة السادسة عشرة من محاضر جلسات اللجنة وتقارير 
قسمها الهمندسى عن سنة 1899م» ترجمة إلياس اسكندر حكيمء المطبعة الآميرية ببولاق» 1م 
ملحق الكراسة السادسة عشرة» ص 131. 

4 جمال صفوت,ء مساجد مصر الوسطى» ص 4. 
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كان الآجر يصنع فى العصور الإسلامية من طمى النيل مع التبن والخير ونسبة 
قليلة من الرمل والماء العذب ويترك الخليط لمدة تتراوح ما بين 72-48 ساعة على 
الأقل» يتم بعدها تشكيله باستخدام قوالب من الخشب مفتوحة من أعلى ومن 
أسفل» مع مراعاة أن يوضع فى صفوف منتظمة على الأرض معرضة لأشعة الشمس 
حتى يجف ويتبخر الماء من الخليط ويتفاوت زمن تعرض الطوب لأشعة الشمس 
حسب الفصل الذى تتم فيه عملية الصناعة» ففى فصل الشتاء تكون فترة تعرض 
الطوب لأشعة الشمس أطول بكثير عنها فى فصل الصيف خاصة فى شهور يونية» 
يولية وأغسطس وبعد عمليات التجفيف يصبح الطوب متماسكا ويتيسر نقله لقمائن 
إحراق الطوب 12128لا8 م01310) حيث يتم رصه فى صفوف متوازية» وللحصول على 
درجة الحرارة المطلوبة وعادة ما تكون ما بين 7000-550م لانتاج الآجر يستخدم 
قش الخشب وألياف قصب السكر والمازوت لإتمام عمليات الحرق داخل القمائن 
وينقل بعد ذلك للاستخدام فى البناء والتشييد.0© 

- طريقة. بناء المحاريب بالآجر: 

يتم بناء بدن المحاريب بالآجر بمداميك تبعاً للمسقط الأفقى للمحراب؛ سواء 
كان نصف دائرى أو مستطيل أو على شكل حدوة فرس وغير ذلكء. ويتم إعداد 
قوالب الطوب بحيث تأخذ الاستدارة المناسبة أو الشكل الملائم للمسقط الأفقى © 
ويسقى بمونة الجير والرمل وقد تضاف إليه الحمرة» وكان يبنى بدن المحراب كذلك 
بمداميك من الآجر القائم على سيفه بالتيادل مع مداميك من الآجر الموضوع على 
بطنه» وفى أحيان أخرى كان يوضع الآجر بمداميك أفقية فقية متبادلة مدماك بالطول 
ومدماك بالعرض» وبهذه الكيفية تتقاطع اللحامات على شكل منظمء وبعد الفراغ 
تكحل مواضع اللحامات أفقية و رأسية بمونة الجبس والجير على أن تكون اللحامات 
بارزة نحو ملليمترا أو اثنين عن سطح الآجرء وهذه الطريقة شائعة فى البناء حتى 


40 محمد عوضء ترميم القباب الخشبية؛ ص 78. 
)2( حسين رمضان. المحاريب الرخامية »ص 16. 
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الآن» وقد كان يتم ربط المحراب بالجدران بأخشاب أو بوص توضع أفقيا وتدمج فى 
البناء بعلو طوبة واحدة ثم تريط بمسامير من حديد تدق فى خوابير قائمة أو منحرفة» 
تدخل فى جنب الجدار وهى ما تسمى بالأربطة أو الميد.0© 


- بناء طواقى المحاريب بالآجر: 


تشكل قوالب الطوب المستعمله لبناء الطاقية حسب الرسم المخصص لكل 
منها حيث يتم تشكيل الصنجة المركزية من قالب عادى وأمامها الطبعة المرسوم 
عليها انحناء دخلة المحراب» ليستخدم صندوق القطعية فى تشكيل وجه القوالب 
فيعطيةا الانحناء المطلوب. وبعد أن تأخذ هذا الانحناء من جهة واحدة توضع فى 
صندوق آخر لتحديد المنحنى الموازى ولرسم الحرفين المتجهين نحو مركز العقد. ثم 
ترص هذه القوالب حسب الشكل المطلوب فى داخل صندوق آخر وتحدد خطوط 
القطع وتنشر فتصبح صا حة للبناء. 

- بناء عقود المحاريب بالآجر 

يتم بناء العقود من الآجر على هيئة جنزير واحد أو أكثر (أى صف واحد من 
الطوب أو أكثر) ويوجد نوكان من العقود المبنية بالطوب من حيث شكل قوالب 
الطوب وهى: 

1- عقود تبنى من قوالب طوب عادية: ويسمى بالعقد الغشيم حيث يتكون 
بالمونة. 

2- عقود تبنى من طوب مشكل أو مقطوع: وف هذا النوع يستخدم أورنيك 
(فورمة) من لوح من الزنك يقطع عليها القالب بالشكل المطلوب» ويكون رص 
(1) حسن عيد الوهابء مقال بمجلة العمارة»؛ ص 223-222. 


)2( محمد زكى حواسء فن اليناء المعاصرء عالم الكتاب» الطبعة الثائية» القأهرة» 5مء ص 09 - 
بطرس عوض الله وآخرون. فن البناءء ص 148-139. 
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القوالب رصاً هندسياً منتظرأ تتجه فيه اللحامات نحو المنحنيات المرصوصة 
عليها. 
وتتلخص طريقة يقة بناء العقود فى الخطوات الآتية: 


تجبهيز العبوة وتركيبها فى المكان المطلوبء والعبوة هى الفورمة الخشبية التى تأخذ 
نفس شكل العقدء بحيث يبنى فوقها العقد حيث تتكون العبوة من مجموعة من 
القطع الخشبية: يثبت بعضها مع بعضء بحيث يشكل سطحها الخارجى بشكل 
انحناء العقد. ويلاحظ فى عمل العبوة أن يكون طوها أقل قليلاً من مقاس فتحة 
العقدء لإمكان فك العبوة بسهولة يعد جفاف يناء العقدء وعند بناء الأعتاب 
تكون العبوة عبارة عن لوح من الخشب بسمك 2بوصة ومرفوع على دعامتين 
أو قائمين من طرفيه. مع وضع حواجز تحت كل دعامة لتثبيت العبوة وضبطها 
عند التركيب وسهولة فكها بعد جفاف المونة. 

* اليناء بالطوب فوق العبوة. 

* فك العبوة ويمكن نقلها واستعمالها فى نموذج نمطى لعقد آخر. 

أعمال نمائية للتشطيب.7© 
بوجه عام فإن البناء بالآجر هو عبارة عن رص قوالب الطوب بنظام خاص» 

وربطها بالمونة بيعضها البيعض للحصول على كتلة صلبة واحدة متماسكة» بشكل 

يكفى لمقاومة الضغوط التى قد تتعرض لما ويجب أن تكون المونة المستعمله قوية» 

بحيث لا يقل قوة تحملها للضغط بعد جفافها عن قوة تحمل قوالب الطوب نفسها 

رغم تعدد طرق البناء بالطوب إلا أنها كلها تعتمد على نظرية تعشيق القوالب بعضها 

ببعض بحيث تصبح كتلة واحدة بعد ملء جميع الفراغات الرأسية والأفقية التى بين 

القوالب بالمونة. 


)21 محمد كال خلاف. المحاريب الم رز خرقة بالفسيفساء.ء ص 9 
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وللبناء بالطوب مزايا عديدة منها انتظام الشكل الناتج نظراً لانتظام المقاسات 
ولذلك كانت طواقى المحاريب تشكل من الطوب بسهولة بالإضافة إلى سهولة نقل 
الطوب استعماله لصغر حجم قوالبه وإمكان وضعها ف البناء بغير مشقة فضلاً عن 
حسن التصاق الطوب بالمونة ومقاومة الطوب للحريق. 

تميزت محاريب الدلتا فى القرن 10ه (16م) باستخدام الطوب الآجر فى بنائها 
مثل محراب جامع أبى العباس ال حريثى بشارع سعد زغلول بالمحلة الكيرى محافظة 
الغربية والذى ينسب إلى الفترة ما قبل سنة 45 9ه (1538م) (لوحة 8 ومحراب 
مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم بطنطا (967ه/ 1 156م) (لوحة 13 أ)» ومحراب 
مسجد زغلول برشيد (985ه/ 1577م): وهو من المحاريب المجددة تجديدا شاملا 
فقد معه شكله الأصلى (لوحة 14» شكل 138). 


كما استخدم الطوب الآجر ف بناء محاريب الدلتا فى القرن 11ه (17م) مثل 
محراب زاوية الأمير حماد بميت غمر محافظة الدقهلية (1024ه/ 1615م) (لوحة 
8)» ومتحراب جامع إبراهيم تربانه بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) (لوحة 
609 


استمر فى القرن 12ه (18م) فى الدلتا بناء المحاريب بالطوب الآجر ىا 
فى محراب مسجد إسماعيل بن إيواظ بقرية جناج بطنطاء محافظة الغربية (1108- 
6 ه/ 1723-1695م) (لوحة 43) وجامع عبد الباقى جوريجى 
بالإسكندرية (1171ه/ 1758م)» ومحراب جامع إبراهيم باشا بالإسكندرية 
(1240ه/ 1824م) (لوحة 45)» وى رشيد محراب جامع دومقسيس المعروف 
بالمسجد المعلق (1116ه/ 1714م) (لوحة 47)»: ومحراب جامع محمد الجندى 
(1133ه/1721م) (لوحة 48)» ومحراب مسسجد المحلى (1134ه/ 1722م) 
(لوحة 49)» ومحراب مسجد الشيخ تقى الدين (1139ه/ 1726م)» ومسجد 
الصامت (1174ه/ 1760م) (لوحة 50)» ومحراب مسجد سيدى النور 
(1178ه/ 1764م) (لوحة 51)» ومن محاريب القرن 13ه (19م) المبنية بالآجر 


22 
0 
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فى رشيد محراب مسجد العرابى (1219ه/ 1804م): ومسجد العباسى (لوحة 
2243ه/ 1809م) (لوحة 54)» أما فى فوه فمحراب مسجد كل من حسن 
نصر الله (1119-1115ه/1707-1703م) (لوحة 55)» والسادة السبعة 
(1144ه/1731م) (لوحة 57))» ومن محاريب فوه المبنية بالآجر وتنسب إلى القرن 
2ه (18م) محراب مسجد محمد الباكى (12ه/ 18م) (لوحة 59)» ومحراب 
جامع داعى الدار (12ه/ 18م) (لوحة 60)» محراب جامع عيد الله البرلسى 
المعروف «بالعمرى» (لوحة 61)» ومحراب جامع أبو شعرة (لوحة 62)» ومحراب 
جامع سيدى موسى (لوحة 63)» ومحراب جامع الشيخ الفقاعى (لوحة 65)» ومن 
محخاريب القرن 13ه (19م) التى بنيت بالآجر فى فوه المحاريب الثلاثة بيجامع ظهير 
الدين أبو المكارم (1267ه/ 1850م) (لوحة 66). 


بيت المحاريب التى ترجع إلى القرنين 13-12ه (19-18م) فى الصعيد 
بالطوب الآجر وهى حالياً إما مكسية بطبقه حديثة من الملاط أو مطلية حديثا بحيث 
لا تظهر مادة اليناء من ذلك محراب جامع أوده باشى بالمنيا (1163ه/ 1749م) 
(لوحة 67)» ومحراب جامع العسقلانى بملوى (1193ه/ 1799م) (لوحة 68)) 
وتحراب مسجد الكاشف بالمنيا والذى ينسب إلى القرن 12ه (18م) (لوحة 69 
ومن أسيوط محراب مسجد المجاهدين (1102ه/ 1708م) (لوحة 70). 

المونات المستخدمي فى بناء المحاريب 

المونة هى المادة الرابطة ط]عمءع5 8020 التتى تربط بين مواد البناء الأساسية 
كالحجر والطوب أفقياً ورأسياً لتكوين وحدات تسمى الحوائط التى تشكل فى 
يجملها الميانى”©» وعلى هذا يمكن القول أن المونة تربط وتجمع الوحدات المفردة من 
الطوب أو الحجر لتشكل كتلة واحدة فى البناء ى) أنها تمنع قوى الشد وتكون مانعة 
لتخلل الرطوبة وغيرهاء ولذلك فإن قوة المادة الرابطة خاصية هامة جدا لمونة اليتاء 
ولكى تكون المادة الرابطة قوية ولا قدرة على التحمل يجب أن تكون على اتصال 


لر4 محمد أحمد عبد الله إنشاء مبانى ورسومات تنفيذية عالقأهرة» 5 199م) ص1 3. 
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كامل بوحدات البناء» كا يجب أن تكون سائلة بدرجة كافية تسمح بفردها بسهولة 
بين وحدات اليناء التى يجب أن تكون ذات أسطح غير منتظمة 6اداوه1 لتزيد قوة 
الربط الميكانيكية» كما يجب أن تكون جيدة المص لكى تتخلل المونة الرطبة داخل 
النتوءات» كما أن الصنعة «نطدهة 180.6 عامل مهم جدا وخطير فى الربط إذ يجب 
ملء كل السطح المراد ربطها بالمونة ليكتمل لصقها وكل وحدة يجب أن توضع فى 
مكانها وتسوى ولا تحرك كثيراء إذ أن التحريك الزيادة يؤدى إلى ضعف المادة الرابطة 
مع ملاحظة أن المونة ذات الاحتفاظية لللاء تسمح بوقت أطول لوضع الوحدات 
مكانها قبل تبخر الماء أو امتصاصه وبالتالى تظل المونة لدنه وانسيابية.7) 

على الرغم من أن المونة لا مثل سوى نسية ضئيلة فى جدران المحاريب» إلا 
أنها ذات تأثير كبير فى ترابط هذه الجدران وهى من الناحية الجالية :19آهءاعطا5ع4م 
تضيف لوناًءهاه© ونسيمجا #كنتاعوع]” تخيلا ق عفن المحاريت كنا أنها العامل الرئيسى 
وراء إظهار المحراب على الصورة التى تخيلها المصمم تاماء ومن الناحية الوظيفية 
لاللهههتاءعصا تقوم المونة بربط وتثبيت الوصلات الإنشائية والدعائم الخاصة 
بالمحراب. كما تقوم بتوزيع الأحمال الواقعة على جدران المحراب بالتساوىء كما 
تعمل كادة عازلة للصوت وتمنع تسرب الرطوية والحواء بين وحدات البناء» وبصفة 
عامة تتوقف متانة جدار المحراب على نوع المونة المستتخدمة فيه وخواصها كى| تتوقف 
كفاءة وسرعة الإنجاز على جودة مكونات المونة ونسب خلط هذه المكونات.2) 


أهم المونات المستخدمتّ فى جدران المحاريب 
1. مونة اليس 18/101185 5113م /031 


2. مونة الخير 1101181 عمنانآ 


(1) أحمد إبراهيم عطية» دراسة المونات القديمة والحديثة لتوظيفها فى أعمال الترميم المعمارى للمبانى 
الأثرية فى مصرء رسالة دكتوراه كلية الآثار: جامعة القاهرة» 2000م» صص66. 
2( محمد أحمد عبد الله إنشاء مبانى» ص31 
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1[ - مونيّ الجيس 3770511111) :11/101131 


الجبس مادة مهمة فى مجال العمارة ثيت استخدامها على نطاق واسع منذ العصر 
الفرعونى 2100 ق.م. كخامة مونة أو كطبقة بياضء» حيث كان يتم احراق خام 
الجيس الطبيعى حتى يتحول إلى مسحوق ناعم وعند الاستخدام يضاف إليه الماء 
ويخلط جيدا لتكوين مونة الجبس التى تتحول بعد التصلد إلى مادة شديدة التاسك 
والصلابة»”© كما استخدمه الإغريق والرومان أيضاً فى البياض حتى أن كلمة 515:6 
جاءت من الإغريق وأطلقت على المادة الأولية أو المنتج المكلس.2) 

يعد الجبس من المعادن شائعة الانتشار فى القشرة الأرضية» حيث يوجد فى 
المتكرر الرسوو» ملي طرعارك سييع د قراح طبعات ا حيجن غاده يم لمات 
الحجر الجيرى والطفل» ى) يوجد المعدن أيضا على هيئة طبقات أسفل طبقات الملح 
الصخرى*" ويستخرج الجبس فى مصر من رأس معلب فى سيناء ومن مناطق غرب 
الإسكندرية ومرسى مطروح وشأال الدلتا وبنى سويف.”» 


الجيس عبارة عن مادة طبيعية متبلوة من كبريتات الكالسيوم المائية» ويحتوى 
الجبس الخام على شوائب كثيرة» أهمها الطين وكربونات الكالسيوم وكريونات 
الماغنسيوم» وتتوقف طبيعة ونوع الجبس الناتج على نقاوة المادة الخام» ودرجة حرارة 
الحرق» ومونة الجيس يتم تجهيزها عن طريق حرق الجبس أو صخور السلينيت فى 
درجة حرارة من 50م إلى 160*م حيث تتحول بعدها إلى كبريتات كالسيوم تحتوى 


(1) عبد المعز شاهين» ترميم وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية» المجلس الأعلى للآثار» 1994م:» ص 
61. 

28120 طاك ,علننا عتلعمم1ء وعصظط مذ ,عقتاععا تطععذم 101 كلدمعتدكل8 ,(0) 82 ) ,اعاوهم8 (2) 

.6 2 ,1967 ,كلملا ع8 

(3) حسن حميدهء الجيولوجيا التطبيقية للهندسة المدنية» دار الراتب الجامعية» بيروت» 1989م2» ص 
04 

(4) محمد فتحى عوض الله. الإنسان والثروات المعدئية» عالم المعرفة» العدد (33)» الكويت» 1980م» 
ص 9.. 
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على نصف جزىء الماء وتسمى عجينة باريس.”) 


2 - مونيّ الحير 11011315 1.1116 


استخدمت مونة الجير فى مصر منذ العصر الرومانى»» حيث كان يتم تكليس 
الحجر الجيرى لانتاج ما يعرف بالجير الحى الذى يستخدم بعد إطفائه بالماء» وخلط 
الرمل لتكوين مونة تشك وتتصلد نتيجة لامتصاص الجير المطفأ لثانى أكسيد 
الكربون من الجو وعودته إلى طبيعته الأولى قبل إجراء عملية التكليس.© بدأ 
استخدام الجير فى مصر كادة رابطة فى أعمال البناء متأخراً قليلا فى العصر البطلمى 
0 قم ويذكر لوكاس أن السبب فى ذلك هو أن الحجر الجيرى وهو خامة الجير 
الأولية يحتاج إلى درجات حرارة عالية للحصول على الجير. 2 


الجير كخامة لا توجد ف الطبيعة مثل|ا توجد خامات الجيسء بل يوجد الحجر 
الجيرى وهو المصدر الرئيسى لجميع الأجيار.»» للحصول على مونة الجير يتم حرق 
الحجر الجيرى فى قمائن عند درجات حرارة مناسبة تتراوح بين 950 م إلى 105 م 
جير حى (أكسيد كالسيوم) 1.1206 عاه1نا0 وعند خلط الجير الحى بالماء ينتج الجير 
المطفىئ 6مننآ 512164 وينتج عن استخدام الكمية المناسية من الماء الحصول على 
مسحوق هيدر وكسيد الكالسيوم؛ أما عند استخدام كمية زائدة من الماء يتم الحصول 
على عجينة من الجير ]035 #6أرآء ويستخدم الجير المطفئ فى المونة كعجينة وى هذه 


(1) الغريد لوكاس. المواد والصناعات» ص 123. 
001515203011 ع1نتاو6أتطععة 101 ععمعنء5 كلهتمء112 ,21/126225 عقنلاتتاظ ,(.0)) ,هع223ه1" (2) 
19827 ,عدم ,10001/1 

(3) هو الجير الذى يتم إطفاؤه بإضافة الماء اللازم لذلك وتتم هذه العملية فى حفر 5121718. 
مصطفى السيد شحاتة وعبد الوهاب محمد عوضء خواص مواد اليناء واختباراتهاء دار الراتب 
الجامعية» بيروت» د.ت»؛ ص 198. 

.4 ,1947 ,05008:آ ,ك5ل13ئع1/21 عنل[تنة8 ممع7/100 ,(.8/1.1) بأعتساد غ (رظ.81) ,عاتتطذ (4) 
(5) القريد لوكاسء المواد والصناعات» ص 123. 
(6) حسين محمد صالحء مواد البناء» الطبعة السادسة» القاهرة» 1959م» ص111. 
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الحالة يضاف الجير المطفئ إلى الماء وليس العكسء وذلك فى إناء نظيف وخلال عملية 
الخلط تتكون طبقة سميكة ذات قوام يشبه الكريم» ويجب أن يترك فترة لا تقل عن 
16 ساعة ويجب أن تكون المياه نقية» أو يتم الخلط الجاف للجير المطفأ مع الرمل ثم 
تضاف المياة والمادة الناتجه. وفى هذه الحالة تعرف باسم الحشو الخشن 50016 ©5:هه©. 
ويجب أن يتم حفظها وتخزينها فترة لا تقل عن 16 ساعة ومن الممكن أن تحفظ لمدة 
كبيرة شريطة أن يتم حمايتها من الحفاف.”© 

خلط المون 


تخلط مواد المون وهى الرمل والمادة الرابطة والماء بالحجم أو بالوزن لمدة 
لا تقل عن ثلاثة دقائق وبأقل كمية تمكنه من الماء للحصول على خلطة متجانسة. 
ويسمح بالخلط اليدوى ف الأعمال الصغيرة حيث تخلط المواد مع كمية كافية من الما 
للحصول على مونة متجانسة قابلة للتشغيل» ويراع عند خلط المونة لأى جزء من 
الأجزاء أن تتناسب فى كميتها مع حجم العمل حتى يمكن استخدامها قبل أن تبدأ 
فى الشك» وبمجرد أن يبدأ المخلوط فى التصلد يجب التخلص منه ولا يسمح بإضافة 
أى مياه إليه لإعادة استعماله. ©) 


الجدير بالذكر أن الطوب التي بمونة الطين والتبن يتحمل ضغطأ لا يزيد 
على 2كجم على السنتيمتر المريع والطوب الأحمر المبنى بمونة الجير والرمل والحمرة 
يتحمل ضغطا يقرب من أربعة كجم على السنتيمتر المربع.*) 


استخدام المون فى المحاريب 


استخدم الجير فى محاريب العصر العثمانى وعهد محمد على كملاط ومونة» ويعد 


2.65 ,2/2625 عمنل1ننا8 ,(.0) ,معدسه1' (1) 
)2( أحمد على العريان وعبد الكريم محمد عطاء تكنولوجيا الخرسانة» الطبعة الثانية» القاهمرة» 4ام 
ص 0. 
(3) أحمد إبراهيم عطية» المونات القديمة والحديثة» ص1 5. 
زفق عزب حسين.ء الطوب فى القرية» ص 217. 
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أهم استخداماته» وقد كان يستعمل بكثرة خاصة فى محاريب الدلتا فى المناطق القريبة 
من البحار وذلك لتوافر المحارات البحرية التى يتم الحصول منها على كربونات 
الكالسيوم التى يتم حرقها للحصول على الجير.”'' كا فى بعض محاريب مدينة رشيد 
والإسكندرية ومنهاحراب مسجددومقسيس برشيد(1116ه/ 1714م)؛ومحراب 
مسجد إبراهيم تريانه (1097ه/ 5 168م)) ومحراب مسجد عبد الباقى جوربجى 
(1171ه/ 1758م ومحراب مسجد إبراهيم باشا (1240ه/ 23 18م). 


تجدر الإشارة إلى أنه كان يراعى فى عمل لخامات الوجه المزخرف أن 
تكون أقل سمكاً وتترك بدون مونة» وبعد إتمام العمل ينظر فى المسطح السادة 
المشتمل عليه ويبحث ف الرسم وتتشكل امخطوط وتتم تعلية اللحامات بالجيبس 
الأبييض.© وهو الأسلوب الذى اتبع فى زخرفة العديد من واجهات وتوشيحات 
عقود محاريب الدلتا وبعض محاريب الصعيدء ومن أمثلته فى الدلتا محراب 
مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم (967ه/1561م)» وفى رشيد محاريب كل من 
محمد الجندى برشيد (1133ه/1721م)»: والمحلى (1134ه/1722م). 
وتقى الدين (1139ه/ 1726م)): والصامت (1174ه/1760م) وسيدى 
النور (1178ه/1764م)ء والعرابى (1219ه/1804م)0: والعياسى 
(1224ه/ 1809م). ومن أمثلته فى زخرفة واجهات وتوشيحات عقود محاريب 
فوه فى مسجد حسن نصر الله (1119-1115ه/ 1707-1703م)» والكورانية 
(1139ه/ 1726م): والسادة السيعة (1144ه/1731م)»: ومحمد الباكى 
(12ه/ 18م) وداعى الدار (12ه/ 18م) والمحاريب الرئيسية والجحانبية بمسسجد 
عبد الله البرلسى (12ه/ 18م)) والقنائى (12ه/ 18م))؛ وبعض محاريب فوه فى 
القرن 13ه (19م) ومنها المحراب الرئيسى والمحاريب الجانبية لجامع ظهير الدين 
أبو المكارم (1276ه/ 1850م)»؛ وف الصعيد محراب مسجد المجاهدين بأسيوط 
(1120ه/ 1708م). 
(1) القريد لوكاس. المواد والصناعات» ص 123. 
(2) كراسات لحنة حفظ الآثار العربية» المجموعة السادسة عشرة عن سنة 1899م؛ ترجمة:إلياس 

حكيم؛ بولاق» 1901م») ص 130. 
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ملاط الأسمنت 35 0067067 عبارة عن مسحوق ناعم تتم صناعته 
بخلط الحجر الجيرى والأسمنت الطبيعى والطفلة وصبه فى الأفران» حيث يطيحن 
طحناً جيداً ويوضع فى قمائن الحريق» وهى أفران خاصة يتعرض فيها الخليط تدريجياً 
إل عرجات خراره عاليه بيت ييخوك إل ككل أصلية وعذه الكل سعط و متكفات 
خاصة فى القمائن لتصل إلى مبردات لخفض درجة حرارتها ثم تطحن بعد ذلك طحنا 
عدا ويضاف إليها الجبس بنسبة 3-2 /”2©» هذا وقد استخدم الأسمنت قدي] 
وعرف بالأسمنت الطبيعى» وهو عيارة عن مواد لما خواص الأسمنت الصناعى أى 
أنبا تصلح أن تكون مادة رابطة فى املاط وكانت هذه المواد تستخدم قبل اكتشاف 
الأسمنت عام 1824م وهى البتسولانة (مادة تنتج من تراب اليراكين) والحمرة 
(مسحوق الطوب الأحمر أو كسر الفخار) والقصروميل (رماد الأقران).©) 


() محمد يوسف محمد» تطور صناعة السيراميك فى مصرء المكتبة الثقافيةء» العدد 280» القاهرةء 
72م .ء ص 16. 
(2) فهيم حسين ثابت» الهندسة المدنية» ص 1 3. 


0 3و 


206 


الفصل الثانى 


زخرفي المحاريب بالرخام والفسيفساء الرخاميي 


تعددت الأساليب التى استتخدمت فى زخرفة المحاريب فى مصر فى العصر 
العثمانى وعهد محمد على» وعليه فقد تعددت المواد الخام المستخدمة فى الزخرفة ويعد 
الرخام والفسيفساء الرخامية من أبرزها حيث طوعت على المحاريب فى صور كثيرة» 
منها النحت والكسوة بالألواح الرخامية والحفر والتطعيم والتعشيق» ولا شك أن. 
ابتمراز رخرقة الحاريب بالرخام فى العصر العتانى يعد :دلاو عل الاستتفاده من 
أساليب: الزخرفة التى اشبعت فق العضوز السابقة ة على العصر العنمانى» فضلا عن 
استحداث أساليب جديدة ميتكرة مميزة للعصر العثمانى انكمن حفتها ايا ف لجال 
التى تنسب لعهد محمد على» وقد شاع فى هذا العصر زخرفة المحاريب بالبلاطات 
الخزفية والزخرفة بالطوب المنجور والجص الملون» ولكل من هذه المواد أسلوب 
لتنفيذها على المحاريب وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل. 


أولاً: زخرفت المحاريب بالرخام 


الرخام عبارة عن كربونات كالسيوم مع نسب صغيرة متفاوتة من كربونات 
الماغنسيوم والسيليكا والطفلة بالإضافة إلى نسب متباينة من أكاسيد الحديد مع 
الحجر الجيرى» والرخام هو صخر متحول عن الحجر الجيرى متياسك مدموك 
لدرجة تسمح بصقله صقلا شديدا”" ينشأ هذا التحول عن تغير الظروف التى يكون 
فيها الحجرء وقد تتعرض الصخور الرسوبية أو النارية بصفة خاصة الموجودة 
على أعماق كبيرة نسبياً بداخل القشرة لضغوط وحرارة عالية وتفاعلات المحاليل . 
الكيميائية النشطة لتتحول إلى نوع جديد من الصخور يطلق عليه اسم ب 
المتحولة وأهمها الرخام.©: 


يتميز الرخام بالصلادة الناتجة عن تكوينه الطبيعى» إذ أن التبلور الناتج عن 


)1( محمد أحمد عوضء ترميم القباب الخشبية»؛ ص 8 
محمد عز الدين حلمىء علم المعادن» ص 241. ش 

(2) الضغط البسيط إلى أسفلء وطول الزمن والظروف المختلفة فى الأعماق المتباينة داخل الغللاف 
الصخرى. 

الي فخرى موسى نخلة» الجيولوجيا الهندسية, دار المعارف .القاهرة» 5 198م» ص 1 8. ١‏ 
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تكون الرخام يساعد على تجانس حبيباته وزيادة تماسكه. مما يعطى سطوحه عند 
صقلها الملمس الناعم والبريق الطبيعىء» وبالتالى يسهل تنظيفه مع ضمان ثبات 
الألوان حيث إن له ألوان متعددة ومنه أنواع ذات تجزيعات طبيعية من عدة ألوان» 
فالرخام يكون عادة ذا لون أبيض إذا تحول من صخور جيرية نقية ولوجود الشوائب 
بنسب متفاوتة يظهر الرخام ذى اللون الرمادى أو الأحمر أو الأخضر أو ذى اللون 
القرمزىء وترجع هذه الألوان إلى ظروف تحول الرخام”" كا أن نسيج الرخام يتدرج 
من الخشن إلى دقيق الحبيبات تبعا لنوع الحجر الجيرى”» وكل هذه الخواص تعطى 
فرصة كبيرة للفنان لإبراز مواهيه النحتية. 


أما عن أماكن استخراج الرخام» فيقتصر وجوده فى مصر فى الصحراء فى 
وادى الديب (غرب جيل الزيت) فى موقع قريب من ساحل البحر الأحمر يستخرج 
منه الرخام الرمادى سكرى المظهر أحد أنواع الرخام المصرىء كذلك فى جيل الرخام 
بالقرب من الجزء الأعلى من وادى مياه فى مكان يقع شرق إسنا فى ثلثى الطريق بين 
النيل والبحر الأحمرء يستخرج نوع من الرخام أبيض اللون والأطرء بالإضافة إلى 
موقع ثالث أقصى الصحراء الشرقية الجنوبية ى| يستخرج الرخام من بنى سويف”) 
ومن محاجر أسوان التى تتميز يثروتها الرخامية المتنوعة. 

نظرا لعدم كفاية المصادر المحلية لما تتطلبه الاحتياجات فقد كان يتم استيراد 
الرخام من الخارج. وقد عثر فى حفائر أجريت بالإسكندرية على كسر من رخام 
أجنبى مجلوب من اليونان»: وكان العثئانيون يرسلون فى طلب الأعمدة الرخامية 
بالدست من كارارا وما يذكر أنه ثبت استيراده من مينائى ليفورينز ومرسيلياء على 
هيئة كتل وأعمدة وبلاط وقد تزايد حجم التجارة بين أورويا ومصر بفضل موقع 
(1) محمد فتحى عوض الله تحاضرات ف الجيولوجياء دار المعارف. القاهرة» 1 198م» ص 443. 
(2) حسن عيد الوهاب. العارة فى عهد محمد على باشاء دار الكتب المصرية» القاهرة» 1942م» ص 

4 


)3( حسن عيد الوهاب. العمارة فى عهد محمد على باشاء ص 84. 
4( ألفريد لوكاس» المواد والصناعات.» ص 667. 
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مصر الجغرافى والامتيازات التى كانت تمنح للتجار الأوروييين فى شكل رسوم 
جمركية مخفضة» وثبت استيراد مصر للرخام فى القرن 12ه (18م).”2 وفى العصر 
العثمانى تأكد استيراد الرخام من اليونان وكذلك من آسيا الصغرى ىا استعمل نوع 
من الرخام يسمى مرسين نسبة إلى الميناء التركى مرسينء كما كانت الشام مصدرا 
هاما له ييخاصة حلب والخليل والذى ينسب إليههما الرخام الحلبى والخليل وكانت 
أهم الثغور المصرية فى العصر العثمانى الإسكندرية ودمياط والسويس ورشيد ومن 
أشهر البلاد التى يوجد بها الرخام حاليا إيطاليا وفرنسا وتركيا واليونان وأسيانيا 
وأمريكا©. 


الأساليب الصناعيمّ المستخدمةٌّ لزخرقيّ المحاريب بالرخام 
1-النحت 


شاع استخدام هذه الطريقة فى زخرفة أبدان الأعمدة الرخامية التى تكتنف 
دخلة بعض المحاريب» سواء كانت هذه الأعمدة أسطوانية أو مثمنة» كا فى جامع 
مرزوق الأحمدى بالجمالية (1043ه/ 16:3.3م) (لوحة 22)»: ومسجد الشيخ مطهر 
بالصاغة (1:157ه/ 1744م) (لوحة 34)» وف أعمدة محاريب الدلتا العمودان على 
جانبى محراب جامع عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) (لوحة 
5) كم| استخدمت طريقة النجت فى تنفيذ تيجان وقواعد الأعمدة كا فى العمودين 
على جانبى محراب جامع الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م) (لوحات 31 ب» 
1 ح) وجامع مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31))؛ 
واستخدمت طريقة زخر فة الأعمدة الرخامية للمحاريب بالنحت ف الدلتا كافى قاعدة 
العمودين على جانبى محراب مسجد إبراهيم باشا بالإسكندرية (1240ه/ 23 18م) 
(لوحة 33د)» والتيجان المقرنصة بالعمودين على جانبى محراب مسجد دومقسيس 
60000 عل بح حي حي الى امل 1 عام ل قاقر و عور اللك انو و0 ماجستيرء كلية 
الآداب» جامعة طنطاء 2 199م» ص 50-49. 
(2) عبد العزيز البحيرىء النافورات بين التقاليد والأساليب الحديثة» رسالة ماجستيرء كلية الفنون 
التطبيقية» جامعة حلوان» 1 197م؛ ص 3 5. 
مم مم 
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برشيد (1116ه/ 1714م) (لوحة 47)» وفى معظم محاريب الدلتا كان يتم نحت 
قاعدة العمود وتاجه الناقوسى الشكل بالأعمدة الرخامية من ذلك العمودان على 
جانبى محراب كل من مسجد العرايى برشيد (1219ه/ 1804م) (لوحة 53).) 
ومسجد العباسى برشيد (1224ه/ 1809م) (لوحة 54)»: والعمودان على 
جانبى المحراب الرئيسى والمحاريب الجانبية بجامع حسن نصر الله بفوه (1115- 
9ه 1707-3م) (لوحة 55ب)» والعمودان على جانبى محراب جامع 
الشيخ شعبان (1144ه/1731م) (لوحة 58)): والعمودان على جانبى المحراب 
الرئيسى بيجامع داعى الدار بفوه(12ه/ 18م) (لوحة 60). 


كا كانت تنحت أعمدة صغيرة تزخرف بدن بعض المحاريب بشكل بائكة صماء 
كما فى محراب كل من جامع البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18)»: 
وجامع عابدين بعابدين (1041ه/ 1631م) (لوحة 21)» والقبة الملحقة بمسجد 
آق سنقر «إبراهيم أغا مستحفظان» (1062-1061ه/1652-1651م) (لوحة 
4)» وجامع مصطفى جوربجى يبولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31). 

2- الكسوة بالألواح الرخامييّ 

تنفذ هذه الطريقة عن طريق صقل الألواح الرخامية وتجهيزها لتلصق على 
جدار المحراب مباشرة وذلك بوضع طبقة من المونة فى خلفيتهاء ولتثبيتها يحدث 
الصانع بعض الحفر الصغيرة ويوزعها توزيعا منتظماء لكى يضمن ثبات المونة 
على وجه الجدار وهى الطريقة المستخدمة فى الوزارات الرخامية»”2 وكان تجويف 
المحراب يفرض على المرخم استخدام ألواح ذات عرض صغير» حتى يتمكن من 
عمل الكسوة بنفس الشكل المنحنى للمحرابء وقد اعتمد المرخم فى هذه الطريقة 
على إيجاد الزخرفة من استخدام ألوان مختلفة للرخام» وفى بعض الأحيان كانت تتم 
زخرفة هذه الألواح بالحفر كما فى زخرفة البوائك الصماء بالجزء السفلى من حنايا 
المحاريب» أو التطعيم وذلك بتثبيتها فى وضع رأسى وف هذه الحالة تعرف ياسم 


(0) حسين رمضان. المحاريب الرخامية» ص 71. 


_-- 
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الأقطاب. كما فى محراب مسجد الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (ابوحة 

7» وف الدلتا زخرفة بدن محراب مسجد إبراهيم ياشا (1240ه/ 1823م) 

(لوحة 46). 

3-الحفر 

يستلزم الحفر فى الرخام مهارة فنية كبيرة وتمرس على أسلوب التنفيذ ولذلك 
كانت الزخارف المحفورة فى الرخام أدق صنعا من تلك التى تنفذ فى الأحجار”© 
وعلى قدر الجهد الكبير الذى يحتاجه الرخام للحفر فإن لنتيجة الحفر مظهر رائع مبهرء 
حيث يضيف الرخام المزيد من الثراء إلى النقوش والزخارفء والحفر نوعان غائر 
قنارةة والأدوات المستخدمة فى الحفر على الرخام عيارة عن مجموعة من الأزاميل 

على الرخخام. 2 

(أ) الحفر الغائر 

يتم الحفر الغائر بتحديد الشكل الخارجى للعنصر المراد حقره. ثم يقوم الفنان 
بحفر العنصر نفسه وقد كان هذا النوع قليل الانتشار نظراً لصعوبته كما يعتبر أقل 
لفت للأنظار من الحفر البارزء وقد شاعت هذه الطريقة فى حفر الآيات القرآنية على 
الألواح الرخامية حيث كان الفنان يقوم بملء الكتابات الغائرة بعجائن ألوان» غاليا 
ما تكون سوداء لإيراز الكتابات من ذلك الكتابات باللوحة المثبتة أعلى صنجة عقد 

حنية محراب مسجد سليان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2د)؛ 

والكتابات داخل عقد نصف دائرى تتوسط الخط الفاصل بين أعلى اليدن وطاقية 

(1) مصطفى محمد نجيب» مدرسة الأمير كبير قرقياس» ص 124 

(2) أمانى عبد الحاقظ محمد بكر دراسة علمية وتطبيقية لعلاج وصيانة الأشرطة الكتابية والخصية 
والحجرية فى بعض العائر الأثرية الإسلامية فى القاهرة» رسالة ماجستير» كلية الآثار» جامعة 
القاهرة. 38م ءص 2106 1 

(3) مكس هرتزء فهرس مقتنيات دار الآثار العربية ولمحة فى تاريخ فن المعمار وسائر الفنون الصناعية 


بمصرء تعريب: على ببجت. المطبعة الآميريق, القاهرة» 1909م» ص 66. 
42 
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المحراب المشعة بمحراب مسجد محمد على بالقلعة (1265-1246ه/1830- 
8+ وحة 42ب). 


(ب) الحفر البارز 


يتم الحفر البارز بتحديد الشكل الخارجى للعنصر المراد حفره ثم يقوم الفنان 
يحفر الأرضية حوله. بحيث يصبح العنصر نقسه أعل من مستوى الأرفيةة 
وغاذة كان يكن أن يكوت الروز بسيطاء ببحيت تشاعد :هذه الظريفة'غل الأكاز 
من الزخارف لأن الفنان يرغب فى أن يترك أكثر ما يستطيع من سطح الرخام دون 
حفهر 212 

استخدمت طريقتا الحفر سواء البارز أو الغائر فى زخرفة الجزء السفى من 
المحاريب الرخامية» واستمر استتخدام هذا الأسلوب الزخرق بصورة متصلة خلال 
فترة الحكم العثمانى وفى عهد محمد على» وإن ازدهرت هذه الطريقة فى الزخرفة قى 
محاريب القاهرة عنها فى محاريب الدلتا والصعيد» ومن أمثلتها محراب مسجد كل 
من سليان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2)» وداود باشا بسويقة 
اللاله (955ه/ 1548م) (لوحة 5أ)» وسنان باشا يبولاق (979ه/ 1 7) 
(لوحة 7ج)» والبردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18)» والقبة الملحقة 
بمسجد آق سنقر (إبراهيم أغا مستحفظان» (1062-1061ه/1652-1651م) 
(لوحة 24)» ومصطفى جوربجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31): 
ويوسف جوربجى بالسيدة زينب (1177ه/ 1698م) (لوحة 38)» ومحمد أبو 
الذهب بشارع الأزهر (1188ه//1774م) (لوحة 39)» والسادات الوفائية 
بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 40)» كى] استخدم الحفر 
بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2)» والملكة صفية (1019ه/ 1610م) (لوحة 
7ب). 


(1) حسين رمضان. المحاريب الرخامية» ص 66. 
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4- التلييس أو التطعيم 


تعرف هذه الطريقة باسم الحفر أو التنزيل» وفيها يتم رسم الشكل المطلوب 
على لوح الرخام ثم يستعمل الأزميل وغيره من آلات الحفر لإزالة طبقة من اللوح 
إلى مسافة نصف ستتيمترء ثم تنزل فيه القطع الرخامية بالشكل المطلوب على طبقة 
من مونة الجبسء ولا شك أنه فى حالة كثرة الانحناء والتموج فى الأشكال كان 
المرخم يقوم ببذل مجهود كبير لتشكيل القطع وتسويتهاء ولذا لجأ فى بعض الأحيان 
إلى ملئها بمعجون صمغىء استخدمت طريقة التلبيس أحيانا فى زخرفة واجهة 
عقود المحاريب القاهرية ببيئة صنجات معشقة حيث كان يتم تلبيس الرخام على 
الواجهة الحجرية لعقد كل من حنية ودخلة المحراب بصورة متقئة حتى أنه يصعب 
التفريق فى معظم الأحيان بين الصنجات الرخامية المعشقة والصنجات الحجرية 
الملبسة. 


كثر استخدام طريقة التلبيس فى المحاريب التى زخرفت بالفسيفساء الرخامية» 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة استخدمت لزخرفة أجزاء مختلفة من التكوين 
المعمارى للمحاريبء ولم تقتصر على زخرفة البدن وإنما ظهرت أيضاً فى توشيحات 
العقود وطواقى المحاريب» من ذلك زخرفة الحشوة المستطيلة ببدن محاريب مساجد 
كل من سليمان ياشا الخادم بالقلعة(35 9ه/ 1528م) (لوحة 2)» وداود باشا بسويقة 
اللاله (955ه/ 1548م) (لوحة 5)» وسنان باشا ببولاق (979ه/1571م) 
(لوحة 7)» والبردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18)» والقبة 
الملحقة بمسجد آق ستقر (إبراهيم أغا مستحفظان» (1062-1061ه/1651- 
02 (لوحة 24)» ومصطفى جوربجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) 
(لوحة 31)» وعثان كتخدا بالأزيكية (1147ه/ 1734م) (لوحة 32)» والشيخ 
مطهر بالصاغة (1157ه/ 1744م ) (لوحة 34)» ويوسف جوربجى (الهياتم) 
بالسيدة زينب (1177ه/1763م) (لوحة 38)» ومحمد بك أبو الذهب 
بشارع الأزهر (1188ه//1774م) (لوحة 39)» والسادات الوفائية بالمقطم 
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(1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 40)» وإبراهيم باشا بالإسكندرية 
(1240ه/1823م) (لوحة 46)»: وتوشيحات عقود محاريب مساجد كل من 
مراد باشا بشارع بورسعيد (986ه/ 1578م) (لوحة 9)» والقبة الملحقة بمسجد 
آق سنقر «إبراهيم أغا مستحفظان» (1062-1061ه/1652-1651م) (لوحة 
4 ومصطفى جوريجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) وعثمان كتخدا 
بالأزيكية (11472ه/1734م) والشيخ مطهر بالصاغة (1157ه/ 1744م) 
(لوحة 34)» ويوسف جوربجى بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 38): 
وحمد بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 01774) (لوحة 9). 


وبطواقى المحاريب كم فى طاقية محراب مساجد كل من سليان باشا 
الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2ج)» وداود باشا بسويقة اللاله 
(955ه/ 1548م) (لوحة 5)» وسنان باشا بيولاق (979ه/1571م) (لوحة 
77 والبردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18)» والقية الملحقة بمسجد 
آق سنقر «إبراهيم أغا مستحفظان» (1062-1061ه/1652-1651م) (لوحة 
4» ومصطفى جوريجى ميرزا (1110ه/ 1698م) (لوحة 31)» وعثمان كتخدا 
(1147ه/1734م) «(لوحة 32)» والشيخ مطهر (1157ه/1744م) «(لوحة 
4 ويوسف جوربجى بالسيدة زينب (1177ه// 1763م) (لوحة 8) ومحمد 
بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) (لوحة 39)» والسادات الوفائية 
بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 40). 

5- التعشيق 

تعتمد طريقة التعشيق على تجزئة الكسوة الرخامية للمحراب إلى عدة أجزاء 
يتم فيها ملاءمة بروز فى إحدى القطع مع دخول ممائل له فى القطعة المجاورة لماء 
وبالإضافة إلى كون هذه الطريقة زخرفية إلا أنه كان ينتج عنها فائدة بنائية» حيث 
إنها قد استخدمت فى تعشيق الصنجات فى عقود المحاريب على أساس أن يكون 
الطرف العلوى للصنجة عريض والطرف السفلى ضيقء وبهذا يحدث التعاشق 
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بين الصنج”2 وقد راعى الفنان أيضاً الاستفادة من التنوع اللونى للرخام فى تنفيذ 
التعشيق فغالباً ما كان يستخدم الرخام الأبيض مع الأسود بالتبادل فى تناوب لونى 
جميلء ويظهر ذلك فى واجهة عقد ودخلة محاريب مساجد كل من داود باشا يسويقة 
اللاله (955ه/ 1548م) (لوحة 5) وسنان باشا ببولاق (979ه/1571م) 
(لوحة 7)» والبردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18)» ومسجد عابدين 
بعايدين (1041ه/1631م) (لوحة 21)» ومصطفى جوربجى ميرزا ببولاق 
(1110ه/ 1698م) (لوحة 31)» وعثان كتخدا بالأزبكية (1147ه/ 1734م) 
(لوحة 32)» والشيخ مطهر بالصاغة (1157ه/ 1744م) (لوحة 34)» ويوسف 
جوربجى بالسيدة زينب (1177ه//1763م) (لوحة 38-أ)» ومحمد بك أبو 
الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 01774) (لوحة 9) والسادات الوفائية بالمقطم 
(1199-1191ه/1784-1777م) (لوحة 40ب). 


أما عن صناع الرخام فقد تعدد الصناع نظراً لتعدد مراحل صناعته» فمن 
بين هؤلاء الصناع المرخم أى حفار الرخام ونحاته وقاطعه© وكان يعهد إلى أشهر 
المرخمين فى هذه الفترة» وفى بعض الأحيان كان يرتب لهم أجور نظير قيامهم بإصلاح 
ما تكسر من الرخام» ى) كانت هناك وظائف مساعدة وتكميلية لوظيفة المرخم 
وهى الرصاع والمذهب والنحات والتقار والنقاش والمطعم والخطاط والرسام 
ل 


(1) أحمد قاسم الحاج» محاريب الموصل» ص 38. 

(2) حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ج2» دار النهضة العربيةء 1988م» 
ص 555-554. 

(3) محمد محمد أمين, الأوقاف والحياة الإجتاعية فى مصرهء دار النهضة العربية» الطبعة الأولى» القاهرة» 
0مء ص 320-319. 

(4) جمال عبد العاطى خير الله أعمال الرخام فى القاهرة» ص 50-49. 


5١ 3 
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كايا وخرقخ امحاويت :المسيعفاء الرشامية 


الفسيفساء”'عبارة عن زخرفة سطحية تتم بتثبيت قطع صغيرة أو فصوص ذات 


ألوان مختلفة ومن مواد خام متعددة قد تكون رخام أو خزف” أو ذهبية وفضية” أو 


(10 


تعرف الفسيفساء بأنها فن زخرفة سطح ما -حوائط أو أرضيات- برسومات لا يستخدم فيها لون 
ولا فرشاة» بل يستخدم فيها قطع صغيرة من خامات ملونة تجمع إلى جوار بعضها. 


م ,1978 رذ5وع:8 انوت كنهلآ 01011 راتت 10 01ناتةجنه0) 0:1010 ع1 ,(.18) بدره056 2 - 
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00116110 تللناء5 111 10 ع010ا© 11511015 ث ,الث ]3 100120118 .(.1/1) .11[دء0 2 (.خ) .1110 ١‏ - 
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.3 .م ,1983 ,1.0200 سه عتمملا بجعا 
الخزق هو القخار المغطى يطبقة زجاجية غير منفذ للماء تسمى الطلاء الزجاجى 1,2[617 ©0122 
وهو إما أن يكون شفافاً أو معتراً وتمر صناعة الخزف بنفس مراحل تصنيع الفخار من تجهيز 
الخامات والعجن والتشكيل والتجفيف والحرقء يلى ذلك مراحل التكسية قبل التزجيج والزخرفة 
والطلاء الزجاجى. 
في| يخص الفسيفساء الخزفية ققد كان يقوم بصناعتها خزافون مهرة يجيدون تثبيت الفسميفساء على 
الملاط داخل أفاريز كبيرة على الأرض ثم ترفع على حائط المحراب على شكل ألواح» وكانت هذه 
الطريقة هى المستخدمة فى صناعة الفسيفساء الخزفية فى آسيا الصغرى فى العصر السلجوقى ثم 
ورثها الأتراك العثمانيون من بعدهم وظلوا يستعملونها حتى النصف الثانى من القرن السادس عشر 
حين استيعد هذا الشكل الفنى من استعمالات الخزف فى زخحرفة الجدران. 
ربيع حامد خليفة» البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثانية» دراسة أثرية فنية» رسالة ماجستير» 
كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1977م» ص 122. 
عرفت طريقة الزخرفة بالفسيفساء الذهبية والفضية ذلك أن عملية صناعة الزجاج الذهبى والفضى 
للحصول على الفسيفساء من العمليات المعقدة التى استتخدمت على نطاق واسع لتصوير الأشكال 
فى العصر المسيحى المبكر. 

4 ,1968 كلاملا 9ع1! ,قك[800 انث 5ععلء13] رعنة1/105 01 1505ط ى ,كلا 2) ,تلامطاسم 
فى هذه الطريقة تتم صناعة الفسيفساء من ألواح من الزجاج على منضدة من الصلب ثم تطرق 
شريحة من المعدن المطلوب سواء من الذهب أو الفضة حتى تصبح رقيقة جدا ثم يتم تطبيق هذه 
رقائق الذهب على السطح وتعريضها للحرارة ووضع الزجاج المنصهر على سطحها وتكون الطبقة 
السطحية من زجاج شفاف عديم اللون فى أغلب الأحيان أو تكون ذات لون أحمر ياقوتى أو أى 
لون آخر ما يعطى تأثير الميناء أما زجاج الخلقية الموجود أسفل رقائق الذهب أو الفضة فيكون بلون 
خشب الماهوجنى البنى المعتم أو يكون لونه أبيض مخضر شفاف ويتم تعريض طبقة الفسيفساء 
للحرارة مرة ثانية ثم تترك لتبرد تدريجيا لتكون بذلك ثلاث طيقات» السفلية عبارة عن طبقة من 
الزجاج ذى اللون البنى المحمر بحيث تشكل القاعدة ثم طبقة من رقائق الذهب أو الفضة تليها 
طبقة عبارة عن غشاء رقيق من الزجاج أو الفضة» وللفسيفساء الذهبية والفضية وميض شديد- 
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زجاج ملون ومفضض”' بعضها إلى جانب بعض على طبقة من الملاط بحيث تؤلف 
شكلا زخرفيا أو صورة© وتعرف الفسيفساء فى المغرب والأندلس باسم (المخفصص) 


(2) 


-ينتج عن اتعكاسات رقائق الذهب والفضة. 


مصطفى نور الدين محمودء أثر الخامة ووسائل إخراجها فى أعمال التصوير الحائطى بالفسيفساء. 
رسالة ماجستير» كلية الفنون التطبيقية» جامعة حلوان» 1980م» ص 17. 
لتنفيذ هذه الطريقة الزخرفية على المحاريب كان يتم غرس القسيفساء فى المونة بحيث تكون طبقة 
الزجاج الرقيقة هى الطبقة الخارجية وتكون رقائق الذهب أو الفضة ملاصقة للسطح فيتتج عن 
ذلك انعكاسات مبهرة» ى) كان يتم ترتيب مكعبات هذا النوع من الفسيفساء فى أوضاع مائلة ختلفة 
حتى ينعكس عليها الضوء من اتجاهات مختلفة بزوايا مختلفة مما يضفى على الألوان عمق ومزيد من 
البريق. 
,970 بلهملا ج281 ركع نتونصطعة1 مهد كلمتمعندا/ط! 04 عأموطلهةآ] 5تأكتاعمط ع1 ,(1) ع جد1/1 
.270 
حسن الباشاء الزجاج وطرق زخرفته» موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية» المجلد الثانى؛ 
الطبعة الأولى» القاهرة» 1420ه (1999م):» ص 248-247. 
مصطفى كيال حلمى ورفعت إبراهيم سليم» مبادئع الكيمياء» دار الحهامى للطيباعة» القاهرة. 
ظ1 م ص 8 
يستلزم الحصول على الفسيفساء الزجاجية الملونة إضافة أحد الأكاسيد الملونة إلى خلطة الزجاج 
الأبيض عديم اللون وذلك قبل الصهر بنسب مختلفة حسب اللون المطلوب وفى بعض الأحيان 
يضاف أكثر من أكسيد حسب درجة تركيز اللون المطلوب كما أن مزج أكاسيد بأخرى يتيح 
الفرصة للتنوع فى اللون ويعتمد اللون الناتج على كمية الأكسيد أو الأكاسيد المضافة ونسب 
مكونات الزجاج ومدة تسخين هذه المكونات ودرجة حرارة البوتقة والغازات الموجودة بها أثناء 
عملية الصهر بالإضافة إلى عامل هام يؤثر فى الاختلافات اللونية وهو المواد الأؤكسدة أو المختزلة 


الموجودة فى خلطة الزجاج حيث يستخدم أكسيد الحديد للحصول على اللون البنى بدرجاته واللون 


الأسود وأكسيد النيكل للحصول على اللونين البنى والأصفر وأكسيد الكوبالت وأكسيد النحاس 
للحصول على اللون الأزرق وأكسيد الكروم للحصول على اللونين الأخضر والأصفر وأكسيد 
المنجنيز للحصول على اللون البنفسجى. 

عنايات المهدى» فن صناعة الزجاج الملون والمعشق باستعمال رقائق النحاس الأحمرء اليئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة» 1989م ص 7. 

ويتم تشكيل قطع الفسيفساء الزجاجية الملونة بصب عجينة الزجاج فى مكان ما أعلى اسطوانتى 
الدرفلة حيث تدور كل من هاتين الأسطوانتين حول محورها فى اتجاه معاكس للأخرى ويمرور 
الزجاج بينهما يأخذ شكله المسطح المنتظم إلى حد ما ثم يقطع فى مرحلة تالية إلى المساحات والقطع 
المطلوية. 

محمد كال خلاف» علاج وصيانة المحاريب الأثريةء ص 56. 

حسن الباشاء التصوير الإسلامي فى العصور الوسطى: دار النهضة العربية» القاهرة» 1959م» ص 
27 ش 
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وقد تكون هذه الفصوص من الجص أو الحجر أو الصدف.0© 

ْ استخدمت الفسيفساء فى زخرفة المحاريب لتكون العديد من الأشكال 
الهندسية الرائعة التى غائباً ما كانت تشغل الحشوة المستطيلة التى تتوسط تهويف 
المحراب» وكانت تصنع غالبا من الرخام وأحيانا كان يتم إضافة الصدف إلى قطع 
الفسيفساء ويعتمد تركيب الفسيفساء فى المحاريب على الخطوات التالية: 


- الحامل 511022015 
الجيرى أو الطوب الآجرء وكانت توضع عليها طبقات المونة التى تستقبل بعد ذلك 

- الأرضيتَ 1262062128 

الأرضية هى الطبقة الحاملة للفسيفساء والتى تتكون من طيقتين» الطبقة الأولى 
تكون أكثر خشونة من الثانية وهى توضع مباشرة على سطح حنية المحراب لكى 
تغطى الشروخ والعيوب التى قد تكون موجودة عليه» أما الطبقة الثانية فتكون أقل 
سمكا ونعومة من الطبقة الأولى ويتم تطبيق الطبقة الثانية على سطح الأولى» وتحمل 
هذه الطبقة قطع الفسيفساء وهى عادة تتكون من الجبس والرمل الناعم الحبيبات مع 

- طَيفَحةٌ الفسيفساء 1.3361 11/105316 ظ 

تتكون هذه الطبقة من قطع الفسيفساء الرخامية بألوان مختلفة مثل الأبيض 
والأسود والأحمر وغيرها ىا يمكن أن تشتمل على أصدافء كما هو الحال فى محراب 
مسجد البردينى بشارع الداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18)» كان يتم إعداد 


(1) محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثانى» ص 1 7. 
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الفسيفساء”"» ويلزم لإتمام هذه العملية تحضير أسطح جدران المحاريب للتصوير 
بالفسيفساءء حيث يتم التأكد من عزل الجدران عن الرطوبة التى تتسبب فى فصل 
طبقات المونة وتفتتها عن الجدران وبالتالى فصل وتلف الفسيفساء. وتتم هذه المعالحة 
باستخدام مادة عازلة كالبيتومين أو القار 68 «هدط81 ونظرا لانحناء جدران المحاريب 
فقد كان يستلزم استخدام مسامير قوية ذات رءوس عريضة مسطحة. تثبت بطريقة 
تبعل رءوس هذه المسامير بارزة قليلاً عن جدار المحراب© فتقوم مقام الوصلات 
ثم توضع فوقها طبقات الأرضية يليها وضع طبقة الفسيفساء ولصق الفسيفساء على 
سطح المحراب بمونة» مكونة من الجيس والرمل والجير ومسحوق الحتجر الجيرى.!*) 
وكان يتم تنفيذ الفسيفساء على جدران المحاريب بعد تصميم مسبق حيث يتم رسم 
التصميم بالقلم الرصاص على قطعة من القماش مفرودة على لوح منحنى ليناسب 
انحناء المحراب. (5) 

يى هذه المرحلة تجهيز الفسيفساء الرخامية وتقطيعها بشطف حواف كل 
القطع المستخدمة بميل نحو الداخلء ثم يقوم الفنان بانتقاء قطع الفسيفساء التى 
تتناسب فى لؤنها مع اللون المحدد فى التصميم ويلصقها معكوسة على التصميمء 
وبعد تمام رص أجزاء اللوحة يكون الرسم قد صور بالفسيفساء الملصقة على وجههاء 
ثم ترفع اللوحة ككل وإن كانت كبيرة تقسم إلى أجزاء وتلصق على الخامل (جدار 
المحراب) كوحدة واحدة ويراعى أن تكون الحواف عتد هذا الوجه مستوية 
لتكون نقط التقاء هذه القطع دقيقة ومحكمة» وقد يستعمل دقماق خفيف للدق على 
أن يبدأ العمل من أحد الأركان ويستمر حتى يتم تثبيت كل أجزاء الفسيفساءء 


(1) محمد كال خلاف» علاج وصيانة المحاريب الأثرية» ص 51. 
.8-10 .مم ,1949 ,20013مرآ ,لإلاء51 تتقتصده11 01 17/105335 ع1 ,(.0) ,كتتعوع10 (2) 
(3) مصطفى نور الدينء أثر الخامة ووسائل إخراجها فى أعمال التصوير الحاتطى بالفسيفساءء ص 28. 
(4) إلياس الزيات» تقئية التصوير ومواده» مطبعة جامعة دمشقء الطبعة الثانية» 1 199م: ص 38 
(5) أمل صيرى محمد عبده الفسيفساء الإسلامى وعلاقته بالعمارة» رسالة ماجستيرء كلية الفنون 
الجميلة» جامعة حلوان» 1989م» ص 88. 
(6) محمد أحمد حسينء التصوير الجدارى ودوره فى المجتمع المصرى المعاصرء رسالة دكتوراه» كلية 
الفنون التطبيقية» جامعة حلوان» 2 198م» ص 81. 
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وفى حال أن غطست عن مستواها الصحيح تعاد إلى موضعها”"» ويترك ظهر 
هذه الأجزاء دون تسوية حتى إذا تم صب الملاط فوقها تخلل الفراغات للربط 
بين القطع ثم تضاف قطع من البوص (ألياف نباتية) خلال سطح الملاط لتقويته 
وتدعيمهء وبعدها يتم صب المزيد من الملاط حتى يصل إلى السمك المطلوب.2) 
هذا ويستخدم أثناء التصوير بالفسيفساء مجموعة من الأدوات البسيطة كالشواكيش 
الخفيفة وسكاكين المعجون والأزاميل.”* أما نوع الملاط المستخدم فى تحضير جدران 
المحاريب للتصوير بالفسيفساء فهو: 


1- ملاط الطين 71/011261 0133 


يتكون هذا النوع من الملاط من خليط من الطين المضاف إليه الجير فقط 
أو الرمل والجير أو الطين المضاف إليه الرمل والتبن مع نسب متفاوتة من الجبس 
والمر ) 


2- ملاط الجيس 110126 10ناؤم 9 


يتكون هذا النوع من املاط من الجبس فقط أو من الجبس المضاف إليه الرمل 


575 
3- ملاط الجير 17/101135 ©121.آ 
يتكون ملاط الجير من الجير ومسحوق الطوب أو الجير مع الرمل والتبن 


(1) أحمد إبراهيم عطية» علاج وصيانة الفسيفساء تطبيقاً على فسقية من الفسيفساء الرخامية بالمتحف 
القبطى» رسالة ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرة» 5 199م» ص 24. 
(2) سعاد ماهر الخزف التركى؛ ص 102. 
.25 .2 ,1971 ,020013آ بقأكاا 5001010 711053305 8/2628 ,(.[) ,لالترع8 2 - 
(3) أحمد إبراهيم عطية» علاج وصيانة الفسيفساءء ص 25. 
(4) استخدمت الطفلة الطينية فى صناعة ملاط الطين الذى استخدم منذ أقدم العصور فى البناء ومازال 
يستخدم حتى الآن فى الريف المصرى. 
أحمد إبراهيم عطية؛ علاج وصيانة الفسيفساء» ص 17. 
)5( أحمد إبراهيم عطية» علاج وصيانة الفسيفساءء ص 18. 
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والقش أو الجير وبودرة الرخام أو الجير والرمل مع نسبة صغيرة من الجيس.(© 
استخدام الفسيفساء الرخامييّ فى زخرقة المحاريب المصريتّ فى العصر 
العثمانى 
تعد طريقة الزخرفة بالفسيفساء الرخامية من أيرز الطرق التى استخدمت 
لزخرفة المحاريب المصرية فى العصر العثّانى» هذا وقد عرف هذا الأسلوب الزخرق 
بين ناذج محاريب الدلتا والصعيد.التى تناولتها الموسوعة أى محراب مزخرف 
بالا 


احتلت الفسيفساء الرخامية مكانا ظاهراً فى المحراب فهى عادة ما كانت 
تستخدم فى زخرفة الحشوة المستطيلة التى تتوسط المحرابء أو فى زخرفة طاقية 
المحراب حيث اعتمد الفنان على تقسيم الحشوة إلى مساحات زخرفية هندسية 


الزخرفية كاملة فى ذاتها متكاملة مع الوحدات الأخرى. وخير مثال على ذلك 
الأطباق النجمية التى احتلت هذه الحشوة المستطيلة ىا فى محراب مسجد سليان باشا 
الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2): ومحراب مسجد سنان باشا ببولاق 
(979ه/1571م) (لوحات 7د» 7دأ)» كذلك زخرفت الفسيفساء باطن المحراب 
ببيئة رءوس حراب كه فى محراب مسسجد داود ياشا بسويقة اللاله(55 9ه/ 1548م) 
(لوحة 5)» واستعخدمت فى زخرفة طاقية المحراب بهيئة زخارف دالية أفقية مثل 
زخرفة طاقية محراب مساجد كل من سليمان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) 
(لوحات 2ج. 2ه). وداود باشا بسويقة اللاله (955ه/ 1548م) (لوحة 5أ)» 
وسنان باشا بيولاق (979ه/ 1571م) (لوحة 7ه). 


تجدر الإشارة إلى أن المساحات التى احتلتها زخارف الفسيفساء فى محاريب 
القرن 10ه(16م) كانت أقل من تلك التى خصصت للزخرفة بالفسيفساء فى محاريب 


60 أحمد إيراهيم عطية» علاج وصيانة الفسيفساء » ص 19. 
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القرن 11ه(17م). من ذلك محراب مسجد البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) 
(لوحة 18 ب)» الذى تعددت فيه ألوان الفسيفساء لتتخرج عن حيز الألوان المتعارف 
عليها فى زخرفة المحاريب وهى الأسود والأبيض والأحمرء ويظهر فى فسيفساء هذا 
المحراب اللون الأحمر بدرجاته والأخضر فى زخارف هندسية أساسها الأشكال 
الدائرية المختلقة الحجم» ىا تطورت زخارف الفسيفساء بشكل رءوس الحراب ىق 
القرن 11ه (17م) لتبدو حوافها مبيئة معين كا فى محراب القبة الملحقة بمسجد 
آق سئقر «إبراهيم أغا مستحفظان» (1602-1061ه/1652-1651م) (لوحة 
4). واستمرت زخرفة طواقى المحاريب بالأشرطة الأفقية الفسيفسائية الرخامية 
الدالية المتكسرة؛ كى| فى زخرفة طاقية محراب كل من مسجد الملكة صفية بالداودية 
(1019ه/1610م) (لوحة 17)» والبردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) 
(لوحة 18)» وابتدع الفنان فى زخرفة طاقية محراب القبة الملحقة بمسجد آق سنقر 
(إبراهيم أغا مستحفظان» (1062-1061ه/1652-1651م) (لوحة 24ب)» 
شكل زخرف جديد حيث زخرف الطاقية بزخارف هندسية دقيقة من أشكال جوم 
متداخلة تتشابك رءوس النجوم فيها وتتحدء لتشكل نجمة أخرى تحصر نجمة 
سداسية من الفسيفساء البيضاء على أرضية من زخارف المعينات. 

فى القرن 12 ه (18م) استمرت زخرقة باطن المحاريب بالفسيفساء وقد 
بلغت المساحة المخصصة للزخرفة بالفسيفساء أقصى اتساعها لتحتل أكثر من ثلثى 
تجويف المحراب» بحيث طغت مساحة الحشوة الرخامية المستطيلة على مساحة الياتكة 
الصماءء التى عادة ما تشغل الجزء السفلى من المحراب» وقد تعددت ألوان الفسيقساء 
كما بدت قطع الفسيفساء الرخامية أصغر فى الحجم نما جعل لصقها يحتاج إلى مهارة 
كبيرة ودقة متناهية» ب,| يدل على تمرس الفنان على طريقة الزخرفة بالفسيفساءء ويظهر 
ذلك فى الحشوة المستطيلة التى تتوسط باطن محراب مسسجد مصطفى جوربجى ميرزا 
ببولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31د).» أما الحشوة الفسيفسائية المستطيلة 
التى تزخرف باطن محراب مسجد كل من عثمان كتخذا (الكيخيا) بالأزبكية 
(1147ه/ 1734م) (لوحة 32 ب).» والشيخ مطهر بالصاغة (1157ه/ 1744م) 
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(لوحة 34)» ومحمد بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) (لوحة 
9)». والسادات الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777) (لوحة 
0)» ويوسف جوربجى ميرزا بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 8) 
فهى وإن كان قوامها زخارف هندسية متداخلة من أطباق نجمية يحيط بها أنصاف 
وأرباع أطباق أو رءوس حراب (شكل الدقماق) متلاصقة إلا أنه يمكن وصفها يأنها 
زخارف ٠تناسقة‏ مرتبة فى صفوفء هذا وقد لعبت ألوان الفسيفساء دورا بارزا فى 
تفسير الشكل الزخرف. 

نهم يكن من أمر فقد استمر إعجاب الفنان بزخرفة طاقية المحراب بالفسيفساء 
الرخامية فى القرن 12ه (18م) سواء بهيئة زخارف دالية أفقية ىا فى زخرفة طاقية 
محراب كل من جامع مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) 
(لوحة 31ه)» وجامع عثان كتخذا بالأزبكية (1147ه/1734م) (لوحة 
2 وجامع يوسف جوريجى بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 38)) 
وجامع محمد بك أبو الذهب (1188ه/ 1774م)» وجامع السادات الوفائية 
بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777) (لوحة 40)» أو ببيئة خطوط مشعة 
من الفسيفساء الرخامية كما فى زخرفة طاقية محراب مسجد الشيخ مطهر بالصاغة 
(1157ه/ 1744م) (لوحة 34). 

كا زخرفت توشيحات عقود المحاريب بالفسيفساء الرخامية بزخارف 
هندسية متداخلة بهيئة نجوم بالألوان الأحمر والأبيض والأسود. ومن أمثلتها زخرفة 
توشيحتى عقد دخلة محراب مسجد يوسف جوربجى ميرزا (1177ه/ 1763م) 
(لوحة 138)» ولاشك أن تحديد الفسيفساء بأطر من الرخام الأسود أو الأبيض يبرز 
الزخارف ويوضحهاء فضلاً عن أنه يضيف ميزة زخرفية جديدة إلى امحراب. 

ما تقدم يتضح أن زخرفة محاريب القاهرة بالفسيفساء الرخامية يعد استمراراً 
للأساليب الزخرفية المملوكية فى العصر العثمانى» ويمكن تقييم الزخارف بأنها لم 
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تقل جودة عن تلك التى نفذت فى العصر المملوكى» حيث تعددت ألوان الفسيفساء 
وتشكلت بلوحات جميلة إما من أطباق نجمية متداخلة ورءوس سهام فى باطن 
المحراب أو زخارف هندسية نجمية وأشكال دالية فى طاقيته» أو أشكال نجوم فى 
توشيحتى عقّد دخلة المحراب با يدل على أن الزخرفة بالفسيفساء ظهرت على أجزاء 
متعددة من التكوين المعمارى للمحراب على مدار ثلائة قرون ونصف لم يغب خلاها 
بريق هذا الأسلوب الزخرف» الذى سار جنباً إلى جنب مع الأساليب الزخرفية 
الأخرى وتألق ليمدنا بأشكال فنية رائعة» وإن المتأمل للمحاريب المزخرفة بالفسيفساء 
ليتعجب من دقة الصنعة وبراعة الفنان» الذى لم يدخر جهداً فى كسوة أجزاء كبيرة 
من سطح المحراب بقطع صغيرة من الرخام بأشكال هندسية بديعة» نجح فى تنسيق 
وتوزيع ألوانها ووضع كل جزء فى موضعه الصحيح المناسب للتصميمء بحيث يبدو 
المحراب كقطعة فنية لم تفقد جمالها على مر القرون لتشهد لصانعها بالصبر والمثابرة. 
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المصل الثالث 


زخرق المحاريب بالبلاطات الخرزفيي 


وأيد عاملة كثيرة وخخبرة فنية ودراية تامة بهذه الصناعة مما دفع الخزافين إلى ابتكار 
طريقة أسرع وأوفر فى الجهد والمال وهى صناعة بلاطات كبيرة مربعة من الخزف.0© 
ومن العوامل التى شجعت الخزاف على الإقبال على صناعة البلاطات الخزفية©© أن 
مثل هذه البلاطات الكبيرة تمكنه من إخراج موضوع زخرف أكثر إتقاناً وذلك لقلة 
عدد البلاطات التى تكون الموضوع بعكس الفسيفساء التى تحتاج إلى عامل فنى ليس 
فى صناعتها وزخرفتها فحسبه بل فى تثبيتها فى مكانها بالمحاريب. 

برع العثئانيون فى إنتاج أشكال رائعة من البلاطات الخزفية واستخدموها 
بموهبة متاننة فى تزيين جدران ععمائرهم فخرجت فى صورة جمالية مميزة» وقد شاع هذا 
الأسلوب فى معظم الولايات التى فتحوها ووجدت هذه الطريقة مدخلا إلى العمائر 
المصرية التى شاع فيها أيضا زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية فى القاهرة والدلتا 
فى مدن الإسكندرية ورشيد ى)ا ظهرت بمحاريب بعض المساجد فى مدن الصعيد 
مثل المنيا وجرجا. 
المادة الخام المستخدمم فى صناعى البالاطات الخرزرفيي 

الطفلي :0123 

تتكون الطفلة نتيجة تحلل وتفتت الصخور الأولية التى تحتوى على الفلسبار 


(1) سعاد ماهرء الخزف التركىء القاهرة» 1977مء ص 101. 

(2) يطلق على البلاطات الخزفية أحيانا اسم «القاشانى» بين) «القاشانى» هو نوع من الخزف المطلى بالميناء 
يصنع منه ترابيع صغيرة أو كبيرة وينسب إلى قاشان وهى مدينة تقع شمال أصفهان بإيران وكانت 
من أشهر المراكز الفنية فى صناعة الخزف. 
زكى محمد حسنء الفنون الإيرانية» دار الكتب المصرية »القاهرة» 1946م» ص 221 - سعاد ماهرء 
الفنون الزخرفية» دراسات فى الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخامس عشر الهجرىء مج 1» اطيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 5 198م» ص 289. 

71689 رووع1© اأوطع اند [] علولا ,عادولا 111 رمتوءط 01 كأمة عط1' ,(/لآ0 جعصمعط (3) 

1 .م ,1989 بتاملهم.آ لصة 
- محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثهانى» ص 74. 
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والطقلة. ٠‏ أنواع منها ما يتم العثور عليه فى شكل طفلة أولية أو متبقية [8نالأوء1 
ومنها ما يحمل بعيداً بواسطة الماء» وفى الطريق ق يلتقط العديد من المعادن والرواسب 
العضوية ليترسب ف النهاية فى السهول وعلى ضفاف الأنهار» ويسمى الطفلة غير 
النقية أو الثانوية» وغالبا ما يستخدم هذا النوع من الطفلة فى صناعة الفخار لشدة 
ليونته وسهولة تشكيله”"» ومن المحتمل أن يكون الخزافون فى العصر الإسلامى قد 
استخدموا الخامات المصرية المحلية فى صناعة منتتجاتهم المغطاة بالطلاء الزجاجىء 
ومن المرجح أنهم استخدموا طينات تشكل بعد تسويتها ألوان مختلفة منها الأحمر 
والبنى الفاتح وطينات ينتج عن تسويتها عجينة غنية بالسيليكا.”) 


خطوات صناعي البلاطات الخزفيت 
1-إعداد الطغلي 01335) عطا عممووععط 


3-1111 


م وتتم بإزالة المواد الغربية غير اميت فيها من الطفلة ل جدذور 
النباتات والمواد العضوية والحصى الكبيرء والثانى: هو تعديل خواص المادة عن 
طريق الإضافات المختلفة.”" تلى هذه العملية عجن الطفلة النقية عن طريق القدم 
فى حالة الكمية الكبيرة» وتدلك مرة أخرى قبل التشكيل. 

2- تشكيل البلاطات الخزفية 15165 عتسدعء0© عطأ عمنصده1 

تستعمل القوالب الحصية أو الخشبية لتشكيل العجينة الطينية حيث يتم فرد 


(1) فاطمة صلاح مدكورء دراسة تقنية وعلاج وصيانة البلاطات الأثرية فى مصر مع التطبيق العمل 
على بعض النماذج من العصر العثمانى وعهد محمد على رسالة ماجستير» كلية الآثار. جامعة القاهرة» 
9مءص 23. 0 

(2) جمال الدين عبد الله عبودء الكسوة الحائطية قديي] وحديثا فى مصرء رسالة ماجستيرء كلية الفنون 
التطبيقية؛ جامعة حلوان» 3ممء ص 3 

1151[] ع0251108نةن) ,لم010عقطعقق ما بع خا0 ,(لش) ,ععما/ا كك (5) ,ودع 1 (.0)) ,مم02 (3) 

.17 بص ,1994 بقللة) 821 رؤووع11 

07 ,111501337 1111505260 مة ,لزع 10مقطعع1 عنصحد1؟1 ,(.10.1) ,الت ع (ل ل ) بمدوددة21-اذم 

.م ,1989 ,78500[] ,0ل)آ ومعتصصط مهلالهكالا 


بسر 
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كتل مناسبة من الطفلة داخل القالب وضغطها بالأيدى أو ياستخدام أداة» وذلك 
لفردها داخل الزوايا البعيدة ثم يتم قطع الأجزاء الزائدة باستخدام سلك ويعدها 
يفرغ القالب بحركة سريعة» وتؤخذ البلاطات لمرحلة التجفيف الأولية.0© 

3- تجفيف البلاطات الخرزْفييّ 10128 

تتم عملية التجفيف يحذر شديد حتى لايحدث التواء للبلاطة نتيجة التجفيف 
الخاطئ» ونتم هذه العملية فى مكان الصنع وفى غرف التشغيل. 

4- زخرفت البلاطات الخزفينّ 

يسبق عملية زخرفة البلاطات المربعة وضع تصميم زخرف يناسب المكان 
المراد تغطيته من حيث شكل المكان ومساحته والمسافة التى سوف ترى منها 
البلاطات» ويحرص على أن تكون البلاطات المستخدمة داخل البناء مثل تلك التى 
تغطى المحاريب صغيرة الحجم والألوان فيها هادثة ترتاح ها العين©» وهو ما تمت 
يحتاج إليها المكان» ومما يجب ملاحظته فى هذا النوع من الصناعات الخزفية هو حرق 
اليللاطات دفعة واحدق وفى درجة حرارة واحدة حتى لا يكون هناك اختللاف فى 
درجات اللون الواحد.©) 


استخدم الفنان على مر العصور الإسلامية العديد من الطرز الفنية لزخرفة 
البلاطات الخزفية كما استخدم عدة طرق لتطبيق التزجيجات الملونة» منها التطبيق 
عن طريق التلوين بالفرشاة 1326© عدنامنهة2 وفى هذه الحالة فإن التزجيج يختلف 
باختلاف الفرشاة المستخدمة فى التلوين» وكذلك باختلاف لزوجة وسمك التزجيج 
الخام السائل ودائ] ما تظهر حركات الفرشاة بعد حرق التزجيجء هذا وقل عيزت 
البلاطات الخزفية فى العصر العثمانى بالرسم تحت الطلاء وذلك على طبقة من اليطانة 
3 .م ,1993 ,010013آ رو5ع21 تاتناعكنا/آ طكنا 8 ,1115 عنستهاذ] ,(/ا) بوعترمط (1) 
(2) محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى» ص 33 8. 
() سعاد ماهرء الخزف التركى» ص 101. 
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الجيدة» ولا شك أن استعمال البطانة يعطى لونا مقبولا للطينة كما أنه يجعل من الممكن 
استعمال العديد من الألوان ب 7 يقة أكثر نجاحا وهذا ما تحقق فى زخارف البلاظطات 
التركية المرسومة تحت الطلاءء بالإضافة إلى أنه أتاح الفرصة لاستخدام طبقات 
سميكة من الألوان وأصبح الحصول على الأطياف المطلوبة للألوان المختلفة أمرا 
هلا 5] اتتخدمت فرشات :ذققة نذا أعطت سوم رافة خاضة فق الخطوظط 
المحددة للزخارف والتصميهات المختلفة التى لا نجد أى اختلاط بين ألوانها أو 
تغطية لون لآخرء أما الطلاء الزجاجى الشفاف 81826 غمعنةم1325 فقد كان فلودا 
باللون الأخضر أو التركوازى فى بعض البلاطات.”© 
5- تسوييّ البلاطات الخزفيي 
شهد بناء الأفران فى العصور الإسلامية تقدماً واضحاً حيث عثر على فرن صغير 
فى الفسطاط عام 1913م يرجع تاريخه إلى القرن الرابع عشر الميلادى» وكان يستعمل 
فى حرق قطع مغشاة بطبقة مزججة وكان طوله 1.65م, وعرضه 1.5م تقريبا وتم 
تقدير ارتفاعه بحوالى 2.4م إلى 25م تقريباء وكان لهذا الفرن فتحه من أسفل يلقى 
الوقود من خلالها ومتصلة بأرضية الفرن وهذه الأرضية تشبه فى وصقها بوتقة مقلوبة 
وكانت منفصلة عن غرفة الحرق با يشبه سقفا مزودا بفتحة من وسطه تسمح للهب 
بالمرور فيهاء وكان أعلى السقف فى وضع دائرى أفقى يستعمل كقاعدة للمنتعجات 
المطلوب حرقهاء وربا كان فى أعلى السقف فتحة أو أكثر لإخراج نتائج الاحتراق» 
وكان القمين مبنيا من الطوب المسطح الصغير المصنوع من طينة حرارية» إذ يجب أن 
يتحمل تأثير الحرارة الشديدة» ومن وصف الأفران وطريقة التسوية يتضح أن خزافو 
العصر الإسلامى فى مصر قد أتموا تسوية متتجاتهم فى نار مياشرة» وكان وقودهم 
من قش الأرز أو الغاب أو الخشب.2© تدر الإشارة إلى أن الخزاف المسلم قام يعمل 
فتحات مائلة فى أوضاع مختلفة فى الفرن حتى يمكنه معرفة درجة تسوية الأشكال 
2.4 100116 عتهاو!ا ععاهاآ ,(.4) رعمما (1) 


2( جمال الدين عبد الله عبودء الكسوة الحائطية قديياً وحديثاً فى مصرء رسالة ماجستيرء كلية الفنون 
التطبيقية» جامعة حلوان» 1973م. 
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من عدة اتجاهات أثناء الحرق. بالإضافة إلى استخدامه لعينات مثقوبة مدهونة بطلاء 
ممائل للطلاء الموجود على القطع الموضوعة داخل الفرن» ليضعها بالقرب من فتحات 
الفرن ويستطيع سحبها بخطاف حديدى من داخل الفرن لمعرفة درجة تسوية الطللاء 
ومدى إتمام هذه العملية ثم يوقف الفرن فى الوقت المناسب.0© 
جدير بالذكر أنه فى بعض الحالات كانت البلاطات تحرق للمرة الثالثة» عند 
استعمال اللون الأحمر الطماطمىء والذى يتم الحصول عليه من طفل يعرف ياسم 
أرمينيا 8016 سةنمعدعةى أى عروق أرمينياء ويستعمل على شكل طفل سائل ومن 
ثم يظهر بارز عن سطح البلاطات الخزفية. ويتميز هذا النوع من الطفل باحتواته 
على كمية كبيرة من القلويات مما يساعد على وضعه على طبقة الطلاء الزجاجى 
الشفاف بعد حرقهاء وكان هذا اللون بعد حرقه يعطى بريقًا زجاجياً يضاهى بريق 
الطلاء الزجاجىء وفى نفس الوقت يحتفظ ببروزه الواضح.”) 
استخدام البلاطات الخزفييّ فى زخرفت المحاريب فى مصر فى العصر 
العثمانى 
شاع استخدام البلاطات الخزفية فى زخرفة المحاريب فى العصر العثمانى 
فى مصر وعلى الرغم من التطور الكبير الذى بلغته الصناعات الخزفية بمصر 
خاصة صناعة الخزف المرسوم تحت الطلاءء إلا أن هذا الأسلوب الزخر لم 
يستخدم بكثرة فى زخرفة المحاريب فى الفترة التى سبقت الغزو العثمانى لمصرء 
وربما يرجع ذلك إلى تفضيل استخدام الحجر المنحوت والجص المزخرف 
وألواح الرخام الملون والفسيفساء الرخامية فى زخرفة المحاريب غير أنه من غير 
المستبعد أن تكون هناك أسبابا ترتبط بنشأة وتطور هذا الأسلوب الزخرق فى 
1) متولى إبراهيم الدسوقى التصميمات النباتة ف الخزف الإسلامى المملوكى بعصر كمصدر لإثراء 
الخيرة الفنية الخزفية لمعلم التربية الفنية» رسالة ماجستيرء كلية التربية الفنية» جامعة حلوان» 1977م: 
ص 133. 


(2) سعاد ماهرء الخزف التركى» ص 8 9. 
,1960 ,020028.آ ر5ع111 01 2هقاءع0116) عطا 16 01110 ى ,(.ة) ,عمدآ (3) 


حسم 
0201 2 
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العالم الإسلامىء ولا شك أن الإشارة إلى صناعة البلاطات الخزفية منذ نشأتها”©» 
وتطورها فى العالم الإسلامى وريط ذلك بصناعة البلاطات الخزفية فى مصر قد 


ففى شرق العالم الإسلامى تعد البلاطات الخزفية المزخرفة باليريق المعدنى 
والتى عثر عليها فى حفائر مدينة سامرا (276-221ه) هى أقدم البلاطات 
الخزفية» وفى القرن 8ه (14م) ظهرت البلاطات الخزفية ذات الشكل النجمى 
المميز للبلاطات الإيرانية» والذى استتخدم فى زخرقة الميانى الدينية والمدنية فى 
إيران وازدهر هذا النوع من البلاطات ازدهارا كبيرا على يد عدد من الخزافين 
المهرة. (2) 

فى غر 5 العالم الإسلامى فى المغرب والأندلس استخدمت البلاطات الخزفية 
لتزيين الجدران منذ عصر الخلافة الأموية فى الأندلس حيث اشتهرت العديد من المدن 
الأندلسية بإنتاج البلاطات الخزفية التى تمتاز بزخارفها النباتية التى تنتهى فروعها 
برءوس حيوانات» كما تمتاز برسوم الطيور الجميلة وأوراق العنب© وفى غرناطة 
ما زالت توجد بلاطات خزفية تزين حمام قصر الحمراء» وفى مدينة فاس بالمغرب 
استتخدمت البلاطات الخزفية فى تزيين جدران العمائر وظلت هذه الصناعة قائمة فى 
أسبانيا حتى خروج العرب منها. 


أما فى مصر فقد استخدمت البلاطات الخزفية فى العمائر المملوكية لتكسية 


(1) اختلفت الآراء بشأن تحديد المصدر الأصلى لاستعمال البلاطات الخزفية ففى رأى 165انا8 أنه من 
الصعب اكتشاف أصل صناعة هذه البلاطات ولكنها عرفت فى مصر الفرعونية فى زخرقة اللأسقف 
وف الأقبية والمقابر من حيث تغطيتها بادة زرقاء تعطى ضوءا لامعا فى أشعة الشمس. 
13 ,1926 ,1020013 ,لققع2011 عتتنه1؟]1 ,(.8.5) بتعلاسظ 
(2) ربيع خليفهء اليلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثانية»؛ ص 2 73-7. 
جمال عبد الرحيمء الفنون الزخرقية الإسلامية فى العصرين الأيوبى والمملوكىء القاهرة» 2000م» 
ص 4. 
منى بدرء أثر الحضارة السلجوقية» ص 102 هامش 5. 
(3) منى بدرء أثر الحضارة السلجوقية» ص 76-75. 
١ 1‏ 
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قمم وأبدان المآذن”2 ورقاب القباب والقباب© كما ظهرت التكسيات الحائطية ذات 
التصميهات النباتية باللونين الأزرق والأخضر 2 حيث استخدمت البلاطات الخزفية 
فى زخرفة القمة المفصصة لمئذنة خانقاة بيبرس الجاشنكير (709-706ه/ 1306- 
9 م) وف قمة مئذنة الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة (735ه/ 1334م)» وق 


فنة 


شتمر حمص أخضر (735ه/ 1334م)2 وفى رقبة قبة الغورى (909ه/ 


(1) كان المعروف أن أقدم البلاطات الخزفية المستخدمة فى الآثار الإسلامية فى مصر ما وجد فى قمتى 


(2 


(3١) 
(4) 


ا ااا ل ار ا يي 2 0 


منارتى مسجد الناصر محمد بن قلاوون (718ه/ 1317م) ولكن ظهر فى سنة 1933م أن منارة 
خانقاة بيبرس الجاشتكير (709-706ه/ 1309-1306م) هى أول مازخرف بالبلاطات المنزفية 
حيث كسيت قمتها المضلعة ببلاطات خزفية فيروزية اللون غطت فى وقت ما بالبياض وقد كشفت 
اللجنة العربية للآثار قسم كبيرا منه سنة 1934م. 
حسن عبد الوهابء القاشانى ف الآثار العربية» ص 1 39. 
يلى ذلك منارتا مسجد الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة (718ه/ 1317م) وكسا قمتى المنارتين 
بلاطات خزفية من اللون الأخضر كتب به النص التالى «بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله هو 
الحى القيوم.. » بحروف يبضاء على أرضية باللون الأزرق الغامق يحفها إطار أخضرء ثم منارة مسجد 
الغورى بالغورية(909ه/ 1504م) حيث إن قمتها المزدوجة بها بياض من ترابيع حمراء وبيضاء. 
على حمود سليهان» عمائر الناصر محمدء» ص 249. 
كتب عنها بن ياس ما نصه "وق جمادى الأول سنة 11 9ه مالت مئذنة جامع السلطان الذى أنشأه 
بالشرابشيين فلم| تشققت مالت إلى السقوط فرسم بهدمها وأعادها وبننى علوها بالطوب وضعوا 
عليه قاشانى أزرق". 
ابن إياسء بدائع الزهورء ج4» ص 84. 
من أمثلة استعمال البلاطات الخزفية فى القباب السبيل الذى ينسب للناصر محمد بن قلاوون 
(726ه/ 1325م) ويعلوه قبة صغيرة بأضلاع رقبتها بقايا بلاطات خزفية زرقاء بها كتابة سوداء 
على أرضية بيضاءء والمثال التالى من القباب في قبة إيوان الناصر محمد بالقلعة (2734ه/ 1334م) 
ثم قبة طشتمر بصحراء قايتباى أنشأها أحد أمراء الناصر محمد وهو الأمير طشتمر حمص أخضر 
(735ه/ 1335م) وهى من القباب المفصصة وكانت أضلاعها مكسوة بالبلاطات الخزفية 
ذات اللون الأخضر الذى اندثر معظمه الآن» ثم قبة الناصر محمد بالقلعة التى أعاد بنائها سنة 
5 ه/ 1335م وعندما سقطت ف نهاية القرن 9ه/ 15م جددها الأشرف قايتياى وكانت تعرف 
بالقبة الخضراء والمرجح أنها عرفت بذلك لتكسيتها بالبلاطات الخزفية ذات اللون الأخضرء ثم قبة 
خوند طغاى أم أنوك وزوجة الناصر محمد بصحراء قايتباى (2742-740ه/ 1342-1340م) 
وبرقبة القبة طراز من الفسيفساء الخزفية كتب به آية الكرسى بحروف بيضاء على أرضية حمراء. 
على محمود سليان» عمائر التاصر تحمدء ص 249. 
متولى إبراهيم الدسوقىء التصميمات النباتية؛ ص 182. 
على محمود سليان» عمائر الناصر محمد» ص 248. 
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04 التى تميزت البلاطات الخزفية التى تغطيها بأنها ذات رسوم نباتية بسيطة 
طقن يلو وحن عل ادق عا كن اميه أو وركان قاذ عن أن الفعنة 
المستتخدمة فى صناعتها هى عجينة حمراء هشة وطلائها الزجاجى ردئ”2 وذلك إن 
دل على شىء فإنا يدل على مدى التدهور الذى أصاب صناعة البلاطات الخزفية فى 
نهاية العصر المملوكى. 
على الصعيد الآخر نجد أن صناعة اليلاطات الخزفية كانت أقرب ما تكون 
إلى النضج والكال فى بلاد الأناضول» حيث استخدمت اليلاطات الخزفية لتغشية 
القباب والأروقة الداخلية فى المدارس والتكايا فى قونية خلال القرئين 27-6ه 
(13-12م200 غير أن زوال دولة السلاجقة فى بلاد الأناضول عام 2700ه 
(1300م) أدى إلى تدهور هذه الصناعة تدهورا كبيرا إلى أن بعثت من جديد على 
يد السلاطين العثانيين فى القرن 9ه (15م)» حيث استخدمت فى زخرفة الجامع 
الأخضر”© والتربة الملحقة به فى بروسه الذى يناه محمد الأول فيهما بين 21 24-8 8ه 
(1424-1421م)* ا زخرف محراب جامع مراد الثانى بأدرنة والذى بنى عام 
5ه (1435م) بيلاطات خزفية مصنوعة من طفلة بيضاء تحتوى على نسبة 
عالية من السيليكا زخرفت بزخارف نباتية ورسوم زهورء وفى عهد السلطان مراد 
الثانى كانت البلاطات الخزفية المستخدمة ملونة أسفل طبقة تزجيج بألوان مختلفة 
من الأزرق والتركواز والأسود والبنفسجى والمحتمل أن هذه البلاطات كانت من 
صناعة أدرنة التى اشتهرت بالبلاطات الخزفية المتعددة الألوان على أرضية بيضاء 
2 5 إأده ك4 
أاسمل طبقة التزجيج. 5 
فرق سعاد ماهرء الفنون الإسلامية» اليئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 6 198م؛ ص 54. 
49 .7 ,لوقع 201 عتدمهقا؟] تعاهآ ,(3) ,عمهما (2) 
(3) يرجع تسمية هذا الجامع بالأخضر لزخرقة جدرانه الداخلية بالبلاطات الخزقية ذات الألوان 
الخضراء والزرقاء والتركوازية والتى تنميز بأمها سداسية الشكل وذات حدود مذهيه. 
.42 .6 ,20116339 عنتة دآ تعاهآ ,(.4) ,عقته[ - 
(4) أوقطاى أصلان آباء فنون التركء ص 255-254. 
1 15011 كأتث 12600120596 كمقطتئنا1 30 كعتناودعطهتق ,ؤصتلنا1 ,(1) بالعدكية© (5) 
75-97 .مم ,1982 ,كاتملا بعل ,وتعطكتاطبط وجععط 1116ممع6طقة رعتتمصط 
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غير أن القرن 10ه (16ه) يعد نقطة تحول فى تاريخ صناعة البلاطات 
الخزفية فى تركيا ذلك أن استيلاء السلطان سليم الأول على مدينة تبريز فى إيران 
سئة 914ه (1514م)): واستقدامه أمهر الصناع من هذه المدينة إلى القسطنطينية 
أدى على تطعيم البلاطات الخزفية العثمانية بأساليب إيرانية» ولعل أهم ما تميزت به 
البلاطات الخزفية التى تنسب إلى هذه الفترة هو الرسوم النباتية المحورة (أرابيسك) 
ورسوم الأزهار وخاصة زهرة السوسن المحورة والمرسومة بالأسلوب المعروف 
بالحاتاى والورقة النباتية الكبيرة وذلك بالألوان الأصفر والأخضر إلى جانب الأزرق 
بدرجتيه والأحمر والأبيض والأسود.'© 

هذا وقد ظهر الخزف التركى الأصيل ذو المميزات الواضحة والسهات 
الشخصية المستقلة فى النصف الثانى من القرن 10ه (16م) حيث أضيف اللون 
التركوازى والأخضر والأرجوانى إلى الألوان السابقة» كا أثريت البلاطات الخزفية 
بالزهور الطبيعية الجميلة مثل زهرة التوليب والورود التى اتحدت مع النياتات 
الورقية المجدولة والأغصان المزهرة والأشجارء ويعد هذا النوع من الزخارف قفزة 
فنية كبيرة فى التطور الزخرف للبلاطات الخزفية الإسلامية.*) 

هذا وقد استمرت صناعة البلاطات الخزفية حتى بداية القرن 1 1ه (17م) على 
نفس الأسلوب الذى كان متبعاً فى أواخر القرن 10ه (16م)» وامتازت البلاطات 
الخزفية برسومها النباتية الخيالية المستوحاة من رسوم الطيور فضلاً عن الرسوم 
النباتية المحورة حيث رسمت الزخارف على أرضية باللون الأزرق يدرجتيه» كما فى 
كشك بغداد الذى أنشأه السلطان مراد الرايع عام 1039ه (1639م)» كما استمر 
الأسلوب الواقعى فى رسم الزهور المختلفة التى كانت تنفذ باللون الأزرق الفاتح 
والغامق فى القرن 11ه (17م)» غير أنه فى نهاية القرن 11ه (17م) قل استخدام 
البلاطات المخزفية فى زخرفة العمائر التركية وبدأت تظهر بهيئة أشرطة زخرفية ضيقة 
(1) سعاد ماهرء الخزف التركى» ص 29-27. 


,2511138]013/آ 25600)1024] تتقتطهكطاتدط5 بجهذأوآ 04 0110]آ عطا هده كعتسوع) ,(.8) ,آثنث (2) 
.9 .م ,1973 
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تحوى زهور محورة؛ وف نباية القرن 12 ه(18م) تدهورت صناعة البلاطات الخزفية 
فى تركيا نتيجة لتدهور الحالة السياسية والاقتصادية فيها.70) 

ما سبق يتضح أن التطور الكبير فى صناعة البلاطات الخزفية قى مصر صحب 
ازدهار هذه الصناعة فى تركيا منذ منتتصف القرن 10ه (16م) بشكل أدى إلى 
ظهور قوى للبلاطات الخزفية فى مصرء واستخدامها فى زخرفة الجدران بصفة عامة 
والمحاريب بشكل خاص على التحو التالى. 

البلاطات الخزقييّ على المحاريب فى مصر فى القرن 11ه (17م) 


بدأفى القاهرة فى القرن 11ه(17م)اتباع أسلوب زخرقة المحاريب بالبلاطات 
الخزفية حيث ظهر على استحياء لأول مرة فى العصر العثانى فى زخرفة توشيحتى 
عقد محراب مسجد الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (لوحات 17ء 
7ب) التى حوت زخارف نياتية قوامها أفرع نباتية تنتهى بأوراق مسننة (ساز). 
يتخللها ثلاث ورود وقد نفذت هذه الزخارف باللون الأزرق على أرضية بيضاء 
وعلى الرغم من رشاقة رسوم هذه البلاطات إلا أنه من الواضح أنه قد تم تجميعها 
من عمائر سابقة فزخارفها غير مكملة ليعضهاء وواضح أن هذه البلاطات عثانية 
من صناعة مدينة أزنيك» ويدلنا على ذلك الزخارف النياتية المحورة المنفذة ياللون 
الأزرق بدرجتيه الفاتح والغامق على أرضية بيضاءء فضلاً عن الأسلوب الواقعى 
الذى نفذت به الزخارفء فرسم الأوراق مائلة يوحى بمرونة وليونة ما يستدعى إلى 
الذاكرة منظرها الطبيعى. 

فى عام 1033ه (1627م) كست البلاطات الخزفية محراب مسجد آلتى 
برمق بسوق السلاح (لوحات 19ب» 19ج) حيث زخرفت حنية المحراب وطاقيته 
وباطن وواجهة عقدى الحنية والدخلة. وكذلك توشيحتا العقد باليلاطات الخزفية 
وقد استغرق الأمر قرابة العشرين عامًا حتى تنتقل البلاطات الخزفية من زخرفة 
توشيحتى عقد المحراب إلى إغراق المحراب وكافة عناصره بتكوينات زخرفية رائعة 
(1) سعاد ماهرء الخزف التركى» ص 36-30. 


ل ا ا 21 1ن 
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من البلاطات الخزفية التى حوت مجموعة كبيرة من التشكيلات الزخرفية النباتية من 
أوراق وفروع وأزهارء فقد جعل الفنان البلاطات الخزفية هى موضوع الزخرفة ىا 
جعلها بمثابة إطار محدد لكل من الموضوع الزخرف والعناصر المعمارية للمحراب 
-كىا ذكرت آنفا- حيث استخدم الفنان فى زخرفة محراب مسجد آلتى برمق 
(1033ه/ 1627م)» تصميم متكرر يضم عدد كبير من الورود والأزهار الطبيعية 
والمحورة التى نفذت على أرضية من زخارف نباتية من فروع طويلة وقصيرة مفردة 
ومزدوجة. تنتهى بأرراق ساز عريضة مشرشرة يتخللها رسوم ثلاث أو أربع وريدات 
صغيرة» وتتداخل أوراقها فى انسجام أو أوراق مركبة تحوى زهور من ست بتلاات 
على أرضية من فروع نباتية» وقد يطل من خلف الأوراق العريضة جزء من زهرة 
قرنفل وكأن الأوراق تخفيهاء ولعل أكثر ما يلفت النظر فى زخارف الأوراق المشرشرة 
والمركية هو أطرافها المشرشرة التي تطول وتقصر وتلتوى بشكل يدل على إحساس 
الفنان بالريشة» وقدرته على نقل الواقع عندما يرغب فى ذلكء ويمكن القول أن 
أهم ما يميز زخارف البلاطات الخزفية التى تزخرف بدن محراب مسجد آلتى برمق 
(1033ه/1627م) هو طغيان رسوم الأوراق النباتية على رسوم الأزهار وكثرة 
تداخل الأوراق وانحنائها (لوحات 19ب» 19ج). 


هذا وقد كسيت طاقية المحراب بأجزاء من البلاطات الخزفية (لوحة 119) 
مختلفة من حيث التصميم الزخرف والحجم حيث لا يوجد بينها أى انسجام, مما يدل 
على أنها لم تصنع خصيصا لتكسية طاقية المحراب» وإن كان يجمع بين الزخارف النباتية 
حاولة رسمها وفق الأسلوب الواقعى وقوامها أفرع نباتية يخرج منها زهور اللاله 
المحورة والرمان والقرنفل والورود الطبيعية بالألوان الأزرق والأحمر الطماطمى 
البارز والأخضر على أرضية بيضاءء بين يزخرف توشيحتى العقد بلاطات ذات 
رسوم نباتية هادئة قليلة التداخل سهلة التفسير» قوامها فروع نباتية مزدوجة تنتهى 
بزهور الرمان والقرنفل الطبيعية واللاله المحورة» وذلك باللون الأزرق بدرجتيه 
والأحمر الطماطمى على أرضية بيضاء. 
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تجدر الإشارة إلى تشابه البلاطات الخزفية التى تكسو محراب مسجد آلتى برمق 
بسوق السلاح (1033ه/ 1627م) مع تلك التى تغطى طاقية وعقد وتوشيحتى 
عقد محراب مسجد جنبلاط يعابدين (1212ه/ 1797م))» غير أن تشابه الأسلويين 
الفنى والصناعى للبلاطات الخزفية مع البلاطات التى استخدمت فى زخرفة مسجد 
آلتى برمق (1033ه/ 1627م) يجعلنا نرجح أن البلاطات الخزفية التى تزين محراب 
مسجد جنبلاط (1212ه/ 1797م) ترجع إلى النصف الأول من القرن 11 ه 
(17م) حيث تزين طاقية المحراب بلاطات خزفية تحوى زخارف نباتية من فروع 
وأوراق ملتوية تنبئق منها زهور اللاله الحمراء وزهرة كف السبع وزهرة الرمان» 
كما أن الإطار العلوى للمحراب يحدده صف أفقى من البلاطات الخزفية التى تحوى 
زخارف نباتية قوامها أوراق ساز مشرشرة متقاطعة تحوى يداخلها ثلاث أو أريع 
ورود وذلك باللون الأزرق الفاتح المحدد بالأزرق الغامق على أرضية بيضاء. 

استخدم أسلوب زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية فى القاهرة فى القرن 
7ه (17م) فى زخرفة توشيحتى عقد محراب مسجد ذو الفقار يشارع بورسعيد 
(1091ه/ 1680م)» واستخدام البلاطات الخزفية لزخرفة مساحات أو أجزاء 
صغيرة من المحاريب بعد استخدامها لكسوة المحاريب بالكامل لا يعنى انحسار 
زخرفة المحاريب باليلاطات الخزفية ولعله يدل على تعدد الفكر الفنى الذى اتبع 
لتنفيذ نفس الأسلوب الزخرف» وقد سارت كسوة المحاريب بالكامل بالبلاطات 
الخزفية جنباً إلى جنب مع كسوة أجزاء من المحاريب بالبلاطات الخزفية» ويظهر 
ذلك فى زخرفة توشيحتى عقد دخلة محراب مسجد ذو الفقار (1 109ه/ 1680م) 
(لوحة 27ج) بتصميم متكامل من البلاطات الخزفية قوامها دائ ة من أوراق نباتية 
على شكل القلب يحصر دائرة مفصصة زخرفت بأزهار اللاله بالإضافة إلى زهرة مركبة 
فى مركز التصميم الزخرف» وذلك باللون الأزرق على أرضية بيضاءء كى) يزخرف 
الطاقة الصماء أعلى المحراب بلاطات خزفية مزخرفة بزخارف نباتية باللونين الأزرق 
والأخضر على أرضية بيضاءء وقوامها أفرع نباتية تنتهى بأزهار القرنفل واللاله فى 
تكوين بيضاوى متكررء ويدل افتقار البلاطات الخزفية للانسجام على جليها من 
عمائر سابقة وأنها لم تصنع خصيصا لتزين المحاريب التى زخرفت بها. 
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فيها بخص محاريب القرن 11ه (17م) التى زخرفت بالبلاطات الخزفية فى 
الدلتا فمن أهمها محراب مسجد إبراهيم تريانه بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) 
(لوحات 29بء 29ج., 29د)» وقد استخدمت البلاطات الخزفية فى زخرفة بدن 
المحراب وعقوده وكوشتيه ورصت البلاطات وفق تصميئان متكرران أحدهما 
يحوى زخارف نباتية بشكل وريدة ذات ثان بتلات كل بتلة منها بهيئة ورقة نباتية 
ثلاثية منفذة باللون البرتقالى تحصر وريدة من اثنى عشر بتلة؛ بينما التصميم الآخر 
من زخارف هندسية مضفورة تحصر أشكال معينات تحوى زهرة لوتس منفذة 
باللون البرتقالى» وبمقارنة هذه البلاطات من الناحية الفنية يتضح أن الموضوع 
منفذ بأسلوب هندسى والزخارف النباتية محورة بخطوط عريضة. والألوان باهتة 
متداخلة» يغلب عليها اللونين الأخضر والبرتقالى» ولهذا تعد هذه البلاطات من 
حيث الأسلوب الفنى بمثابة أسلوب قائم بذاته يعبر عن البيئة المحلية والموروث 
الفنى» ويختلف اختلافاً تاماً عن البلاطات الخزفية من صناعة أزنيك التى ينصع فيها 
البياض وتحدد الزخارف الزرقاء يبخطوط سوداء وترسم بريشة دقيقة روعى فيها 
نقل الواقع بأسلوب إما طبيعى أو تحور غير أن جمال البلاطات الخزفية التى تزين 
محراب مسجد إبراهيم تربانه بالإسكندرية (1097ه/ 5 168م) يكمن فى إغراقها ى 
المحلية ىا أنها محاولة جادة لمواكبة التقدم فى صناعة البلاطات الخزفية فى تركيا. 


مما سبق يتضح أن زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية شاع منذ القرن 11ه 
(17م) فى كل من القاهرة والدلتاء وكانت إما تغطى المحراب بأكمله كا فى تحراب 
مسجد آلتى يرمق بسوق السلاح (1033ه/ 1627م)» أو تغطى مساحات محدودة 
منه كا فى تحراب مسجد الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م)» ومحراب 
مسجد ذو الفقار بشارع بورسعيد (1091ه/ 1680م)» فضلا عن امتداد الزخرفة 
بالبلاطات الخزفية إلى الطاقات الصماء أعلى المحاريب كما فى محراب مسجد ذو الفقار 
(1091ه/1680م)): ولعل أهم ما يميز هذه البلاطات أن جميعها جلب من عمائر 
سابقة حيث إنها تفتقد إلى الوحدة والانسجام نتيجة لاختلاف الزخارف والألوان» 
وقد نفذت زخارف هذه البلاطات باللون الأزرق مع وجود لمسات من اللون الأحمر 
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الطماطمى الباهت على أرضية بيضاءء بما يؤكد أنها ليست من صناعة القاهرة وإنما 
محلوبة من تركيا خاصة. مع ما نلاحظه من تميزات فنية عالية لهذه اليللاطات ذات 
الألوان غير المختلطة والطينة البيضاء فضلا عن نقاء الطلاء الزجاجى الشفاف 
وخلوه من الشوائبء ويؤكد ذلك التشابه الواضح بين الزخارف النباتية ورسوم 
الأزهار على البلاطات والأوانى الخزفية التى تزين المحاريب وبين تلك التى أنتجتها 
مدينة أزنيك فى النصف الثانى من القرن 10ه (16م) والنصف الأول من القرن 
71ه(17م).00 

بدراسة البلاطات الخزفية التى زينت محاريب الدلتا فى القرن 11ه (17م) 
يتضح أنها كانت تغطى المحراب بأكمله كما أن أبعادها تتراوح بين 10 10 سم أو 
2< 12 سم ولعلها من عمل خزافو تونس والمغرب الذين استقروا بعدد من المدن 
الساحلية فى مصرء أهمها الإسكندرية ورشيد وساهموافى ظهور مدرسة محلية لصناعة 
البلاطات الخزفية تتميز بانتاج بلاطات صغيرة الحجم وفقاً للأساليب المغربية أطلق 
عليها أهالى البلاد لفظ زليزلى» وهى ذات طينة خشنة وألوانها باهتة متداخلة غير 
محددة يغلب عليها اللون التركوازى والبرتقالى والأزرق بدرجتيه» ى) تتسم بالرسوم 
الهندسية والنباتية المحورة المحصورة داخل رسوم هندسية. '*) 


البلاطات الخزفيت على المحاريب فى مصر فى القرن 12ه (18م) 


تعد طاقية محراب مسجد الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م) (لوحات 
3 7ج 3 3و)أول أمثلة زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية فى القاهرة فى القرن 
2ه (18م) وقد زخرفت بتصميم متكرر من رسوم السحب الصينية المتقاطعة 
المحدد خطوطها باللون الأسود الغامق على أرضية بيضاءء من فروع وأوراق نباتية 
تنتهى بزهرة اللاله التى تتوسط كل سحابتين متقاطعتين» والتصميم الزخرف الثانى 
لبلاطات هذا المحراب قوامه زخارف نباتية متداخلة ومتزاحمة تخرج منها أزهار 


.1.8 بتستاعكدك8 82226 عند عطا ص1 180110 عنسهاكآ عطا أه كعتسورعن) ,(.6) بتمومعطاء (1) 
311,312,313,4 .1ط تارملا برعل! ,اوتاه 1 

(2) ربيع حامد خليفة» فنون القاهرة فى العهد العثمانى»؛ ص 56. 
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عرف الديك ويحيط بها أوراق مسننة وقد حددت هذه الزخارف باللون الأزرق 
الغامق على أرضية بيضاء والملاحظ فى ألوان هذه البلاطات وجود لمسات من اللون 
الأحمر الذى فقد بريقه بفعل الزمن» وينسب الدكتور ربيع خليفه هذه البلاطات إلى 
مدينة تكفورسراى فى استانبول فى النصف الأول من القرن 12ه (18م)»: ولا شك 
أن مقارنة هذه الزخارف النباتية التى تزين هذه البلاطات بالزخارف النباتية على 
بلاطات من إنتاج مدينة أزنيك» يجعلنا نؤكد هذا الرأى ذلك أن الموضوع الزخحرق 
والأسلوب الفنى بعيدين كل البعد عن الأسلوب الذى اتبع فى زخرفة البلاطات 
الخزفية فى مدينة أزنيك فى هذه الفترة. 

إذا كانت مدينة الإسكندرية قد عرفت زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية 
المصرية المحلية فى القرن 11 ه (17م) فإنها قد عرفت أيضا فى القرن 12ه (18م) 
زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية» من ذلك زخرفة حنية محراب مسجد عبد الياقى 
جوربجى (1171ه/ 1758م) (لوحة 5)) بالبلاطات الخزفية بحيث يحتل باطن 
المحراب تجميعه خزفية قوامها زهرية فى الوسط. زخرف بلنبها بدقة متناهية ببيعض 
الأوراق النباتية المحورة والزهور المركبة وزهور السوسنء وينطلق من الزهرية فروع 
وأوراق نباتية ملتوية ومتشابكة تنتهى بزهور مركبة وأوراق ساز متعددة الألوان تحوى 
ثلاث وريداتء ويحدد التجميعة عقد مفصص محدد باللون البرتقالى مبيئة أوراق نباتية 
متموجة ينبئق منها أوراق نباتية ثلاثية وتنتهى من أعلى بهلال وتنسب هذه البلاطات 
إلى عمل الحاج مسعود السبع”" (لوحة 45و) ويدلنا على ذلك الأسلوب الفنى المتبع 
فى تنفيذها كذلك توقيعه على إحدى البلاطات الخزفية بنص «عمل الأسطى الحاج 
مسعود السبع»» ويتميز أسلوب هذا الصانع بإنتاج بلاطات كبيرة تتيع زخارفها 
الأسلوب المغربى من حيث توسط الزهرية لتجميعه خزفية يتوجها عقد مفصص 
(1) هو صانع تونسى استقر فى مصر واشتهر بصناعة الزليج التونسى وقد كتب اسمه بخط صغير بداخل 

العقد المدائنى بنهاية الباب الرئيسى لمسجد عبد الياقى جوريجى بالإسكندرية. 


ربيع حامد خليفة» فنون القاهرة فى العهد العثمانو.. ص 57. 
راجع شبكة المعلومات الدوا :. 
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ينتهى من أعلى بهلال (لوحات 45ج. 45د) وهذه الزخارف وإن كانت قد اشتهرت 
فى المغرب وتونس إلا أنها قد عرفت فى تركيا فى القرنين 11-10ه (17-16م) 
ونفذت بشكل جامة مفصصة تتوسط التجميعة الخزفية الجدارية فى جامع السليانية 
بتركيا (957-950ه/ 1557-1550م)'“(شكل 139)» والتجميعة الخزفية التى 
تحصر زخخارف نباتية من أوراق وزهور بالألوان الأييض والأحمر والأزرق والتركواز 
والأخضر وتزين جدارن جامع السلطان أحمد الأول باستانبول والمعروف بالجامع 
الأزرق (1017-1003ه/ 1617-1603م) (شكل 0.)140©) 


من محاريب الدلتا فى القرن 12ه (18م) التى يتجسد فيها أسلوب الزخرفة 
بالبلاطات الخزفية وفق المدرسة المحلية محراب مسجد صالح أغا دومقسيس برشيد 
(1106ه/ 1714م) (لوحة 7ب))» وتنقسم زخارف بلاطاته الخزفية من حيث 
التصميم الزخرف إلى نوعين» الأول: يتمثل فى البلاطات الخزفية التى تشكل إطارأ 
للزخرفة وتضم زخارف نباتية تتبع فى أسلوبها الزخارف التى نفذت على البلاطات 
الخزفية تقليد الخزف التركى من حيث التصميم المتكرر الذى يعتمد على حصر كل 
زهرة بين فرعين من الأوراق المسننة وذلك باللونين الأخضر والأزرق مع لمسات من 
اللون الأحمر الباهتء أما النوع الثانى والذى يمثل موضوع الزخرفة فقوامه تصميم 
متكرر لزهرة تنبع من زهرة اللوتس لتتوسط أوراق عريضة مسننة مركبة تحوى 
وريدات خماسية البتلات ذات أوراق صغيرة» يصلها يبعضها فروع نباتية ملتوية 
تحصر وريدات محورة وذلك باللونين الأخضر والأزرق. 
بما سيق يتضح أن البلاطات الخزفية التى زينت محاريب القاهرة فى القرن 
2ه (18م) إما أنه قد تم استيرادها خصيصاً من تركيا لزخرفة المحاريب ويدل 
على ذلك انسجام وتكامل التصميم الزخرف مع المساحة المخصصة للزخرفة» مثل 
البلاطات الخزفية التى تزين محراب مسجد الفكهانى» أو أنها قد جلبت من عماثر 
سابقة وم تصمم خصيصاً لزخرفة المحاريب مثل البلاطات الخزفية التى استخدمت 
/كءعقصسة/صدوطنا/عده أعصطععة//نجائط (1) 
/قءعقصسة/صقعطنا/عنده. اأعمطعية//نماط1 (2) 
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لزخرفة محراب مسجد جنبلاط بعابدين» (1212ه/ 1797م)» غير أن محاريب 
الدلتا فى مدن كل من الإسكندرية ورشيد قد زخرفت ببلاطات خزفية محلية مما أكسبها 
ميزة زخرفية واضحة حيث إن التجميعات الخزفية باتت تتفق مع المساحة المتاحة 
للزخرفة» ولعل صناعة البلاطات الخزفية فى مصر ساعد على تغطية المحراب بأكمله 
بالبلاطات الخزفية» فضلاً عن امتدادها على حائط القبلة فى تكوينات فنية متميزة» 
غير أن اليلاطات الخزفية التى استتخدمت فى التكسيات الخزفية فى الإسكندرية 
ميزت من حيث جودة الصناعة والطينة ورشاقة الرسوم وتحديد الألوان عن تلك 
التى استخدمت فى زخرفة المحاريب فى رشيدء والتى اتسمت بتداخل الألوان وعدم 
حدييها 4 اقتضرت عل اللوين الأحشر والأررق فضلا عن تيد التخارق 
النباتية وفق تصميم هندسى يفتقد المرونة. 
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الفصل الرابع 


زخرفي المحاريب بالجص والحجر والطوب المنجور 


أولا: زخرقت المحاريب بالجص 


الجص”" كيميائياً يتكون من كبريتات الكالسيوم المحتوية على الماء والمتحدة 
به اتحادا تام ويتكون فى الطبيعة من حبيبات دقيقة ولكن فى بعض الأحيان قد يظهر 
المعدن على هيئة ألياف أو صفائحء وله أشكال أخرى فتارة يكون على هيئة العدسة 
كبيرة كانت أو صغيرة وتارة يكون على هيئة وريدات أو بلورات شفافة أو غير شفافة 
ويوجد دائ! فى أعل طبقات الأرض. وأماكن استخراج الحص فى مصر متعددة 
حيث يتم استخراجه من الجبال فى المنطقة ما بين أسوان وجنوب إسنا ىا يستخرج 
من غرب الإسكندرية» ومن المنطقة الواقعة بين الإسماعيلية والسويس كما يوجد فى 
الفيوم؛ و المنطقة الممتدة من القاهرة جنوباً حتى بنى سويف ولا يكون الجص نقياً 
عند استخراجه بل يحتوى على نسب متفاوتة من كربونات الكالسيوم والرمل مع 
مقادير صغيرة من مواد أخرى. !© 


ينقسم الجبس إلى أنواعء النوع الأول: الجبس الخام الذى يستخدم بعد 
استخراجه مباشرة من صخور القشرة الأرضية دون أن تجرى عليه أى عمليات 
صناعية» النوع الثانى: الجيس الزراعى وهو الجيس الخام الذى يستخدم فى استصلاح 
الأراضى القلوية» والنوع الثالث: الجيس الصناعى الذى يمر بعدة مراحل لتصنيعه 
فبعد استخراج الجبس من الصخور المحيطة به يتم تكسيره إلى أحجام مناسبة لتغذية 
الأفران أو القمائن» ثم تبدأ عمليات الحرق أو التكليس وتبلغ درجة حرارة القمائن 
من 180-120 م ليفقد الجبس حوالى ثلاث أرباع ماء التبلور ثم يصنف بعد ذلك 
تبعا لدرجة نعومته ويتقسم هذا النوع من الجبس إلى ثلاثة أنواع رئيسية هى الجبس 
البلدى وجبس المصيص وجيس التشكيل. 0 
10( الجص ف القاموس كلمة معربة من كج القارسية واب لحبسين معربة عن جبسون باليونانية وقد ذكر 

العرب هذا الحجر وقالوا الجيسين من الأجسام الحجرية. 

المعلم بطرس اليساتى» دائرة المعارف» ج6» دار المعرفة» بيروت» دء.دت ص 475-474. 
(2) جمال عبد الرحيم إبراهيم؛ الزخارف الجصية الاقية فى مصر فى العصر المملوكى البحرى؛ رسالة 


ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة» 6 م.ءص 8. 
(3) عبد الرحيم إبراهيم أحمد. الأساليب العلمية والعملية لعلاج وترميم الأقنعة الجصية الملونة- 
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يهمنا من هذه الأنواع جيس الت* يل الذى يستخدم فى أعمال الزخرفة وله 
مواصفات مناسية لهذه الأعمال من حيث درجة النعومة وزمن الشك وقوة التحمل» 
وبصفة عامة فإن الجص يتميز بمجموعة من الخواص التى تجعله مناسباً تماما 
للاستخدام الزخرف» حيث يتميز بصلابته المنخفضة وقابليته للقطع إذ أنه يمكن 
قطعه إلى قشور يتم طحنها”© بالإضافة إلى سهولة معالجة ما يتلف منه أثناء التنفيذ 
بدون إخلال بالتكوين الكلى» فضلا عن لونه الأبيض المريح للعين”©© والذى كثيرا ما 
يعد عنصر من عناصر الزخرفة عند تلوين الحص بالألوان المختلفة. 


استخدم الجص منذ أقدم العصور فى أغراض مختلفة فقد استخدمه المصرى 
القديم فى تنفيذ الصور واستمر استخدامه فى مصر فى العصر الإسلامى فى عمليات 
التشكيل والنحت.© حيث كانت صناعة الجص متتشرة فى مصر فى العصر الطولونى 
كا تبين حفائر الفسطاطء واستخدم الصناع فى ذلك الوقت الزخارف الخصية 
البسيطة التى لم يستخدموا فيها سوى لونين فى الزخرفة» هما لون الطوب الأحمر 
الداكن والأبيض الجصىء ولا شك أنهم كانوا يقصدون بذلك الاقتصاد فى النفقات 


-القطعتان 801 813 بمتحف القسم المصرى بكلية الآثار» رسالة ماجستير» كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» 2 198م» ص 45. 
(1) محمد عز الدين حلمىء علم المعادن» ص 136. ١‏ 
(2) هالة عفيفى محمودء دراسة استخدام تقنيات النحت والاستنساخ فى عمليات ترميم الآثار تطبيقا 
على بعض الآثار الحصية الإسلامية» رسالة دكتوراهء كلية الآثارء جامعة القاهرة» 2001م» ص 
52 
(3) الفريد لوكاس. المواد والصناعاتء» ص 56. 
شاع استخدام الجص فى زخرفة الأبنية الدينية والمانية فى مدينة سامرا. 
زكى محمد حسنء الفن الإسلامى فى مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1994 م2» ص 
71 
وهى طريقة منقولة من الطراز الساسانى إلى الطراز العربى ومنقولة من مدينة سامرا إلى مصر حيث 
سادت بها تلك الزخارف واكتسبت طابعاً محلياً وكانت طريقة التنفيذ لا تخرج عن فرد طبقة من 
الجص على العقود وباطنها وترسم عليها التشبيكات والزخارف النباتية ثم تحفر الأرضية على الزوايا 
والأشكال المطلوبة لتبدو الرسوم على السطح البارز واضحة. 
عربى محمد أحمد حسنينء تأثير الاتجاهات الفكرية والعقائدية على الفنون الإسلامية فى مصرء رسالة 
ماجستير» كلية الآثار» جامعة القاهرة؛ 1981م ص 155. 
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وسهولة عمل المزخرفين للدور والقصورء ى) شاعت فى عهد خمارويه صناعة التاثيل 

الجصية 
من الطرق التى استخدمت ف تنفيذ الزخارف الحصية على المحاريب الزخرفة 

بالحفر أو بالقالب مع التلوين. 

الأساليب الصناعيت المستخدمم فى تنفين الزخارف الجصية!!) 


- طريقة تنفين الزخارف الجصيت الهندسيت والكتابيق بالحقر المباشر على 
المحارديب 


يقوم الفنان فى هذه الطريقة بفرد عجينة الجبس على أجزاء المحراب المراد 
زخرفتها بالجصء والتى غالبا ما تحتل توشيحتى عقد دخلة المحراب أو حنيته أو 
طاقيته أو أى جزء آخر يرغب فى زخرفته» حيث يتم تسوية السطح جيداً ليحصل 
على درجة عالية من الاستواء والنعومة» ثم يقوم بطبع أو رسم الزخارف المراد 
حفرها ثم يبدأ فى حز الزخارف بأزاميل الحفر المدببة» يلى ذلك إزاحة الأرضية 
حوها ليظهر العنصر الزخرف أو الكتابات بارزة باستخدام الأزاميل المضفورة 
ثم الأزاميل المستوية» بعدها يتم تسوية الأشكال المنحوتة والتى غاليا ما تكون 
هندسية من مستطيلات ومعينات وأشكال نجوم يتم تهذيب حوافها وتحديد زوايا 
الحفر والتفريغ باستخدام المبارد 5م2335 التى تتعدد أشكاطا فمنها المبارد دائرية 
المقطع مده والنصف دائرية 0مدده18 121214 والمربع ع:ةنان5 والييضاوى 1231© 
والمسطح "م كا يستخدم سكين الجبس 11 566 لقطع أى زوائد جبسية 
والنوع الشائع الاستعمال من هذا السكين هو ذى النهاية المعدنية الحادة من حافة أو 
حافتين»* وقد تركزت معظم أمثلة المحاريب التى نفذت زخارفها الهندسية الدقيقة 
(1) عن الزخرفة بالجص راجع: كراسات لحنة حفظ الآثار العربية» المجموعة الثالثة والعشرون من 
حاضر جلسات اللجنة وتقارير قسمها الفنى عن سنة 1906م ترجمة: على ببجتء القاهرة. 


5مء ص 122-121. 
(2) جمال عبد الرحيمء الزخارف الخصية» ص 4 
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بالحفر المباشر على الجص ف الدلتاء حيث إن الجص مادة أساسية لزخرفة المحاريب 
وخاصة توشيحاتها من ذلك توشيحات عقود تحاريب مساجد كل من محمد الجندى 
برشيد(1133ه/1721م)(لوحة 48)» والصامت برشيد(1174ه/ 1760م) 
(لوحة 50)» والنور برشيد (1178ه/ 1764م) (لوحة 1 س).» والعياسى برشيد 
(1224ه/1809م) (لوحة 54أ). والشيخ شعيان بفوه (12ه/ 18م) (لوحات 
8 58أ): وداعى الدار بفوه (12ه/ 18م) (لوحات 60» 160)» وسيدى موسى 
بفوه(12ه/ 18م) (لوحات 63» 63أ» 63ب))» والمحراب الرئيسى بجامع ظهير 
الدين أبو المكارم بفوه (1267ه/ 1850م) (لوحة 66)» والمحاريب غير الرئيسية 
بنفس الجامع (لوحات 66ب» 6 6 ج). 

من مميزات استخدام هذه الطريقة أنها تصلح لتنفيذ الكتابات القرآنية على 
المحاريب المزخرفة باالجص» حيث إنها تنفذ على مساحات محدودة وتتميز الزخارف 
المنفذة بهذا الأسلوب بقلة بروزها وقوة التصاقها والتحامها بالجدار» حيث يختصر 
الفنان التجسيم فى هذه الطريقة فتظهر الأشكال وكأنها فى مستوى واحد.”© 
ومن أمثلة ذلك الكتابات المنفذة بالحفر المباشر على الجص وفق الأسلوب السابق 
الكتابات على جانبى توشيحة عقد الدخلة بمحراب مسجد محمد الجندى برشيد 
(1133ه/1721م)(لوحة 48). 

- طريقتّ تنفيذ الزخارف الجصية الإشعاعينّ بطواقى المحاريب بالقالب 

كان القالب يستخدم ف تنفيذ الزخارف الإشعاعية على الجص والتى انتشرت 
فى زخرفة طواقى المحاريب فى الدلتا وفق الأسلوب التالى: 


- يتم تشكيل الإشعاعات المطلوبه مباشرة على لوحة من الجص لتأخذ الشكل 
المراد ويكون الحفر بينهما مائلاً للخارجء أى يأخذ الشكل الهرمى المشطوف 
القمة وذلك حتى يسهل عمل القالب السالب وخروجه منه يسهولة. 


(1) هالة عقيفى محمودء استخدام تقنيات النحت والاستنساخ» ص 52. 
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- بعد الانتهاء تماما من الحفر يعزل القالب الموجب بادة عازلة مثل خليط الصابون 
والزيت أو بوادة شحمية أخرى مثل الكيروسين وتترك حتى تتشرب وتجف. 
- بعد تمام الجفاف يفصل القالب السالب عن الموجب بعناية شديدة» ومن تميزات 
استخدام هذه الطريقة سرعة إنجاز العمل وتوفير الكثير من الجهد. الذى 
يستخدم بطريقة الحفر المباشر على الجصء إلا أن من أهم عيوب هذه الطريقة 
تكسر حواف الزخارف الدقيقة داخل القالب السالب الذى يصب ف داخله. ىا 
أن الفنان قد يلجأ فى بعض الأحوال إلى إعادة تشكيل بعض التفاصيل الدقيقة 
فى النسخة النهائية ولا يمكن حفرها داخل القالب ولا تختلف المواد المستخدمة 
ف :عمل القالب كثيراً عن تلك التى تستخدم ف احفر المباشر إلا فى إضافة بععض 
الأوعية والأدوات الأخرى المساعدة وعادة ما كان الفنان فى العصر العثمانى يميل 
إلى تلوين المص”©2©» وبوجه عام فإن الأدوات اللازمة لتنفيذ الطرق الزخرفية 
على الجص عيارة عن مجموعة من الأدوات الحادة مثل المثاقب والأزاميل والفرر 
بأنواعها المختلفة» والمقاشط بمقاساتباء والمياردء والمدقات الخشبية» بالإضافة 
إلى سكاكين المعيجون. © 
استخدمت طريقة زخرفة طواقى المحاريب بالإشعاعات الجصية بالقالب 
فى زخرفة طواقى المحاريب بالدلتاء ى) فى طواقى محاريب كل من مدرسة بن 
بغداد بطنطا (967ه/1561م) (لوحة 13)» ومسجد محمد الجندى برشيد 
(1133ه/1721م) (لوحة 48)» والذى تنتهى فيه الزخارف الحصية الإشعاعية 
بحطة من المقرنصات حددت باللون الأسود مما أظهر الزخرفة الجصية» وفى رشيد 
زخرفت طواقى المحاريب بمسجدى المحلى (1134ه//1722م) (لوحة 49). 
والعباسى (1174ه/1760م) (لوحة 54)» وفى فوه طواقى المحاريب بمساجد 
كل من عبد الله البرلسى (12ه/ 18م) (لوحة 1 6)» ومحمد أبو شعرة (12ه/ 18م) 
(لوحة 62)» وسيدى موسى (12ه/ 8م (لوحة 63)» والقنائى (2 1ه/ 8م 
(لوحة 64)» والشيخ الفقاعى (12ه/ 18م) (لوحة 65). 


(1) هالة عفيفى محمودء استتخدام تقئيات النئحت والاستساخ» ص 54-53. 
)2( جمال عبد الرحيمء الزخارف الخصية» ص 1-9 1. 


4 مسطت يمي 


2535 


ثانيا: طريقَمّ تنفين الزخارف الحجريتّ على المحاريب 

يعتبر الحجر الجيرى من المواد الخام متوسطة الصلادة فهو ليس من المواد 
الهشة كالجص أو شديد الصلادة كالرخام» فلا يحتاج إلى دقة وحساسية شديدة أثناء 
التشكيل كالتى يحتاجها الجص ولا إلى جهد وصعوبة كبيرة فى الحفر كالتى يحتاجها 
الرخام ىا يمتاز الحجر الجيرى بقدرته على الصمود والبقاء أمام العوامل البيئية 
والطبيعية والمتلفة» فضلاً عن سهولة وسرعة تجهيز سطحه للنقش مع إعطاء أفضل 
التتائج بعد الانتهاء من النقش وصقل الكتابات أو الزخارف المختلفة» ومن أهم 
أساليب الحفر على الحجر ما يل: 

طريقَح الحفر البارز 

تتلخص خطوات هذه الطريقة فى تحديد الزخارف ثم حفر الأرضية حوها 
فتظهر الزخارف بارزة» وقد استخدمت هذه الطريقة فى حفر النصوص الكتابية 
بتحديد العناصر الكتابية وحفر الأرضية حوطا لتظهر الحروف بارزة» وتمتاز الأدوات 
المستخدمة فى الحفر بالتنوع فى الأشكال والأحجام ودرجات الصلابة كلا حسب 
الغرض من استخدامهء وهى فى مجملها عبارة عن مجموعة من الأزاميل الحديدية 

- الأزميل المديب أو المسار وهو أهم أنواع الأزاميل ويختلف حجم ودرجة 
تدببه طبقا الحجم الكتابات أو العناصر الزخرفية المراد تنفيذهاء ويستخدمه النحات 
لحز الخط الخارجى قبل البدء فى إزالة الأرضية من حول الشكل. 

- الأزميل المائل والمشطوف وله أحجام مختلفة حسب المساحة المراد تفريغهاء 
وعادة ما يستخدم بعد الأزميل المدبب لتسوية الحواف. 


- الأزميل الضفرة ويستعمل لإزالة أكبر كمية من الأرضية ويعطى الحفر 
سطحاً مقعراً بشكل يؤدى إلى سرعة إنجاز العمل. 


م3 


- الأزميل المستوى «العدل» وله أحجام مختلفة ويستخدم للحصول على 
مستوى أفقى للأرضية يخلو من التحديب أو التقعير وهو يلى الأزميل الضفرة فى 


الاستخدام.”© 


وقد لوحظ أن معظم الأشرطة الكتابية التى عادة ما تزين المنطقة التى تفصل بين 
أعلى البدن وطاقية المحراب قد نفذت بهذا الأسلوب ومنها محراب المدرسة السليانية 
بالسروجية (950ه// 1543م) (لوحة 3)» والملاحظ فى زخارف هذا الشريط 
الكتابى تلوين حروف الكللمات وتحديد إطار الشريط الكتابى من أعلى وأسفل بالمداد 
الأسود. مما أعطى مظهر جمالى للنقشء كما استخدم الحفر البارز فى تنفيذ الشريط 
الكتابى أعلى محراب قبة الأمير سليمان بالجبانة الشمالية (1 5 9ه/ 1544م) (لوحة 
4 أما زخرفة الشريط الكتابى الحجرى بمحراب مسجد مراد باشا بشارع بورسعيد 
(986ه/ 1578م) (لوحات 9. 9ب).» فيتميز يتداخل العناصر الزخرفية النباتية 
(الأرابيسك) مع الكتابات بم يعد ميزة من مميزات الحفر على الحجر الذى يعطى مجالا 
أوسع للفنان لعمل مثل هذه التشكيلات الفنية» ومن أمثلة تنفيذ الزخارف بالحفر 
البارز على الحجر فى محاريب الصعيد الشريط الكتابى بين أعلى اليدن وطاقية محراب 
جامع الأمير سليمان بن جانم بالفيوم (66 9ه/ 1560م) (لوحة 15أء 15ب)» وى 
هذا المحراب لونت الحروف البارزة بالمداد الأسود بنفس الطريقة التى ظهرت على 
محخاريب القاهرة بشكل يسهل القراءة ويمنح الحروف البروز والتجسيم ولمحة من 
الظل والنورء وجدير بالذكر أن الحفر على المحاريب الحجرية كان يتم بعد الانتهاء 
من بناء المحاريب وجدار القبلة» ويدل على ذلك دقة مناطق الاتصال بين الحروف 
ل ل ل 
وتمتد على جانبى جدار القبلة. 


ل ورد وق م ا ان الاير 
بطاقية محراب جامع ذو الفقار بشارع بورسعيد (1 109ه/ 1680م) (لوحة 27ب) 


لفق أمانى عبد الحافظ محمد بكرء علاج وصيانة الأشرطة الكتابية؛ ص51. 
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حيث نفذت الزخارف الهندسية بهيئة صفين من الحنايا المقرنصة تفصل بين البدن 
وطاقية المحراب. 
ثالثا: زخرقتّ المحاريب بالطوب المنجور 


أصل كلمة منجور هو نجر ومعناه نحت أو سوى كالنجارة”2 ويصنع الطوب 
المنجور من طفلة طينية خاصة مؤهله لتحمل درجات عالية من النار دون أن تتشقق 
أو تتفخر وتستمر تسوية هذا النوع من الطوب لعدة مراحل حتى يمكن الحصول 
على درجات لونية متفاوتة فى كل مرحلة© ويتميز الطوب المنجور بأنه أكثر صلابة 
وأكثر امتصاصاً للماء” كما يستخدم فى البناء والزخرفة وعادة ما يكون حجم الطوب 
المستخدم فى الزخرفة أصغر قليلاً من أحجام الأنواع الأخرى حتى يسهل تكوين 
الزخارف بها.* انتشر أسلوب زخرفقة المحاريب بالطوب المنجور فى مصر فى العصر 
العثمانى وعهد محمد على فى العديد من مدن الدلتا والصعيد خاصة فى الإسكتدرية 
فى فوه ورشيد والمحله الكبرى وطنطاء كذلك ف المنيا وأسيوط وتتلخص أساليب 
زخرفة المحاريب بالطوب المنجور فيما يل: 


- تلوين الآجر فى واجهمّ المحراب بالحرق أو بالألوان 


كان المعمار يقوم بتدبير احتياجاته من الطوب المنجور ذى اللون الأسود بإعادة 
حرق الكميات المطلوبة منه مرة أخرى فى الفرن» حتى يتتحول من اللون الأحمر إلى 
اللون الأسود. وقد برع الفنان فى تشكيل هذا النوع من الطوب حسب حاجته وامتد 
استخدامه من المداخل والواجهات إلى المحاريب كأسلوب لليناء والزخرفة» حيث 
زخرفت توشيحات عقود المحاريب بالطوب المنجور بعد أن يتم تسويته بهيئة هندسية 
من أشكال نجمية أو سداسية أو مثلثة أو مربعة أو مثمنة.9) 
010 محمود درويشء عمائر رشيد وما بها من تحف خشبية» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 

9م ء ص 235. 

(2). أشرف سيد البخشونجىء كنائس ملوى الأثرية» ص 319. 
)3( توفيق عبد الجواد. تاريخ الفنون والععمارةء ص 9. 
(4) إبراهيم عنانى» رشيد فى التاريخ» مؤسسة شباب الجامعات» الإسكندرية, 1987م» ص 184. 
(5) محمود درويش» عمائر رشيدء ص 235. 
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ربا يرجع السبب فى استخدام الطوب الملون فى زخرفة المحاريب إلى رغية 
الفنان فى العصر العثمانى تقليد ظاهرة الأبلق والمشهر التى انتشرت فى الزخرفة 
بالحجر فى مداخل المساجد وواجهاتها وامتدت إلى المحاريب فى العصر المملوكى 
كما أن محاولة الفنان إكساب بعض ميانى القاهرة فى العصر العثمانى شكل الأبلق 
والمشهرء عن طريق طلاتها باللونين الأبيض والأسود والأحمر يعد دليل على إعجاب 
الفنان بالأساليب الزخرفية المملوكية ومحاولة تقليدها با يؤكد استمرار الأسلوب 
المحلى فى الزخرفة.” ويبدو أن رغبة الفنان العثمانى قد تعارضت مع توافر المواد الخام 
من الحجر خاصة ف الوجه البحرى. فلجأ إلى استغلال الخامات المحلية من الطوب 
والتلاعب باللونين الأحمر والأسود للحصول على تكوينات ذات درجات لونية©) 
استخدمها فى زخرفة المحاريب وذلك بوضع كحلة بارزة ذات لون أبيض كمونة بين 
المداميك بالتبادل مع اللونين الأسود والأحمرء ومن ثم أطلق عليه «الطوب المنجور 
المكحول».0) 


من ناذج المحاريب التى زخرفت واجهتها بالطوب المنجور بالحريق أو 
بالتلوين واجهات محاريب كل من مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم بالغربية 
(967ه/1561م) (لوحة 13أ)» والمحراب الرئيسى والمحاريب الجانبية يجامع 
إساعيل بنإيواظ بقرية جناج بطنطا (1136-1108ه/1723-1695م) 
(لوحات 43أء 43ب, 43د)؛ ومحراب مسجد المحلى برشيد (1134ه/ 1722م) 
(لوحة 49ب)» والمحراب الرئيسى والمحاريب الجانبية لجامع حسن نصر الله بفوه 
(15--1119ه/1707-1703م) (لوحات 55 55 5ج 5 5د. 55ه)ء 
والمحراب الرئيسى لمسجد عبد الله البرلسى (12ه/ 18م) (لوحات 261 61أ). 
والمحاريب الحانبية بجامع القنائى (12ه/ 18م) (لوحات 64و64:2ى). 
(1) محمد سيف النصر أبو الفتوحء مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينية والمذنية» رسالة ماجستير» 
كلية الآثارء جامعة القاهرة» 1975م» ص 118. 
(2) حسن الباشاء كتاب القاهرة» ص 256. 
(3) سعاد ماهر مساجد مصرء ج5. ص 249-247 - آثار رشيدء مطبوعات هيئة الآثار» 1985م 
ص 4. 
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- تكوين أشكال هندسيحّ من الجص تلون بلونى الآجر الأحمر والأسود 
المنفصلين بلحام الجص الأبيض 

استعاض الفنان أحياناً عن زخرفة الطوب المنجور فى المحاريب بتقاسيم 
هندسية بالحص تشبه الطوب المنجورء وغاليا ما تكون الزخارف الحصية بنفس 
الألوان المعتادة فى زخارف الطوب المنتجور وهى الألوان الأحمر والأسود والأبيض 
للخط الخارجى عوضا عن اللحاماتء وربما عمد المعمار إلى اتباع هذا الأسلوب فى 
الزخرفة لسهولة تشكيل الحص أو عدم توافر الطوب المنجور بالكميات المطلوبة 
والاكتفاء به فى أغراض البناء الخارجى وما يصاحيه من زخرفة الواجهات والمداخل 
فون ورف الككامير المحارية الزاعلة للبسحد وفيا المخراية ولك ارا 1 
يتكبده المعمار من مشاق عند إعادة حرق الطوب لإكسابه اللون الأسود وما يتبع 
ذلك من تكلفة الحرق ومضاعفة الوقت المطلوب لإنجاز العمل. 


جدير بالذكر أن زخارف الحص تقليد الطوب المنجور وضعت ف قالبٍ هندسى 
تعددت أشكاله التى حددت داخل إطار من اللون الأسود. من أمثلة المحاريب 
التى زخرفت وفق هذا الأسلوب واجهات محاريب مساجد كل من الجندى برشيد 
(1133ه/1721م)(لوحة 48أ)» والصامت برشيد (1174ه/ 01760) (لوحة 
0 والنور برشيد (1178ه/ 1764م) والعباسى برشيد (1224ه/ 1809م) 
(لوحة 54أ)» والشيخ شعيان يفوه (12ه/ 18م) (لوحات 58-58أ)»: وداعى 
الدار بقوه (12ه/ 18م)» وسيدى موسى بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 63» 
3 63ب»» والمحراب الرئيسى بجامع القنائى بقوه (12ه/ 18م) (لوحات 
4 64ل 4 س» 4ج ومن نماذج المحاريب المزخرفة بالحجص تقليد الطوب 
المنجور فى القرن 13ه (19م) المحراب الرئيسى يجامع ظهير الدين أبو المكارم 
بفوه (1267ه/ 1850م) (لوحة 66)» والمحاريب الحانبية بنفس الجامع (لوحات 
66سبء 6 6ج). 


تبين الدراسة عدم استخدام الطوب المنجور ق زخرفة المحاريب فى القاهرة 
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وكثرة استخدامه فى زخرفة محاريب الدلتا خاصة المحاريب فى.مساجد مدن كل من 
طنطا والمحلة وفوه ورشيد. ى) عرف فى محاريب الصعيد» وذلك للأسباب الموضحة 
سابقا- فضلاً عن أنه لم تختلف أساليب زخرفة المحاريب بالطوب المنجور ول تتطور 
على مدار ثلاثة قرون ونصف. -وهى فترة العصر العثماني وعهد محمد على - وإنا 
ظلت تحمل نفس الفكر الزخرق وتنفذ وفق أساليب ثابتة وإن تعددت الطريقة التى 
كان يتم بها رص الطوبء إلا أن المحاريب التى زخرفت بالطوب المنجور تبدو 
وكأنها نماذج مكررة لمحراب واحدء صممت زخارفه بحيث تخطف عين المشاهد إلى 
توشيحتى عقد حنية المحراب ودخلته بعيدا عن حنية المحراب» التى غالبا ما تكون 
خالية من الزخارف. 

أما زخارف الآجر فى محاريب الصعيد فقد استتخدمت طريقة واحدة لتنفيذها 
وهى تكوين نجوم من الآجر الأحمر الغامق تلبس مع مسدسات من البلاط الأبيض”© 
فيتكون منها أشكال هندسية» أما بواطن العقود فقد لبست بالحجر الأحمر الغامق مع 
البلاط فى أشكال هندسية متنوعة من نجوم بيضاء وسوداء» كا فى زخرفة توشيحتى 
عقد محراب مسجد المجاهدين بأسيوط (1120ه/ 1708م) (لوحة 70) بالطريقة 
السابق ذكرها لتبدو واجهة المحراب وكأنه قد نثرت عليها النجوم ذات الأحجام 
المختلفة. ْ 


للق حسن عيد الوهاب. مقال بمجلة العمارة» ص 219. 
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الباب الثالث 


الزخارف 


الفصل الأول 


الرخارف النياتيي 


حظيت الزخارف النباتية باهتّام خاص لدى المسلمين”؟ وذلك باعتيار. 
الأشجار والأزهار عناصر بحردة تمثل براءة الطبيعة وصفاء النفس والعقيدة وهكذا 
سيطرت الزخارف النباتية على الموضوعات الزخرفية فى العصر الإسلامى» فراح 
الفنان يرسم ويستنبط من الزهور أنواعا عديدة ويلونها بألوان حقيقية» وفق 
أسلوب واقعى أحياناً وخيالى أحياناً أخرى, وبلغ هذا الاستنياط والابتكار قمته فى 
العصر العثّانى» حيث كانت مملكة النبات القاسم المشترك فى معظم الموضوعات 
الزخرفية فى ذلك العصرء** ولعل العشانيين قد تأثروا بأوروبا فنقلوا عنها الواقعية 
فى رسم الزخارف النباتية التى اعتمدت على الأزهار والثئار والأوراق والأشجار 
والسيقان»”" وأكثر أنواع الزهور التى استخدمت ف الزخرفة هى الورد والقرنفل 
والرمان واللاله التى ترتبط فيما بينها بالسيقان» والأفرع المتداخلة المزيئة بالأوراق» 
وتعتبر هذه الأفرع بمثابة الميكل العام للموضوع الزخرف» مكونة من السيقان 
والأفرع الصغيرة والوريقات والبراعم والزهورء وفى بعض الأحيان فإن زهرة 
واحدة كانت تكفى لتكوين موضوع زخرفء وذلك بتكرارها وربطها بالأرضية 
والسيقان المتشابكة المزينة بالأوراق» وأكثرها الورقة الرمحية المسئنة» وفيها يلى تفصيل 
للزخارف النباتية على المحاريب فى مصر فى العصر العثمانى وعهد محمد على .. 


أولا. زخارف الأراييسك 


الأرابيسك” هو نوع معروف من الزخرفة انفرد بها العالم الإسلامى وتقوم 


انرق عرفت الزخارف النباتية فى الفنون السابقة على الإسلام ولكنها لم تصل إلى الدقة والجمال اللذين 
وصلت إليه) على يد الفنان المسلم للاستزادة راجع: زكى حسن: فنون الإسلام» ص 252-249 
- سعاد ماهرء الخزف التركى» ص 118-116 - محمود إبراهيم حسنين» الزخرفة الإسلامية» 
الأكاديمية اللينانية للكتابء الطبعة الثانية» يبروت» 1مءص 26. 

(2) بالغ الفنان العثمانى فى الاهتمام بالزخارف النباتية حتى وصفه البعض بأنه محاولة لرسم صورة للجنة 
الموعودة فى القرآن الكريم. 

,1970 ,020011بآ بنذ 011011123 01 1١71/0110‏ ع1 ,(.831) ,لاكوع[ 

(3) سعاد ماهرء الخزف التركى» ص 2 7. 

(4) سمير الصايغ» الفن الإسلامىء دار المعرفة» بيروت» لبنان» 1988م: ص 20. 

(5) انطلقت البداية الأولى لزخرفة الأرابيسك من الطراز الثالث من طرز الزخرفة البصية يسامرا. - 
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على التحوير الشديد فى رسوم الأزهار والأوراق» والتشابك بينها إلى حد يبعدها 
عن أصوطا الطبيعية ليبدو الشكل الزخرف بمثابة توريق متشابك ترسم فيه خطوط 
الأوراق والسيقان بعناصرها الأولية إما متلاقية متعانقة أو متجافية متلامسة» تندمج 

نفس المسلم وخطوطه غير المحدودة التى تفضى إلى نهاية غير معلومة. وقد وجد 
الفنان المسلم فى هذا النوع الزخرف ضالته حيث إنه يد 4 يتفق مع عقيدته وميادثه التى تميل 
إلى الابتعاد عن رسم كل ما فيه روح. 


وهكذا كثر استخدام زخرفة «الرومى» وهى نوع من الزخرفة التى شاعت 
فى مقر الخلافة العثمانية وانتقلت منها إلى الولايات التابعة لهاء وتقوم هذه الزخرفة 
لنظام الطبيعة» ما جعل ها طابعا خاصا بها يمكن أن نطلق عليها زخرفة التوريق 


- عبد العزيز مرزوقء العراق مهد الفن الإسلامى» ص 35. 
وتطورت ف العراق وإيران من قبل السلاجقة ثم انتقلت معهم إلى آسيا الصغرى. 
عبد العزيز مرزوق» فنون العصر العثمانى» ص 76. 
أما سبب تسمية الأتراك العثانيين ها بزخرقة الرومى أن هذا النوع من الزخارف الذى طوره أتراك 
آسيا الصغرى انتشر ف العالم الإسلامى حتى أسبانيا واتبع لدى الأتراك السلاجقة بإهران والأناضول 
وقد أطلق عليه رومى ليشير إلى أنه يرجع إلى سلاجقة الروم أى بلاد الروم بآسيا الصغرى حيث 
وصل إلى حد الكمال القنى وقمة التطور مها وكان يطلق عليها الأتراك قديما بلادى رومى 811801 
السام . 

1 ,5كنا 10601 كاتظ نآ ,(.:1.)) ,1 لاع15م 

للاستزادة عن فن الأرابيسك راجع: زكى حسنء فنون الإسلام» ص 250 - عبد العزيز مرزوق» 
واد الس اس سف د مو ا ان جل 1 1 
ص 124-123 - عبد العزيز مرزوقء القنون الزخر فية فى مصر قبل الفاطميين» ص 159 - 
العزيز مرزوقء» قصة الفن الإسلامى» ص 135 - حسن الباشاء موسوعة العمارة والآثار 0 
الإسلامية؛ ص 264 - حسن الباشاء الفنون الإسلامية» أصوا ويجالها ومداهاء مجلة منير الإسلام» 
العدد 5» أغسطس 1965م: ص 84-83 - حسن الباشا وآخرون. كتاب القاهرة» ص 315 - 
أحمد قكرىء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 190-180 - سعاد ماهر مساجد مصرء ص 106 
- أنور الرفاعى» تاريخ الفن عند العرب والمسلمينء دار الفكر. الطيعة الثانية» 1397ه (1977م)» 
ص 139 - عز الدين إسماعيل» الفن والإنسان» ص 76. 
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العثمانية أو (الأرابيسك العثمانى)”2 الذى نفذ على المحاريب فى العصر العثهانى 
وعهد محمد على ببيئة بفروع نباتية ذات لفائف متشابكة تنتهى بنصفى مروحة نخيلية 
تنثنى أطرافههما فى ليونة» وقد يطول أحد الطرفين أكثر من الآخرء وقد يمتاز أحدهما 
بالسمك فى حين يتميز النصف الآخر بالرقة الشديدة غير أنهما يظهران بشكل متماثل 
فى معظم الزخارف. أو بشكل ورقة نباتية ثلاثية على هيئة القلب تنبثق من فروع 
ضيقة ملتوية» كما فى زخرفة توشيحتى عقد محراب مسجد سليهان باشا الخادم بالقلعة 
(935ه/ 1528م)» وفيها نفذت زخرفة الأرابيسك بالمداد على الرخام (شكل141» 
لوحات 2ج. 2د)» فى حين نفذت زخرفة الأرابيسك بشكل زخارف نياتية متداخلة 
ومتشابكة بالحفر على الحجر ى) فى زخرفة توشيحتى عقد محراب كل من المدرسة 
السليمانية بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحة 3أ)» وقبة الأمير سليان بالجيانة 
الشمالية (951ه/ 1544م) (لوحة 4)» ومسجد تغرى بردى بدرب المقاصيص 
(10ه/ 16م)» ومسجد مراد باشا بشارع بورسعيد (986ه/ 1578م) الذى تبرز 
زخرفته القدرات الفنية فى دمج الأفرع النباتية بمهارة (لوحة 10)» ىا نفذت زخارف 
الأراببسك بالحفر على الحجر فى توشيحتى عقد محراب مسجد محمد بك أبو الذهب 
بشارع بورسعيد (1188ه/1774م)). وقوامها زخارف متداخلة ومتشانكة من 
سيقان ملتوية وأوراق على هيئة القلب مثل بعضها قريب من الطبيعة من حيث رقتها 
ودقة تنفيذ أوراقها والبعض الآخر بعيد عن شكله الأصلى بحيث يصعب تحديده 
(لوحة 39 شكل 142)» ومن أمثلة زخرفة الرومى بالحفر على الحجر توشيحتى عقد 
محراب مسجد السادات الوقائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-17727م). 
وإن كانت فى هذا ا مثال أقل تشابكاً وأكثر جموداً تقترب فيها زخرفة الوريدة من شكل 
النجمة الثانية (لوحة 40+ب» شكل 143). 

هذا وتظهر زخرفة الأرابيسك بالدهانات الزيتية بتوشيحتى عقد محراب مسعجد 
يوسف أغا الحين» وتبدو ببيئة وخارف نباتية شديدة الالتفاف والتداخل وكأنها. 
عنصر واحد مكرر ومتتالى من فروع قصيرة تنتهى بنصفى مروحة نخيلية متعددة 


امم ا 00000 


2067 


الأشكال والأحجامء غير أنها تمتد فى انسجام متناسبة مع المساحة المخصصة للزخرفة 
(لوحات 20أء 20ب؛. شكل 144).» وفى الصعيد رسمت زخرفة الرومى العثمانى 
(الأرابيسك) من فروع طويلة وأوراق نباتية عريضة تتشايك وذلك بالدهانات 
الزيتية على توشيحتى عقد محراب مسجد العسقلانى بالمنيا (1193ه/ 1799م) 
(لوحة 68بء شكل 145). 

الملاحظ أنه على الرغم من أن زخرفة الرومى تتشابه من حيث اعتمادها على 
العناصر النباتية المتشابكة الملتفة» سواء نفذت بالمداد على الرخام أو بالحفر على الحجر 
أو بالدهانات الزيتية» إلا أن شكلها يختلف من محراب لآخر تبعا لتصميم زخرق 
فريد لتكون بمثابة البصمة التى يصعب نقلها أو تكرارهاء ىا تجدر الإشارة إلى 
انعدام زخارف الرومى على محاريب الدلتا - التى تتناوها الموسوعة- وربما يرجع 
ذلك إلى الطبيعة الزخرفية والمعمارية لذه المحاريب التى غلب عليها أسلوب الزخرفة 
بالطوب المنجور واليلاطات الخزفية. 


ثانيا: زخارف الأزهار 


استخدام الأزهارفى الزخارف ظاهرة عرفتها الفنون القديمة» مثل الفن المصرى 
القديم الذى شاع فيه استخدام زهرة اللوتس» وفى الفن السومرى استخدمت زهرة 
المارجريت التى تتكون من ستة عشر فصأء وف الفن الأشورى والفارسى الإخينى 
وجدت زهرة اللوتس المفتوحة والمقفولة» وفى الفن اليونانى نجد أزهار اللوتس 
والورودء وف الفن الساسانى استعخدمت الورود الصغيرة والزهيرات» ىا وجدت 
زخارف الزهور فى الفن القبطى والإسلامى” فظهرت الأزهار الرباعية والخماسية 
والسداسية والثانية» وفى العصر المملوكى شاع استخدام بعض التعبيرات الطبيعية 
المزهرة الصينية الأصل على التحف المملوكية الزجاجية خاصة المشكاوات.©) 


وى العصر العثانى مجموعة من الزهور التى ميزت الزخارف العثانية مثل 
(1) مورينوء الفن الإسلامى» ص 254 ٠»‏ 259» أشكال 271ب» ج. 
)20( ديواندء الفنون الإسلامية» ص 242. 
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زهور القرنفل والرمان واللاله وبعض الورود والوريدات الصغيرة» حيث انتشر 
إلى جانب أسلوب الزخارف النباتية المحورة ومنها زخرفة الأرابيسك العثهانى -ى| 
ذكرنا- أسلوب آخر يقوم على العناصر النباتية القريبة من الطبيعة» فقد أخذ الفنان 
المصرى ف القاهرة العثمانية يساير أسلوب العاصمة الأم استانيول فى زخارفها”", 
فبالإضافة إلى زخرفة الأوراق استخدم الفنانون أنواعاً مختلفة من الزهور التى نفذ 
أغلبها بعناصر محاكية للطييعة من ساق» فرع صغير» ورقة» يرعم» وأحيانا نجد زهرة 
واحدة كافية لتشكيل وحدة زخرفية بتكرارها وتندمج الوريدات (الزهور) فيما بينها 
عن طريق الأفرع والسيقان المتداخلة والمتشابكة المزينة بالأوراق ويذلك نحصل على 
تكوينات جميلة» ومن أنواع الزهور التى استخدمت على المحاريب فى الفترة موضوع 
الدراسة مايل: 


زهرة القرتفل 002311140108 


تعتبر زهرة القرنفل من أهم الزهور المستخدمة فى الزخارف التركية» ولا 
يعرف على وجه الدقة الموطن الأصلى لهذه الزهرة وإن كان البيعض يرجعها إلى إيران 
فى العصر الساسانى© وقد عشق الأتراك هذه الزهرة عشقاً دفعهم إلى رسمها على 
العديد من منتجاتهم الفنية» ىا عنوا بزراعة أنواع كثيرة منها حيث زرعت مدينة 
استانبول فى القرن 12ه (018) أكثر من مائة نوع من زهرة القرنفل»”' وهى ترمز 
عند العثانيين إلى السعادة والحكمة والمعرفة.*) 


هكذا كان من الطبيعى أن تحتل زهرة القرتفل مكانا بارزا فى زخرفة الععائر 


(1) محمد عبد الحفيظ» أشغال المعادن» ص 191. 

(2) استعملت الزهور المستوحاة من الطبيعة فى الزخارف الأندلسية فئرى زهور ذات ثان بتلات أو 
ست بتلات أو خمس بتلات على قطع الرخام ترجع إلى القرن 3ه (9م) محفوظة بالمتحف الأهلى 
للآثار وبعضها فى متحف الآثار بطليطلة. 
شادية الدسوقىء أشخال الخشب ف العمائر الدينية بمدينة القاهرة» دراسة أثرية فنية» رسالة ماجستير» 
كلية الآثارء جامعة القاهرة» 1984م» ص 176. 

(3) سعاد ماهرء الخزف التركى؛ ص 118. 

4( عبد العليم محمد شوشانء نباتات الزينة» مكتبة الأنجلو المصرية » د.ت» ص 14. 
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فى العصر العثمانى» واتخذت أشكالاً ختلفة لزخرفة البلاطات الخزفية التى تزين 
عدد من المحاريب المصرية التى ترجع إلى العصر العثمانى» وقد نفذت بالرسم تحت 
الطلاءء وكانت إما مركبة أو مفردة متفتحة أو غير متفتحة» وبدت الزهرة أحيانا 
بين مجموعة متعددة من الزهور القريبة من الطبيعة والمحورة عنهاء وإن كانت عنصر 
رئيسى فى التكوين الزخرفى كا تفنن الخزاف فى تمثيل هذه الزهرة وساعده على ذلك 
طبيعتها المتجددة» وغالياً ما تخرج من ساق قصيرة أو تندمج مع نوع آخر من الورود 
من ذلك زخرفة البلاطات الخزفية يتوشيحتى عقد محراب مسجد آلتى برمق بسوق 
السلاح (1033ه/ 1627م)» وتبدو فيه زهرة القرنفل بشكليها المتفتح وغير المتفتح 
مثلة بأسلوب قريب من الطبيعة» ومركبة ضمن مجموعة أخرى من الزهور (لوحة 
9سء شكل 146) وبنفس المحراب زخرفة اليلاطات الخزفية التى تشكل إطار 
يحيط بتوشيحتى عقد دخلة المحراب (شكل 147)» كها يظهر الإبداع الفنى فى تمثيل 
زهرة القرنفل تخرج من مزهرية تزين البلاطات الخزفية أعلى محراب مسبجد آق سئقر 
الفرقانى (الحيشلى) بدرب سعادة (1080ه/ 1669م) بحيث تنطلق من سبعة 
أفرع نباتية» وكذلك زخرفة أزهار القرنفل التى تحملها أفرع نباتية تكون مع أزهار 
اللاله أشكالا بيضاوية كا فى زخرفة البلاطات الخزفية بالقمرية أعلى محراب مسجد 
ذو الفقار بشارع بورسعيد (1091ه/ 1680م) (لوحة 27ج)»: وأزهار القرنفل 
المتفتحة الممتدة من ساق قصيرة لتزين اليلاطات الخزفية بطاقية محراب مسجد 
جنبلاط بعابدين (1212ه/ 1797م) (لوحة 41ج). 


زهرة الرمان 


عرفت زهرة الرمان فى الفن الإخمينى الساسانى”© وانتقلت منه إلى الفنون 


(1) تعد شجرة الرمان ف الديانة السامانية فى آسيا الصغرى مركز العالم وسل) إلى الساء أو التهلكة وهى 
بذلك عربة تنقل الروح إلى العالم الآخر. 
.19812 ,رععنم2 ,رعتكارآ 101 016 رعلمالنا1 مط أمث آ ,(.8) ,لدع نملف 
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الإسلامية.(0) 


كثر زخرفة البلاطات الخزفية التى زينت المحاريب العثانية بالقاهرة يرسوم 
زهور الرمان» حيث رسمت أفرع نباتية بطريقة طبيعية تخرج منها زهرة الرمان ىا 
فى زخرفة البلاطات الخزفية التى تزين واجهة عقد الدخلة بمحراب مسجد آلتى 
يرمق بسوق السلاح (1033ه/ 1627م) (لوحة 119» شكل 148).: كما مثلت 
كعنصر نباتى رئيسى للزخرفة بحيث تنتج زهرة رمان كاملة عن تجميع البلاطات 
الخزفية كما فى زخرفة الصفوف الثلاثة السفلية بطاقية محراب مسجد جنبلاط بعابدين 
(1212ه/1797م) (لوحة41أ شكل 149). 


وتجدر الإشارة إلى زخرفة البلاطات الخزفية بزهرة الرمان فى تركيا كما فى 
زخرفة البلاطات بجامع المرادية. وقد نفذت بشكل قريب من ذلك الذى ظهر على 
المحاريب القاهرية وفيها تتخلل زهور الرمان الفروع النباتية الطويلة التى تنبئق منها 
أوراق رفيعة تنتهى بزهور رمان يحيط بها أوراق نباتية صغيرة متداخلة مسننة وثلاثية 
غير مسننة (شكل 150). ْ 

من أمثلة استخدام زخارف زهرة الرمان على البلاطات الخزفية فى محاريب الدلتا 
زخرفة البلاطات الخزفية ببدن محراب مسجد دومقسيس يرشيد(1116ه/ 1714م)): 
والتى تعد فيها زهرة الرمان العنصر الرئيسى للزخرفة وتبدو كأنها محمولة على مهاد 


(1) وجدت زهرة الرمان فى زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة كما تزين أجزاء من حشوات منير مسجد 
سيدى عقية بالقيروان (248ه/ 2 86م). 
شادية الدسوقى؛ أشغال الخشب» ص 177. 
زينت زهرة الرمان البلاطات الخزفية التى ترجع إلى القرن 6ه (12م) وعثر عليها فى الحفائر التى 
أجريت فى أحد القصور السلجوقية القديمة فى آسيا الصغرى حيث يظهر شخص جالس ممسك 
بثمرة رمانء ىا وجدت على عدد من قطع الخزف الأيوبى المتعدد الألوان تحت الطلاء الشفاف 
«دقيق الصنع» والمؤرخ بالقرنين 7-6ه (13-12م). 
منى بدرء أثر الحضارة السلجوقية» لوحات 1 13» أشكال 221 22. 
من أهم ناذج الزخرفة بشجرة الرمان فى المساجد المصرية سقف مسجد تغرى بردى ٠‏ 
(10ه/ 16م). 
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من الأوراق المسئنة المركبة حيث تتوسطها زهرة من خمس بتلات» تنيثق من ساق 
قصيرة يخرج منها فرعان نباتيان» وتبدو زهرة الرمان فى هذا التصميم يملؤها مجموعة 
من الزهور غير المتفتحة التى تنطلق من فروع مزدوجة؛ تخرج من زهرة أخرى غير 
متفتحة (لوحة 47ب» شكل 151). فى حين مثلت زهرة الرمان باليلاطات الخزفية 
لمحراب نفس المسجد يحيط بها زخارف نباتية من فروع نباتية ملتوية يتخللها ورود 
طبيعية تنتهى بمراوح نخيلية وأنصافهاء وأوراق مسننة (شكل 152)» أما عن رسم 
زهرة الرمان بالدهانات الزيتية على المحاريب قتدلنا بقايا الألوان بالجزء العلوى من 
بدن محراب مسجد عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م) (لوحة 
3) على تنفيذ زهرة الرمان بالألوان على بدن المحراب. 

بوجه عام يمكن القول أنه إذا كانت زهرة القرنفل مصدر الرقة والنعومة 
والتنوع بأشكاها المتعددة التى زينت البلاطات الخزفية» فإن زهرة الرمان من أكثر 
الزهور التى تشد الانتباه وتلفت النظر فى التصميم الزخرف للبلاطات الخزفية» 
ويعزو ذلك لكبر حجمها بالنسبة للعناصر النباتية الأخرى المحيطة بهاء فضلا عن 
جعلها موضع الاهتام وتمثيلها على مهاد من أوراق نباتية متنوعة» واعتاد الفنان 
عليها كعنصر رئيسى فى التكوين الزخرفى يتشكل من تجميع عدد من البلاطات 
الخزفية» ولا ينافس زهرة الرمان فى هذا المركز الفنى المميز سوى زهرة اللاله المميزة 
بلونها الأحمر الطماطمى البارز. 


زهرة اللاله!! منلن” 


تعد زهرة اللاله من أحب الأزهار لنفوس العثانيين وقد أكثروا من زراعتها 
خاصة فى عهد السلطان أحمد الثالث 1143-1115ه(1730-1703م).9) 


(1) تعرف بالفرنسية باسم ©ذلنا1' وباللغة التركية 15624دة1 وهى مأخوذة عن الفارسية 4صهطلناك. 
,5011101 للأتناه1 ,ع8 قتاعصقآ اكتاعصط عط 04 '100822م16آ ,ع8 1122112 مدعتتعصسف عط1 
2000 ,:ق201222133) 1لاأكتا/! سمأطع نم8 عل زط لعطك اطاط 
(2) محمد عبد العزيز مرزوقء فنون العصر العثمانى» ص 54-53. 
عرفت هذه الزهرة فى أورويا فى القرن10ه (6 1م) بالتحديد بعد سنة 550 1م وأخذت عن الشرق 
الأوسط لتصبح أكثر الزهور انتشارا فى هولندا. 
حدم».إطاع ام دط. 17 971//: مخقط 


م 
24 


سن 


212 


تعددت الآراء حول اهتام العثانيين بهذه الزهرة”2 التى نفذت بأشكال 
متنوعة””) على البلاطات الخزفية المزينة للمحاريب المصرية فى العصر العثمانى» فمنها 
زهرة اللاله القريبة من الطبيعة والمحورة على البلاطات الخزفية بواجهة وباطن 
وتوشيحتا عقد محراب مسجد آلتى برمق بسوق السلاح (1033ه/ 1627م) 
(لوحة 19بء 19ج)» وفيها زهرة اللاله باللون الأحمر الط,اطمى البارز» وكذلك 
عقد الدخلة التى تتقدم نفس المحراب حيث تخرج زهرة اللاله من أفرع نباتية 
حلزونية محصورة داخل جامات مفصصة. ى) مثلت تخرج من مزهرية على محاريب 
القاهرة والدلتاء وذلك أعلى محراب مسجد آق ستقر الفرقانى (الحيشلى) بدرب 
سعادة (1080ه/ 1669م) (لوحة 26).» وفى الدلتا على البلاطات الخزفية التى 
تزين بدن محراب مسجد عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) 
(لوحات 45أ» 45ج 45د). 


رق عن تاريخ زهرة التوليب راجع الموقع التالى على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) 
:21151013 متلدا1' طعنامقطا مدطه]آ متا طسدر ذث 
0502.5 لطا /ججتات01 أكتطا لطتاهه. اندها ببك بم //نصتاط 
ب112244010طناط اأعنتادء5 40011320 رعتطلة لدعمم اكت 010021 كقط متلداط' عط1 خأءطامودظ 011:12 
04 اتوم رعسة!' ناا" 
عع ععم 5 /تنامء . 1 عستتمع 5 20خ ]1 مط . بب وس // :صتاط 
وصل عدد أنواع زهرة التوليب التى تم استنباطها فى تركيا إلى 1323 نوع وكانت تقام احتفاللات 
سنوية لهذه الزهرة ما يدل على أهميتها بالنسبة للأتراك ى) تغنى بها المغنيون ومدحها الشعراء. 
.60 ,1952 ,لناطتهماكاآ ,ر5عتنا1 10600121115 ركاتة ذ5ع.آ ,(.0©.3)) ,1525م 
1 لمط .م1 لبط /لجدمع. اجوعط !ك. بجو //صناطا 
تشير أحد الآراء إلى أن الاهتمام بهذه الزهرة ينيع من أن حروف كلمة لالا هى نفس حروف لفظ 
الجلالة (الله) ويبوى الصوفية هذه الزهرة لأنها رمز المعشوق (الله) جل جلالة. 
نادر محمود عبد الدايم, التأثيرات العقائدية فى الفن العثمانى» رسالة ماجستير كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» 1989م» ص 64. 
ناء 7ع 1ع تاكه /ماء /صم» .2ع ه011 بجا بجا //مخاط 
(2) عن شكل زهرة التوليب الطبيعية قبل ويعد الإزهار وطريقة زراعتها واحتياجها للضوء والحرارة 
ونوع التربة وأسلوب العناية بها راجع: 
تغط وتاب /كاصه 1م 0ع11 0م /كاع عط كاع 1/12 مط هئ كع ,كتمع ستتدمع ل /نتلع. 1/؟. أعرء . بال // :مااط 


تتساعكت/ا ,امتكمعع8 عكنأموعم 0200© دفتسمتعنالا بطتتدءللآ «مسددم) عط 2402 عولع1 تمص 
. (لإألكاء انط نآ عأهاد ته عاتطتاكم] عتمطععا تولمط 
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أما زهور اللاله التى يضمها تصميم متكرر مع زهور مركبة» فقد زينت 
توشيحتى عقد محراب مسجد الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م) (لوحة 
3ج) حيث تخرج من فروع تنطلق فى أربعة اتجاهات من زهرة كبيرة تتوسط 
التصميمء بحيث تبدو زهرتان من زهور اللاله متدابرة أسفل التصميمء بينما تلتف 
أغصان الزهرتين الأخريين لتتقابل أعلى التصميم» كا رسم الفنان زهرة اللاله بنفس 
المحراب تتداخل مع الرسوم التجريدية (السحب الصينية) بطريقة زخرقية بها 
استطالة تنسجم مع شكل السحب الصينية» حيث تبدو زهرة اللاله المحورة ببتللات 
طويلة رفيعة ممتدة تتتهى بطرف مدبب (شكل 153). 

من أمثلة البلاطات الخزفية المزينة بزهور اللاله والمزخرفة للمحاريب فى مصر 
فى العصر العثمانى زهرتان من زهور اللاله ضمن تصميم متكررء يزين توشيحتى عقد 
محراب القبة الملحقة بجامع الشيخ مطهر بالصاغة (1157ه/ 1744م): وكذلك 
زهور اللاله تخرج من أوراق ساز مسئنة» وذلك على البلاطات الخزفية التى تزين طاقية 
تحراب مسجد جنبلاط بعابدين (1212ه/ 1797م)» وتلك المزخرفة للبلاطات 
الخزفية التى تحدد توشيحتى عقد المحراب ودخلته» ورسمت الزهور فى هذه الحالة 
ضمن تصميم متكرر يضمها مع زهرتى القرنفل والرمان» وزهرة اللاله هى مصدر 
الحيوية فى هذا التصميم؛ حيث تتوسط زهرتى القرتفل والرمان التصميم الزخرف ى 
حين يحيطها من الجانبين زهور اللاله ببتلاتها الرشيقة متجهة إلى أسفل» وعلى الجانب 
الآخر تقابلها زهرة لاله متجهة إلى أعلى فى توازن زخرف موفق (شكل 154). 

نفذت زهرة اللاله محورة ومذهية بالنحت ف الرخام» وذلك بتوشيحتى عقد 
محراب مسجد السادات الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/1784-1777م) 
(لوحة 34د)» كى! نفذت بالدهانات الزيتية بأحد محاريب الدلتاء وتظهر بحيث تخرج 
من أفرع نباتية قصيرة ى) فى زخرفة توشيحتى عقد محراب مسجد إبراهيم باشا 
بالإسكندرية (1240ه/ 1823م) (لوحة 6). 

يتضح من الأمثلة السابقة براعة الفنان فى رسم زهرة اللاله بأكثر من شكل 
واقعى يندر أن نجد مثيله فى الفن الإسلامى» حيث نفذت على البلاطات الخزفية أو 
بالنحت فى الرخام أو رسمت بالدهانات الزيتية ولونت باللون الأحمر الذى تتعدد 
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درجاته. بداية من الأحمر الطماطمى البارز حتى الأحمر الباهتء كذلك التوفيق ى 
الدمج بينها وبين العناصر النباتية الأخرى» بحيث زينت أغلب البلاطات الخزفية 
على المحاريب سواء فى القاهرة أو الدلتا ىما خلت محاريب الصعيد من الزخرفة مبذه 
الزهرة. 


وبوجه عام فإن الشكل الفريد لزهرة اللاله مع لونها الهج يجعل منها عنصر 
زخرف هام ومميز لا غنى عنه فى الزخرفة العثانية» ويرجع الفضل إلى زهرة اللاله فى 
ابتكار اللون الأحمر الطماطمى الذى ساهم بنصيب وافر فى شهرة خزف أزنيك7, 
هذا وقد ظل الاهتام والرعاية بأزهار اللاله حتى العصر الذى ساد فيه نمط الباروك 
والركوكر فى القرن 12ه(18م) رغية من الفنانين فى التجديد فتطورت زهرة اللاله 
تبعا لفكرة التغيير والتجديد فتغير شكلها حتى أصبحت خطوطها متفقة مع طابع 
الوطنية فى أواخر القرن 13ه (19م) التى عملت على إحياء الفن القديم. 


الورود والوريدات!2) 


من أمثلة زخرفة الورود على المحاريب فى العصر العثمانى وعهد محمد على تلك 


عط 320 قطكة2 1لتمأكد1 01 8/1056 عطا 01 كالاعتساء ع8 عنتسديعن عط1 ,(كالا) ,سسصعط (1) 
4 .م ,1977 كتتملا بجعلط! رععمقطن) 01 غسعسممم اعمط 
.60 ,1066012115 أتث نآ ,(..0.15) بممععكعوة (2) 
(3) استخدمت الزخرفة بالورود فى الفئون السابقة على الإسلام حيث ظهرت عند الرومان وكانت ترمز 
عندهم إلى النصر والكبرياء والحرية كما ظهرت فى الفن البيزنطى والساسانى» وف الفن المسيحى 
كانت لهادلالات رمزية» فالورد ذو اللون الأحمر يرمز إلى الشهادة والورد ذو اللون الأبيض يرمز إلى 
الطهارة. 
محمد عبد الحفيظ» أشغال المعادن» ص 190 - عبد المنصف سالمء قصر السكاكيئى» ص 190- 
2 
عرفت الزخرفة بالورود على العمائر الإسلامية فى مصر ومن أقدم نإذجها تلك المستخدمة فى زخرفة 
أحد الوسائد الخشبية التى تعلو أحد أعمدة رواق القبلة بمسجد عمرو بن العاص. 
حسن الباشاء موسوعة العمارة والآثار والفنون» شكل 100 
من أمثلة الزخرفة المبكرة بالورود الزخرفة الجصية التى تحف الطاقات الصغرى أعلى دعائم الجامع 
الطولونى بالقاهرة (265ه/ 879م). 1 
عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية فى مصر قبل الفاطميين» ص 156. 
اي ا اما ا 1 1 
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المنفذة بشكل زهور طبيعية متعددة الألوان» أو وريدات متعددة البتلات» من أمثلة 
الأولى الزهور تزين البلاطات الخزفية ببدن محراب مسجد آلتى برمق يسوق السلاح 
(1033ه/ 1627م)» وتبدو بشكل زهور طبيعية متعددة الألوان منها ذات الحجم 
الكبير من اثنتى عشرة بتله بشكل القلبء والورود الصغيرة ذات الست بتلات 
المحاطة بورقة أو ورقتين ن نباتيتين صغيرتين» أو تلك الورود التى تبدو مبيئة سلسلة 
من ثلاث أو 5 وريدات تتتصف أوراق الساز المشرشرة العريضة» وتبدو متتالية 

متلاصقة؛ يربطها فرع نياتى يتتهى بأوراق صغيرة» ويقل حجم هذه الورود بحيث 
يكون أصغرها الذى يقترب من حافة الورقة المشرشرة (شكل 155). 

ومن أمثلة الورود المتعددة البتلات تلك التى تزين اليلاطات الخزفية يبدن 
محراب مسجد إبراهيم تريانة بالإسكندرية (1097ه/ 5 168م) وتبدو بهيئة وريدة 
من ثان بتلات يتفرع منها فروع وأوراق نباتية ثلاثية» بحيث تحصر تلك الوريدة 
أخرى من اثنتى عشرة بتلة (لوحة 46ج» أشكال 156» 157)» كما يزين الجزء 
السفلى من المحراب وريدة محورة عن الطبيعة محاطه بفروع وأوراق نباتية ثلاثية» 
هذا وتقوم زخرفة توشيحتى العقد بنفس المحراب على تجميع أربع بلاطات خزفية 
لتكون وريدة من أربع بتللات (شكل 158). 

كذلك فقد نفذت الوريدات البارزة بالجص فى محاريب الدلتاء لتزين أركان 
المثلث المتساوى الأضلاع الذى تتوسطه قمرية أعلى متحراب جامع الأمير حماد يميت 
غمر (1024ه/ 1615م): ووريدة مكررة من ست بتلات منفذة باالحص بهيئة 
الطوب المنجور على توشيحتى عقد محراب مسجد المحلى برشيد(1134ه/ 2 172م) 
(لوحة 49ب)» كما زخرفت توشيحتى عقد المحاريب غير الرئيسية بجامع حسن 
نصر الله بوه (1119-1115ه/1707-1703م) وريدة سداسية مكررة كاملة 
فى منتصف التوشيحةء ويحيط بها أنصاف وريدات ويحتل أركانها أرباع وريدات 
وذلك بالطوب المنجور (لوحات 55د 55ه). 


فيما بخص الوريدات المتفذة على المحاريب بالحفر فى الحجر أو الرخام» فمنها فى 
0 3 
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محاريب القاهرة زخرفة وريدة من أربع بتلات منفذة بالحفر فى الحجرء يكونها الجفت 
اللاعب الذى يحدد توشيحتى عقد محراب مسجد عبد الرحمن كتخدا «الشواذلية» 
بالموسكى (1168ه/ 1754م) (لوحة 36)» ووريدة من أربع بتلات منفذة بالحفر 
فى الحجر تزين التيجان الدائرية للأعمدة المسلوبة على جانبى محراب الأمير يوسف 
جوربجى «الياتم» بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) (لوحة 138)» أما الزخرفة 
بالوريدات المحفورة فى الرخام فمن أمثلتها وريدة مكررة من أربع بتلات» تكون عقد 
نصف دائرى يتوسطها أخرى من ثمان بتلات بالجيزء السفلى من المحراب الرخامى 
لمسجد محمد على بالقلعة (1265-1246ه/ 1848-1830م) (لوحة 42» شكل 
9). 


ومن أمثلة زخرفة المحاريب بالوريدات المنفذة بالحفر على الرخام فى الدلتاء 
تلك المنفذة على قاعدة العمودين على جانبى محراب مسجد إبراهيم باشا بالإسكندرية 
(1240ه/ 1823م)» وقوام الزخرفة ورود وزهور طبيعية متفتحة وفى طور التف 
وتعد من أجمل الأمثلة التى صادفتنا على المحاريب» حيث تتميز يصدق ألوانها وقرمها 
من الطبيعة بدرجة كبيرة» وتبدو كأنها تخرج من مزهرية وتتوزع الأوراق الصغيرة 
حول الورود فى انسجام زخرف تام (لوحة 46ج). 

وفى الدلتا تجدر الإشارة إلى رسوم الورود بالدهانات الزيتية» وذلك ببدن 
المحراب الرئيسى لمسجد إساعيل بن إيواظ يطنطا (1136-1108ه/1695- 
03 (لوحة 43أ)» والملاحظ أن أغلب القمريات أعلى المحاريب فى الدلتا 
خاصة فى محاريب مدينة فوه زينت ببيئة وريدة يغشى بتلاتها الزجاج الملون» ا فى 
القمرية أعلى محراب مسجد السادة السبعة بفوه (1144ه/ 1731م) (لوحة 57)؛ 
والقمرية المستديرة أعلى محراب مسجد داعى الدار بفوه (12ه/ 18م)»؛ وهى على 
هيئة وريدة ذات ثان بتلات مزينة بالزجاج الملون (لوحة 60أ)» ومن القرن13ه 
(19م) يعلو محراب مسجد ظهير الدين أبو المكارم بفوه(1267ه/ 1850م) (لوحة 
6) قمرية بهبيئة وريدة من اثنتى عشرة بتلة زخرفت بالزجاج الملون. 
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خلاصة القول أن رسوم الورود ظهرت على محاريب القاهرة المزيئة بالبلاطات 
الخزفية كذلك نفذت بالحفر على الجر ى) زينت المحاريب الرخامية فى القاهرة» وق 
الدلتا زخرفت الوريدات المنفذة بالجص محراب بميت غمرء أما تحاريب رشيد وفوه 
فقد زيتتها الورود بالجص ببيئة الطوب المنجور وكان أغليها محور عن الطبيعة. 


ثالثا: زخارف الأوراق النباتيتّ 


تعد الزخرفة بالأوراق من أهم عناصر الزخرفة على المحاريب المصرية فى 
العصر العثمانى» ذلك أن الفنان يستطيع أن يشغل بها أى فراغ محصور بين الوحدات 
الزخرفية الأساسية النباتية أو المندسية» ويمكن استخدامها كعنصر زخرق مستقل أو 
مساعد للعناصر الزخرفية الأخرىء كذلك فإن الاهتام بزخرفة الأوراق ربا يرجع 
إلى محاولة الفنان تمثيل مملكة النبات بصورة قريبة من الطبيعة» وهى فى الحقيقة لا تخلو 
زهورها من الأوراق بأنواعها المختلفة» وقد تجلى الإبداع فى المزِج بين الأوراق النباتية 
المختلفة من ثلاثية وخماسية وسباعية» والمراوح النخيلية وأنصافها التى تحركت فى 
ليونة أو اشتبكت فى تناغم وتناسق حول الزهور العثمانية المميزة» فضلاً عن الأوراق 
المسئنة العريضة والرفيعة والمركبة التى أضفت على التصميم الزخرفى الكثير من 
الحيوية. 
الورقت النباتيت الثلاثية/"' 
تعد الورقة النباتية الثلاثية أكثر الأوراق انتشاراً على الإطلاق وقد تقلدت عدة 
أشكال تعكس سمو الخيال الفنى لدى الفنان المسلم» وأول أشكال هذه الورقة هو 
ما بدت فيه على صورة بسيطة قريبة من الطبيعة خالية من أى جبشيرات أو تعرقات 
نخيلية» أما الشكل الثانى فيختلف عن الأول إذ يتخلل أجزاءها الثلاثئة تعرقات 
(1) ظهر الإقبال على استخدام الورقة النباتية الثلاثية فى الفن الإسلامى بعد انتشار الطرق الصوفية 
المنظمة لأن هذه الورقة تشي رإلى السماء والأرض والإنسان وهى شبيهة بزهرة البرقوق عند الصينيين 
يبدأ نمو هذه الزهرة فى شكل برعم ذى فصين وبذلك يرمز لثنائية انفصال الأرض عن السماء وما أن 
يتفتح البرعم الثالث حتى يصبح للورقة ثلاثة أقسام يعدونها رمز لاستكمال الثالوث المشار إليه. 
ثروت عكاشة: القيم الجمالية» هامش 3» ص 431. 
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نخيلية متهائلة» حول شق رئيسى بوسط كل قفصء وهذه التعرقات فى فصوص 
الأوراق من التأثيرات الهلينستية التى وجدت ف الفن الإسلامى منذ بداية الطراز 
الأموى. ىا أن الوريقات الثلاثة بدأت تتحول إلى ما يشبه سعف النخيل من كثرة 
ما امتلأت به من تعرقات وخطوط غائرة وبارزة» وعلى المحاريب المصرية فى العصر 
العثمانى بدت الورقة إما محورة ذات امتدادات مندمجة فى الفرع يصعب معها محديد 
الورقة من الفرع» أو صغيرة طبيعية ببيئة بسيطة وقد وجد منها أشكال ختلفة» فنفذدت 
بحيث يتكون كل فص منها من نصفى مروحة نخيلية ذات فصينء أو بهيئة القلب فى 
وضع معدول يحصر ورقة نباتية ثلاثية الفصوصء أو متتابعة منفذة بالألوان بالتبادل» 
أو ذات فصوص نصف دائرية» كما نفذت وفق مبدأ التجزئة والتتاثل والتكامل فى 
الشرافات الحجرية» التى تزين بعض محاريب القاهرة والصعيد. 
ونماذج الورقة النباتية الثلاثية على الرخام فى واجهات عقود المحاريب القاهرية 
باشا الخادم بالقلعة (35 9ه/ 1543م) (لوحة 2ج)» ونفذت بحخيث يتكون كل فنص 
منها من نصفى مروحة نخيلية ذات فصينء» ىا زخرفت الصنجات المعشقة لواجهة 
عقد دخلة محراب مسجد البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18) مهيئة 
القلب فى وضع مقلوب يحصر ورقة نباتية ثلاثية الفصوص»" وواجهة عقد دخلة 
(1) عند تأصيل هذا العنصر نجد أن أصوله هلينستية وساسانية. 
فريد شافعىء العمارة العربية» ص 5 9 
كما نجد الورقة النباتية الثلاثية فى الفن الإغريقى والرومانى والبيزنطى» ى) استعملت فى القن 
الساسانى ومنهم ورثها الفنان المسلم» وعرفت فى مصر لأول مرة فى الطبلية الخشبية بجامع عمرو 
بن العاص التى ترجع إلى تجديدات عبد الله بن طاهر (212ه/ 8227م) ثم توالى ظهور هذه الورقة 
على كثير من الآثار والتحف التطبيقية فى العصر الفاطمى والأيوبى والمملوكى والعثمانى» ومن 
أمئلتها فى العصر المملوكى بأعتاب المنشآت الدينية المملوكية الجركسية من ذلك أعتاب الأبواب 
الداخلية لصحن مدرسة برقوق (788-786ه/ 1386-1384م)» وأعتاب شبابيك الواجهة 
الشمالية الشرقية لمدرسة القاضى عبد الباسط بالخرنفش (823ه/ 1420م)» وأعتاب شيابيك 
واجهة الإيوان الجنوبى الشرقى بالمدرسة الأشرفية بالصاغة (29 8ه/ 1425م)» وشيابيك جانى 
بك بالمغربلين (830ه/ 1426م) ومدرسة إينال بالصحراء (860-855ه/ 1456-1451م)»؛ 
كا زينت الأوراق الثلاثية واجهة عقد حراب مسجد قبجاس الإسحاقى بالقاهرة (86 8ه/ - 


حسم 
22 06 


219 


محراب مسجد آق سئقر (إبراهيم أغا مستحفظان» (1062-1061ه/16517- 
0(2) (لوحة 24» شكل 160). 


كما تظهر زخرفة الأوراق النباتية الثلاثية بشكل مميز بهيئة أشرطة دالية ييضاء 
وحمراء متتابعة» ىا فى زخرفة العمودين على جانبى حنية محراب مسجد عبد الرحمن 
كتخدا «الشيخ مطهر» بالصاغة (1157ه/ 1744م) (لوحة 34)» كذلك فقد 
زخرفت توشيحتى عقد محراب مسجد جنيلاط بعابدين (1212ه/ 1797م)(لوحة 
1 4ب) مهيئة ورقة نباتية ثلاثية» تتصل بالإطار الذى يحدد توشيحتى عقد المحراب 
(شكل 161)» وذلك بالدهانات الزيتية التى استخدمت فى محاريب الدلتا لتزين بدن 
المحراب الرئيسى بجامع إسماعيل بن إيواظ يطنطا (1136-1108ه/1695- 
3( (لوحة 43أ)» بزخارف نياتية من فروع ملتفه تنتهى بأوراق نباتية ثلاثية. 


وفى الصعيد رسمت الأوراق النباتية الثلاثية بالدهانات الزيتية ى) فى زخرفة 
طاقية تحراب مسجد العسقلانى بالمنيا (11913ه/ 1799م) حيث تتتهى الإشعاعات 
الزيتية ببيئة ورقة نباتية ثلاثية مقلوبة (لوحة 68ب)» كذلك فقد نفذت الأوراق 
النباتية الثلاثية بحيث تتخلل التصميم ال هندسى المضفور على البلاطات الخزفية التى 
تزين محراب مسجد إبراهيم تريانه بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) (لوحات 
29سء. 29د. شكل 00.)162) 


هذا وقد كانت أغلب الشرافات الحجرية© التى تزين يعض المحاريب فى 


-1480م) وإن كانت فى هذا المثال أوراق ثلاثية فردية لم تضل إلى درجة الكثافة والاتقان الذى 
ظهرت عليه فى واجهات عقود المحاريب العثمانية. 
جمال عيد الرحيمء الحليات» ص 116 - فادية مصطفىء عمائر القاهرة» ص 645. 

(1) زخخرفة الأوراق النباتية الثلاثية على هذا المحراب تبدو ببيئة أوراق كأسية ثلاثية» وقد ظهرت 
بنفس الشكل محفورة ومذهبة على الخشب بظهر جلسة الخطيب فى جامع الطنبغا الماردانى 
(240ه/ 1339م). 
منى بدرء أثر الحضارة السلجوقية» لوحة 79 

(2) كانت أغلب الشرافات التى تعلو العمارة الإسلامية المملوكية قوامها الورقة النباتية الثلاثية مثل 
شرافات مجموعة السلطان حسن (757ه/ 1356م). 
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كل من القاهرة والصعيد تنفذ مبيئة ورقة ثلاثية» كما فى الشرافات الحجرية بمحراب. 
مسجد عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م)) وتحراب مسجد أوده 
باشى بالمنيا (11673ه/ 1749م) (لوحة 67) الذى تنتهى كتلته الحجرية بصف من 
الشرافات الحجرية المكونة من أوراق نباتية ثلاثية الأطراف. تحصر بينها فى الفراغ 
أوراق نباتية ثلاثية مقلوبة» وكذلك كتلة محراب مسسجد الكاشف بالمنيا (2 1ه/ 18م) 
(لوحة 69) التى يعلوها صف من الشرافات الحجرية. المنفذة بطريقة مبتكرة أساسها 
تكامل كل ورقتين متقابلتين” والجديد هو تنفيذ التهاثل والتقابل فى الأوراق النباتية» 
وهنا أعاد الفنان إخراج عنصر زخرف مألوف بطريقة غير مألوفة» كا يتوج كتلة 
محراب مسجد العسقلانى بالمنيا (1193ه/ 1799م) سبع شرافات مبنية بالآجر 
كل منها مبيئة ورقة نباتية ثلاثية (لوحة 68أ» شكل 163). 
هذا وتجدر الإشارة إلى زخرفة تيجان الأعمدة على جانبى حنية محراب 
جامع الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م) (لوحات 31ب» 31ج) يزخارف 
نباتية على هيئة أوراق نباتية خماسية» ليس بها تعريقات نخيلية محفورة فى الرخام © 
وزخرفة تيجان الأعمدة على جانبى تحراب مسجد عيد الباقى جوربجى بالإسكندرية 
(1171ه/ 1758م) (لوحة 45) بهيئة أوراق سباعية منفذة بالحفر فى الرخام 
الأبيض. 
مما سبق يتضح غلية الزخرفة بالأوراق النباتية الثلاثية على المحاريب» وقد 

ظهرت منفردة مجسمة تتوج كتلة المحراب تارة» وانديجت بالحفر والرسم تارة 
بالحفر على الحجر والرخام أو التعشيق أو الدهانات الزيتية وعلى اليلاطات الخزفية» 
(1) فكرة التقابل والتدابر خاصة للطيور والحيوانات عرقتها الفنون القديمة وظهرت فى الفن المصرى 

القديم» وقد أصبحت في بعد إحدى خصائص الفن الساسانى كا وجد ف المنسوجات الفاطمية 

صور لطيور متقابلة أو متدابرة. 

زكى حسن.ء فئون الإسلام» ص 353-352» شكل 285. 


(2) نفذت زخارف الورقة الخاسية بالحفر البارز فى الحجر فى الإطار الذى يحف بالطراز الكتابى بالواجهة 
الرئيسية لقبة ومدرسة الناصر محمد (703ه/ 1303م). 
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وبوجه عام فقد لعبت هذه الورقة النباتية دوراً ملموساً فى زخرفة المحاريب فى الفترة 
المذكورة. 

الأوراق المستنت (ساز) 522 

استخدمت الأوراق المسننة فى زخرفة أغلب محاريب القاهرة خاصة تلك 
التى اعتمدت زخرفتها على البلاطات الخزفية» كا فى زخرفة توشيحتى عقد محراب 
مسجد الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م)» وفيها بدت الأوراق المسئنة 
متداخلة مع الفروع والمراوح النخيلية وأنصافهاء ويتوسط أوراقها العريضة ببيئة 
تعرقات تقسم الورقة إلى نصفين طوليين صف من الوريدات الصغيرة» وفى ذلك 
تزيد زخرف لتبدو الورقة فى صورة أقرب إلى شكل الزهور المركبة» وقد تميزت بوجه 
عام بالاتساق مع كافة العناصر النباتية فى التصميم (شكل 164). 

ومن أمثلة الأوراق المسئنة المركبة المتقاطعة» تلك التى تزين البلاطات الخزفية 
أعلى طاقية حراب مسجد جنبلاط بعابدين (1212ه/ 1797م) (لوحة 41ج)): 
وكذلك واجهة عقد ودخلة نفس المحراب وظهرت فيه الأوراق المستئة مركبة 
متقاطعة» بحيث تخفى أجزاء من أطراف ورقة أخرى فى تداخل طبيعى يثرى الشكل 
الزخرف» وأروع أشكال هذه الورقة يبدو فى تكوين ورقى لمجموعة من أوراق الساز 
التى تتكون من سبع وريقات ساز متلاصقة بحيث تتلاشى خطوطها الخارجية لتظهر 
بشكل ورقة واحدة متعددة الأطراف (شكل 165). 

إذا كانت أوراق الساز قد نفذت متقاطعة مركبة على بعض البلاطات الخزفية 
التى تزين المحاريب» فقد نفذت على البعض الآخر بسيطة مائلة الطرف ممتدة مع 
امتداد الفرع النباتى الذى تنيثق منه الورقة» وقد وظفت زخرفيا بحيث تحيط بزهرة 
الرمان المحورة وتلتف أعلاها فى تصميم زخرف متكرر (شكل 166)» وهكذا فقد 
ظهرت الأوراق المسئنة مع زهرة الرمان ى) رسمت ف علاقة زخر فية موفقة مع زهور 
اللاله» ىا فى زخرفة توشيحتى عقد محراب القبة الملحقة بجامع الشيخ مطهر بالصاغة 
(1157ه/ 1744م) (لوحة 34د)» حيث تتوج الأوراق المسنئة زهرتان من زهور 
لمم حم 
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اللاله» هذا وقد نفذت الأوراق المسننة بالدهانات الزيتية يبدن محراب مسجد عقبة 
بن عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م) (لوحة 23). 


المراوح النخيلييّ وأنصافها! ! وعناء مراد2 +1121 لمة دعناء سلدم 


تعددت زخارف المراوح النخيلية على تحاريب القاهرة وقد نفذت بالرسم على 
لاا لات ارا ا ا ا ار 0 
زينت أماكن متفرقة من التكوين المعمارى للمحراب» فظهرت على تو شيحتى العقود 
وذ تق الماك راعلا لس زاك وري كا عد عل الله جور تقادها سواء 
منفردة أو مع غيرها من العناصر النباتية» حيث إنها يمكن رسمها كبيرة أو صغيرة 
بفص أو فصين حسب المساحة المعدة للزخرفة» وبوجه عام فهى عنصر هام لشغل 
الفراغات حول العناصر النباتية الأخرى» كا تعد المراوح النخيلية وأنصافها عنصر 
أساسى لتصميم زخارف الأرابيسك. ونهاية حتمية لغالبية الفروع الملتفة الطويلة 
الممتدة» ويظهر ذلك فى زخرفة توشيحتى عقد محراب مسجد سليان ياشا الخادم 
بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحات 2ج 2د والذى زخرف بزخارف نياتية من 
مراوح نخيلية وأنصافها منفذة بهيئة مناطق بيضاوية.!*) 


(1) نشأاصطلاح نصف المروحة النخيلية من إمكانية تكوين مروحة نخيلية كاملة بوضع نصفى مروحة 
نخيلية متدابرتين بشكل متماثل على جانبى محور واحد رأسى بين تلتصق من جوانيها الداخلية. 
طه عمارة» الأبواب المصفحة فى عهد السلطان حسن بمديئة القاهرة» ص 244. 
عرف استخدام المراوح النخيلية وأنصافها فى الفن الإغريقى ومنه انتقل إلى الفن الرومانى وأصبح 
من التعبيرات الزخخرفية الهامة فى الفن الساسانى ثم عرف ف الفن البيزنطى وظهر بعد ذلك فى الفن 
الإسلامى وتعرف هذه الزخرفة أحياناً باسم الأنتيمون منص طاهق. 
زكى حسن. فنون الإسلام» ص 559. 
أقدم استخدام للمراوح النخيلية كان فى القرن 2ه/ 8م حيث زخرفت بها تيجان بعض الأعمدة 
التى عثر عليها فى منطقة الرقة» وغيرها من المناطق السورية» وتوالى ظهورها فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى. 1 
فريد شافعىء العمارة العربية» ص 221 - ديياند؛ الفن الإسلامى» ص 31 - أرنست كونلء الفن 
الإسلامىء ترجمة: أحمد عيسىء دار صادر بيروت» 1996م» ص 42. 

2( يتمثل هذا الشكل للمراوح النخيلية على العديد من التحف المنقولة الأندلسية مثل صندوق العاج 
المحفوظة بمتحف المتروبوليتان وينسب للقرن 4ه (10م). 
ديهاند» الفن الإسلامى» ص 114-113 - موريئوء القن الإسلامىء ص 2 26 
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وتبدو المراوح النخيلية على المحاريب فى العصر العثانى رقيقة غير مز دحمة 
بالتعريقات الصغيرة» وذات أطراف ملتوية غير محدبة بعكس نبايات الأوراق النبايتة 
فى سامرا التى يعتير التحدب أحد مميزاتهاء وأنصاف المراوح النخيلية على محاريب 
العصر العثمانى مع تداخلها غير متزامة أو متوائبة» ولكن يمكن تتبع سيرها حيث 
إنها متداخلة فى غير تعقيد ولكنها نشلكة تقييفا قافا كا :رده الأراسمت 
ببيئة أنصاف مراوح نخيلية متشابكة بالدهانات الزيتية» على توشيحتى محراب 
مسجد العسقلانى بالمنيا (1193ه/ 1799م) وف زخرفة الأفرع النياتية التى تنتتهى 
بأنصاف مراوح نخيلية ببدن المشكاة التى تتدلى من المحراب المسطح بجامع عقبة بن 
عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م)» كذلك زخرفة البلاطات الخزفية أعل 
حراب مسجد عبد ال رحمن كتخدا (الشيخ مطهر) بالصاغة (1157ه/ 1744م) 
وفيها نفذت المراوح النخيلية محورة وذات فصين. 


وبوجه عام فإن الأصل فى زخرفة المراوح النخيلية على المحاريب فى مصر فى 
العصر العثماني وعهد محمد علي هو شق المروحة النخيلية» والأشكال النباتية الأخرى 
المحورة التى تتصل بعضها البعض بواسطة سيقان نباتية تمتد بشكل لولبى» وهذا 
الطراز الزخرف العثانى يمتاز بحيويته الفائقة» حيث ظهر بحجم صغير على التحف 
وبحجم كبير على العمائرء ويمكن مده فى أى اتجاه لزخرفة المناطق المسطحة أو المنحنية» 
وجدير بالذكر أن المراوح النخيلية وأنصافها التى زينت المحاريب المصرية فى العصر 
العثمانى خالية من العروق والتهشيرات بشكل يخالف النهج الأندلسى المغربى» التى 
تزدحم بطونها بالعروق الداخلية حتى لتبدو أحيانا طبيعية.7© 


درق زخرف محراب مدرسة الناصر محمد بالنحاسين (703ه/ 1303م) بمراوح نخيلية بالمص صيغت 
وفق الأسلوب الأندلسى المغربى والمعروف أن المراوح النخيلية الأندلسية مقتبسة من المراوح 
النخيلية العربية ولكن دخلها الانحناء الشديدء وتظهر أعلى المحراب المذكور مكثفة متلاصقة يتمم 
بعضها الآخر ى) يبدو التجسيم فى تفاوت مستويات الزخرفة فى الحجص. 
على محمود سليان» عائر الناصر محمد.ء ص 271. 
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رابعا زخرفة المزهريات" . 

تعتبر رسوم المزهريات أو الزهريات التى تخرج منها الفروع والأزهار المختلفة 
من العناصر الزخرفية القليلة على المحاريب غير أنها على الرغم من قلتها فقد نفذت 
بصورة واقعية ذات بدن كمثرى. يتفرع منه فروع نباتية على الجانيين تخرج منها 
الزهور والأوراق المختلفة» كم] نسجل حرص الفنان على عنصر التقابل فى توزيع 
الأفرع النباتية والزهور على جانبى البدن» كذلك التماثل فى توزيع الفروع القصيرة 
على جانبى الفرع الأوسط بتوزيع متناسق. 

قلت زخرفة المحاريب فى مصر فى العصر العثمانى بأشكال المزهريات» وربما 
يرجع ذلك إلى المساحة الكبيرة التى يتطلبها هذا العنصر الزخرق لتنفيذه والمحراب 
مهما زاد اتساعه فإنه مع تجويف وانحناء بدنه الذى يعد أكثر أجزاء المحراب المعمارية 
اتساعا يصعب تنفيذ المزهرية خاصة مع ما أظهرته الدراسة من غلية الرخام 
والفسيفساء والزخارف الحندسية على أبدان المحاريب القاهرية» فى حين خلت معظم 
محاريب المساجد فى الدلتا والصعيد من الزخارف» ومع ذلك فقد زين أعلى محراب 
جامع آق سنقر الفرقانى «الحبشلى» بدرب سعادة (1080ه/ 669 1م بيلاطات 


(1) عرفت فكرة استخدام المزهريات كعنصر زخرق فى الفنون الهلينستية ثم انتقلت منها إلى الفنون 
المختلفة وقد شاع استخدام هذا العنصر على العديد من التحف التطبييقية فى الفن الإسلامى ونفذ 
بمختلف المواد» وتعد أقدم نماذج هذه الزخرفة فى مصر تلك الموجودة على حشوة خشبية محفوظة 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ومؤرخة بالقرن 1ه (7م). 
فريد شافعى, الأخشاب المزخرفة فى الطراز الأموى والعياسى» ص 85-80. 
كذلك استعخدمت أشكال المزهريات على تحف تنسب إلى بداية العصر الإسلامى منها ما وجد على 
خمس قطع من الخنشب كانت تكون العوارض الحاملة لسقف البلاطة الوسطى فى المسجد الأقصى 
وهى تؤرخ بسنة 163ه/ 780م. 
ومن أمثلته فى العصر الفاطمى فى المحراب الخشبى المنقول بمشهد السيدة رقية. 
زكى حسن» أطلس» شكل 364. 
كما ظهرت تلك الزخرفة على الألواح الرخامية بمدرسة الأمير صرغتمش (757ه/ 1357م). 
آمال العمرىء دراسة لبعض الألواح الرخامية بمدرسة الأمير صرغتمشء مجلة كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» العدد الأول» 1975م» ص 98. 
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خزفية يتوسطها شكل مزهرية كبيرة تخرج منها أفرع نباتية رفيعة على مسافات متقاربة 
ومتساوية ثم تتجمع معا أعلى المزهرية داخل عقده.”) 

وق الذلنا: مط بدة عراب متتجد عد لاقن تمورنجى بالاسكتدرية 
(1171ه/ 1758م) تجميعة من البلاطات الخزفية قوام زخرفتها مزهرية كبيرة 
نفذت بدقة متناهية» بحيث ينطلق منها أوراق نباتية محورة وزهور مركبة )| زخرف 
بدنها وقاعدتها بفروع وأوراق نباتية مختلفة» ومن ناذج المزهريات أيضا تلك التى 
تزخرف قاعدة العمودين الرخاميين على جانبى حنية محراب مسجد إيراهيم ياشا 
بالإسكندرية (1240ه/ 1823م) (لوحة 6 )م وهى ذات بدن رمانى تخرج منها 
زهور منثورة لا تربطها فروع نباتية. 

وتدلنا الأمئلة السابقة لزخرفة المزهريات هو تمثيلها قريبة من الطبيعة والخحرص 
على زخرفة بدنهاء وإحاطة المزهرية يعقد مفصص ١»‏ وانطللاق الزهور مئها مياشرة 
بشكل منثورء خالى من الفروعء أو خروج فروع من فوهتها تنتهى بأزهار مثلت قريبة 
من الطبيعة. 

وإذا كانت زخرفة المزهريات من العناصر الزخرفية القليلة على المحاريب فإنه 
لد يعادها قَْ هذه الندرة2) سوق شيعا" السرو2 ونوم© التى نفذت على المعحراب 


(1) من أمثلة الأعمال الخزفية المنفذ بها باقات الزهور والوريدات والأفرع النباتية التى تنيع من الزهريات 
طيق من أزنيك يرجع إلى القرن 10ه (16م) محفوظ بمتحف فيكتوريا وألبرت يتوسطه هيئة دائرية 
بها زهرية يتفرع منها مجموعات زهرة اللاله» وأيضاً زخرفة بلاطات خزفية بأفرع نباتية تتخللها 
زهور لاله تنبئق من الزهريات وهذه البلاطات الخزفية محفوظة بمتحف الفنون الزخرفية بباريس 

1 .1م ,لطع 20 عننمة1؟1 لزاتدط ,زه ) عم[ 
زكى حسن,ء أطلس» شكل 265. 
ظهر عنصر المزهرية على البلاطات الخزفية التى تزين جامع ينى باستانبول فى زخارف الجوسق 
الملكى المشيد فى سنة 1080ه (1669م). 
طه عيارة» العناصر الزخرفية» ص 221. 

(2) نرى أمثلة لشجرة السرو فى مسجد آق سنقر (إبراهيم أغا مستحفظان) تتكرر على حائط القبلة إما 
كوحدة منفردة كبيرة أو كشجيرات صغيرة فى صفوف متراصة» وكذلك فى لوحة بجوار محراب 
مسجد عثران كتخدا بالقاهرة رسم عليها شسجرة السرو مذهبة» ىا رسمت على سجاجيد الصلاة 
والنسيج العثمانى. 

(3) بدأ استخدام أشجار السرو ف العمارة والفنون الإسلامية منذ أوائل القرن 12ه (18م) لا سيها- 
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الرخامى بجامع محمد على بالقلعة (1265-1246ه/ 1848-1830م) فى زخحرفة 
الجزء السفلى من البدن ومثلت فى وضع رأسى متجهة بجذع رشيق نحو أعلى المحراب 
(لوحة 42). 


-فى الزخارف التركية كتأثير مباشر لفن الباروك الذى أعقب عصر النهضة الأوروبية. 

عاصم رزقء معجم المصطلحات» ص 133. 

تعرف هذه الشعجرة بالتركية باسم 56186 وهى من الأشجار التى تزرع بالجبانات لرائحتها الذكية 
وهذه الأشجار مكانة خاصة عند الأتراك ذلك أنها رمز الخلود فى عقيدتهم لدوام خضرة أوراقها ف 
فصول السئة وهى تعيير عن اللخياة المتجددة. 

محمد عبد العزيز مرزوقء فنون العصر العثمانى» ص 76-39 - سعاد ماهر الخزف التركىء ص 
0. 
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الفصل الثانى 
الزخارف الهتدسيي 


مزج الفنان المسلم علم الرياضيات بفكره الإسلامى فأفرز تصميمات هندسية 
إسلامية فريدة تمئلت تارة فى توحيد العنصر الزخرفى» وتكراره كما فى ترتيب زهرة 
مصممة بأسلوب هندسىء أو الاعتاد على خيوط العنكبوت فى تشكيل خطوط 
أفقية ورأسية قد تتكرر وتنوحد فى تصميم متشابك معقدء ربا يرمز إلى سيطرة فكرة 
التوحيد على مبادئه ىا تمئلت تارة أخرى فى الاهتمام بالتوازن والتماثل فى أغلب 
التصاميم ال هندسية» بشكل ريما يوحى بإيمان الفنان المسلم بقانون الخلق فى الإسلام» 
هذا مع ما تفرد به الفن الإسلامى من وحدات وعناصر هندسية تم توظيفها ببراعة 
لترى وفق مبدأ «كيف ننظر إلى التصميم». 

وقد ورث العثانيون هذه الرؤية الفنية فتنوعت فى عصرهم الأشكال 
الزخرفية الهندسية» وطوروا وابتكروا عناصر مميزة كانت بمثابة يبصمة متعارف 
عليها لمنتجاتهم فى هذه الفترة فى مصرء ولا شك أن المحاريب سواء فى القاهرة 
أو الدلتا أو الصعيد قد حملت هذه البصمة» فزخرفت بواطنها الأطياق النجمية 
وأجزاءها وملأت طواقيها الزخارف الإشعاعية والدالية التى حفرت على 
الحجرء ونفذت بالرخامء أو الجص الملونء أو النحاس الأحمرء وزينت توشيحاتها 
بالأشكال ال هندسية المتنوعة”© من نجومء وأشكال بيضاوية» وأشكال الدقباق التى 
زينت أجزاء مختلفة من المحاريب» ولا شك أن هذا التعدد والتنوع الزخرفى يؤكد 
أن براعة الفنان لم يكن أساسها الشعور الفنى والموهبة الفطرية فحسب. وإنما يدل 
على علم وافر بأصول الهندسة العملية.©) 


(1) ابتكر الفنانون الأتراك أشكالاً زخرفية متعددة غتلفة الأحجام تتقاطع وتتلاقى وتتكرر وتتداخل 


44 .م ,ككتاه1امعع10 كاكة نآ ,(.0.18) لماع 1508م 


(2) محمد عبد العزيز مرزوقء فنون العصر العثانى» ص 82. 
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أولاً: الأطباق النجميمّ وأجزائها!'! 


الطبق النجمى ابتكار فنى إسلامى لم يكن معروفاً فى الفنون الأخرىء وأول 
ظهور له على المحاريب فى القرن 6ه (12م) على محراب السيدة رقية ويتألف الطبق 
النجمى من ثلاثة أجزاء رئيسية. الأول: يمثل النجمة المركزية التى تحتل مكان البؤرة 
ويطلق عليها الترسء والجزء الثانى: هو اللوزة المضلعة ذات الأربعة أضلاع التى ترتب 
بشكل إشعاعى حول النجمة المركزية ببيئة دائرية» والثالث عبارة عن حشوة من ستة 
أضلاع غير متساوية الطول ويطلق عليها كندة وتوزع هذه الكندات يعدد يتطابق مع 
عدد اللوزات فى توزيع اشعاعى» مستمد من النجمة المركزية بها يكون شكل دائرى. 
وينتتج من هذا التكوين الهندسى طبق نجمى متكامل تبدأ كنداته من ست كندات 
ويتطور ويصبح أكثر تعقيداً كلما زادت عدد كنداته إلى أن تصل إلى ست عشرة كندة. 


وقد اهتم المئان العثانى بزخرفة باطن المحاريب القاهرية بحشوة مستطيلة 
من الرخام الدقيق الملون قوامها الأطباق النجمية وأجزائهاء بحيث تتوسط الحشوة 
عدد من الأطباق النجمية الكاملة فى حين يحيط بأضلاعها من الداخل أنصاف أطباق 
نجمية وتحتل أركانها أرباع هذه الأطباق» وذلك على أرضية من أشكال مسدسة 
ومثلئات وبيوت غراب تربط بين هذه الأطباق وأجزائها فى تناسق متدنء وإذا 
كان هذا النوع من الزخرفة قد نفذ على محاريب القاهرة فإنه انعدم فى محاريب الدلتا 
والصعيد ربها لندرة الزخرفة بالفسيفساء الرخامية فى المحاريب المذكورة» ذلك أن 
استمرار هذا الأسلوب فى القاهرة كان يعنى استمرار طراز المحاريب المزخرفة وفق 

التقاليد الزحرفية المملوكية فى القاهرة. 

(1) محمد مصطفىء الوحدة فى الفن الإسلامىء دليل المعرض الدورى الثانى» الطبعة الأولى» مطبوعات 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» القاهرة» 1985م» ص 16 - حسن الباشاء مدخل إلى الآثار 
الإسلامية» ص 242 - فريد شافعىء العمارة العربية فى مصر الإسلامية-عصر الولاة» المجلد 
الأولء الحيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 1970م» ص 219 - زكى حسنء فنون الإسلام» 
ص 248 - طه عمارة» العناصر الزخرفية» ص 213 - شادية الدسوقى» أشغال الخشب» ص 138 
- حسن الباشاء موسوعة الآثار والعمارة والفنون الإسلامية» المجلد الأول» القاهرة» 1999م؛ ص 
18 - عبد الرءوف على يوسفء الخشب والعاج كتاب القاهرة» ص 367. 

217 1971 ,ع0 تهتال82 ,عتساءء 6تطاعقة مقدره 0 04 :811505 لل ,(.©0) ,1510ل 000 
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ويعزى الاختلاف فى عدد الأطباق النجمية الكاملة بالحشوة الواحدة بالمحاريب 
إلى اتساع حنية المحراب وحجم الطبق النجمىء وتجدر الإشارة إلى التطابق الكامل 
بين الأطباق النجمية بداخل الحشوة الواحدة» كذلك تمائل أحجام وأشكال لوزاتها 
وكنداتها وعدم تأثر الزخارف بانحناءة تجويف المحراب. حيث نفذت الزخارف بلا 
أخطاء أو تفاوت لتبدو وكأنها تزين سطح مستو لا انحناء فيه» من أمثلة ذلك زخرفة 
الأطباق النجمية المكونة من عشر كندات”2 بباطن محراب مسجد سنان باشا ببولاق 
(979ه/ 1571م) (لوحة 8د)» والطبق النجمى العشرى بمحراب مسجد عابدين 
بعابدين (1041ه/1631م) (شكل 167).: وباطن محراب مسسجد السادات 
الوفائية بالمقطم (1199-1191ه/ 1784-1777م) (لوحة 40أ. شكل 168).: 
وتزخرف الأطباق المكونة من اثنتى عشرة كنده© باطن محراب كل من مسجد 
سليان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2» شكل 169)» ومسجد 
مصطفى جوربجى ميرزا يبولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31د» شكل 170 
1» ومسجد عثمان كتخدا بالأزبكية (1147ه/ 1734م) (لوحة 32 ب» شكل 
2» ومسجد محمد بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) (لوحة 
9 شكل 173). 

وم تقتصر زخرفة الطبق النجمى على المحاريب الرخامية فقط فى ذلك العصرء 
وإنما نفذت بالحفر البارز على الحجرء فى باطن القبة التى تتقدم محراب قبة الشيخ 
سنان بدرب قرمز (994ه/ 1585م) (لوحة 6ب) ببيئة طبق نجمى اثنى عشرى. 


(1) ظهر أو مثل للطيق النجمى فى الفئون الإسلامية على المنبر الخشبى فى المسجد الأقصى بالقدس 
(564ه/ 1169-8م) 

2 ,عتناعع ا نطعقة مقحه 010 ,(.)) بمستاتكل000 
يزين أقدم ناذج هذا النوع من الأطباق النجمية فى مصر منير مسجد الصالح طلائع بن رزيك 
بالقاهرة (699ه/ 299 آم). 

.0 1م ,1949 بأمنوع2 ,7/215 01 لإتأكتطتل/ط بأمنروط 01 5عد54050 ع1 ,(.81) ,عذوعمرع1” 
(2) يعد تابوت الإمام الشافعى بالقاهرة (574ه/ 1178م) أقدم الناذج التى زخرفت بالطيق النجمى 
الاثنى عشرى. 
حسن الباشاء الموسوعة.» ج4» ص 35 1»ءلوحة 02 
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ثانياً: الخطوط الإشعاعية 

انتشرت الزخارف الإشعاعية فى طواقى المحاريب فى العصر العثمانى فى 
القاهرة والدلتا والصعيدء وقد نفذت على المحاريب القاهرية فى القرنين 11-10ه 
(17-16م) بالحقر على الحجرء وف القرن 2ه (18م) نفذت بالدهانات الزيتية 
على الحجرء وبلغت قمة تطورها فى القرن 13ه (19م) حيث نفذت بالنئحاس 
الأصفرء بين تنوعت طريقة الزخرفة بالخطوط الإشعاعية فى محاريب الدلتا بين 
الزخرفة بالجص. التى سادت عدد كبير من محاريب المدن والقرى بالوجه البحرى. 
أو باليلاطات الخزفية وقد اقتصر ظهور هذا النوع على محاريب مدينة الإسكندرية. 


الخطوط الإشعاعيي على الحجر 


من أمثلة طواقى المحاريب القاهرية المزخرفة بالحفر البارز على الحجر بهيئة 
إشعاعات تنطلق من منتصف الخط الفاصل بين المحراب وطاقيته» محراب المدرسة 
السليانية بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحات 3» 3ب)» ومحراب القبة الملحقة 
بجامع المحمودية بميدان القلعة (975ه/ 1567م) (لوحة 7 ج))؛ ومحراب مسجد 
آق سنقر الفرقانى يدرب سعادة (1080ه/ 1669م) (لوحة 26)) ومحراب مسجد 
أحمد كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/ 1697م) (لوحة 30). 

الخطوط الإشعاعيم على الجص 

أما الزخارف الإشعاعية يطواقى محاريب الدلتا فقد نفذت بالحفر فى 
الجص» بحيث تنطلق من قمة العقد لتنتهى بحطة أو حطتين من المقرنصات» 
كيا فى طاقية محراب كل من مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم (967ه/1561م) 
(لوحة 13)» والمحراب الرئيسى والمحاريب الجخانبية بمسجد إساعيل بن إيواظ 
بطنطا (1136-1108ه/ 1723-1695م) (لوحات 43. 43أء 43ب» 43د 
3ه) ومحراب مسجد محمد الجندى برشيد (1133ه/1721م) (لوحة 53)) 
ومحراب مسجد المحلى برشيد (1134ه/1722م) (لوحة 49ب)» ومحراب 


111 1 001 ا 
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مسجد النور برشيد (1178ه/ 1764م) (لوحة 51ب)» وتحراب جامع العرابى 
برشيد (1219ه// 1804م) (لوحة 53)»: ومحراب مسجد العباسى برشيد 
(1224ه/ 1809م) (لوحات 54» 154)» والمحراب الرئيسى والمحاريب الجانبية 
بجامع حسن نصر الله بفوه (1119-1115ه//1707-1703م) (لوحات 5 
5ج) ومحراب مسجد السادة السبعة بفوه (1144ه/ 1726م) (لوحة 57)) 
ومحراب مسجد الشيخ شعبان بفوه(12ه/ 18م) (لوحة 58)) ومحراب مسجد داعى 
الدار بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 60)» والمحراب الرئيسى يجامع عبد الله اليرلسى 
بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 161)» ومحراب جامع محمد أبو شعرة (12ه/ 18م) 
(لوحة 62)» ومحراب جامع سيدى موسى (12ه/ 18م) (لوحات 63» 63ب» 
3 ج) والمحراب الرئيسى بجامع القنائى بفوه (لوحات 64د» 64ه)» والمحراب 
الرئيسى بجامع الشيخ الفقاعى بفوه (لوحة 165)» والمحراب الرئيسى بجامع ظهير 
الدين أبو المكارم يفوه (1267ه/ 1850م) (لوحات 266 66بء 6 6ج). 

فلن أن وخوفة طوافل التدازيئ الاساعات اللفية وعد امار 
للتأثيرات المحلية على المحاريب فى العصر العثئانى» حيث يشغل طاقية محراب السيدة 
كلثم (4ه/ 10م) زخارف جصية مشعة تنطلق من نتوء بارز أما محراب السيدة رقية 
(527ه/ 1133م) فتتوجه طاقية مشعة تنطلق من جامة وسطى بداخلها كتابة كوفية 
تتضمن لفظ الجحلالة «الله»» وتنتهى بثلاث حطات من المقرنصات تتدرج فى الاتساع 
من الداخل إلى الخارجء وهى تمثل نهاية الإشعاعات بالطاقية وكذلك الحال بزخارف 
المحراب الموجود بالمربع الجنوبى الغربى لقبة السيدة رقية (527ه/ 1133م)؛ 
حيث لم يتبق من زخخارفه سوى طاقيته ذات الزخارف الإشعاعية المنطلقة من منطقة 
هندسية مستديرة بداخلها لفظ الجلالة «الله7” © ويدلنا هذا على أنه إذا كانت سلسلة 
تطور الزخارف الجصية الإشعاعية الحصية التى بدأت فى محاريب الجصية فى العصر 
الفاطمى قد انقطعت ف القاهرة إلا أنها استمرت حتى نبهاية العصر العثمانى بطواقى 
ارين الدلنا: 


درق ممدوح حسئين» المشاهدء ص 212 
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الخطوط الإشعاعي بالتلوين والفسيفساء الرخاميمّ والبلاطات الخزفيمّ 

تضم المحاريب ناذج فريدة للزخرفة الإشعاعية بطواقى المحاريب القاهرية 
منها الزخرفة الإشعاعية بالتلوين بطاقية تحراب مسجد عقبة بن عامر بالقرافة 
الصغرى (1055ه/ 1645م) الذى استخدمت فيه الدهانات الزيتية لتلوين 
الزخارف الإشعاعية (لوحة 23)» أما فى الصعيد فقد نفذت الزخارف الإشعاعية 
بطاقية المحراب بالتلوين كا فى طاقية محراب مسجد العسقلانى بملوى (لوحة 
68). 

أما طاقية حراب مسجد الشيخ مطهر بالصاغة (1157ه/ 1744م) فهو 
المثال الوحيد للزخرفة الإشعاعية بالفسيفساء الرخامية» (لوحة 34 ب) كا انفردت 
طواقى المحاريب فى الدلتا بتنفيذ الزخارف الإشعاعية بالبلاطات الخزفية» كما فى 
زخرفة طاقية محراب مسجد إبراهيم تربانه بالإسكندرية (لوحة 29أ): فضلاً عن 
تمثيل هذه الزخارف ف القرن 13ه (19م) بالتحاس الأصفرء كى) فى زخرفة طاقية 
حراب مسجد محمد على بالقلعة (1265-1246ه/ 1848-1830م) (لوحة 
2). 


المختلفة» وإن)] استخدمت ف الربط بين الطاقة الدائرية التى تعلو المحراب وبين المريع 
الذى تتوسطه. والذى غالبا ما كانت تعد زخارفه ترديد لبعض زخارف المحراب» 
ثالثا: الخطوط الدالية (الأفقَية) 

تعد الزخرفة الدالية من العناصر الزخرفية الحامة التى قامت بدور بارز فى 
زخرفة المحاريب فى العصر العثمانى» وقوامها خط متكسر بزوايا حادة تشيه أسنان 
المنشار أو خطوط متتالية متلاحقة فى تصاغر» وقد ظهرت بهذا الشكل فى أوائل العصر 


بصي يي لي اك 2 


256 


الإسلامىء بواجهة قصر المشتى ببادية الشام أوائل القرن 2ه (8م)”"» ثم ظهرت على 
بساح امخرق بعر داخل إطار عي بان حدى باناكاك ذداى اللاي راون 
بالقطائع (265ه/ 879م).2© ثم واصل هذا العنصر ظهوره فى العصر الفاطمى 
حيث استخدم فى زخرفة دائرة تحيط بالقبة الواقعة فى النهاية الشالية للمجاز القاطع 
بجامع الأزهر»ء ى! وجد فى إطار صرة زخرفية من الجصء تزخرف كوشة عقد بائكة 
برواق القبلة فى جامع الصالح طلائع بن رزيك (555ه/ 1160م)! وظهرت 
الزخرفة الدالية لأول مرة فى عمائر العصر المملوكى البحرى على عقد المدخل الشمالى 
الشرقى لجامع الظاهر بيبيرس 667 -665 (ه / 1269-1266م)» وذلك مبيئة 
صفين متوازيين من الأشرطة الدالية» ثم نقل هذا العنصر من الواجهات ليستخدم 
فى زخرفة الوزارات الرخامية» حيث ظهر لأول مرة بمنطقة مستطيلة تعلو محراب 
مدرسة السلطان قلاوون بمجموعته بالقاهرة (684-6813ه/ 5-1284 128م). 
كما زين بعض مناطق بمحراب قبة نفس السلطان ثم شاع بعد ذلك فى تكسية 
طواقى المحاريب» وتعد طاقية محراب كل من مسجد الأمير حسين بالمناصرة 
(2719ه/ 1319م)»: وآل ملك الجوكندار (219ه/ 1319م) من أوائل الطواقى 
التى زخرقت بها.”*) 
الخطوط الداليقّ المتفذة بالرخام 


كان عنصر الزخرفة الدالية هو المفضل بين العناصر الهندسية لزخرفة طواقى 
المحاريب فى العصر المملوكى”” وظل هذا العنصر يتمتع بنفس الميزة فى المحاريب 
.120-123 و58 بأتذ عنتهةأكآ 01 «متأقتده ع1 ,(.0) كدطه0 (1) 

(2) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج2» لوحة 8. 

.2 ,5 107 ,913 .1م باأمو2 01 عتنتاءة انطعتة سنتاكدك8 عط ,( .0ف ع) لاع روعت (3) 

(4) حسين رمضان,. المحاريب الرخامية» ص 88. 

(5) كبا انتشر أسلوب الزخرفة بالدالات على أبدان المآذن بالعاثر الدينية فى العصر المملوكى البحرى 
فى المئذنة الغربية لمسجد الناصر محمد بن قلاوون (735ه/ 1334م)» ومئذنة أم السلطان شعبان 
(770ه/ 1368م). 
ححا الركات الي لد ا ل 0 
طاقية خراب مبتجد لزيد يخ (8:18- -23قه/ 1415 -1420م). - 
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القاهرية فى العصر العثمانى» وتركز استخدام هذا النوع من الزخرفة فى طواقى 
المحاريب» خاصة تلك التى استمر زخرفتها بالرخام الملون الدقيق وفق الأسلوب 
المملوكى» على الطراز المحلى الموروث؛ ولعل أهم الألوان التى استخدمت ف تنفيذ 
الزخرفة هى الأبيض والأسود والأحمرء وربا يرجع انتشار هذا الأسلوب الزخرف 
فى طواقى المحاريب إلى أنه يتكون من دالات صغيرة» تتلاءم وتتناسب بسهولة مع 
التناقص التصاعدى طيئة نصف القبة التى تأخذها الطاقية» ىا فى زخرفة طواقى 
تحاريب مساجد كل من سليان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحات 
2ج هاء داود باشا بشارع سويقة اللاله (955ه/ 1548م) (لوحات قي 5أ). 
سنان ياشا ببولاق (9279ه/1571م) (لوحة 8ه).ء والملكة صفية بالدوادية 
(011ه/1602م) (لوحة 17)» والبردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) 
الذى يتميز بتطعيم الأشرطة الدالية بالصدف (لوحة 18)» ومحراب مسيجد 
مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31ه). وعثان 
كتخدا بالأزبكية (1147ه/ 1743م) (لوحة 32)» ويوسف جوربجى بالسيدة 
زينب (1177ه/1763م) (لوحة 38)» ومحمد بك أبو الذهب بشارع 
الأزهر (1188ه/ 1774م) (لوحة 39)» والسادات الوفائية بالمقطم (1191- 
9ه/1784-1777م)(لوحة 40). 


الخطوط الدالييّ على الحجر 


ظهر مثال فريد للزخرفة الدالية بطواقى المحاريب الحجرية فى القرن 
(1091ه/ 1680م)(لوحة 27). 


- شادية الدسوقىء أشغال الخشب» ص 165. 
ى] نفذ على الأرضيات الرخامية بعمائر العديد من الأمراء والسلاطين الجراكسة. 
كسلر كريستال» زخارف قباب القاهرة» ترجمة: شهيرة محرز (بحث بمجلة فكر وفن)» العيد الألفى 
للقاهرة؛ 1969م: الصفحات بدون ترقيم. 
لم تقتصر الزخارف الدالية على العمائر وإنما زخرفت بها العديد من التحف التطبيقية المملوكية من 
خزف وفخار مطلى ومنسوجات. 
زكى حسن» فنون الإسلام»ء ص 65. 
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رابعا: زخرفتة الجفوت 

يطلق اسم الجفت على الحلية التى تشكل إطارين متوازيين بارزين إذا تخللههما 
ميهات على أبعاد منتظمة يسمى الجفت ذو الميمة «جفت لاعب»2”2 وقد كانت بداية 
ظهور زخرفة الجفوت الزخرف فى العصر المملوكى البحرى على عقد كل من مسجد 
الظاهر بيبرس بالظاهر (667-665ه/ 1269-1260م)»: ومسجد الناصر محمد 
بن قلاوون بالنحاسين وبمتذنته أيضا (703ه/ 1304م)»: )ا حدد العقود المطلة 
على صحن مسجد الطنبغا الماردانى بالتبانة (740-239ه/ 1340-1339م)). 
وفى مدخل مدرسة أم السلطان شعبان (770ه/ 1369م)» هذا ولم يظهر الجفت 
اللاعب ذو الميمة إلا فى أمثلة نادرة فى عمائر ال ماليك البحرية» ى) فى صدر حجر 
مدخل جامع آق سنقر (748-747ه/ 1347-1346م)» وواجهة مدخل بوابه 
درب اللبان بالمحجر (القلعة) فى القرن 8ه (14م).) 

زخرقت الجفوت الحجرييّ 

نفذت زخرفة الجحفوت على المحاريب -فى العصر العثاني وعهد محمد على - 
مف[ طارمق اليج ولناك خوال توشييفة العقدتويضوى عل مقتاح الحقه ريح وإئر ب 
(ميمة دائرية»» كا فى محراب المدرسة السليانية بالسروجية (950ه/1543م) 
(لوحات 3 أ ب)» وقبة الأمير سليمان بالجبانة الشمالية (951ه/ 1544م) (لوحة 
4)» ومحراب مسجد المحمودية بميدان القلعة (975ه/ 1567م) (لوحة 7)» 
ومحراب القبة الملحقه به (لوحة 7ج)» وتحراب مسجد مسيح باشا بميدان السيدة 
. عائشة (983ه/ 1575م) ( لوحة 9: 9ب)» ومحراب مسجد مراد باشا بشارع 
بورسعيد (983ه/ 1575م) (لوحة 10)» ومحراب مسجد تغرى بردى بدرب 
المقاصيص والذى ينسب إلى القرن 10ه (16م) (لوحة 11أ)» ومحراب مسجد 
(1) عبد اللطيف إبراهيم, الوثائق فى خدمة الآثار» ص 437. 
(2) محمد سيف النصر أبو الفتوحء مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينية والمانية من سنة 648- 


4ه رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 5م ء ص 119. 
على الطايش» منشآت الحراكسة» ص 2 42. 
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الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (لوحة 17)؛ وتحراب قبة عقبة بن 
عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م) (لوحة 23أ)»: والمحراب المسطح 
بإيوان القبلة بجامع عقبة بن عامر (لوحة 23ب)» ومحراب مسجد آق سئقر الفرقانى 
بدرب سعادة (1080ه/ 1669م) (لوحة 26)» ومحراب مسجد ذو الفقار بشارع 
بورسعيد (1091ه/ 1680م) (لوحة 27)» والمحراب الحجرى بمسجد الشيخ 
مطهر بالصاغة (1175ه/ 17م )(لوحة 34د). 

زخرفت الجفوت الرخاميّ 

نفذت الجفوت بهيئة إطار من الرخام الدقيق الذى يتقابل على مسافات متقاربة 
ليكون أشكال رباعية وسداسية مختلفة الحجم» ىا فى طواقى محخاريب كل من مسجد 
داود باشا بسويقة اللاله (955ه/ 1548م) (لوحة 5أ)» ومسجد سنان باشا بيبولاق 
(9279ه/1571م) (لوحة 8)» ومسجد البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) 
(لوحة 18)» والقبة الملحقة بمسجد آق ستقر "إبراهيم أغا مستحفظان" (1061- 
2ه 1652-1651م)(شكل 174. لوحة 25)» ومسجد مصطفى جوربجى 
ميرزا يبولاق (1110ه/ 1698م) (لوحة 31)» ومسجد عثئان كتخدا بالأزيكية 
(1147ه/1734م) (لوحة 32» شكل 2»)175 ومسجد الشيخ مطهر بالصاغة 
(1157ه/ 1744م) (لوحة 34» شكل 176).: حيث تبدو الجفوت الرخامية التى 
تحدد توشيحتى عقد المحراب أكثر تطورا وتعقيدا فى محاريب القرن 12ه (18م): 
عنها فى محاريب القرن 11ه (17م)» فضلاً عن الجفت الرخامى بمحاريب كل 
من مسجد يوسف جوربجى بالسيدة زينب (1177ه/1763م) (لوحة 38)»؛ 
وتحراب مسجد محمد بلك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م) (لوحة 
9). 


زخرفت الجفوت بالدهانات الزيتيي والخشب والبلاطات الخزفيت 


تميزت بعض المحاريب فى العصر العثانيٍ وعهد محمد علي بتنفيذ الجفوت 
بالدهانات الزيتية على الحجر بهيئة خطوط عريضة غير بارزة مرسومة» كا فى الجفت 
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حول العقد النصف الدائرى بمحراب مسجد العسقلانى بالمنيا(1193ه/ 1799م) 
بشكل أشرطة متعانقة ذات ركن بيضاوى يزين توشيحتى عقد الحنية (لوحة 38)» 
وكذلك زخرفة الجفوت بالخشب فى محراب مسجد عبد الر حمن كتخدا (الشواذلية) 
بالموسكى (1168ه/ 1754م) (لوحة 236)» وبالبلاطات الخزفية بخطوط هندسية 
حادة فى محراب مسجد جنبلاط يعابدين (1212ه/ 1797م) (لوحة 41ب). 


عما سبق يتضح أن الغرض الرئيسى من استخدام الجفوت فى المحاريب هو 
تحديد توشيحات العقود وشغلها بزخارف هندسية» وهذه الظاهرة ليست جديدة 
على المحاريب فى العصر العثمانى» وإنما تعد امتدادًا للفكر المملوكى فى الزخرفة 
حيث شغلت بنفس الأسلوب عقود كل من مدرسة المنصور قلاوون (683- 
4ه 1285-54م).» وتوشيحتا عقد محراب سلار (703ه/ 1303م)) 
وجامع الناصر محمد بالقلعة (735ه/ 1335م)» وتوشيحتا عقد محراب جامع 
الماردانى (740-739ه/ 1340-1339م)» وتوشيحتا عقد محراب الست مسكة 
(740ه/ 1340م)» وتوشيحتا عقد محراب المدرسة الأقبغاوية الملحقة بالجامع 
الأزهر (2740ه/ 1340م)» وكذلك توشيحتا عقد محراب القبة الملحقة بمسجد آق 
سنقر "إبراهيم أغا مستحفظان" (748-747ه/ 1347-1346م).20 
خامسا: الزخرفت بالأشكال الهندسية المتنوعق 

انتشرت الزخرفة بالأشكال ال هندسية المتنوعة على المحاريب» وقد تجسد الخط 
المندسى فى زخارف الفسيفساء التى تغطى أغلب المحاريب المصممة وفق الطراز 
. المملوكى الموروث» ففيها خطوط مستقيمة متقاطعة صادرة من بدايات غير محددة 
ومتجهة إلى لانبايات فى أعقد صورهء قد ينشأ عن تقاطعها تولد مئات من الأشكال 
المندسة الخزاسية والسداسية والتتجمية ويزكاة الأمر إبذاعاً غتدما تأحد تلك 
الأشكال الجعيوزة وه ختطارتليا الراناء تفمت :الها معان جزيزة حعقانك فى 
منظومة هندسية وتتضافر مع أشكال أخرى فى تناغم مستمر. 
(1) عصام عرفة» تطور أساليب التكوين» ص 335. 
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وبدراسة الزخارف الهندسية المتنوعة على المحاريب يمكن القول أن تنفيذها قد 
قام على عدة أسس تتمثل فى شغل الفراغ بأشرطة رفيعة يتكرر فيها العنصر الزخرق 
لتشكل إطارا للزخرفة» أو على أساس أن تكرار عنصر زخرف واحد أو أكثر ليمتد 
على محيط توشيحتى العقد أو بباطن المحراب دون إطار هندسى أو تكرار تصميم 
هندسى واحدء أو أكثر من تصميم على المساحة المتاحة للزخرفة. 

الأشكال التجميي 

تعد الأشكال النجمية من أبرز الأشكال المهندسية المستخدمة فى زخرفة 
المحاريب المصرية فى العصر العثمانى» وكثيراً ما ظهرت كقاعدة لتوزيع العناصر 
الزخرفية فى تكوينات منسقة حوطاء با يمكن أن نطلق عليه التصميمات النجمية التى 
تكون فيها النجمة محور التصميم»ء بحيث تعتمد الزخرفة على تكرار هذا التكوين» 
ويظهر ذلك فى محاريب القاهرة الرخامية» كا فى باطن محراب مسجد البردينى 
بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18 ب» شكل 177)» وزخرفة طاقية محراب 
مسجد آق ستقر(إبراهيم أغا مستحفظان) (1602-1061ه/ 1652-1651م) 
(لوحة 24أ)» ويعد هذا الأسلوب القائم على تكرار عنصر زخرف من أكثر الأساليب 
شيوعًا لزخرفة توشيحات العقود ى) فى توشيحتى عقد محراب مسجد يوسف 
جوربجى (1177ه/ 1763م) (شكل 178). 

وزخرفت أغلب توشيحات عقود محاريب الدلتاء ومنها توشيحتى عقد 
تحراب مسجد إسماعيل بن إيواظ بطنطا (1136-1108ه/ 1723-1695م)): 
وفيه شكلت النجمة الثانية الأضلاع مركز التكوين الزخرف وأحاط بها زخارف من 
تقاسيم وخطوط هندسية متداخلة بهيئة دائرية حول النجمة المركزية (لوحة 43أ)» 
وكذلك وتوشيحتى عقد محراب مسجد المحلى برشيد (1134ه/ 1722م) (لوحة 
9ب))» زخرفة توشيحتا عقد محراب مسبجد العباسى برشيد (1224ه/ 1809م) 
(لوحة 54أ» شكل 179)» وتوشيحتا عقد المحراب الرئيسى بجامع حسن نصر الله 
بفوه(1119-1115ه/ 1707-1703م)(لوحات 155-55)» وزخرفة توشيحتا 
عقد تحراب مسجد الشيخ شعبان بفوه (12ه/ 18م) (لوحة 158) 
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أما زخرفة النجمة السداسية" على أرضية من زخارف هندسية متعددة 
الأضلاع وأشكال بيت غراب” وهو عبارة عن شكل نجمة سداسية أو وجوه 
هندسية ثلاثية الأضلاع تفصل عادة بين زخرفة الأطباق النجمية وأجزائهاء وهى 
زخرفة شاعت على أشغال الخشب ف العصر العثمانى» والملاحظ استخدام هذا 
العنصر فى زخرفة توشيحات العقود فى محاريب الدلتا كعناصر هندسية زخرفية 
منفردة ذات رءوس متقابلة ومتدابرة» ىا فى زخرفة توشيحتى عقود محاريب الدلتا 
فى القرن 12ه (18م) المحراب الرئيسى بجامع القنائى بفوه (لوحات 64 أ» ب» 
ج)؛ ومحراب مسجد داعى الدار بفوه (لوحة 60أ» شكل 1 18)» هذا وقد زخرفت 
بنفس الأسلوب محاريب الدلتا فى القرن 13ه (19م) ومنها توشيحتا عقد المحراب 
الرئيسى بمسجد ظهير الدين أبو المكارم بفوه (1267ه/ 1850م) (لوحة 666 


هذا علاوة على استخدام النجوم كعنصر زخرف منفرد أو متكرر لتزيين أجزاء 
مختلفة من التكوين المعمارى للمحرابء من ذلك زخرفة النجوم الثمانية المتكررة التى 
تفصل بين الأشكال المتعددة الأضلاع» بحيث تشكل إطار زخرفى للمحراب حيث 
تكررت النجوم فى الشريط الزخرف الذى يزين بدن محراب مسجد اليردينى بالداودية 
(1025ه/ 1616م) (لوحة 18أء شكل 1 18).؛ وكذلك فى محراب مسجد يوسف 
أغا الحين (لوحة 20ب» شكل 183). وفى محاريب الدلتا فى مدينة الإسكتدرية 
الشريط الذى يزخرف محراب مسجد إبراهيم تربانه (1097ه/ 1685م) وفيه 
نتجت النجوم عن تقاطع مربعين (لوحة 29ب» شكل 4)»© وزخرفة النجوم 
السداسية المتكررة وأنصافها فى توشيحتى محراب مسجد حسن نصر الله بفوه 

(1119-0ه/1707-1703م)(شكل 185). 

(1) أقدم أمثلة الزخرفة بالنجمة السداسية الأضلاع حشوة من تكريت بالعراق مؤرخة بنهاية 
القرن 2 بداية القرن 3ه (هباية القرن 8 بداية القرن 9م) بالحفر وهذه الحشوة محفوظة بمتحف 
الميتروبوليتان. 
زكى حسنء أطلس» شكل 276. 
نفذت زخرفة النجوم السداسية على الحجر فى شريط زخرق بالمئذنة الجنوبية بمسجد الحاكم بأمر الله 
(1013-990/403-380م). 

)2( شادية الدسوقى» أشغال الخشب». ص 153. 
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كما حصرت العديد من القمريات التى تعلو المحاريب أشكال النجوم التى 
تعد بمثابة عنصر زخرف رئيسى غير متكررء كا فى زخرفة الطاقة الدائرية أعلى محراب 
مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2ب. شكل 186). 
وظهرت بنفس الشكل فى أعلى محاريب الدلتا ىا فى النجمة الثهانية التى تزين القمرية 
أعلى تحراب مسجد داعى الدار بفوه (12ه/ 18م) (شكل 187). 


الدقماق 


من العناصر الهندسية التى ظهرت على المحاريب فى العصر العثانيٍ وعهد محمد 
علي شكل الدقاق ونفذ بالفسيفساء الرخامية الملونة ببيئة رءوس سهام أو حرف لآ 
مقلوب ومعدول فى تداخل وتلاصق بالحشوة الرخامية المستطيلة التى غاليا ما تحتل 
الجزء الأوسط من المحاريب» وعلى الرغم من أن شكل الدقماق يعتبر من العناصر 
الشائعة الاستعال فى الزخرفة بصفه عامة سواء كان منفذا بالنحت على العمائر أو 
بالنقش على المعادن أو الرسم على الخزف”" إلا أن الزخرفة باستخدام هذا العنصر 
قد اتخذت شكلا مميزا على العمائر ولعل ذلك يرجع إلى المساحة المتاحة للزخرفة على 
العمائر بالقياس إلى صغرها على التحف المنقولة»2» وخلاصة القول أن أساس هذا 
النوع من الزخرفة على المحاريب يقوم على تكرار عنصر هندسى بالتبادل اللونى يمتد 


(1) انتشرت زخرفة الدقياق فى المنحوتات والتحف التطبيقية المملوكية ومنها زخارف المحراب الجصى 
فى جامع أحمد بن طولون (265ه/ 879م)» وفى حشوة مربعة من الرخام الملون على الوزرة الرخامية 
التى تكسو جدران قبة السلطان قلاوون (684-683/ 1285-1284م) الشريط الجصى فى زاوية 
زين الدين يوسف (725ه/ 1325م)» والزخارف الجصية بجدار القبلة» وى محراب قبة سلار 
وسنجر الجاولى (53 7ه/ 1304-1303م). 
عصام عرفة» تطور أساليب التكوين» ص 280. 
نفذت هذه الوحدة الهندسية فى بعض المحاريب الخشبية الفاطمية من ذلك محراب السيدة نفيسة 
بالقاهرة بين عامى 1-532 54ه (1146-1138م) وكذلك فى الحشوة الثانية والثالئة من ظهر 
تحراب السيدة رقية التى أمرت بعمله زوجة الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله بين سنتى 549- 
5ه (1160-1154م). 
شادية الدسوقى كشكء أشغال الخشب» ص 154. 

(2) منى بدره أثر الحضارة السلجوقية» ص 154. 
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على المحور الرأسى فى حالة وجوده على حنية المحراب ويمتد أفقيا ورأسياً فى حالة 
إذا ما استخدم فى زخرفة محيط توشيحتى العقد. بحيث يغطى المساحة المخصصة 
للزخرفة. 

شاع الأسلوب الأول فى زخرفة المحاريب الرخامية القاهرية فى العصر العثمانى 
من ذلك الطراز الذى سبق تصنيفه بأنه يعد استمرار للتأثيرات المملوكية الموروثة على 
المحاريب العثمانية» ومن أمثلته زخرفة الحشوة المستطيلة بالدقاق المتكرر الذى تنطلق 
من رءوسه أسهم تتلاصق مع أخرى فى تركيب فنى مترابط يقوم تصميمها الفنى على 
التبادل اللونى» المنفذ من الرخام بحنية محراب مسجد داود باشا الخادم بسويقة اللاله 
(955ه/ 1548م) (لوحة 5)» ومحراب القبة الملحقة يمسجد آق ستقر (إبراهيم 
أغا مستحفظان) (1062-1061ه/1652-1651م) (لوحة 24ب))» ومحراب 
مسجد الشيخ مطهر بالصاغة (1157ه/ 1744م) (لوحة 34ج).: ومحراب مسجد 
يوسف جوربجى (الهياتم) (1177ه/ 1763م) (لوحة 38). 


أما أمثلة زخرفة الدقماق المصمم بامتداد رأسى وأفقى على محيط توشيحات 
عقود وأرجل العقود بالمحاريب» فقد شاع هذا الأسلوب بالطوب المنجور وتقليده 
بالجص فى العديد من محاريب الدلتاء من ذلك الزخارف التى تزين المثلث المحدد 
باللون الأسود ويتوسط توشيحة عقد المحراب الرئيسى بجامع حسن نصر الله بفوه 
(1119-150ه/1707-1703م)(لوحة 55)» وتوشيحتا عقد محراب مسجد 
محمد الجندى برشيد (1133ه/ 1721م) (لوحة 1 5ب» شكل 188). فى زخرفة 
أشبه ما تكون بشكل الحصيرة" وتوشيحتا عقد محراب مسجد العياسى برشيد 
(1224ه/ 1809م) (لوحة 54أ). 


(1) وهى عبارة عن أشكال مستطيلة طولية وعرضية يفصلها أخرى مربعة بشكل مائل وهو ما يعرف 
فى أشغال الخشب باسم (المعقلى المائل) وقد ظهرت هذه الزخرفة فى الخشب بريشة بمنير مسجد 
يوسف أغا الحين (1035ه/ 1629م) وبدكة المقرئ بنفس المسجد. 
ربيع خليفة» فنون القاهرة فى العصر العثمانى» لوحة 50» شكل 19. 
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الأشكال البيضاوية!!) 

ظهرت الأشكال البيضاوية فى الفنون الإسلامية منذ القرن 3ه (9م) عندما 
بدأ تحوير العناصر الزخرفية النباتية القريبة من الطبيعة على الجص فى سامرا 
بالعراق (221ه/ 836م)» خاصة الطراز الثالث الذى تتكرر فيه الزخارف 
وتتصل ببعضهاء وقد استمرت هذه الأشكال منذ ذلك الحين مستخدمة فى زخرفة 
التحف الفنية حيث ظهرت ف الفنون السلجوقية بإيران على مبخرة من النحاس 
ترجع إلى القرن 6ه (12م) 2 ثم استخدمت على التحف المختلفة كالنسيج الذى 
يرجع إلى القرن 8ه (14م)7, وانتقلت إلى الفن العثانى لتستخدم على العمائر 
والتحف المختلفة. 


استخدمت الأشكال البيضاوية يكثرة على المحاريب وظهرت ضمن تكوين 
قوامه دائرة كبيرة سوداء يتّاس معها من كل جانب شكل بيضاوى أو لوزى» 
وكان هذا التكوين قد ظهر من قبل على توشيحتى عقد محراب جامع أحمد بن 
طولون بالقطائع منفذة بالحفر على الحجص (265ه/ 879-878م)» ثم استمر 
استخدامها فى زخرفة توشيحات عقود محاريب العمائر الفاطمية مثل محراب قبة 


(1) أخذت الأشكال البيضاوية فى الظهور فى الفنون الإسلامية منذ القرن 3ه (9م) عندما بدأ فى تحوير 
العناصر الزخرفية النباتية القريبة من الطبيعة على الجص فى سامرا بالعراق (221ه/ 836م) خاصة 
فى الطراز الثالث» وقد استمرت الأشكال البيضاوية منذ ذلك الحين مستخدمة فى زخرفة التتحف 
الفنية السلجوقية بإيران على ميخرة من النحاس ترجع إلى القرن 6ه (12م)» محفوظة بالمتحف 
البريطانى بلندن ثم استمرت مستخدمة على التحف المختلفة كالنسيج الذى يرجع إلى مصر فى القرن 
8ه (14م) ثم انتقلت تلك الأشكال البيضاوية إلى الفن العثمانى لتستخدم على العمائر والتحف 
المختلفة. 
زكى حسنء أطلسء أشكال 614 616 644.: 648. 

(2) محفوظة با متتحف البريطانى بلندن. 

.129« ,1966 ,8/11820 رأعنسهلةآ تالهاع8 ,(.لا) ,ملممععد 

(3) زكى حسن,؛ أطلسء أشكال ٠614‏ 616. 

(4) زكى حسنء الفن الإسلامى فى مصرء بيروت» 1981م» ص 54-53. لوحة 11. 
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السيدة رقية بالقاهرة (527ه/ 1133م)" وانتقلت إلى زخرفة توشيحات عقود 
محاريب مساجد القاهرة فى العصر المملوكى على محراب القبة الملحقة بمدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة (757ه/ 1356م):© فضلاً عن ظهورها على محراب 
خانقاة الظاهر برقوق بالقاهرة (788ه/ 1386م)”© ثم انتقل هذا العنصر 
بعد ذلك إلى زخرفة محاريب مساجد القاهرة فى العصر العثمانى على محراب جامع 
داود باشا بسويقة اللاله (955ه/ 8) (لوحة 5)» ومحراب مسجد الملكة 
صفية بالداودية (1019ه/ 1610م) (لوحة 7)» وعلى محراب مسجد البردينى 
بالداودية (1025ه/ 1616م) (لوحة 18) فضلا عن استخدامه فى زخرفة محراب 
جامع مصطفى جوربجى ميرزا (لوحة 31 أ). 


1( سعاد ماهرء مساجد مصرء ج 2» لوحة 61. 
000 سعاد ماهر» مساجد مصرء ج3» لوحة 253. 
(3) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج2» لوحة 126. 
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الفصل الثالث 
التنصوص الكتابيي 


فن الخط العربى ليس فنا للجمال فحسب وإنها هو فن للحياة ارتبط ارتباطا 
حيويا بالدعوة الإسلامية ودستورهاء”'' فبعد ظهور الإسلام كانت اللغة هى الركيزة 
الأساسية للحضارة الإسلامية وبسيب ارتباط الإسلام بلغة القرآن حمل الدين 
الإسلامى اللغة العربية ونشرها فى كل مكان دخله. ومن الناحية الفنية بلغ الاهتهام 
باللغة العربية الحد الذى جعل الفنان يحمل صور الحروف قي) تعبيرية تتمثل فى حركة 
الخطوط ودورانها حول نفسها أو فى تدفقها مندفعة فى مختلف الاتجاهات أو يشكل 
حروف تبدأ قوية مؤكدة وتنتهى خافتة ى) لو كانت تذوب أو تتلاشى.2) 


وقد حظى الخط العربى باهتمام كبير لأنه الوسيلة التى حفظ بها القرآن وقد 
بلغ من الاهتام بالخط العربى أن نشأت عدة مدارس لتجويده وتحسينه فى كل من 
الشام ومصر والعراق» ولمعت أسماء كثيرة لمجودى الخط العربى الذين لاقوا رعاية 
كبيرة أكثر من غيرهم وقد ساعدت طبيعة الخط العربى ومرونته على تجديد وابتكار 
أنواع مختلفة منهء”» وهكذا يرجع الفضل فيما بلغته الأبجدية العربية من تطور إلى 
ما بذله الخطاط من جهد فنى تمثل فى الإضافات المتالية للحروف عير العصورء 
حيث أضناق كل :ننانة شكن ادرف الغرن تعديلات جديذة ذا من سبع انتهن 
من سبقوه أو معاصروهء بشكل ساهم ف ابتكار أساليب زخرفية جديدة للربط بين 
الحروف التى تفنن فى وضعها فى إطا رزخرفى اختلف أسلويه من فترة زمنية إلى أخرى 
ومن أثر لآخر. 

ومن المعروف أن الأبجدية العربية قد قامت على خطين هما الكوفى والئلث 
الذى اصطلح على تسميته بالنسخ وقد تنوع هذان الخطان من وقت لآخر لتقوم 


(1) كامل إبراهيم» فن الخط العربى» مجلة فكر وفنء العدد 38» العام 20 1983م ص 100. 
عدت ل تاك للشافنين 
(2) صبحى الشارونىء الحرف العربى فى فن التصوير الحديث وأصوله فى التراث» مجلة فكر وفن» العدد 
3 العام 16, 1979م» ص 47. 
(3) حسن الباشاء الخط الفن العربى الأصيل» حلقة بحث الخط العربى؛ المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية؛ سنة 1388ه (1968م): ص 25-24. 
)4( المسمى الدقيق خط النسخ هو خط الثلث ذلك أن خط النسخ يكاد يكون وجوده على الآثار معدومًا 
لأن وظيفته الأساسية لغوية ولهذا نجده قد اقتصر على المخطوطات بصفة عامة والمصاحف منذ- 
5-١ 2‏ 
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حروفهم| على أسس هندسية تكون صورة واضحة لكل منههماء فالخط الكو هو أحد 
صور الخط العربى القائمة حروفه على اتكسار زواياها وتردد هذه الزوايا بين حادة 
وقائمة» أى أن أشكال حروفه ترتد إلى أصول هندسية صارت من أهم مظاهره. 
وقد نال هذا الخط عناية خاصة على يد الأمويين ومن أروع أمثلته المبكرة كتايات 
الفسيفساء بقبة الصخرة (2 7ه/ 691م).0© 


وكان من نتاج جهود الخطاطين فى مشرق العالم الإسلامى ومغربه اشتقاق 
وظهور أشكال رائعة من هذا الخط. تمثلت فيا هو جدول أو مضفر أو شديد الميل 
إلى الناحية الهندسية كالخط الكوف المربع والمخمس والمسدس والمثمن وغيرها 
من الأشكال المجمعة فى قالب هندسىء وى مصر فى العصر الفاطمى (358- 
7ه/ 1171-969م) تطورت فكرة التشجير إلى ظاهرة التوريق التى تميزت بها 
الحقبة الأخيرة من القرن 4ه (10م) حيث بدأ المصممون فى إخراج الجذوع النباتية 
من جسم الحروف وذلك على أرضية دقيقة من أوراق الزهور والنباتات والأغصان 
المتشابكة» وتمثل . هذه الكتابات فى جامع الأزهر (361-359ه/ 972-970م) 
بمحراب المعز لدين الله وعقود مجاز الجامع» وفى إزار مئذئة مسجد الحاكم (380- 
3ه/ 1013-990م). وكلاهما تميز بتكوينات زخرفية للكتابة زاد فيها المصمم 
من انحناءات الحروف الكوفية ووضح التشجير بنهايات الحروف كلها بلا استثناء» 
إلى جانب شغل كل الفراغات بين الحروف بأفرع نباتية ملتفة مورقة متصلة بقمم 
الحروف ونباياتها.”© 


-القرن 7ه (13م) بصفة خاصة بينا الخط الرئيسى الذى استخدم فى الزخرفة الكتابية منذ نهاية 
القرن 3ه (9م) وحتى الوقت الحاضر خو خط الثلث بأشكاله المختلفة. 
مصطفى بركات حسنء النقوش الكتابية على عمائر مدينة القاهرة فى القرن التاسع عشرء دراسة فنية 
أثرية» رسالة دكتوراه» كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1 199م» ص 157. 

(1) إبراهيم جمعة» دراسة فى تطور الكتابات الكوفية» القاهرة» 1969م» ص 156. 

(2) جاستون فيت» أصول الجمال فى الفن الإسلامى» محلة المشرق» ص 493. 
أحمد قكرىء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 85. 

)30( إبراهيم جمعة» دراسة فى تطور الكتابات الكوقية»؛ ص 1 
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ومن أمثلة الكتابات المميزة على المحاريب فى هذه الفترة تلك التى تزين واجهة 
المحراب المستنصرى (487ه/ 1094م) بالجامع الطولونى وقوامها المزج بين 
العناصر الكتابية والهندسية مع ملاحظة زيادة دقة ورشاقة وتعقيد العناصر النباتية 
الممثلة للأرضية وغلظة ووضوح الحروف الأبجدية.”© وكذلك الشريط الكتابى 
الذى يزين المحراب الأوسط بمسجد السيدة رقية (527ه/ 1133م) وقد أمعن 
الفنان فى تعقيده بحيث يمكن القول بانعدام فراغاته فضلا عن الكتابات المستديرة 
بطاقية المحراب» والتى تحوى اسم محمد كد مكرر ثان مرات عكس اتجاه عقارب 
الساعة بصورة متقاطعة على محور دائرى يتمركز فى وسطه نجمة ثانية.”*) 

على أن خط الثلث”" الذى ذكرنا أنه عرف منذ نبهاية القرن 3ه (9م) بدأ ظهوره 
فى مصر فى القرن 5ه (11م)» وقد حقق هذا الخط قفزة فنية منذ عصر السلاجقة 
والأيوبيين فى القرن 6ه (12م) حيث وصل إلى درجة كبيرة من الجودة والاتقان 
ليصبح منافساً للخط الكوفى الذى ظل سائدًا بتقاليده الفاطمية فى العصر الأيوبى» 
إلى أن بلغت الكتابة اللينة مراحل مختلفة من النمو لتصبح شبه مكتملة فى النصف 
الثانى من القرن 6ه (12م). 


وى عصر الماليك البحرية (784-648ه/ 1382-1250م) ازداد خط 
الثلث جمالاء واحتل مكان الصدارة فى الكتابات الأثرية كعنصر تسجيل وزخرق 


(1) عصام عرفة» تطور أساليب التكوين» ص 5 58. 
2 .آم ,آ 1أ0/ا بام وع8 01 عتتاءعاتتانعف تستتأكدطا8 ع1" ,0ط كل ,ااءروعن (2) 
(3) يعرف أيضاً باسم الخط اللين وقد اشتق هذا الاسم من خخصائصه لما امتازت به حروفه من ليونة 
وانحناءات ومرونة ويرجع الفضل فى جودة هذا الخط وتحريره إلى الوزير ابن مقلة وأخيه عبد الله. 
جروهمان» النسخ والثلث» ترححمة: غانم محمودء بحث بمجلة المورد» العدد الرابع» المجلد 15» 
القاهرة» 1968م» ص 144. 
رأفت محمد النبراوى» الخط العربى على النقود الإسلامية» بحث بمجلة كلية الآثار» جامعة القاهرة» 
العند الثامن» 1998م ص 88. 
رأقت محمد النبراوىء التقود الإسلامية منذ القرن 6ه حتى القرن 9ه مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» 2000م ص 230. ش 
إبراهيم جمعة» دراسة فى تطور الكتابات الكوفية»؛ ص 70. 
(4) إبراهيم جمعة» دراسة فى تطور الكتابات الكوفية»ء ص 279. 
مااال 111 
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على الآثار» وكان ذلك نتيجة لاهتهام سلاطين الماليك بهذا الخط من خلال إنشائهم 
للعديد من مدارس تعليم الخط وتجويده؛ إلى أن وصل لدرجة كبيرة من التطور تمثلت 
فى وضوح الحروف وقوتها واستقامتها واستطالة ما هو قائم منها أو منبسط» وقد 
استغل الخطاط فى هذا العصر كل ما تملكه الحروف العربية من أصول جمالية تمثلت 
فى امتدادتها وانحناءاتها واتصاطا ببعضها البعض متعاملا بصورة فنية زخرفية مع 
الخط العربى» وفى العصر العثمانى لعب خط الثلث دورا أساسيا فى زخرفة العمائر 
والتحف التطبييقية وقد نفذ يشكل جديد اعتمد فيه الخطاط بنسية كبيرة على حسه 
الفنى وحساسية يذه لتقدير نسب علامات الحروف.0) 


أمافى عهد محمد على فقد شكل الخط الفارسى/ القاسم المشترك فى النصوص 
الكتابية بأنواعها المختلفة بالعمائر المصرية» والمعروف أن أقدم أنواع الخطوط 
الفارسية هو خط الشكستة» وهذا النوع ينفذ بطريقة ارتجالية ولم يتعد حدود فارس 
نظرأ لصعوبة قراءته.© أما النوع الثانى: فهو المسمى اشكسته أميز» ومعناه الخط 
الشبيه بالشكستة» وهو كسابقه له مميزات خاصة فى قواعده ك! أنه من الأنواع المندثرة 
التى لا يعرف كتابتها إلا من تعلمها ومارسها وفهم رموزهاء ولعل هذا هو السبب 
فى أنه لم يكتب به القرآن الكريم لما يتسم يه هذا النوع من الخط من تداخل حروفه 
واندماجها واختزال بعضها بشكل يخشى معه اللبسء أما النوع الثالث من أنواع 
الخطوط الفارسية: فهو أشهرها ويطلق عليه خط النستعليق وهى كلمة مركبة من 


(1) مصطفى بركات. النقوش الكتابية»؛ ص 156. 
(2) تمتع الخط والخطاطون فى إيران بمكانة خاصة وكان الأمراء فى قارس هم أول من اهتم بالخط العربى 
عقيف اليهنسى» الخط العربى؛ أصولهء هبضتة» انتشاره» دمشق» الطبعة الأول» 4م ص 
345. ٌ 
وبعد أن استوعب قنانو إيران مرحلة التقليد فى الخط اجتازوها إلى مرحلة الإجادة والابتكار 
واستعمل المجود الإيرانى أنهاط الشكل التقليدى وانفرد بتصور ختلف للحروف وبمعادلة جديدة 
ونسيها مع ما تحويه من مضمون روحى. 
محمود حلمىء الخط العربى بين الفن والتاريخ؛ عالم الفكرء مجلد 13» عدد 4 1983م؛ ص 190. 
(3) طاهر الكردىء الخط العربى وآدابه» الطبعة الأولى» 1939م ص 105. 


ا 0 1 


314 


كلمتين عربيتين *ما نسخ وتعليق ومعناها «التعليق الواضح6” إذ أن أصل هذا الخط 
هو خط التعليق القديم الذى ابتكره الإيرانيون فى القرن 7ه (13م) وإن لم يعمر 
طويلا لافتقاره للعنصر الجمالى» ففى القرن 9ه (15م) قام الخطاط الإيرانى مير على 
التبريزى بتطوير خط التعليق فأدخل عليه شيئا من النسخ وأسماه خط النستعليق» 
وهو الخط الذى استخدمه الإيرانيون وبرعوا فيه وأصبح خطهم المميز وانتقل هذا 
الخط إلى الأتراك وعرف عندهم باسم خط «التعليق» أو «التعليق التركى». © 


وقد تبادل الفرس والترك أنواع الخطوط وأخذ الأولون عن الآخرين خط 
النستعليق وجعلوه فى عداد الخطوط التى اشتغلوا بها وأبقوا عليه وبرعوا فى إجادته. 
كما أخذ الهس عن الترك الخط الديوانى ولكن يغير أن تصبح عندهم بمثل المكانة 
التى أصبحت لخط النستعليق» حيث تلقفه الأتراك ذلك أن الفرس كانوا أكثر تعصبًا 
لخطوطهم الخاصة باعتبارها مظهر من مظاهر القومية.7) 


وكما أخذ الأتراك عن الفرس خط النستعليق© أخذوا عن المصريين خط الثلث 


وهكذا أبدع الفنان العربى فى استخدام الخط العربى كعنصر زخرق على 
العديد من التتحف والعمائر الإسلامية وهمنا فى هذا المجال الكتايات الواردة على 
المحاريب فى مصر فى العصر العثمانى وعهد محمد على» وقبل أن نتعرض لدراستها 


(1) عبد النعيم محمد حسنين» قاموس الفارسية» ج1» دار الكتاب المصرى اللبتانى» 1982م» ص 
235 

(2) يحيى سلوم, الخط العربىء تاريخه وأنواعه» بغداد. 1984م ص 97. 

(3) إبراهيم جمعة» قصة الكتابة العربية»ء ص 1 8. 
عباس الغزاوىء مشاهير الخط العربى فى تركياء يجلة سومرء بغداد مجلة 36» ج2-1: 1980 م»؛ ص 
337. 

4( عرف هذا الخط فى مصر باسم الفارسى وظهر منذ النصف الأول من القرن 11ه (17م) ويعد 
النص التأسيسى الرخامى أعلى مدخل جامع يوسف أغا الحين (1035ه/ 1625م) أقدم مثال خذا 
النوع من الخط على أبنية مصر الإسلامية واتسمت النصوص التى وصلتنا منذ ذلك التاريخ وحتى 
وصول محمد على إلى الحكم بالقلة والندرة إذا ما تورنت بنصوص خط الثلث فى نفس الفترة. 
مصطفى بركات» النقوش الكتابية» ص 196. 
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من حيث الشكل والمضمون نتناول أهمية الكتابات على المحاريب فى مصر فى العصر 
العثاني وعهد محمد علي والتى تتلخص فيا يى: 


يعكس الاهت|م بالكتابات على المحاريب رغبة الفنان فى الربط بين داخل اليناء 
وخارجهء حيث عادة ما تكون الأشرطة الكتابية التى تزين المحاريب منفذة 
بنفس الخامة التى نفذت بها أشرطة كتابية أخرى على العضادات أو المداخل أو 
القباب وفق أسلوب يزيد من الوحدة العضوية خارج البناء وداخلهء ويساهم 
فى الريط بين العناصر المعارية للمسجد. 


تقطع الأشرطة الكتابية الأفقية كتلة المحراب المعمارية الرأسية الصماءء مما ينتج 
عنه إعادة تقسيم العلاقات بحيث تحرك هذه الأشرطة الكتابية الكتل والمساحات 
المعمارية القوية الجافة وتبث فيها قدرا من الحيوية والحركة» بشكل يعيد تقسيم 
المساحات العرضية هندسيا وفق نظرية جمالية يقصدها المعمارى أو المصممء با 
يرقق من ضخامة المحراب ويكسر حدة ارتقاعه خاصة فى حالة المحاريب ذات 
الاتفاعات الكبيرة. 


تعمل الأشرطة الكتابية على كسر حدة الملل» الناتج عن الكتلة الحجرية الصماء 
فمثلاً الأشرطة الكتابية التى عادة ما تشغل الجزء الفاصل بين أعلى البدن وطاقية 
المحراب وتمتد على جانبى المحراب لتشمل جزء من حائط القبلة» وتكون فى 
مستوى نظر المشاهد تساعد على نقل عين المشاهد دون ملل مع الشريط الكتابى 
من اليمين إلى اليسار» فى اتجاه الخط العربى كما تنتقل العين بين التركيبات البسيطة 
والمعقدة للشريط. وتشكيلات النقط والإعجام وذلك فى حركة مستمرة. 
تساعد الكتابات على إبراز قدرة الفنان فى التوليف بين الخامات» ويتمثل ذلك 
فى الكتابة على لوح من الرخام وتثبيته على محراب حجرىء بشكل يثرى العنصر 
المعمارى ويطعمه بإحدى المواد الخام الجديدة» ويمكن القول بأن فى ذلك علاقة 
معمارية تبادلية ذكية لها تأثيرات جمالية لا يمكن تحقيقها باستخدام خامة واحدة 
منفردة. 


0 7 


316 


- الم تخرج الكتابات على المحاريب فى أغلب الأحيان عن الآيات القرآنية أو 
الكتابات الدعائية التيمنية» كما اشتمل القليل منها على تواريخ» ولا شك أن 
الكتابات التسجيلية على المحاريب مضمون ومؤكد قراءتهاء على اعتبار أن 
المحراب هو مقصد مرتادى المسجد ومن هنا استفاد الفنان من هذه الميزة الهامة 
للمحراب فسجل عليه المعلومات التى يرغب ف إبرازها وتأكيدها. 
وبشكل عام يمكن القول أنه إذا كانت العديد من الفنون قد استعانت بالصور 
والقصص -لخدمة العقيدة» فإن الفن الإسلامى قد استعان بالكتابات التى أصبحت 
مميزة له عن الفنون الأخرى فنشر حروفها على التحف التطبيقية» والمنشآت الدينية 
والمدنية بشكل يدعو إلى الإعجاب والتأملء وفيما يل دراسة للكتابات على المحاريب 
من حيث الشكل والمضمون. 


أولا: الكتابات على المحاريب من حيث الشكل: 


أبدع الفنان فى مصر فى العصر العثانى فى استخدام الخط العربى كعنصر زخرق 
على المحاريب التى جمعت بين الخط العربى فى شكله البسيط المجدد أو المتطورء الذى 
يتناغم مع الزخارف النباتية وال هندسية» ونفذ الكتابات على الجر والآجر والرخام 
والجص ومن أمثلتها: 

الكنايات بخط الثلث على الحجر والآجر 


من أقدم الكتابات المنفذة على المحاريب بالحفر اليارز فى الحجر بخط الثلث 
المتضمن للنقط والشكل”' الشريط الكتابى الفاصل بين أعلى البدن وطاقية محراب 


(1) النقط أو الإعجام هو إزالة استعجام الكتابة» ويقال كتاب معجم إذا أعجمه كاتبه بالنقط» وبمعنى 
آخر هو نقط الحروف المتشاببة فى الرسم الإملائى لعدم وقوع تصحيف ف القراءة أى خطأ وتحريف 
بها. 
القلقشندى» صبح الأعشى» ج3. 
كانت الكتابة العربية الجاهلية عارية من النقط خالية من الشكل شأنها فى ذلك شأن الكتابة النبطية 
التى اشتقت منها ولم يكن العرب قبل الإسلام فى حاجة إلى النقط والشكل لتمكنهم من العربية غير 
أنه لما جاء الإسلام ونزل القرآن الكريم بلغة العرب ودون بحروف كتابتهم خيف على كلام الله- 
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المدرسة السلييانية بالسروجية (950ه/ 1543م)» ويضم نص قرآئى ممتد أفقياً يقرأ 
١‏ مد رَئ نَع وَجهِك في المَعَل تنك وله زَضَهَا مَل مَجْهَلك مَطرَ الْمَسحِدٍ 
لي ا ل د طرق ... تنك .”2 وأساس الشكل الكتابى لهذا 
النص قائم على المحور الأفقى الممتد باتساع حنية المحراب على جدار القبلة. 


ويلاحظ فى هذا الشريط الكتابى تعامد ألفات ولامات الحروف على محور 
الكتابة والتزام الخطاط بشغل الفراغ بين الحروف وذلك بالأساليب التالية: 


 -‏ تطبيق فكرة تركيب الحروف فوق بعضها وذلك ببدف شغل كل فراغ بين الحروف 
يكثافة متناسية على امتداد السطح المخصص للكتابة» ويظهر هذا التراكب فى 
أكثر من موضع بالنصء كا فى حرف «الميم» و“الراء» فى كلمة «الحرام» فقد نفذا 
بشكل متراكب بحيث تتخلل «الراء» ثم «الميم» حرف «الألف»» وقد تطلب 
ذلك تصغير بعض الكلمات أو مقاطعها وجعلها فى وضع تركيب (لوحة 3). 


- استخدام النقط والشكل والتشديد.©» 


- إدخال يعض التكوينات النياتية من أوراق نباتية صغيرة» ومد حروف الكلمات 
على امتداد واجهة المحراب كحل فنى عند انكسار دخلة وحنية المحراب متخذة 


-المقدس من التصحيف وكان من الضرورى أن يدخل العجم والشكل على الكتابة وتم ذلك الأمر 
على يد أبي الأسود الدؤلى بأمر من زياد أمير العراق سنة 67هء وكان العجم بالسواد أى بنفس المداد 
الذى يكتب به وكان الشكل الأول نقطا دائرية فوق الحرف أو تحته بلون يخالف لون المداد» والمرجح 
أن ظاهر الشكل والنقط قد اكتملت فى النصف الأول من القرن 2ه (8م) حيث كانت ترسم فى أول 
الأمر بالحمرة أو الصفرة أو الخضرة على شكل دوائر صماء أو دوائر مفرغة للدلالة على الحركات ثم 
استعيض عنها بنظام جديد هو الشكل بطريقة الشرط العلوية والسفلية. 

إبراهيم جمعة» دراسة تطور الكتابات الكوفية» ص 274-273 - يوسف الخليفة» الحرف العربى 
واللغات الإفريقية» مجلة تاريخ يخ العرب والعالم» يناير-فيراير 5 198م» ص 3. 

(1) القرآن الكريم» سورة البقرة» آيه 144. 

(2) ابتكر كتاب المدينة التشديد والمرجح أن الانتقال بشكل التشديد من مرحلة نصف الدائرة إلى رأس 
السيدت مل يد الخليل بن الجد الذي انع إضافات إلى الكاة الزردة ل تنعط اد زرده أن يعيب 
إليها شيئًا حيث استوفت كل مقوماتها الوظيفية 
إبراهيم جمعة» دراسة فى تطور الكتابات الكوفية» ص 9. 
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شكل زاوية» حيث يصعب هذا الانكسار كتابة حرف كامل لاستحالة قراءته» . 
مؤكدا بذلك اهتمام الفنان بشكل كل فراغ. 
ومن ناذج الكتابات المنفذة بطريقة ممائلة على المحاريب الحجرية فى 
الصعيد وتحوى نفس المضمون محراب مسجد الأمير سليمان بن جانم بالفيوم 
(966ه/ 1560م) با يؤكد التشايه الفنى بين العديد من المحاريب الحجرية فى 
القرن 10ه (16م) فى القاهرة والصعيدء من حيث شكل الكتابات وموضعها على 
المحراب والأصول المرعية فى تنفيذها. 
ويذكرنا هذا الشريط الكتابى الأفقى بالكتابات التسجيلية على واجهات 
العائر المملوكية والتى كانت تشغل عضادتى المدخل وتمتد بامتداد واجهة البناء ىا 
فى واجهة مدرسة المنصور قلاوون (684-683ه/ 1285-1284م). وجامع 
الطنبغا الماردانى (740-739ه/ 1340-1339م). 


ومن أمثلة الأشرطة الكتابية الأفقية بخط الثلث على الحجر الشريط الكتابى 
المنفذ بالحفر البارز فى الحجر أعلى محراب قبة الأمير سليمان بالجيانة الشمالية 
(951ه/ 1544م) وقوامه الشهادتين «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وتتميز 
كتابات هذا الشريط محاولة الفنان شغل الفراغ ما بين الحروف بتركيب حروف فوق 
بعضهاء ى) فى كلمة رسول حيث وضع المقطع «سو» أعلى حرف «الراءف كذلك 
تداخل وتقاطع حرف «اللام» من كلمة رسول وحرف «الألف» التى تليها من لفظ 
الجلالة «الله»؛ هذا فضلا عن استخدام الخطاط للتشديد بغرض شغل الفراغ وإيجاد 
توازن وتناسب لكثافة الحروف. التى نفذت بخطوط عريضة سهلة القراءة (لوحة 
4)» أما لفظ الجلالة «الله» بطاقية محراب نفس الأثر فالتكوين الفنى له قائم على حور 
منحنى مع انحناءة عقد المحراب» بيحيث تشكل النصوص الكتابية العنصر الرئيسى 
فى زخرفة الطاقية» وقد زاد الفنان من ححجم الحروف وسمكها بحيث تملا طاقية 
المحراب (لوحة 4). 
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كذلك فقد زين الخط الفاصل بين أعلى البدن وطاقية محراب جامع مراد باشا 
بشارع بورسعيد (986ه/ 1578م) شريط كتابى أفقى عريض منفذ بالحفر البارز 
بخط الثلث. بالشكل والنقط والإعجام وقوامه الآيه الكريمة + مَدَ رّئ تَمَذْتَ وك 
في مَل ... (0) » (البقرة) وهذا الشريط الكتابى يبدأ ويتتهى بزخارف نباتية رأسية 
تمتد على امتداد واجهة حنية المحراب بشكل يحدد النص القرآنى داخل تجويف الطاقية» 
والمشاهد لهذا النص يلحظ التراكب الشديد للحروف والكلمات التى امتازت بتنفيذها 
بخطر ط رفيعة عل أرقي من غارف ناتنة دفقه جرا غلا الفراعاك بين الكلات 
بشكل يعكس تكوين زخرف شديد الترابط وتداخل الكتابات مع الأرضية. 

وقد ورد هذا الشكل المزدحم العناصر المترابط فى العصر المملوكى فى شريط 
أفقى ممتد على جانبى الياب الرئيسى لمدرسة صرغتمش (757ه/ 1356م)» وعلى 
المحاريب المملوكية فى محراب جامع الناصر محمد بالقلعة (2735ه/ 1335م)» وهو 
من أعمال الحفر البارز من خط الثلث المملوكى المتضمن نص قرآنى» وكذلك من أمثلة 
الكتابات المنفذة على المحاريب المملوكية داخل أشرطة أفقية بحنية المحراب تلك التى 
تزين محراب جامع السلطان حسن (2764-2757ه/ 1362-1356م). 

وتعد زخرفة المستطيل الحجرى أعلى محراب قبة الشيخ سنان بدرب قرمز 
(994ه/ 1585م) من الأمثلة المميزة لزخرفة الشكل الدائرى بزخارف كتابية بخط 
الثلث بالحفر البارز منفذة فى سطرين تقرأ: 

السطر الأول: «لا إله إلا الله 

السطر الثانى: « محمد رسول الله) 

والملاحظ خلو الكتايات من الإعجام والشكل والنقط وتنفيذ الكتابة بأسلوب 
بسيطء غير أن الألفات واللامات تتداخل فى السطر الأول نظراً لضيق المساحة 
المخصصة للكتابة (لوحة 10د). 


(1) عصام عرفة» تطور أساليب التكوين» ص 617. 
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ومن الكتابات المحصورة داخل دوائر”" زين محيطها بزخارف هندسية 

تلك التى تشغل توشيحتى عقد محراب مسجد يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد 
(1035ه/ 1629م)» وقد نفذت بخط الثلث بالدهانات الزيتية بألوان تناسب لون 
المحراب بحيث تحتل الكتابات العنصر الرئيسى فى الزخرفة» ول بهتم الفنان بتشكيل 
الحروف فى حين اهتم بتشديدها وقوام زخرفة الدائرة الأولى لفظ الجلالة «اللهك. 
يعلوها بخط صغير متراكب عبارة «جل جلاله» ويقابلها فى الجهة الأخرى دائرة 
تشغلها كلمة «محمد» يعلوها بخط كبير «يَكلي (شكل 191). ويمكن القول بأن 
الفنان لم يشغله وجود فراغ كبير فى أرضية الكتابات» بعكس النهج الذى سار عليه 
فى تنفيذ النصوص الكتابية فى العصر المملوكى» وعلى المحاريب الحجرية فى النصف 
الأول من القرن 10ه(16م) حيث تعدد الأمثلة التى ذكرناها أساليب مختلفة للتغلب 
على الفراغ فى أرضية الكتابات» غير أنه يتضح من دراسة شكل الخط فى القرن 12ه 
(18م) أن قضية الفراغ لم تعد تشغل الفنان الذى أصبح يملأ الهراغات بالألوان 
التى اختيرت لتناسب الألوان المستخدمة فى المحراب» وتيرز الكتايات بالتباين 
والتضاد اللونى (لوحات 20 20ب» 20ج)» ومن أمثلة هذا النموذج فى الزخرفة 
الكتابية بالدهانات الزيتية على الآجر فى الصعيد زخرفة محراب مسجد العسقلانى 
بالمنيا (1193ه/ 1799م) (لوحات 68أء 68ب). الذى يتميز بحصر الزخارف 
داخل جامة بيضاوية يزين بها توشيحتى عقد المحراب» تضم كل منهم| كلمة واحدة 
تقرأ الأولى «محمد»»ء والثانية قوام زخرفتها لفظ الجلالة «الله»» والملاحظ فى الكتابة 
وضوح حروفها على الرغم من الدمج الشديد بينهاء وتقارب معظم أطرافها خاصة 
فى كلمة محمد حيث أتاحت المنحنيات الشديدة للحروف الوصل والتماس بين يعض 
(1) شهد العصر المملوكى زخرفة الأشكال الدائرية بكتابات تلتف مع محيط الدائرة لتقرأ معتدلة بالجزء 

العلوى من التكوين المستدير وكذلك بالجزء السفلى منه كا فى الزخرفة المستديرة التى يتوسطها 

عنصر زخرف هندسى يمتد على محيطه زخارف نباتية ويتخلله كتابات بالجانب الشمالل من بروز 

المدخل الشرقى لجامع الظاهر بيبرس (667-665ه/ 1269-1266م). 

عصام عرفة» تطور أساليب التكوين» ص 598. 

والملاحظ أن الكتابات المحصورة فى مناطق دائرية على المحاريب نفذت فى سطرين ول تلتف على محيط 

الدائرة وفق الأسلوب الزخرف الذى نفذ على العديد من التحف والعائر فى العصر المملوكى. 
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أجزائهاء كذلك فقد برزت الكلات نتيجة التباين بين لون الكتابة ولون الأرضية» 
وركز الفنان على المرونة والاستدارات والميل بالحروف مع المبالغة فى استطالتها. 


الكنايات يخط الثلث على الرخام 


يتمثل هذا النوع من الكتابات فى أمثلة رخامية قليلة على المحاريب في العصر 
العئمان وعهد محمد علي وقد نفذت الكتابات بشرائح هندسية مربعة أو مستطيلة أو 
متعددة الأضلاع رخامية ملونة مليسة فى أرضية حجرية»”2 ومن أمثلتها الكتابات 
التى تضم لفظ الجلالة «الله» بطاقية محراب مسجد سليان باشا الخادم بالقلعة 
(935ه/ 1528م) (لوحة 2هء شكل 189). وفيها حصرت الكتابات داخل 
شكل رباعى تناسبت انكسارات أضلاعه مع الموضع الذى يشغله وهو قمة العقد 
المديب عند رأس طاقية المحراب» وقد أضاف الفنان إطارات هندسية منكسرة بالمداد 
الأسود لتحديد الزخارف وتجميل الكتابات» كذلك أضاف فروع نباتية دقيقة ملتفة 
لشغل الفراغ على جانبى الكلمة» وإن كان قد بالغ فى تنفيذ حرف الماء» ى| أن أسلوب 
تنفيذ النصوص الكتابية بالمداد على الرخام هو نفس الأسلوب المستخدم فى زخرفة 
توشيحتى عقد ذات المحراب بزخارف نباتية (أرابيسك) بالألوان على الرخام. 


ومن أمثلة الكتايات بنفس المحراب كتابات بيخط الثلث محصورة داخل شريحة 
رخامية مربعة أعلى قمة عقد حنية المحراب» وقوامها الشهادتان نفذت بالمداد الأسود 
فى سطرين (لوحات 2ج» 2) (شكل 190).: يحوى السطر الأول عبارة «أشهد أن 


(1) يراعى الخطاط قبل الشروع فى الكتابة على اللوحات الرخامية الملبسة فى الحجر عدة اعتبارات: 
- شكل اللوحة (مستطيلة» مربعة» بيضاوية؛ معقودة...إلخ» وذلك ليضع خطته وتطويره للتكوين 
حسب الشكل المتاح. 
- حيز اللوحة أى أبعادها ومساحتها ليتسنى له اختيار تخانة القلم المناسبة والملائمة لهذا الحيز» ولتأتى 
الكتابات متمشية مع الإطار العام المعمول حسابه فى فكر الخطاط» ولعل هذا كان يتم بمراجعة 
الخطاط للمعمارى المسئول عن تنفيذ العمارة» إذ كان لابد على الأخير أن يطلع الخطاط ويعرفه عمليا 
على المطلوب تنفيذه من كتابات معمول حساب لوحاتها أثناء التنفيذ المعمارى. 
محمد على حامد بيومى» كتابات العبائر الدينية العثانية باستانبول» دراسة أثرية فنية »رسالة دكتوراه 
كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1 199م: ص 651. 
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لا إله إلا الله» بينما يحوى السطر الثانى عبارة «أشهد أن محمد رسول الله». 

والملاحظ فى تنفيذ الكتابات إهمال النقط مع الاهتام بالشكل والتشديد. 
كذلك فإن صغر المساحة المتاحة للزخرفة ورغبة الفنان فى شغل الفراغ أدى إلى 
تداخل وتقاطع الكلمات» خاصة «الألفات» و»اللامات» بالسطر الأول فى مقطع 
«لا إله إلا» كذلك التداخل بين كلمتى «أشهد» و «أن» حيث نفذت كلمة «أن» أعلى 
كلمة «أشهد». وفى السطر الثانى علت كلمة «محمد» فوق مقطع «أشهد أن رسول» 
وقد أدى ذلك الرفع لمستويات بعض الحروف ومقاطع الكلمات. إلى أن القارئ 
يمتد بصره أفقيا ثم يتجه لأعلى ثم يعيد النظر مرة أخرى لاستكال القراءة» غير 
أن الخطوط الرفيعة المنفذ بها الكتابة تعين القارئ على القراءة وتساهم فى وضوح 
الكلمات رغم تداخلهاء خاصة مع كونها تمثل الشهادتين وهى نص معروف لكل 
مسلمء ولعل تعقيد الكتابات بهذا المستطيل الرخامى نابع من رغبة الفئان فى التكيف 
مع الثراء الزخرف المعقد فى هذا المحراب» وهو دافع للفنان لمسايرة المجال الفنى 
المحيط بالكتابة والتأكيد على وجود اتصال مبدثئى بينها. 


ومن أمثئلة الكتابات المحصورة بشرائح رخامية مربعة» تلك التى تزين أعلى 
الصنجة المفتاحية لعقد حنية تحراب مسجد الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م)): 
والتى تضم تاريخ مسجل بالأرقام «241141 أسفل عبارة «ما شاء الله» منفذة بخط 
الثلث بالمداد الأسود على الرخام (لوحة 33). 

وتعد الكتابات بمحراب مسجد محمد على بالقلعة(1265-1246ه/ 1830- 
8 من أبرز أشكال الكتابات بمحاريب القرن 13ه (19م) وهى عبارة عن 
كتابات قرآنية بخط النستعليق محصورة داخل شريط أفقى يمتد فى الخط الفاصل 
بين أعلى البدن وطاقية المحراب» (لوحة 40) ويحمل الخصائص الفنية المميزة للخط 
الفارسى حيث يظهر أن النسب المنفذة بها الحروف محددة وفق عدد من النقط 
والحروف عيارة عن مجموعات تحددها انحناءاتها الأولية التى تشكل العلاقة بين 
الحروف المختلفة» هذا ولم يستخدم الفنان نقاط مشتركة لأكثر من حرف. كما تميزت 
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الكتابات يطول حرف «الألف» الذى خضع تنفيذه الحس الفنان الخاصء ويشكل 
إحمالى فالكتابات تعكس حرص الخطاط على أن يوى كل كلمة حقهاء كذلك فإن 
الدقة فى توزيع النقاط فوق حروفها ساهم فى ملء الفراغ» والحصول على مستوى 
خطى واحدء ولم يغلب الفنان القيمة الجمالية على المضمون» ولكن نجح فى تحقيق 
الاتزان بينهما. 

الكتايات بخط الثلث على الجحص 


يلاحظ أن الكتابات على المحاريب بخط الثلث على الجص قليلة بالقياس 
لمادتى الحجر والرخامء وقد تركز أغلبها بالقمريات أعلى المحراب وهى إما لفظ 
واحد يشغل استدارة القمرية أو عبارات موزعة فى سطرين. 

من أمثلة الكتابات بخط الثلث على القمريات الحخصية بكلمة واحدة تشغل 
كامل استدارة القمرية على محيط دائرة مزخرف بزخارف هندسية» تلك المنفذة أعلى 
محراب مسجد الدشطوطى بشارع بورسعيد(24 9ه/ 18 15م) (لوحة 1أ)» وقوامها 
لفظ الجلالة «الله» داخل دائرة» وقد كتبت بحروف غليظة. فى محاولة فنية لشغل فراغ 
ما بين الحروف قام الفنان بالتفريغ بينهاء لتبدو وكأنها منفذة على أرضية نباتية ذات 
ثقوب عديدة» ولم يضطر الفنان إلى رفع مستويات بعض الحروف أو التداخل» نظرا 
لكبر المساحة المخصصة للكتابة كذلك أهمل استخدام النقط والشكل والتشديد. 
حيث إنه ما همه فى هذه الكتابات هو تحقيق شكل جمالى للمحراب ووظيفى بتفريغ 
القمرية. 

ويتطابق هذا المثال مع آخر نفذ بالقمرية أعلى محراب مسجد عابدى بك بمصر 
القديمة (1071ه/ 1660م) (لوحة 25أ)) وم نجد شبيه لهذه الأمثلة فى محاريب 
الصعيد. 


أما الكتابات المنفذة على الجص فى سطرين والتى تماثل تلك التى ظهرت 
على اللوحة الحجرية أعلى قبة الشيخ سنان بدرب قرمز (994ه/ 1585م)»: 
3 7 
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والكتابات بالقمرية أعلى محراب مسجد سنان باشا ببولاق (979ه/1571م) 
(لوحة 7و)» والكتابات بالقمرية أعلى محراب مسجد مسيح باشا بميدان السيدة 
عائشة (983ه/ 1575م) (لوحة 8أ)» حيث تتشابه هذه الكتايات من حيث الشكل 
والمضمونء فقوامها الشهادتان منفذة ببخط الثلث على الجص فى سطرين بحيث تقرأ: 

السطر الأول: «لا إله إلا الله 

السطر الثانى: «محمد رسول الله» 

وقد نفذت محصورة داخل دائرة شغل الفراغ بينها وبين الدائرة التى تمثل 
غيط القهرية بدوائر صغيرق آما أسلوت تغيذ الكتايات فجاء بسيطا مغيرا أهمل قيه 
الفنان النقط والشكلء وإن كان التداخل والتراكب بين الحروف يلاحظ فى السطر 
الأول بعبارة أشهد أن لا إله إلا الله» وفى السطر الثانى بكلمتى « رسول الله؛. ولعل 
ذلك يرجع إلى صغر المساحة المخصصة للزخرفة» غير أن نوع الخط وتنفيذه يحروف 
رفيعة ساعد على استيعاب هذا التداخل وإبراز العبارة للقارئ» حتى مع اضطرار 
الفنان لرفع مستويات بعض الحروف عن مواقعها إلى الفراغات العلوية» خاصة أن 
الكتابة أفقية وغير ممتدة على محيط الدائرة بعكس عقارب الساعة» بذات الأسلوب 
الذى عرف ف تنفيذ الكتابات على محيط دائرى فى العصر المملوكى» بحيث تتجه فيه 
سوق الحروف نحو مركز دائرتها المشغول بقمرية» كا فى بروز المدخل الشرقى بجامع 
الظاهر بيبرس (662-660ه/ 1263-1262م)20. 

ومن أمثلة زخرفة أعلى المحاريب المملوكية بكتابات زخرفة أعلى محراب مسجد 
الطنيغا الماردانى (740-739ه/ 1340-1339م))» بنافذة ذات عقد نصف دائرى 
يكتنفها نصفا تكوين كتابى ممتد داخل بحور من مساحات مستطيلة الشكل ذات 
بداية ونباية وقوامه آيات من سورة الجمعة غير أن هذه الكتابات ممتدة على مهاد من 
أرضية ناف © 
(1) عصام عرفة» تطور أساليب التكوين» ص 604. 
(2) عصام عرفة؛ تطور أساليب التكوين؛ ص 627. 
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الكتايات بالخط الكوفى على الحجر 

تعد الكتابيات بالخط الكوفى على المحاريب فى مجملها قليلة بالقياس إلى الكتابات 
بالخط الكوفى على الععائر فى العصر المملوكى» حيث تنوعت فى العصر المملوكى 
البحرى الكتابات الكوفية متخذة من الطراز الكو المزهر والمورق على الحجر 
وسيلة لخلق أساليب زخرفية بديعة» وتعد الكتابات أعلى محراب مسجد يوسف أغا 
الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629) المثال الوحيد -ضمن المحاريب المنتقاة- 
للكتابات الكوفية المنفذة بالدهانات الزيتية على المحاريب الحجرية فى العصر العثاني 
وعهد محمد علي» وقد حصرت فى شريط أفقى مستطيل له جوانب مزينة اعتمد الفنان 
على التباين اللونى كوسيلة لإبراز الكتابات» ونصها الآية الكريمة # قنَادته الملتيكة 
وَهوَ فَكِيِمُ يُصسَقٍ في آلْمِحْرَابٍ ... 5 * (آل عمران)» والملاحظ البساطة فى الشكل 
الزخرفى للكتابة التى نفذت بخطوط سميكة أنبت الفنان فى قمم بعض حروقها 
أوراق نباتية دقيقة ببيئة نصف مروحة نخيلية شديدة التجريد مختلفة التصميم من 
نباية حرف لآخرء ولم تخل الكتابات من النقط وإن أغفل الفنان الشكل. 

بوجه عام تميزت: الكتابة بالرشاقة والابتكارء وإن كانت الحروف القصيرة 
أتاحت فراغاً شبه منتظم» وتوزيعا موفقا للكليات على المساحة المخصصة للزخرفة 
وفى سبيل ذلك عمل على ضم حروف بعض الكلمات خاصة تلك الواقعة بآخر 
النصء فالحروف مستريحة فى أول النص ومتقلصة فى جزئه الثانى» الذى يبدأ من 
قوله تعالى © ... وَهُوَ َم يُصسَلٍ في الْسِحَرَابٍ ... (5) )4 حيث انعدمت المسافات بين 
حروف الكلمة الواحدةء وأدمج حرف الياء فى كلمتى «يصلى» و «فى» كما انتهى 
حرف الياء وكأنه قطع عند منتصفه. وذلك مراعاة للمساحة المعدة للزخرفة (لوحة 
0ج. شكل 192). 
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الكتابات بالخط الكوفى المنفن بالفسيفساء الخزفية!!) 
المثال الوحيد للكتابات بالخط الكوف المندسى بالفسيفساء الخزفية على 
المحاريب التى تضمنتها الموسوعة؛ هو الكتابات بالشريط الأفقى الفاصل بين أعلى 
البدن وطاقية محراب مسجد عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) 
(لوحة 45» شكل 193).» وقوامها عبارة ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله»» وأبجدية. 
هذا التكوين بصفة عامة تمتاز بالبساطة الهندسية فيا عدا حرف «الدال» المتأخر فى 
كلمة ١‏ محمد» يك فقد عمد الخطاط إلى المبالغة فى انكسار نبايته إلى أعلى لتحقيق اتزان 
المساحات السوداء مع المساحات البيضاءء» ذلك أن سمك الحروف لابد وأن يتساوى 
مع سمك الفراغ المحيط بها فالالتزام بالسمك الموحد أمر ضرورى لتحقيق الاتزان 
فى الكتابة بالخط الكوف المربع» وإيجاد علاقة بين الحروف والأرضية: والملاحظ أن 
السعى من قبل المصمم إلى تنفيذ الخط الكوف المربع بتعديل أوضاع وأشكال الحروف 
يقابله سعى لشغل الفراغ فى تنفيذ خط الثلث» ولعل الرغبة فى إضفاء الشكل المربع 
على الكتابات بالنص السابق كانت الدافع وراء تضمين أعلى بعض الحروف بقطع 
مستطيلة من الفسيفساء الخزفية» ا نشاهد أعلى حرف «الماء» فى كلمة «إله» وأعلى 
حرف «الراء» و»السين» فى كلمة «رسول»» فضلاً عن شكل الزاوية القائمة التى 
تشغل الفراغ بين حرف «الواو» و»اللام» فى كلمة «رسول»؛ وهى بذلك تؤدى وظيفة 
مزدوجة هى شغل الفراغ والتأكيد على التكوين المريع للزخرفة. 
وعند تأصيل هذا النوع من الكتايات فى مساجد العصر المملوكى نجده بوزرة 
قبة خانقاة بيبرس الجاشنكير (709-706ه/ 1310-1306م))؛ وعلى جانبى 
(1) نلاحظ كثرة تنفيذ الكتابات على مادة الخزف فى مساجد استانبول حيث استخدمت بلاطات 
مربعة الشكل تجمع عليها الكتابة وتركب بمواضعها بالعمائرء ومن أمثلة ذلك تربة شهزاده 
محمد (955ه/ 1548م): وجامع السليانية (964ه/ 1557م)؛ وبجامع رستم (قبيل سنة 
8ه/ 1560م)» ويجامع قليج على باشا (988ه/ 1580م)» وبجامع الوالدة العتيق باسكودار 
(991ه/ 1583م)» وكذلك فى جامع ينى (1072ه/ 1661م)» والتربة الملحقة به وغيرها من 
الآثار المعمارية» ويفسر لنا هذا ازدهار صناعة الخزف فى تلك الفترة فى استانيول وخاصة فى القرن 
0ه (16م) وكذلك ف القرن 11ه(17م). 
محمد بيومىء كتابات العمائر» ص 671. 
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محراب قبة زين الدين يوسف (25 7ه/ 1325م)6" وفى جدار القبلة بجامع الطنبغا 
الماردانى (740-239ه/ 1340-1339م) وإن كان قد نفذ بالرخام. © 


الكتابات بالخط الكوفى على الجص 


تقع الكتابات بالخط الكو على الجص تقع فى حكم النادر على محاريب 
الدلتاء والمنعدم فى محاريب القاهرة والصعيد في العصر العثاني وعهد محمد على 
والمثال الباقى منها على المحاريب يرجع إلى القرن 12ه (18م ) فى الدلتا في زخرفة 
توشيحتى عقد محراب مسجد محمد الجندى برشيد (1133ه/1721م) (لوحات 
4+8-8أء شكل 194) بكتابات قوامها الشهادتين نفذا بمبدأ التاثل» بحيث يحتلا 
ركنى توشيحتى العقد حيث زخرفت إحداهما فى المربع الأول عبارة ١لا‏ إله إلا الله) 


واعتمد تنفيذ هذا الشكل الزخرف على الكتابة بالألوان على الجص ببيئة الطوب 
المنجورء والبراعة فى تنفيذ الكتابات على هذا المحراب تكمن فى تداخل الحروف دون 
التطرق إلى تحريقهاء أو نقل أماكن بعضها دون مبالغة فى ذلك» ويعد هذا التصميم 
الزخرف من الأشكال النادرة التى يجب مراعاة الاتزان بين شكل الحروف والأرضيةء 
وتناسب المساحة وينبع جمالها من تحريك خيال المصمم والقارئ» بحيث يقرأ النص 
من إحدى زوايا المربع وتنتهى القراءة من حيث بدأت» وتقوم الزخرفة فى النص 
المذكور على كسر بعض أجزاء الحروف لتشكيلها بالشكل الملائم للمساحة المتاحة» 
من ذلك حرف «اللام» فى كلمة «رسول» والملاحظ المبالغة فى تحريف شكل الحرف 
لتحقيق اتزان فى حركة الخطوط. كها فى حرف «الدال» فى كلمة «محمد»» وتغيير المكان 
المعتاد للحرف لتحقيق اتزان شغل الفراغ كا فى حرف «الراء» بكلمة «رسول». 
واستخدام المصمم وسائل مختلفة للتكرار كانعكاس حرف اللام بآخر يعلوه لشغل 
الفراغ بزاوية قائمة 90 . 
4 آم ,كا املا بأموع8 5ه عساءعانطععة سنامسك8 عط ,©.ى >0 ,اأعدوعت (1) 
(2) عصام عرفة» تطور أساليب التكوين» ص 634. 
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ثانيا: الكتايات على المحاريب من حيث المضمون 


انحصرت الكتابات على المحاريب ما بين كتابات قرآنية ودعائية» ىا حوت 
بعض المحاريب كتابات تسجيلية وإن كانت الأخيرة تقع فى حكم النادر أما الكتابات 
التى تشتمل على آيات قرآنية فقد احتلت مكان الصدارة على معظم المحاريب ويستوى 
فى ذلك محاريب القاهرة مع الدلتا والصعيد. ومن أكثر الآيات القرآنية التى سجلت 
على المحاريب تلك التى تتعلق بالصلاة لما لحا من علاقة يطبيعة المكان» مثل الآية 
سر ليد ارا وَحَيتُ مَاكُسر لوووك سَطرَ ... (5) )”© وقد نفذت هذه 
الآيه القرآنية الكريمة على محراب المدرسة السليانية بالسروجية (950ه/ 1543م): 
ومحراب مسجد الأمير سليمان بن جانم بالفيوم (66 9ه/ 1560م)» وكذلك الآية 
الكريمة «فتادته الملاتكة وهو قائم يصلى فى المحراب»2 نفذت أعلى محراب مسجد 
يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م). 


وبنظرة عامة على الآيات القرآنية المدونة على المحاريب يتضح تشابهها من 
حيث المضمون على محاريب كل من القاهرة والدلتا والصعيدء با يبرهن على أن 
الكتابات على المحاريب هى انعكاس لفكر موحد فلم تخرج الآيات القرانية المدونة 
على المحاريب عن تلك الآيات المتعلقة بتحديد اتجاه القبلة والصلاة» فضلاً عن تلك 
التى ورد فيها لفظ المحرابء وربما أراد الفنان بتلك الآيات أن يرمى فى قلب المصلى 
المستقبل للقبلة الناظر للمحراب الخشوع» وأن مبيئه للدخول فى الصلاة. 
الكتابات على محراب مسجد سليهان باشا الخادم بالقلعة (35 9ه/ 1528م)» وأعلى 
رق القرآن الكريم؛ سورة البقرة» آيه 144. 
كثيرا ما وردت هذه الآية الكريمة على المحاريب فى الفترة السابقة على العصر العثمانى» من ذلك 
طاقية حراب المدرسة الأشرفية (829ه/ 1425م) وبتجويف محراب مدرسة قجماس الإسحاقى 
(886-885ه/ 1481-1480م). 


حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثريةء ص 2125 264. 
(2) القرآن الكريم» سورة آل عمران؛ آية 39. 
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محراب قبة الأمير سليمان بالجبانة الشمالية (951ه/ 1544م)» واللوحة الحعجرية 
أعلى محراب قبة الشيخ سنان بدرب قرمز (994ه/ 1585م)» والقمرية المستديرة 
أعلى محراب جامع سنان ياشا ببولاق (979ه/ 1577م) والقمرية المستديرة أعلى 
محراب مسجد مسيح باشأ بميدان السيدة عائشة (983ه/ 1575م) وف الدلتا 
بالشريط الأفقى الفاصل بين أعلى البدن وطاقية محراب مسجد عبد الباقى جوريجى 
بالإسكندرية (1171ه/ 1758م)) وتوشيحتى عقد محراب مسجد محمد اللجندى 
برشيد (1133ه/1721م). 


كذلك فإن الكتايات على بعض المحاريب اقتصرت على لفظ الجحلالة «اللّه 
من ذلك القمرية أعلى محراب مسجد الدشطوطى (24 9ه/ 1518م)» وبقمة طاقية 
محراب مسجد سليان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م)» وطاقية محراب 
قبة الأمير سليان بالجحبانة الشمالية (951ه/ 1544م)» والقمرية أعلى محراب 
جامع عابدى بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م)» وطاقية تحراب مسجد 
محمد على بالقلعة (1265-1246ه/1848-1830م).» كما دون لفظ الجلالة 
مصحوب بعيارة «جل جلاله» و»محمد» مصحوب يعبارة «عليه الصلاة والسلام». 
كا فى يمين ويسار عقد دخلة محراب مسجد يوسف أغا الحين يشارع بورسعيد 
(1035ه/ 1629م)» ومن أمثلة هذا النموذج من الكتايات فى الصعيد الكتابات 
بتوشيحتى عقد محراب جامع العسقلانى بملوى (1193ه/ 1799م). 


كا وردت على المحاريب بعض العبارات التبريكية» مثل ١ما‏ شاء اش «لا 
قوة إلا بالله» وتظهر على توشيحتى عقد محراب مسجد محمد بك أبو الذهب بشارع 
الأزهر (1188ه/1774م)»2 ويظهر من دراسة مختلف العبارات الدينية على 
المحاريب أن تلك التى ضمت لفظ الجلالة تميزت بتنفيذ الكتابات بشكل واضح 
بارز داخل دائرة» مع التأكيد الزخرفى عليه ببحيث يستحضر المصلى الخشية من الله 
والتذكير به قبل الدخول فى الصلاة» أما الكتابات الأخرى من عبارات التوحيد 
والعبارات التيمنية فهى كتابات تحمل معانى مرتبطة بصلب عقيدة المسلم» ولاشك 
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أن مضمون الكتابات على المحاريب يعكس الغرض منها فى كل حالة كما يبين مدى 
التصاق المؤّمن بكتاب الله الذى يتخذه دستور ومنهج فى الحياة. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لم يدون على المحاريب أى من الأحاديث النبوية 
الشريفة سواء المتعلقة بالصلاة أو غيرهاء هذا ولم تشتمل المحاريب فى العصر العثمانى 
وعهد محمد على على كتابات باللغة التركية بحروف عربية ولم تضم أسماء أمراء أو 
سلاطينء وإنا حافظت على نفس الشكل والمضمون الذى نفذت به الكتابات فى الفترة 
السابقة على العصر العثمانى» وإن كانت قد تميزت بميزة التجويد العثمانى المعروف 
للخطوطء والذى ظهر فى أغلب المحاريب فى القاهرة عنها فى الدلتا والصعيدء كما 
لم ترد أى تواريخ وفق حساب الجمل أو نصوص تأسيسية أو أسماء على المحاريب 
فى حين وردت كتابة تسجيلية على محراب واحد فقط هو محراب مسجد الفكهانى 
بالغورية (1148ه/ 1735م) والذى ضم تاريخ مسجل بالأرقام «1141» أسفل 
عبارة «ما شاء الله»» وأغلب الظن أن هذه الأرقام تحدد التاريخ الذى صنعت فيه 
البلاطات الخزفية التى تزين المحراب والذى يسيق تاريخ إنشاء المسجد بسبع سنوات 
كا سيرد فى الدراسة الوصفية. 


يتضح بدراسة الكتابات على المحاريب فى مصر فى العصر العثمانى أن الكتابات 
قد نفذت فى سطر واحد ونادرا ما احتلت سطرين من ذلك محراب مسسجد كل من 
سليمان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م)» محراب قبة الأمير سليمان بالجبانة 
الشمالية (951ه/ 1544م): والمدرسة السليانية بالسروجية (950ه/ 1543م)): 
ومحراب مسجد يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م)»: والقمرية 
أعلى محراب مسجد عابدى بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م)» ومحراب مسجد 
محمد بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م)» ومحراب جامع محمد 
على (1265-1246ه/ 1848-1830م))» وف الدلتا محراب مسجد محمد الجندى 
برشيد (1133ه/1721م)» ومحراب مسجد عيد الباقى جوريجى بالإسكندرية 
(1171ه/ 1758م): وعلى محاريب الصعيد كما فى جامع الأمير سليهان بن جانم 
بالفيوم (66 9ه/ 1560م)» ومسجد العسقلانى يملوى (1193ه/ 1799م). 


. 0 
ااا سس سس سشسسسسسييسشيسطا 5 
331 


أما الكتابات التى جاءت فى سطرين فمعظمها نفذت على القمريات 
أعلى المحاريب» من ذلك القمرية المستديرة أعلى محراب جامع سنان ياشا ببولاق 
(979ه/1571م)» والقمرية المستديرة أعلى محراب مسجد مسيح باشا بميدان 
السيدة عائشة (983ه/ 1575م)» واللوحة الحجرية أعلى محراب قبة الشيخ سنان 
بدرب قرمز (994ه/ 1585م)» والكتابات أعلى الصنجة المفتاحية لعقد دخلة 
محراب مسجد الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م). 

والجدير بالذكر أن الفنان قد اهتم بزخرفة القمريات التى تعلو المحاريب 
ليصنع منها لوحات فنية مكملة لزخارف المحاريب» وقد ساعده على ذلك أن 
زخارف معظم هذه القمريات من الجصء وهى إحدى المواد الخام التى تيسر عملية 
الزخرفة -ىا ذكرنا - ولا نبالغ إذا قلنا أنها تخد الزخرفة أحيانًء وم يجد الفنان أفضل 

من النصوص الكتابية التى مزجها أحيانا بأخرى هندسية ليزين أعلى المحاريب. 

وقد احتلت الكتايات مواضع محددة على المحاريب سواء فى القاهرة أو 
الدلتا أو الصعيدء ومما يسترعى الانتباه انعدام زخرفة الجزء السفلى من المحراب 
بزخارف كتابية» وربا يرجع السبب فى ذلك إلى رغبة الفنان فى وضع الكتايات 
فى مكان عال واضح ومقروء من المحراب» خاصة وهى تحوى إما آيات قرآنية أو 
كتابات دعائية» ولقدسية هذه النصوص الكتابية وطبيعتها كان الفنان ينأى يوضعها 
فى الجزء السفلى من المحراب» وهذا عادة ما كانت النصوص الكتابية تزين شريط 
أفقى يفصل بين أعلى اليدن وطاقية المحراب» كا فى محراب المدرسة السليانية 
بالسروجية (950ه/ 1543م) (لوحة 3)» ومحراب جامع مراد ياشا بشارع 
بورسعيد (986ه/ 1578م) (لوحة 9): ومحراب جامع سليان بن جانم بالفيوم 
(966ه/ 1560م) (لوحة 15)» ومحراب جامع عبد الباقى جوريجى باللإسكندرية 
(1171ه/ 1758م) (لوحة 45)» أو شريط أفقى أعلى المحراب كما فى تحراب قبة 
الأمير سليان بالجبانة الشمالية (951ه/ 1544م) (لوحة 4)» أو تزخرف طاقية 
المحراب كما فى محراب مسجد سليان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 
2)» ومحراب قبة الأمير سليمان بالجبانة الشالية (51 9ه/ 1544م) (لوحة 4). 
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كماشغلت الكتابات الصنجة المفتاحية لعقد المحراب كا فى محراب مسجد سليمان 
باشا الخادم بالقلعة(35 9ه/ 1528م) (لوحة 2)؛ ومحراب مسجد الفكهانى بالغورية 
(1148ه/ 1735م (لوحة 33)» كما نفذت الكتابات بموضع مميز على المحاريب وهو 
توشيحتا عد المحراب فى الكتابات على يمين ويسار عقد دخلة محراب جامع يوسف 
أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م) (لوحة 20)» وتوشيحتا عقد محراب 
مسجد محمد بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م)» وف الدلتا مبحراب 
جامع محمد الجندى برشيد (1133ه/ 1721م) (لوحة 48أ)» وفى الصعيد توشيحتا 
عقد محراب مسجد العسقلانى بملوى (1193ه/ 1799م) (لوحة 68). 

والملفت للنظر أن الكتابات قد نفذت على مواد خام ختلفة أحياناً كان يتم 
حفرها مباشرة على المحاريب الدجرية» كما فى محراب قبة الأمير سليمان بالجحبانة 
الشمالية (1 5 9ه/ 1544م) (لوحة 4)؛ ومحراب جامع مراد باشا يشارع بورسعيد 
(986ه/ 1578م) (لوحة 9)» وفى الصعيد محراب جامع الأمير سليمان بن جانم 
بالفيوم (66 9ه/ 1560م) (لوحة 15)» أو الرخام كا فى محراب مسجدٍ سليمان 
باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) (لوحة 2)» ومحراب مسجد الفكهانى 
بالغورية (1148ه/ 1735م) (لوحة 33)» وبعض الكتابات على المحاريب نفذدت 
بالدهانات الزيتية من ذلك محراب مسجد يوسف أغا الحين (لوحة 20)» وأمثلتها 
فى الصعيد محراب مسجد العسقلانى بملوى (1193ه/ 1799م) (لوحة 68)» 
كا نفذت الكتابات على المحاريب بالحص فى محراب مسجد محمد الجندى برشيد 
(1133ه/1721م) (لوحة 48)» والقمرية أعلى محراب مسجد الدشطوطى بشارع 
بورسعيد (24 9ه/ 1518م) (لوحة 1 والقمرية أعلى محراب جامع ستان ياشا 
ببولاق (979ه/1571م) (لوحة 7)» والقمرية أعلى محراب مسجد مسيح ياشا 
بميدان السيدة عائشة (3 98ه/ 1575م) (لوحة 8)» والقمرية أعلى محراب مسجد 
عابدى بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م) (لوحة 25أ)» واتفردت الدلتا 
بتنفيذ الكتابات على المحاريب بالفسيفساء الخزفية والطوب المننجور وذلك فى محراب 
مسجد عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) (لوحة 45). 
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لقد نظر الفنان المسلم إلى الكتابات على المحاريب باعتبارها رسالة إلى المصلى 
كتبت من خلال تكوين فنى يحيى فى النفس الجمال» وما زالت الكتابات مادة حية 
يستقى منها المزخرفون ف العالم الإسلامى فنونهم حيث تنفذ على مجموعة كبيرة من 
المواد والتحف التطبيقية التى لا يمكن حصرهاء لذلك استحق الخط العربى أن يطلق 
عليه اسم «فن انط العربى». 
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َ 
نما 


ثانيا: دراستة المحاريب وصة 


1 - المحاريب فى القرن 10ه (16م) 


أولا: محاريب القاهره فى القرن 0ه (16م) 


لوح (1) 


اسم الأثر: 
منشوع الأثر: 
تاريخ الإنشاء: 
الموقع: 


عدد المحاريب بالأثر: 


مسجد الدشطوطى. 

الشيخ عبد القادر الدشطوطى.7) 

4ه(1513م). 

شارع بورسعيد بالقرب من ميدان باب الشعرية بالقاهرة. 
محرابان الأول برواق القبلة والثانى بحجرة القبة. 


مقاييس المحراب برواق القبلة: 


ارتفاع المحراب: 
اتساع حنية المحراب: 
اتساع دخلة المحراب: 
عمق المحراب: 

ارتفاع عمود المحراب: 
مقاييس محراب القبة: 
ارتفاع المحراب: 
اتساع حنية المحراب: 
اتساع دخلة المحراب: 
عمق المحراب: 

ارتفاع عمود المحراب: 


5م. 


10م 
60م 
10م 
5م-. 


0م.. 


5م 
5م 
0م 
0م 


(1) هو الشيخ محبي الدين عبد القادر بن الشيخ الصالح العارف بالله تعالى بدر الدين المدعو بشرف 


جنازته فيقول: "ارتهت القاهرة لوفاته» ونزل بعجنازته ملك الأمراء العثانية والأمير قايتياي الدوادار 


والقضاة الأربعة". 


علي ميارك الخططء ج6» ص 5 . 
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أولا: محراب رواق القيلت 

الشكل العام للمحراب: 

المحراب حجرى بسيط» وهو عبارة عن حنية نصف دائرية معقودة بعقد 
مدبب منفوخ» يتقدمها دخلة معقودة بعقّد مدذدبب منفوخ» يرتكز على عمودين من 
الرخام لما بدن اسطوانى وتيجان وقواعد ناقوسية. 

زخارف اليدن: 

بدن المحراب حجرى خال من الزخارف. 

زخارف الطاقيي وقمم المحراب: 


طاقية المحراب وتوشيحتيه غفل من الزخارف» جدير بالذكر أن المحراب 
تعلوه قمرية جصية مستديرة» يتوسطها دائرة تحوى نص كتابى قوامه لفظ الجلالة 
«الله» بالتفريغ» وهى مغشاة بزجاج ملون باللون الأحمر يتخلل المنطقة المحصورة بين 
الدائرة التى تتوسط القمرية والإطار الخشبى للقمرية زخارف هندسية من أشكال 
نجومء حفرت فى احص وغشيت بالزجاج الملون باللونين الأحمر والأخضر. 


ثاتيا: محراب القبي 
الشكل العام للمحراب: 


يهائل محراب القبة محراب رواق القبلة من حيث الشكل العام وأسلوب 
الزخرفة» ولا يختلف عنه سوى فى زخارف القمرية التى تعلوه. تتوسط القمرية 
الخصية التى تعلو محراب القبة» دائرة قسمت بواسطة خطين أفقيين إلى ثلاث مناطق؛ 
مزخرفة بتقاسيم هندسية من دوائر مختلفة الأحجام» بحيث تبدو الزخارف أقرب ما 
يكون للتنقيط الموزع بطريقة غير منتظمة؛ يتئاس مع هذه الدائرة فى المنطقة المحصورة 
ما بين الدائرة الوسطى والإطار الخشبى للقمرية اثنتا عشرة دائرة متساوية فى الحجم 
والشكل» صممت بحيث تحصر كل دائرتين تفريغ لوريدة من أربع بتلات. 


1ن 2 
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لوحة(2) 


اسم الأثر: مسوجدل سليان باشا الخادم”" 
منشيع الأثر: سليمان باشا الخادم.2) 
تاريخ الإنشاء: 5ه(15283م00 


(1) سليمان باشا الخادم هو قائد تركى ورجل من رجال الدولة العثمانية فى عهد السلطان سليان القانونى» 
بدأ حياته العملية فى الحريم السلطانى وغادره وهو حامل رتبة الوزير ليشغل منصب والى الشام ثم 
تولى مصر من سئة 41-931 9ه (1535-1525م) وهو أول من أرسل الخزينة إلى الباب العالى 
وله من المآثر الحميدة التى فعلها بمصر الشيء الكثير» وتوفى سنة 55 9ه (1548م). 
للاستزادة عن سليمان باشا الخادم راجع: مرفت محمود عيسىء الطراز العثمانى فى منشآت التعليم 
بالقاهرة 23 1213-9ه (1798-1517م)»: دراسة أثرية معمارية» رسالة دكتوراهء كلية الآثار» 
جامعة القاهرة» 1987م ص 197-191. 
عن المسجد راجع الموقع التالى على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت): 

/نمة؟ طتا/ع:0. اأعسصطعمة// :ما 
من كا اإأأكاعء كنطلآ لمعتتعنسف ع1 ,متهن هذ عتناءععاتطاعجة عتصسها؟]! ,(.00.8) كاعد نامطم 
.158 .م ,1989 بووعرم 

(2) ينسب هذا المسجد إلى سيدى سارية رضى الله عنهء صاحب رسول الله يك )| هو شائع على الألسنة 
ويذكر ذلك فى يعض الكتب ففى طيقات الشعرانى أوالشم عمد الكمك تكرت إراونه بارت 
من سيدى سارية وهو سارية بن زنيم بن عمرو بن عيد الله بن جابر بن محمية وذكر سارية بن أوق 
الذى وفد إلى النبى يَكيْهِ وسار إلى بنى مرة فماطلوا للدخول فى الإسلام فعرض عليهم السيف قلا 
أسرف ف القتل أسلموا ومن حوهم وسار إلى النبى فى ألف. 
على مبارك» الخطط. ج5» ص 14 
ولكن لم يعثر فى كتب التواريخ الصحيحة على نص يذكر أن سيدنا سارية جاء إلى مصر أو مات بها. 
على ميارك» الخطط» ج 5» ص 39. 

(3١‏ يرجع تاريخ بناء هذا المسجد إلى ما قبل تاريخ بناء قلعة صلاح الدين ذاتها فقد بنى أول الأمر عام 
5 ه عل يد الأمير مرتضى محد الخلافة أبو منصور قسطه الأرمنى» وقد حظى موقع هذا المسجد 
بالاهتام على مدى العصور المختلفة فقد سمى فى عام 540ه بمسجد الردينى نسبة إلى الشيخ 
الردينى الذى كان يدرس الفقه ثم تم بناء القلعة التى احتوت داخل أسوارها هذا المسجد فى عام 
2ه وف عام 784 ه زار السلطان برقوق المسجد وجدد جدرانه ثم جدده مرة أخرى سليمان 
باشا الخادم فى عام 35 9ه وفى عام 1837م قام محمد على باشا بتجديد المسجد مرة أخرى. 
حسان عبد النبى وسيد العربى» ترميم مسجد سليمان باشا الخادم-سارية الجبل» مجلة عالم الآثار» 
العدد الرابع» القاهرة» إيريل 1984م: ص 11 - على مبارك؛ الخطط. ج5» ص 14. 
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الموقع: 


عدد المحاريب بالأثر: 


مقاييس المحراب: 


اتساع حنية المحراب: 
اتساع دخلة المحراب: 


عمق المحراب: 


يقع المسجد فى القسم الشرقى من قلعة صلاح الدين (قلعة 
الجبل)''' بمنطقة الخليفة بالقاهرة. 


محراب واحد ببيت الصلاة» وهو المحراب الرئيسى. 


15م 
0م. 
0م. 


0100م 


(1) يذكر المقريزى فى خططه عند ذكر قلعة الجبل أنه كان يوجد على الجبل قبل بناء القلعة عدة مساجد 
منها مسجد قسطه الذى أنشأه أبو منصور قسطه وهوغلام أرمينى من غلمان المظفر بن أمير البيوش 
وكان والياً على الإسكندرية فى العصر الفاطمى سنة 35 5ه وقد انتقل للمسجد أبو الحسن الردينى 
واستمر فى التدريس به إلى أن مات سنة 540 ه. 
المقريزى؛ الخطط. ج3» ص 330-329. 
سجل تاريخ هذا الجامع على لوح من الرخام نقل من مكانه فى المسجد الفاطمى ووضع على قبر أبى 
منصور قسطه ف المسجد الجديد. 
سعاد ماهر مساجد مصر» ج5» ص 81. 
تفاصيل عن قلعة الجبل راجع مايل: 


الموقع التالى على الانترنت: 


إبمهءطتا/عده اعمطععة//:صخط 


علدالسدكة 1031 لمناماء معام 216 ل ,منه0 04 أعلهان عط1' ,(.81.0) توططقس 


05 ,للق .[.8 لملا بجعل8 بممعلاعآ رعتساءعاتطعمم 


1989 ,0699/2 رعتن لد 101 أكنآ مقط1 دوخ ,معند© 02 011201 عط ,(.01.0) ندططق] 
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الشكل العام للمحراب:(1) 

يتوسط المحراب جدار القيلة» وهو عبارة عن حنية نصف دائرية ذات 
تضليعات يتوجها عقد مدبب» مزخرف بزخارف نباتية من أوراق نباتية ثلاثية» 
وتتكرر كل ورقتين ثلاثيتين باللون الأبيض فى وضع معدولء فى حين تتبادل 
ورقتان ثلاثيتان باللون الأحمر مع آخرين باللون الأسود فى وضع مقلوب ى 
تكوين زخرف متقن. 

جنير الإارة إن الخراب بن داخل إطاز متتل يتل الرخام لصن ملم 
باللونين الأحمر والأسود. ومقسم إلى مستطيلات تزخرقها أفرع نباتية متشابكة. 
ويتوج تلك الأفرع فى كل مستطيل ورقة نباتية ثلاثية تتشابه مع الورقة النياتية الثلاثية 
التى تزخرف واجهة عقد المحراب. 


زخارف البدن: 


يزخرف القسم السفلى من بدن المحراب بائكة صماء من أشرطة رخامية بيضاء 
رأسية مزدوجة تحمل عقود ثلاثية» يزخرف توشيحاتها أفرع نباتية قوامها أنصاف 
مراوح نخيلية نفذت بدقة متناهية» يعلو هذه المنطقة حشوة مستطيلة من كسوة 
رخامية» قوامها زخارف هندسية من أطباق نجمية اثنى عشرية تحيط بها مسدسات» 
يفصل بين هذه الحشوة وطاقية المحراب شريط أفقى من الرخام الأبيض والأسود 
والأحمر على النمط المملوكى. 


(1) ورد وصف المحراب فى الوثيقة كا يى: «... بصدر الإيوان محراب مرخم...» 
أرقيف وزازة الأوقاك: ونه رقم 78 لاض لاسر 14 
صورة للمحراب سنة 1992م راجع: 
عناو5 هك قطكة2 22أكن كا مد٠طه©‏ عط 04 116ه/ا عأطتة/ا! عطا هه نزلتطق لق ,(.11.81) بندعكللدمد8 
أ 150016 2ه وععمعنء5 لداء50 01 1[ومطء5 عأهد20؟© غط!' ,متوعغط1' تعأكعدق8 ,عداء0 غ2 
.97 58 ,1992 8/129 بدتمعلصط ,تدع تحتد نا لمعتصاءء1: 
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زخارف الطاقيبي وقمى المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب زخارف دالية”© منفذة باللونين الأحمر والأسود. 
ويتوج تلك الأشرطة لفظ الجلالة «الله» منفذ بنفس الأشرطة الرخامية الملونة التى 
تكسو طاقية المحرابء كما يعلو صنجة مفتاح عقد المحراب نص بخط الثلث داخل 

يزخرف توشيحتي العقد زخارف نباتية من مراوح نخيلية وأنصافهاء وهى 
منفذة ببيئة مناطق بيضاوية» يعلو المحراب قمرية دائرية تتوسطها نجمة ثانية» ترتبط 
من رءوسها بالدائرة لتشكل نصف قبة مصمتة أو عقد نصف دائرى بين كل نقطتى 
التقاء. 


ماللاحظات: 


تم ترميم هذا المحراب فى الثانينات من القرن الماضى ضمن أعمال الترميم 
المعمارى والدقيق التى جرت بقلعة صلاح الدين الأيوبى» حيث كان مغطى بالأتربة 
وكانت ألوانه مطموسة©2 فجرى تنظيف المحراب وتثييت الألوان. © 


درق سعاد ماهر النسيج الإسلامى» ص 203. 
22 ترميم مسجد سارية الجبل» مقال بمجلة عالم الآثار» العدد الرابع» إبريل 4م .ءص 12. 
)23 تطوير قلعة صلاح الدين» مقال بمجلة عالم البناءء سبتمير 1983م» ص 12. 
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لوحةّ(3) 


اسم الأثر: المدرسة''' السليانية. 
شي الأترة سليمان باشا الخادم. 
تاريخ الإنشاء: 0ه (1543م).2) | 
الموقع: شارع السروجية ناحية عطفة الليمون وحارة أحمد ياشا يكن 
يسار المتتجه إلى شارع الصليبة بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب رئيسى واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0 م. 
اتساع حنية المحراب: 17م 
اتساع دخلة المحراب: 5م. 
عمق المحراب: 10م 
ارتفاع عمود المحراب: 0م. 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب حجرىء وهو عبارة عن حنية نصف دائرية يتوجها عقّد مدبب 
وتتقدمها دخلة يتوجها عقد مدبب» يرتكز على عمودين مثمنين من الرخام لما 


قواعد وتيجان ناقوسية. 

زخارف البدن: 

البدن مزخرف بالمداميك الحجرية بالتضاد اللونى (المشهر) باللونين الأحمر 
والأصفر. ش 


(1) أطلقت بعض الوثائق على هذه المدرسة اسم "تكية". 
ناهد حمدى أحمدء وثائق التكايا فى مصر فى العصر العثمانى» دراسة وتحقيق ونشرء رسالة دكتوراه» 
كلية الآداب» جامعة القاهرة» 1984م» ص 198. 
(2) كبا هو مدون بالنص التأسيسى بواجهة المدرسة. 
أاعا.5عع هد ذ/ دع ط11 /ع 01 اأعمطععة. لاا // :اط 
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زخارف الطاقيي وقميم المجحرات» 


يفصل بين البدن وطاقية المحراب على ارتفاع مترين ونصف شريط أفقى 
عرضه 5سم يمتد على جانبى حنية المحراب» يحوى كتابات بخط الثلث قوامها 


تحط رس ا 6 


الآية القرآنية الكريمة 8 هد رئ تَمَذْتَ وَجهِكَ في اَمَك َلنولِسَئَكَ ْلَه رَصَنها 
هَل عَطرَ سد الْعَرَاو وَحيَتُ ما كس ولوأ وُوهكم مَطرةٌ ... (8) 0.4" 
يلى هذا الشريط مدماك حجرى باللون الأحمر تنطلق من منتصفه زخارف إشعاعية 
منفذة بالتضاد اللونى وق النظام المشهر باللونين الأحمر والأصفرء تبدأ ضيقة عند 
الخط الفاصل بين أعلى البدن وطاقية المحراب وتتسع كلما اقتريت من عقد حنية 
المحراب. 

أما زخارف توشيحتى عقد دخلة المحراب فيحددهما إطار حجرى باللون 
الأحمرء يلتف حولما مكوناً مثلثين ينحنى ضلعههم| الأكبر مع تقوس عقد الدخلة 
ليحيطا الصنجة المفتاحية للعقد بميمة دائرية يتوسطها فص كبير من الميناء الزرقاء 
(لوحة 3ب). يزخرف توشيحتي العقد زخارف نباتية متداخلة ومتشابكة (أرابيسك) 
منفذة بالحفر فى الحجر. 

يتقدم المحراب قبة ترتكز على مثلثات كروية (لوحة 3آب). 


(1) القرآن الكريم» سورة البقرة» آية 144. 


ال ل ‏ لخيتم 01 
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لوحت (4) 


اسم الأثر: قبة الأمير سليان. 
تاريخ الإنشاء: 1ه (1544م).00 
الموقع: الجبانة الشمالية بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

الشكل العام للمحراب: 


المحراب حجرىء وهو عبارة عن حنية نصف دائرية يتوجها عقد مدبب 
ويتقدمها دخلة معقودة بعقد مدبب». زخرفت واجهة العقد يزخارف نياتية متداخلة 
الاك سد الوق ارو تيع اراد يوه لاقل ربخل 
عمودين ولكنهما فقدا. 


زخار ف اليدن: 


البدن مزخرف بالمداميك الحجرية بالتضاد اللونى باللونين الأحمر والأصفر 
وفق الأسلوب المشهر. 

زخارف الطاقيي وقمم المحراب: 

زخرفت الطاقية بالمداميك الحجرية التى رتبت بحيث تشكل بخط الثلث لفظ 
الجلالة «الله»: وتجدر الإشارة إلى أن الحروف تنحنى مع انحناءة تجويف المحراب فى 
ليونة واضحة. وتشكل العنصر الأساسى فى زخرفة طاقية المحراب. فى حين يزخرف 
واجهة عقد الحنية مداميك ححجرية متبادلة باللونين الأصفر والأحمر وفق الأسلوب 
المشهرء ويحدد توشيحتى عقد المحراب إطار حجرى بشكل مثلثين» ينحنى ضلعههم) 
الأكبر مع تقوس عقد الدخلة» ويلتف هذا الإطار حول الصنجة المفتاحية لعقد 
الدخلة مكونا ميمة دائرية» بينا يحصر الإطار الحجرى زخارف نياتية متداخلة 


|1 اطع نه 1/177 /17// :اط (1) 


ا ا ا تيبي 070 
53145 


(أراييسك) منفذة بالحفر فى الحجر. 


دحلو زخارف التوشيحة شريط أفقى عريض يحوى كتابات بخط الثلث تقرأ 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» وذلك على أرضية من زخارف نباتية من فروع وأوراق 
تباتية صغيرة متنائرة نفذت بالحفر فى الحجر. 
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لوحةّ(5) 


اسم الأثر: مسجد داود باشا. 
منشئع الأثر: داود ياشا الخادم.7) 
تاريخ الإنشاء: 961-5ه(1553-1548م).000 
الموقع: شارع سويقة اللاله المتفرع من شارع بورسعيد امتداد 
شارع الحنفى بحى السيدة زينب جنوب القاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 5م 
اتساع حنية المحراب: 8م 
اتساع دخلة المحراب: 0م. 
عمق المحراب: 5م. 
ارتفاع عمود المحراب: 0م 
الشكل العام للمحراب!0: 


يتوسط المحراب جدار القبلة وهو عبارة عن حنية نصف دائرية يتوجها عقد 
مدبب وتتقدمها دخلة معقودة بعقد مدبب يرتكز على عمودين مثمنين من الرخام لها 
تيجان ناقوسية الشكل وقد زخرف العقد بصنجات رخامية مزررة باللونين الأبيضص 
والأسود وفق النظام الأبلق. ا 


(1) داودياشا الخادم ين عبد ال حمن والى مصر من قبل السلطان سليان القانونى(6 2 974-9ه/ 1520- 
06 ). 
أرشيف وزارة الأوقاف. وثيقة رقم 1176» ص 5» سطر 12. 
سعاد ماهرء مساجد مصرء ج5» ص 105 - آمال العمرى» دراسات فى وثائق داود باشاء ص 9. 

2020 على مبارك» الخطط. ج4» ص 111. 

(3) ورد وصف المحراب ف الوثيقة بالنص التالى «. لك ا وي دي اراي 
و المع د ا ا اي بأربع قواعد من الرخام سفلية وعلوية 
وق أيقا وزنه يعلوها مدورتان رعانا بيانا 1 
أرشيف وزارة الأوقاف؛ وثيقة رقم 1176» ص 177 سطر 9 - 12. 


ما ا امم 00010 


3147 


زخار ف اليبدن: 


تبدأ زخارف المحراب من أسفل بهيئة بائتكة صماء ترتكز عقودها المدببة على 
أشرطة رخامية منفذة وفق النظام الأبلق والمشهرء يعلو توشيحات عقود البائكة 
الصماء دوائر صغيرة متبادلة الألوان باللونين الأسود والأحمرء بينا يتوسط بدن 
المحراب صفوف متتابعة من الفسيفساء الرخامية على شكل أسهم متلاصقة تتجه 
رءوسها مرة لأعلى ومرة لأسفل فتكون بذلك أسهم معدولة ومقلوبة متتابعة ومتصلة 
(دقماق) منفذة بالألوان الأحمر والأبيض والأسود. 

زخارف الطاقيي وقمتّ المحراب: 

تبدأ زخارف هذا الجزء بصف من مثلئات متساوية الأضلاع قسم كل منها إلى 
أربعة مثلثات سوداء وبيضاء وحمراء مقلوبة ومعدولة فى نفس تكوين المثلث الخارجى 
المتساوى الأضلاع. يلى ذلك زخرفة طاقية المحراب وقوامها زخارف هندسية من 
أشرطة أفقية دالية من الرخام نفذت باللونين الأبيض والأسود بالتبادل وفق النظام 
الأبلق» ويتوج تلك الأشرطة فى قمة الطاقية شريط آخر متكسر ولكنه نفذ باللون 
الأحمر. أما توشيحتا المحراب فيتوسطه| صنجة العقد المفتاحية من الرخام الأحمر 
على جانبيها دائرتين من الرخام الأسود يكتنف كل منهما لوزتان من الرخام الأحمر. 

ملاحظات: 
- جميع زخارف هذا المحراب مجددة حديئاً فيا عدا زخارف الطاقية فقد تركت 

بنفس الشكل القديه.0© 
- اقمت بزيارة الجامع ق 3 مارس 4م والتقطت للمحراب جموعة من 

الصور النادرة أثناء إجراء عملية الترميم له» وقد تم رفع الغطاء اليلاستيك عن 

المحراب لهذا الغرض. 


(1) آمال العمرىء دراسات فى وثائق داود باشاء ص 36. 


ا لم1 0 
ر 
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لوحت (6) 


سار 
نشي الث 
الموقع: ميدان صلاح الدين بحى القلعة جنوب القاهرة. 

محرابان الأول محراب المسجدء والثانى محراب القبة الملحقة 
بالمسجد والواقع خلف رواق القبلة. 


مقاييس المحراب برواق الصلاة: 


عدد المحاريب بالأثر: 


مقاييس المحراب بالقبة الملحقة بالمسحد: 


(1) "... كان ابتداؤه وتاريخه بحكم منشئه الأول الميدى 975... حضرة الأمير الباشا محمود راجيا من 
الله القبول والرضا من فضله...". | 
كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» المجموعة الثالئة والعشرونء ترجمة: على مبجت» سئة 1906مغ 
القاهرة» 15 19م ص 118. 1 
"أمر بإنشاء هذا المسجد المعمور من فيض ماله المبرور المقام العالى واسطة عقد اللالى أمير الكرام كبير 
الكبراء الفخام فكان ابتداؤه وتاريخه بحكم منشئه الأول المبدى 05 
كراسات لخنة حفظ الآثار العربية» ترجمة: ماكس هرتس» سنة 5م ءص 556054. 

.160 .م ,02150 112 عتتتاععاتطعكظم عندأذآ ,(.0.8آ) كأع5 نمطم 
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أولا: محراب رواق القبلم: 

الشكل العام للمحراب: 

المحراب عبارة عن حنية بجوفة, معقودة بعقد مدبب تتقدمها دخلة معقودة 
بعل مديب» مزخرف باللونين الأبيض والأحمر وفق النظام المشهرء هذا وقد فقد 
العمودان اللذان كانا يكتنفان دخلة المحراب.2)7 

زخارق اليدن: 

المحراب حجرىء اعتمد فى زخرفته على لون الحجر الذى رتب فى مداميك 
أفقية وفق النظام المشهر باللونين الأبيض والأحمر. 

زخارف الطاقييَّ وقميّ المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب أحجار ملونة نظمت بالتيادل باللونين الأحمر والأصفر 
وفق النظام المشهر على هيئة أنصاف دوائر باللون الأحمر تضيق كل! اتجهت ' حو قمة 
المحراب. يحدد عقد الدخلة وتوشيحتيها إطار حجرى أحمر اللون ينتهى بم دائرية 
حمراء أعلى الصنجة المفتاحية لعقد الدخلة. 
كاقناء مكرت القيمن 

الشكل العام للمحراب: 

يتصدر المحراب الجدار الجنوبى الشرقى للقبة الملحقة بجامع المحمودية» وهو 
عبارة عن راب حجرى بسيط خال من الزخارف» يتكون من حنية يجوفة معقودة 
حم اريك كقلمها دخلة معقوة: يحقك نتوين انك . 

زخارف البدن: 


(1) محمود الحديدى وآخرونء محلة عالم الآثار» العدد التاسع عشرء يوليو 5 198م؛ صص7. 


:0001010 ا 1010 
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زخارف الطاقيتّ وقمت المحراب: 

تبدأ زخارف طاقية المحراب عند متتصف الخط الفاصل بين أعلى اليدن 
والطاقية» وقوامها خطوط مشعة منفذة بالحفر» وتبدو طاقية المحراب كأنها مفصصة 
بصورة محارة مفتوحة تبدأ بخطوط مشعة ضيقة من أسفل وتتسع كلا اقتربت من 
محيط العقد المديب» أما توشيحتا العقد فهم| خاليتان من الزخارف. وقد تم تحديدهما 
بإطار نفد بالحقر البارز فى الحجر. 


3531 


لوحة(7) 
امم الأثر: 
متشي الاثر: 
تاريخ الإنشاء: 
الموقع: 
عدد المحاريب بالأثر: 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 
اتساع حنية المحراب: 
اتساع دخلة المحراب: 
عمق المحراب: 


جامع سنان ياشا. 


ستان ياشا.() 


00000009 


شارع السنانية ببولاق» بالقاهرة. 


10م 
17م 
0م 
0015م 


2م 


(1) هو القائد التركى والمهندس الماهر والسياسى المحنك الذى عاصر أربعة سلاطين هم سليان 
القانوتى بن السلطان سليم الأول فاتح مصر وابنه سليم الثانى ثم مراد الثالث بن سليم الثانى وابنه 
محمد خان. عين سنان باشا واليا على مصر مرتين الأول فى 24 شعبان سنة 975ه (1567م) إلى 
13 جمادى الآخر 76 9ه (1569م)» ثم المرة الثانية أول صفر 79 9ه (1571م) وبقى بها إلى ذى 
الحجة سنة 980ه (1573م) حيث غادر مصر إلى استانبول. 
حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية»؛ ص 303-302. 

1 ,102ئل8 كاد ممماك ,دتلعءمم1ء زعم وتطسياه) ع1" 


لاط سمقصذ65/51/5لطزمى. بإحاعامهطا. بجت //نصااط 


(2) على مبارك, الخطط» ج5» ص 19. 
توفيق عبد الجواد» تاريخ القنون» ص 151 


2.161 ,ننه ا عتلاأاععانتاععة عنسداأ؟]1 ,(.00.8) كأعد نامام 


م و يي ل 1 
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الشكل العام للمحراب:!1) 


المحراب عبارة عن حنية يحوفة معقودة بعقد مدبب يزخرف واجهته صنجات 
معشقة على هيئة ورقة نباتية باللونين الأبيض والأسود وفى النظام الأبلق» يتقدم 
المحراب دخلة معقودة بعقد مديب يزخرف واجهته صنجات معشقة على هيئة 
ورقة نباتية باللونين الأبيض والأسود. يرتكز عقد الدخلة على عمودين متماثلين 
من الرخام لى| بدن مثمن يعلوه تاج مزخرف يزخارف هندسية منفذة بالحفر (لوحة 
7ب). أعلى تاج العمود كتلة مربعة (وسادة) يرتكز عليها رجل العقد المدبب لحنية 
المحراب لتشكل منطقة انتقال بين تاج العمود والعقد المدبب. 


زخارف البدن: 


بدن المحراب مكسو بكسوة رخامية ملونة» يشكل الحزء السفلى من المحراب 
ثلثى مساحة البدن» وهو عبارة عن كتلة مستطيلة من الرخام المجوف تزخرفها 
أشرطة طولية بهبيئة دخلات مقسمة بحيث تشكل كل ثلاثة أشرطة وحدة واحدة» 
وتتكون زخارف هذا الجزء من خمس وحدات نفذت بالحفر البارز فى الرخام؛ يتتخلل 
بعضها وريدة من ثانى بتلات منفذة بالحفر (لوحة 7ج) 

يلى زخارف الجزء السفلى من المحراب حشوة مستطيلة. قوام زخرفتها زخارف 
هندسية منفذة بالفسيفساء الرخامية المتعددة الألوان» تضم أطباق نجمية عشرية 
تتوسط الحشوة المستطيلة بينما يزخرف أركان الحشوة أرباع أطباق نجمية ى] يزخرف 
محيطها أنصاف أطباق نجميةء وذلك على أرضية من الزخارف الهندسية المتداخلة 
(لوحة 8د). 


(1) جاء وصف المحراب بالوثيقة ى| يى: «... محراب مغلف بالرخام الملون...». 
أرشيف وزارة الأوقافء وثيقة رقم 2869. 
5 162015 كعام002) ,عطهقة ألة نآ ع0آ 5أللمع 11011010 ع0آ مناه تتتعكطها) ع0آ عالحصرم0 
دع 11م .1922 .1115لا وع0آ 5عنةاكوتستل8 .1915-1919 وعماعرععط 
طن 1/ع 01 أعصطاء 2// :م ااا 


ا 
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يعلو الحشوة المستطيلة التى تتوسط بدن المحراب شريط أفقى مزخرف بأشرطة 
العلوى من البدن وطاقية المحراب. 

زخارف الطاقيمٌ وقمتٌّ المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب زخارف دالية (أمواج متكسرة) منفذة باللونين الأبييض 
والأآي و تحيف تند امعو اما توكرقة السعتهات المكقة بعفه دعل المحراي (لوضة 
8ه). وتبدأ هذه الزخارف يصف أفقى من المثلئات المتساوية الأضلاع شكلت 
بالرخام ببيئة مثلث متساوى الأضلاع يحصر أربعة مثلئات رخامية سوداء معدوئة 

أما توشيحتا عقد دخلة المحراب فيحددهما إطار مستطيل من الرخامء تزخرقه 
الصنجات المعشقة باللونين الأبيض والأسود. وتحتل أركانه زخارف هندسية من 
دائرة كاملة فى كل ركن يتهاس معها ثلث دائرة فى كل جانب بحيث تكون شكلا 
لوويا: 

يعلو المحراب قمرية دائرية من الحصء. زخرفت بكتابات بيخط الثلث منفذة 
با حفر فى سطرين تقراً: 

السطر الأول: لا إله إلا الله 

السطر الثانى: محمد رسول الله 


ملا حظات: 


ا 


-أجرت لجنة حفظ الآثار العربية بعض أعبمال الصيانة على هذا المحراب حيث 
ثم ترميم الرخام الخردة به.'© 


(1) كراسات لحنة حفظ الآثار العربية سنة 5 188م» ص 48. 


ل 
00 


-المحراب يحتاج إلى صيانة وتوضح الصور تساقط أجزاء من ال لغسيقفساء 
الرخامية فى مناطق متفرقة من بدن المحراب. 7 


(1) من واقع الزيارات الميدانية لدراسة المحراب والتى تمت أوائل عام 2003. 
ا ا ا ا ل ل ات ا لي مه 
5255 


اسم الأثر: جامع مسيح باشا.”! 

متش الأثر: مسيح باشا الخادم.'2) 

تاريخ الإنشاء: 0503م). 

الموقع: أول قرافة السيوطى على يمين الذاهب فى طريق صلاح سالم 
قرب ميذان السيدة عائشة بالقاهرة. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 0م 

اتساع حنية المحراب: 0م 

اتساع دخلة المحراب: 0م. 

عمق المحراب 00م 


الشكل العام للمحراباة: 


يتوسط المحراب جدار القبلة» وهو محراب بسيط عبارة عن حنية مجوفة يتوجي 


عقد مدبب ويتقدمها دخلة معقودة بعقد مدبس. 


(1) -بمراجعة الوثيقة تبين أن المنشأة كانت عبارة عن مجموعة معمارية متكاملة تشتمل على رباط به مدفن 
وملحق به سبيل يعلوه كتاب ومطهره ومساكن وحوض وغيرها من المرافق التى اندثرت» ولم يتبق 
منها سوى الرباط المعروف بجامع مسيح باشا والسبيل الملحق به والرباط المقصود به المسجد حيث 
استخدمه العامة للصلاة على مر العصور قنسوا صفته كرباط وارتبط فى الأذهان بكونه مسجدا. 
محمد حمزة. العمارة الإسلامية فى مصرء ص 121. 

(20) كان مسيح باشا يشغل منصب خخازندار السلطان سليم قبل بجيئة إلى مصر ثم تولى حكم مصر زمن 
السلطان مراد الثالث بن السلطان سليم فى شوال 2 98ه (1574م). 


على مبارك؛ الخطط. ج5؛ ص 263. 
(3) تصف الوثيقة المحراب كالتالى: «... بصدر الرباط المذكور فى قبليه كتبيتان متقابلتان فيا بينهما| حراب 
عجن جد ا عذفا 3 


أرشيف وزارة الأوقاف. وثيقة رقم 2836» ص 38» س 6-5. 


دبا 
ا 
2 


زخارف البدن: 

زخارف الطاقيي وقمي المحراب: 

طاقية المحراب بشكلها الحالى خالية من الزخارف». وتكسوها طبقة من الملااط 
الحديث فى حين أن الصور القديمة للمحراب توضح أنه كان مزخرفا بزخارف مشعة 
تنطلق من عقد نصف دائرى يتوسط مركز الطاقية (لوحة 8ب). 

يحدد عقّد الدخلة وتوشيحتيه جفت لاعب ذى ميات مستديرة» ويمتد هذا 
الجفت لأعلى محددا القمرية المستديرة المزخرفة بالجص (لوحة 8أ). يزخرف القمرية 
أعلى المحراب نصوص كتابية بخط الثلث منفذة فى سطرين تقرأ 

السطر الأول: "لا إله إلا الله" 

السطر الثانى: « محمد رسول اللّه) 

يحيط بالقمرية دائرة» شغلت المساخة المحصورة بينها وبين القمرية بصنجات 
متبادلة الألوان باللونين الأحمر والأصفر وفق النظام المشهر. 

ملاحظات: 

- المحراب به ازورار مراعاةً لخط تنظيم الطريق» كما راعى المعمار أن يكون 
رواق بياذ مخطاة غا أدئ إق ارا ب اندر ان قا اتببية: للتغلية عن 
ليصبح خطأ رفيعاً يكاد يتحد مع تجويف المحرابء وقد أدت هذه الدخلة الغرض 
المعمارى المصممة من أجله حيث يبدو المحراب نتيجة لهذه الحيلة المعمارية للعين غير 
المدققة كأن حنيته ليس بها أى انحراف» وأحسب أن ف هذا تحايلاً معراريا موفقا. 

- يمراجعة صورة المحراب المحفوظة بمكتية الفنون الجميلة» جامعة هارفارد. 


بحر لسر 
4 4 
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تحت رقم 101 71354 تبين أن شكل المحراب طرأ عليه العديد من التغيرات التى 
أفقدته معالمه الأصلية» حيث إن المحراب كان عبارة عن حنية يجوفة معقودة بعقد 
نصف دائرى تتقدمها دخلة يتوجها عقّد نصف دائرى زخرفت واجهته بالرخام. 
ويرتكز على عمودين لما بدن اسطوانى وتيجان ناقوسية» أما توشيحتا العقد 
فيحددهما جفت لاعب يلتف حوه) وينعقد بميمة دائرية أعلى الصنجة المفتاحية 
لعقّد الدخلة ليحصر مناطق مثلثة زخرفت بزخارف نباتية (لوحة 8ج). 


1285 1/طهنطنا/عره. اعصسطعية تتح/ :مااط ([1) 


بعصي 


لوحت (9) 


اسم الأثر: جامع مراد باشا. 
ولا ا 
تاريخ الإنشاء: 6ه(15783م00 
الموقع: أول شارع الموسكى عند تقاطع شارع السكة الجديدة مع 
شارع بورسعيد بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 00م 
اتساع حنية المحراب: 5 م. 
اتساع دخلة المحراب: 0م. 
عمق المحراب: 0م 
ارتفاع عمود المحراب: 0م 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد مديب تتقدمها دخلة متوجة بعقد 
مديب» يرتكز العقد المديب على عمودين من الرخام بدنه| اسطوانى وما قواعد 
وتيجان ناقوسية» ويرتكز رجل العقد على وسائد خشبية مربعة أعلى التاج الناقوسى» 


كما يزين بدن العمود من أعلى وأسفل أطواق نحاسية دائرية تلتف حوله. 


زخارف اليدن: 


بدن المحراب مزخرف بأسلوب التضاد اللونى باللونين الأحمر والأصفر وفق 
النظام المشهر. بنى البدن بمداميك أفقية بالتبادل اعتمادا على الاختلاف اللونى. 


(1) أحد رجال الإدارة العثمانية فى مصر وم يكن واليا عليها. 
على مبارك؛ الخطط. جج3. ص 5 27 ج5» ص 115. 
)2( طه عمارة العناصر الزخرفية» ص 154. 


5 
3:15 
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يزخرف المنطقة الفاصلة بين أعلى البدن وطاقية المحراب شريط كتابى بخط الثلث 
قوامه آية قرآئية كريمة نفذت بالحفر على الحجرء وذلك على أرضية من ز زخارف نباتية 
متشابكة تمتد لتشمل جانبى الشريط الأفقى أيضا و تقرأ «بسم الله الرحمن الر حيم قد 
نرى تقلب وجهك فى الساء فلنولينك قبلة ترضاها».0) 

زخارف الطاقييَ وقممّ المحراب: 

بنيت طاقية المحراب بأحجار أفقية رتبت بحيث ينتج عنها تضاد لونى بأسلوب 
رأسى وفق النظام المشهر باللونين الأحمر والأصفر يمتد لأعلى ليزين واجهتى عقد 
المحراب وعقد الدخلة. هذا وقد زينت الطاقية بزخارف ثياتية متداخلة محورة 
(أرابيسك) متفذة بالحفر. 

يزخرف توشيحتى عقد المحراب على جانبى صنجة العقد المفتاحية مثلثان 
يتقوس ضلعها| الأكبر مع تقوس عقد المحراب» حددت توشيحتا العقد بالرخام 
الأسود وزخرقتا بالتلبيس بكسوة رخامية من زخارف هندسية متداخلة» لتبدو 
كعقدة مضفورة وذلك بالألوان الأحمر والأبيض والأسود. 

يعلو المحراب قمرية مستديرة مفرغة من الحصء تتوسط القمرية دائرة تحصر 
القمرية والدائرة المركزية زخارف نباتية من أوراق نباتية صغيرة» جدير بالملاحظة أن 
القمرية تتوسط مربعًا أعلى المحراب وقد زينت أركان المريع بأربعة مثلثات حددت 
بالرخام الأسود بالتلييس يتقوس ضلعهم الأكبر مع تدوير البرك ريت حلت 
بزخارف هندسية مضفورة بالألوان الأحمر والأسود والأبيض ب: يتفش الأسلوت 
المستخدم فى زخرفة توشيحتى عقّد المحراب. 


(1) القرآن الكريم» سورة البقرق آية 144. 
5 
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اسم الأثر: قبة الشيخ سنان.”) 

متشوع لاه الشيخ سنان.*) 

١ 5‏ لشلرء بق 

تاريخ الإنشاء: 4ه(1585م). 

الموقع: درب قرمز المتفرع من شارع المعز لدين الله الالية 
بمنطقة الأزهر بالقاهرة. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

ارتفاع العحراب: 10م 

اتساع حنية المحراب: 15م 

اتساع دخلة المحراب: 0 م. 

عمق المحراب: 5م 

ارتفاع عمود المحراب: 0م 


22 


(3) 


,03310 011013351 82515 12 عتلاءءاتطاعقة كناد ,(.) ,5علشسمصسعع؟ يك (00) ركأءعك5 نمطم 
4 ,ع ر5ع1020 8101165 1513122010 215 1تنتطظ 

على مبارك» الخطط. ج2. ص 90. 

يعد الشيخ سنان أحد رجال الدين فى القرن 10ه (16م)» وقد تم ترميم ضريحه ضمن أعمال معهد 

الآثار الألمانى لترميم درب الجاميز. 

0 11 ,عللنان) 1اد0ناعووط ع1 ,ممنهن) 12 كالاعمتتتده8 عنتسدأ؟]ا ,(.0) ,كدة111ا/الا 

5 117118[ ع1 ,(.[) ,123010101511 - 2.175 ,2002 بأويعظ رووع21 مكند) 11 لالأويع كتول] 

110 5ع238 ,2001 8/211 رذوعوط متنهن) ذ زوزع كتونا ممعتعدسم ع1 .منتةن) 01 

1111111615 

نوقشت عدة آراء حول منشئ الضريح وتم نسبة هذا الضريح إلى الشيخ سنان استنادا إلى وثيقة 

بتاريخ 1203ه ورد فيها ما نصه "... المرحوم الشيخ سنان شيخ طريقة بكتاشية الكائن مدفنه 

وضريحه بالتكية بمصر المحمية داخل درب قرمز". 

هند على حسنء منشآت التصوف بمدينة القاهرة من الفتح العثمانى حتى نباية القرن التاسع عشرء 

رسالة ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرة» 2 200م: ص 108. 

هذا التاريخ مسجل فى شريط كتابى أعلى المدخل نصه «هذا ضريح الشيخ سنا(ن) غفر الله له 

وللمسلمين يا رب العالمين بتاريخ سنة أربع وتسعين وتسعاية». 
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الشكل العام للمحراب: 

المحراب عبارة عن حنية تصف دائرية معقودة بعقد مديب يتقّدمها دخلة معقودة 

زخارف البدن: 

اليدن حجرى غفل من الزخارف. 

زخارف الطاقييَ وقمم المحراب: 
دائرة مقسمة بخطوط أفقية إلى أربعة أقسام تحوى كتابات بخط الثلث منفذة بالحفر 
فى سطرين تق رأ (لوحة 10د). 

السطر الأول: لا إله إلا الله 

السطر الثانى: محمد رسول الله 

نفذت الزخارف الكتابية على أرضية من زخارف نياتية دقيقة. 

تتقدم المحراب قبة صغيرة مرتفعة قائمة على أربعة أرجل مروحية» ويتوسط 
المساحات القائمة بينها أربعة معينات غائرة» يتخلل رقبة القبة ستة شيابيك حجرية 
زخرف باطنها بالحص بزخارف هندسية بديعة قوامها طبق نجمى اثنى عشرى غاية 
فى الدقة والكمال (لوحة 10ب). 
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لوحةّ(11) 


اسم الأثر: جامع تغرى بردى. 

منشيع الأثر: محمد بك تغرى بردى. 

تاريخ الإنشاء: القرن 10ه (16م).20 

الموقع : شارع درب المقاصيص بحى الصاغة متفرع من شارع المعز بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 


ارتفاع المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 0.97م. 
اتساع دخلة المحراب: 1.75م. 
عمق المحراب: 0م - 
ارتفاع عمود المحراب: 2.85م. 


الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد مدبب منفوخ» ويتقدمها دخلة 
يتوجها عقد مديب منفوخ., يرتكز عقّد الدخلة على عمودين مثمنين من الرخام لها 
قواعد وتيجان ناقوسية سقط أحدههما©. 


زخارف اليدن: 


بدن المحراب خال من الزخارف. 


(1) قبل أن أغادر المسجد سقط العمود يمين حنية المحراب وذلك يوم 8/ 6/ 2004م بعد تصويري 
للمحراب بدقائق. علا بأن يدن العمود لم يتكسر غير أنه وقع على الأرض وانفصل عن مكانه ولعل 
الصور تدل على الخحالة المتردية لعمودى المحراب» ونوصى بسرعة ترميمها وإعادتها إلى ما كانت 
عليه. 


20( سعاد ماهر مساجد القاهرة. جح 5» ص 213. 


ل ل ل _ لتب يبي ا 
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زخارف الطاقييَّ وقممَّ المحراب: 

طاقية المحراب حجرية وخالية من الزخارف. أما توشيحتا عقد المحراب 
فيحددهما إطار حجرى يحصر مثلثين ينحنى ضلعهه] الأكبر مع انحناءة عقد دخلة 
المحراب» ويلتف هذا الإطار التجرى ليصنع ميمة دائرية أعلى الصنجة المفتاحية 
للعقد. يزخرف المثلئان على جانبى الصنجة المفتاحية لعقد الدخلة زخارف حجرية 
نباتية عثمانية من زخارف نباتية دقيقة ملتوية منفذة بالحفر فى الحجر. 

يلو المجز اتن :طاقة:دائؤئة ناقذة: »لدان تعواضظ مريعاء خرف انلق 
المحصورة بين الدائرة والمربع بخطوط إشعاعية منفذة بالحفر فى الحجر بحيث 
تصل ما بين محيط الدائرة وإطار المربع (لوحة 11أ))» يزخرف المنطقة المحصورة 
بين المحراب والقمرية أعلاه يزخرفها تقاسيم هندسية حجرية من مستطيلات ذات 
أطر حجرية مزدوجة تعد بمثابة زخرفة تكميلية للمحراب وتصل ما بين المحراب 
والقمرية أعلاه 
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ثانيا: محاريب الدلتا فى القرن 10ه (16م) 


لوحت (12) 

اسم الأثر: جامع أبى العباس الحريثى. 

منشيع الأثر: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن جمال الدين أبى المحاسن 
يوسف الزبيدى الحريثى.'" 

تاريخ الإنشاء: قبل 945ه (1538م).3) 

الموقع: شارع سعد زغلول متفرع من شارع الصاغة بمدينة المحلة 
الكبرى. محافظة الغربية. 

عدد المحاريب بالأثر: محرابان أحدهما رئيسى يقع برواق القبلة والآخر مطابق له 
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فى الزخارف والألوان ولكنه أصغر فى الحجم ومكانه الحالى 
بمصل السيدات. 


ورد اسم المنشئ فى الوثيقة كما يلى: " المنسوب لسيدنا العارف بالله تعالى الشيخ شهاب الدين أبى 


العباس الحريثى...” 

أرشيف وزارة الأوقاف» وثيقة وقف رقم 20 5» سطر 27-26. 

على مبارك؛ الخطط. ج15» ص 19. 

ذكر عنه الشعرانى أنه قد صحبه نحو الثلاثين عاماً وقال عنه أنه لم يتتصر لنفسه ساعة ونشأ على 
العيادة والاشتغال بالعلم وقراءة القرآن. 

تفيدة محمد عبد الحواد الآثار المعمارية بالمحافظة الغربية» ص 115. 

هذا التاريخ هو تاريخ وفاة منشئ الأثر الذى بنى هذا الجامع فى حياته» ولذلك نرجح أن هذا المسجد 
بنى قبل سنة 45 9ه خخاصة أن على مبارك أشار فى خططه (ج15؛ ص 19) أن المسجد قد رمم سنة 
0ه من قبل محمد كاشف حاكم الغربية» غير أن آخر تجديد هذا المسجد كان فى عهد الملك 
فاروق فى يوم الجمعة 28 من شهر جمادى الآخر سنة 1367ه الموافق 7 مايو 1948م وهو التاريخ 
المدون بالمسجدء وما زال بعض الأهالى الذين عاصروا افتتاح الملك فاروق هذا المسجد بعد التجديد 
يذكرون ذلك اليوم ويتحاكون عنه وقد لمست ذلك خلال زيارتى للمسجد. 

وما يؤكد هذا الرأى وصف المسجد الوارد بكراسات لخن حفظ الآثارء حيث ذكرت اللجنة فى 
تقريرها عن المسجد مانصه " 5 .. ليس بالجامع ما يستوقف النظر من الخنصوصيات وغاية ما فيه 
منارته الكبيرة..." ولا شك أن المحراب بشكله الحالى -فى حالة ما إذا كان هذا الشكل هو شكله 
الأصللى_ كان سيستوقف نظر اللجنة وكانت ستخصه بالذكر أو الوصف مما يدل على أن المحراب 
قد رمم على غير صورته الأصلية. 

كراسات لخنة حفظ الآثار العربية» المجموعة الحادية والعشرون عن سئة 1904» ترحمة: على بءجت» 
القاهرة» 1907م: ص 99. 
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ارتفاع المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب: ا 
فم سال آم 
ارتفاع عمود المحراب: 5م 
الشكل العام للمحراب!!!) 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد مدبيب منفوخ» يزين عقد الحنية 
زخارف منفذة بالدهانات الزيتية على هيئة أشرطة ملونة بالألوان البنى واللأصفر 
والبرتقالى الذى يتخلله زخارف نباتية من أفرع نباتية ملتوية تنتهى بأنصاف مراوح 
نخيلية نفذت باللون الأصفرء وتنتهى زخارف رجل العقد بمربع يحصر وريدة 
من ثان بتلات ملونة باللون الأصفر على أرضية زرقاء. يرتكز عقد الدخلة على 
عمودين مضلعين من الرخام لما تيجان ناقوسية زخرفت بزخارف نباتية وهما قواعد 
ناقوسيةغير مزخرفة» يدور حول حنية المحراب جفت لاعب ذى ميمة تلتف أعلى 
صنجة عقد الحنية وذلك باللونين البنى والأصفر. 

زخارف اليدن: 


يزخرف بدن المحراب زخارف هندسية مقسمة بواسطة دوائر مختلفة الأحجام 
والألوان إلى مربعات؛ تحصر أطباقا نجمية إما باللون الأصفر أو الأزرق رتبت 
بالتيادل وذلك داخل مستطيل محدد بإطار من أشكال مسدسات نفذت باللون 
الأصفر على أرضية زرقاءء يزخرف الأشكال المسدسة من أعلى وأسفل زخارف 
هندسية من شريطين عريضين يحوى كل منهما زخارف مضفورة باللون الأزرق 
محددة باللون اللأصفر. 
(1) بمراجعة ححجة الوقف رقم 520 أوقاف تبين أنه لم يرد بها وصف المحراب الأصلى. 
ىر ره 
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زخارف الطاقيمّ وقمت المحراب: 

يتوسط طاقية المحراب حنية متوجة بعقد نصف دائرىء تزينها زخارف نباتية 
من زخرفة الرومى باللون الأصفر على أرضية زرقاء تحيط بها أشرطة عريضة تبدأ 
ضيقة حول الحنية ثم تتسع عند عقد المحراب لتنتهى بشكل رأس سهم وذلك 
باللونين اليرتقالى والبنى على أرضية صفراءء أما زخارف توشيحتا عقد المحراب فهى 
زخارف متتاثلة على جانبى الميمة الدائرية» وقوامها دائرة كبيرة يتوسطها لفظ الجلالة 
«الله» كتب بخط الثلث باللون الأصفر على أرضية زرقاء يتهاس معها ثلاث دوائر 
صغيرة» وذلك على أرضية من زخارف نباتية قوامها أفرع نباتية ملتوية تنتتهى بأوراق 
ومراوح نخيلية وأنصاف مراوح نخيلية باللون الأصفر على أرضية زرقاءء يعلو هذه 
الزخارف مستطيل يحوى الآية القرآنية «فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام» نفذت بخط الثلث باللون الأصفر على أرضية زرقاء. 

تجدر الإشارة إلى أن المحراب الثانى بالمسجد هو نموذج مصغر للمحراب 
الأول يتتاثل معه من حيث الشكل والمضمون والألوان» وإن كان قد نفذ على مساحة 
بقرتن تناك الثن :تقد علنها الكرابة الرنسيى؟ تكين كاذ مو شكل ور غارف 
المحراب الثانى رغبة الفنان فى تحقيق التهاثل بين المحرابين» فحين) لم تسمح المساحة 
التى بنى فيها المحراب باستيعاب عمودين على جانبيه» لجأ الفنان إلى رسم أعمدة 
تماثل فى الشكل والزخارف وأدق التفاصيل الأعمدة على جانيى المحراب الرئيسى 
(لوحة 12د). 
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لوحدّ(13) 


اسم الأثر: مدرسة ابن يغداد. 
منشئع الأثر: الأمير عبد الله ابن بغداد.7) 
- 0 . 5 2( 
تاريخ الإنشاء: 60107 م). 
الموقع: تقع هذه المدرسة فى قرية محلة مرحوم بمدينة طنطا- محافظة 
عدد المحاريب بالآثر: مخراب وأاحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتقاع المحراب: 00م 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 0م. 
ارتتماع عمود المحراب: 0م. 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب عيارة عن حنية نصف دائرية معقودة بعقد متكسر محدد باللون 
الأسودء ومزخرف بتلوين الجص ببيئة الطوب المنجور باللونين الأحمر والأسود 
بالتبادل» يتقدم حنية المحراب دخلة معقودة بعقد منكسر محدد باللون الأسود 
ومزخرف باللونين الأحمر والأسود بالتبادل ببيئة الطوب المنجور على محيط العقد 
بشكل الدقاقء ويرتكز عقد دخلة المحراب على عمودين غير متماثلين من الرخام 


الأبيض أحدهها ذى بدن مستدير وقاعدة تأقوسية» والآخر له بدن مثمن وقاعدته 


(1) سعاد ماهرء مساجد القاهرة» ج5» ص 346. 

(2) هذا التاريخ مسجل عدة مرات ف الإزار الكتابى الذى يدور أسفل سقف المدرسة» والذى يشير إلى 
أنه تم افتتاح هذه المدرسة فى سبع وستين وتسع ماية. 

وقد أشارت إلى هذا التاريخ تفيدة محمد عبد الجواد. الآثار المعمارية بالمحافظة الغربيةء ص 151. 
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رخامية مستطيلة وتاج ناقوسىء وهذه الأعمدة لا تبدأ قواعدها من الأرض 
مباشرة ولكنها ترتكز على قاعدتين من الطوب بنيا على جانبى الدخلة لاستيعاب 
الأعمدة. 

زخارف البدن: 

اليدن خال من الزخارف ومغطى بطبقة من الملاط الحديث,. غير أن الصور 
القديعة مدا الحرات دلاخل أ المرء السقل فين المشرات كان مدغرفا بائعة 
صماء ذات عقود نصف دائرية منفذة بالدهانات الزيتية (لوحة 113). 

زخارف الطاقيي وقمى المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب زخارف مشعة من الحصء تبدأ زخارف الطاقية من 
قمة العقد وتنتهى من أسفل بحطة من المقرنصاتء أما توشيحتا عقّد الدخلة فقد 
تم تحديدهما باللون الأسود ببيئة مثلثين يسير الضلع الأكبر فى كل منهما مواز خط 
انكسار العقد. ويزخرف المثلثان على جانبى العقد المتكسر زخارف نفذت بالألوان 
على الحص ببيئة الطوب المنجورء بشكل يشيه نصف الطبق النجمى حددت مكوناته 


باللون الأسود ولونت باللون الأحمر. 

يعلو المحراب قمرية مستديرة خالية من الزخارف» وتفتح على الشارع (لوحة 
13). 

ملا احظات: 


-أشارت إحدى الدارسات” فى وصف المحراب إلى أن أحد تيجان الأعمدة 
على جانبى المحراب ناقوسى الشكل مزخرف يزخارف نباتية» غير أنه بمعاينة المحراب 
بوضعه الحالى يتبين لنا عدم زخرفة التيجان البصلية ى) ذكرت الدراسة» فضلا عن 
أنه بالرجوع إلى الصور القديمة لمحراب المدرسة والمحفوظة بأرشيف المجلس الأعلى 
(1) تفيدة محمد عبد الجواد» الآثار المعمارية بمحافظة الغربية»؛ ص 152. 


بحسم 2 
1 دم 
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للآثار لم نجد دليلا على الزخرفة النباتية خاصة أنه بمقارنة اللوحات رقم 13 13 
نرجح أنه قد تم استخدام نفس الأعمدة القديمة عند ترميم محراب المدرسة. 
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لوحم (14) 


اسم الأثر: مسجد زغلول. 
منشوح الائن: زغلول مملوك السيد هارون أحد الأمراء الذين عاشوا فى 
القرن 11ه(17م).00) 
تاريخ الإنشاء: 5ه (1577م).00) 
الموقع: شارع مسجد زغلول بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب عيارة عن حنية مجوفة معقودة بعقد مدبب يرتكز على عمودين من 
الرخام الأسود لما قواعد وتيجان مثمنة. 


زخارف اليدن: 
يكسو بدن المحراب ألواح من الرخام المجزع. 
زخارف الطاقيي وقمي المحراب: 


طاقية المحراب عبارة عن شكل هرمى مكسو بثلاثة صفوف من الرخام 
باللونين الأسود والأبيض بهيئة أشرطة عريضة تضيق كلا اتجهنا نحو القمة الحرمية 
للطاقف شيبح النقن مر عر نه رخا زف ركام أيضا نين الأنلوب الذى ريدت 
به طاقية المحراب ببيئة أشرطة من ألواح الرخام تضيق كلما اقتربيت من قمة العقد 
المدبب» يعلو ذلك مستطيل يحوى كتابات نفذت بخط الثلث قوامها الآية القرانية 
الكريمة «قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها». 


(1) كراسات لخنة حفظ الآثار العربية» المجموعة السابعة» التقرير الخامس والثانون لسنة 1890م» 
ص 58 - إبراهيم إبراهيم عنانى» رشيد فى التاريخ (دراسة فى التاريخ والآثار والسياحة)؛ مؤسسة 
شباب الجامعة» الإسكتدريةء 1987م» ص 183 - سعاد ماهر مساجد مصرء ص 141. 

)2( محمود أحمد درويشء عمائر مدينة رشيدء» ص 141. 
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يحدد المحراب إطار مستطيل مزخرف يزخارف رخامية من مستطيلاات 
متتابعة صغيرة وكبيرة بالتبادل» يعلو المحراب قمريتان مستطيلتان غشيتا بالزجاج 
الملون باللونين الأصفر والأبيض. 

مللاحظات: 

-بمقارنة المحراب بالمحاريب المعاصرة له فى الدلتاء يتبين أن المحراب يجدد 
تجديداً شاملا وقد تم تغيير معالمه القديمة واستبدل بالمحراب الرخامى الحالى. 


كالثا: محاريب الصعيد فى القرن 0ه (16م) 


لوحةّ(15) 

اسم الأثر: جامع الأمير سليمان بن جانم المعروف "بالجامع المعلق".”') 

منشئ الأثر: الأمير سليهان بن جانم بن قصروه كاشف إقليمى البهنساوية 
والفيوم.2) 

تاريخ الإنشاء: 6ه (1560م).00 

الموقع: شارع السوق وهو الشارع الرئيسى الموازى لبحر يوسف 
بمدينة الفيوم» محافظة القيوم. 

عدد المحاريب بالأثر: مخراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 5 م. 

اتساع حنية المحراب: 0م. 

اتساع دخلة المحراب: 0م. 

عمق المحراب: 10م 

ارتفاع عمود المحراب: 0م 


)1( سمى بالجامع المعلق لأنه يصعد إليه بعدة درجات وأسقفله حوانيت» وهى ظاهرة قديمة عرفت فى 
مصر ق العصور السابقة على العصر العثانى وانتشرت ف العديد من مساجد القاهرة والإسكندرية 
فى العصر العثانى» ومن أمثلة الجوامع المعلقة فى القاهرة جامع الصالح طلائع (555ه/ 1160م)» 
وجامع المؤيد شيخ (823-818ه/ 1420-1415م) ومن جوامع العصر العثمانى جامع مراد 
باشا (986ه/ 1578م) ومسجد يوسف أغا الحين (1305ه/ 1625م) وجامع الفكهانى 
(1148ه/1735م) وجامع الشواذلية (1168ه/ 1754م) ومسجد محمد بك أبو الذهب 
(1188ه/1774م). 

(2) كراسات لحنة حفظ الآثار العربية» المجموعة الثامنة عشرء سنة 1901م» ص 112. 

(3) إبراهيم إبراهيم أحمد عامرء مدينة الفيوم فى العصرين المملوكى والعثمانى» ص 165 - دليل آثار 
محافظة القيومء مؤتمر الفيوم الأول للآثار» محافظة الفيوم؛ فى الفترة من 30-29 مارس 1994مء 
المجلس الأعلى للآثار» 1994م, غير مرقم. 
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ا لشكل العام للمحراب: 

المحراب عبارة عن حنية تصتب دائرية يتوجها عد مذيب ويتقدمها دخلة 
معقودة بعقد مديب» يرتكز عقد الدخلة على عمودين مضلعين من الحجر لما تيجان 
اقومسة وق اعد فريعة: 

زخارف البدن: 


البدن خال من الزخارف. غير أن المنطقة التى تفصل بين أعلى البدن وطقية 
المحراب ارقت بشريط أفقى عريض يقطع باطن المحراب ودخلته ويحوى كتابات 
بخط الثلث تبدأ على يسار المحراب وتنتهى على يمينه» وقوامها الآية القرآنية الشريفة 
بسم الله ال حمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك فى الساء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث! كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلمون أنه الحق من ريهم وما الله يغافل عما يعملون».”© 


زخارف الطاقيي وقمىم المحراب: 
طاقية المحراب على هيئة نصف قبة تبدأ من أسفل بصف من الحنايا ذات العقود 
المدبية نفذت بالحفر فى الحجرء أما توشيحتا عقد المحراب فهما غفل من الزخارف. 


621 القرآن الكريم» سورة البقرة» آية 104 
يكبي 7 


حداد 


لوحة(16) 


اسم الأثر: مسجد اللمطى. 
0 نجم الدين اللمطى.” 
تاريخ الإنشاء: 8 (1182م)كى)] هو مسجل على المدخل الشمالى للمسجد 


(لوحة 16ني) الذئى جدد تديدا شاملا ف العصرين الملوكى 
والعثئانى.”*؟ وبدراسة الشكل العام للمحراب وعناصره 
المعمارية والفنية ومقارنتها بمحاريب المساجد فى المنيا يمكن 
القول أن محراب المسجد بشكله الحالى يرجع إلى القرن 10ه 


(16م). 

الموقع: شال كويرى المنيا الجديد على شاطيئ النيل إلى الشهال من 
مسجد العمراوى» ويطل بواجهتيه الشالية والشرقية على 
الكورنيش بمحافظة المنيا. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 5م. 

اتساع حنية المحراب: 0م 

عمق المحراب: 0م 

الشكل العام للمحراب: 


يقع المحراب فى نبهاية الجدار الجنوبى لرواق القبلة من الناحية الشرقية. 
وهو محراب بسيط عبارة عن كتلة تحتل الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد يتوسطها 


)1( ينتمى اللمطى إلى أسرة عريقة استقر أبناؤها فى قوص بصعيد مصر ف الربع الأخير من القرن 6ه 
(12م)» وقد برز منها جد الدين بن إسماعيل اللمطى» وكان حاكا على قوص وتوف ببأ سنة 06 6ه 
(1210م) وقد هاجر كثير من أبناء الأسرة إلى المنيا ومنهم نجم الدين اللمطى مؤسس الجامع. 
رجب محمد عبد السلام» الآثار المعمارية بمحافظة المنيا فى العصرين المملوكى والعثانى» رسالة 
ماجستير» كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1997م: ص 49. 

(2) رجب محمد عبد السلام. الآثار المعمارية بمحافظة المتياء ص 49. 
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حنية معقودة يعقد نصف دائرىء يرتكز على عمودين مضلعين هما تيجان وقواعد 
تاقرسنة: 

زخارف اليدن: 

زخارف الطاقبي وقمم المحراب: 

طاقية المحراس وتوشيحتاه خاليات من الزخارف. تنتهى كتلة المحراب من 
أعلى بخمس شرفات هرمية» تعلو بلاطة المحراب قبة ضحلة ترتكز على مثلثات 
كروية ويتخللها فتحة مربعة للإضاءة. ترتكز القبة على رقبة قصيرة يتخللها ثمان 
طاقات صماء؛ يفتح فى خوذة القبة أربع فتحات صغيرة. 
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2 المحاريب فى القرن 11ه(/17م) 


أولا: محاريب القاهرة فى القرن 1ه (17م) 


لوحم(17) 

اسم الأثر: جامع الملكة صفية. 

نشرع الاير أنشأ الجامع عثمان أغا(') بن عبد الله أغا دار السعادة مملوك الملكة 
صفية ثم آل بطريق شرعى إلى سيدته الملكة صفية.(2) 

تاريخ الإنشاء: 9ه(1610م).0) 

الموقع: شارع الداودية متفرع من شارع القلعة (محمد على) بمنطقة 
القلعة بالقاهرة. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب رئيسى واحدء موجود ببيت الصلاة. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 5م 

اتساع حنية المحراب: 0م. 

اتساع دخلة المحراب: 5م 

عمق المحراب: 5م. 


ارتفاع عمود المحراب: 0م 


(1) كان يلقب بلقب "أغا" رؤساء الإنكشارية ورؤساء الخصيان فى البلاط الملكى ولما بطل نظام 
الإنكشارية جر ت العادة أن يلقب بلقب "أغا" الضباط الأميون حتى رتبة القائمقام وظل هذا 
العرف جارياً بين الناس حتى زوال الحكم العئمانى. 
مصطفى بركات. النقوش الكتابية» ص 286. 

(2) على مبارك؛ الخطط .ج5: ص 39. 
حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 307-306. 

62 .0 ,10نة0) ها عتتااءعألطعدة عند 151 ,(.00.8) كاعد نامطمة 
131-22 .رم ,0تند 12 كالاعمتناطده1/1 عتصيعا؟] ,(.0) ,كط 1111لا 


)03 هدايت تيمورء جامع الملكة صفية» ص 157 
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الشكل العام للمحراب الرئيسى:!!!) 

يتوسط المحراب جدار القبلة وهو عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد مدبب 
معقودة بعقد مدبب تزخرفه صنجات معشقة وفق النظام المشهر باللونين الأحمر 
والأصفرء يرتكز عقد الدخلة على عمودين مضلعين من الرخام لما تيجان ناقوسية. 


زخارف اليدن: 


يزخرف القسم السفلى من بدن المحراب بائكة صماء تقوم على أعمدة رخامية 
تعلوها عقود ثلاثية منفذة وفق النظام المشهر باللونين الأحمر والأصفرء ويعلو 
ذلك أشكال هندسية من نجوم خماسية تتخللها دوائر» يلى ذلك أشرطة طولية من 
الفسيفساء الرخامية باللوتين الأبيض والأسود وفق النظام الأبلق. 
زخارف الطاقيى وقممّ المحراب: 
يزخ رف طاقية المحراب زخارف هندسية قوامها أشكال دالية تضيق كل) اتجهت 
نحو قمة المحرابء أما توشيحتا عقد المحراب فقد زخرفت بقطع من البلاطات 
الخزفية العثمانية من صناعة أزنيك”© تحصر فيما بينها دائرتين من الرخام محفورة حفراً 
بارزا يتوسط كل منهم| طبق نجمى عشرى يتوسطه وريدة بارزة» ويزخرف اليلاطات 
الخزفية أفرع نباتية تحمل أوراقا مشرشرة (ساز) رسمت على البلاطات كأنها مالت 
.بفعل الرياح.” تحوى بداخلها ثلاثة ورود يحملها فرع نباتى بالإضافة إلى عنصر 
الزهرة المركبة المنفذة باللون الأزرق على أرضية بيضاءء أما الصنجة المفتاحية لعقد 
(1) لمراجعة شكل المحراب سنة 1922م: 
).لم 177-181 .م .عطهرة أرة أن[ ع2آ كالعتتنناط ه81 065آ متناو طاعكد 00 ع0[ عاتدسره 6 
راجع صورة المحراب المحفوظة بمكتبة الفنون الجميلة» جامعة هارفارد نحت رقم 10110103 من 
خلال الانترنت على الموقع التالى: 
لم13 طن 1/ع 01 أعصط ع2 117 // :م11 
(2) سوسن سليهان يحيى» عمائر المرأة فى مصر فى العصر العثمانى» ص 328. 
(3) سعاد ماهر مسأجد مصرء ج25 ص 166. 
مم 
00 
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المحراب فقد زخرفت بالحفر البارز مهيئة بخارية مشكلة بواسطة مسدس كيير ىق 
وضع رأسى يقع فى أعلاه وأسفله مسدسان صغيران يمثلان دلايتى البخارية. 

تجدر الإشارة إلى أن هذا المحراب تتقدمه قبة مقامة على مثلئات كروية فتحت 
في رقبتها نوافق. 
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لوحةّ(18) 


اسم الأثر: جامع البردينى. 

ونش الائر: كريم الدين ابن أحمد البردينى.0© 

تاريخ الإنشاء: 5ه(1616م).0 

الموقع: شارع الداودية البحرى من شارع محمد على بمنطقة القلعة 
بالقاهرة. 

عدد المحاريب بالأثر: تحراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 0م 

اتساع حنية المحراب: 5م 

اتساع دخلة المحراب: 5م. 

ارتفاع عمود المحراب: 5م. 

عمق المحراب: 5م. 


الشكل العام للمحراب!ة: ْ 

بنظرة عامة على المحراب يلاحظ أنه محراب ثرى جدا بزخارف بالرخام الملون 
البالغ حد الإتقان» استعرض الفنان مهارته فى تنفيذ أغلب الأساليب الزخرفية فى 
الرخام والتطعيم بالصدف. المحراب عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد مدبب 
منفوخ مزخرف بصنجات معشقة بالألوان الأبيض والأحمر والأسود بالتبادل وقد 
طعم الرخام بثلاث دوائر من الصدف تضفى وميضاً على الصنجات التى تصل 
لأقصى اتساع لها عند قمة العقد. 

يتقدم المحراب دخلة معقودة بعقد مدبب مزخرف بنفس الأسلوب الذى 


(1) على مبارك» الخطط. ج3. ص 244-243, ج4؛ ص 136» ج9.: ص 16 
16 ,02150 هأ عتللاعع]أطعءقة عننحصدَأ؟] ,(.12.8[) [أع5 نامث (2) 
715 بعلتم/ائا عأطعداةا عطا مه نإلننك لك ,(.71 .1[) ,أمادعدظ (3) 


الي ببح إل مع سسسب امييي ةن سي مسي 1 
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زخرف به العقد المدبب لحنية المحراب بحيث تبدو زخارف وألوان الصنجات 
المعشقة كأنها امتداد لصنجات عقنّد حنية المحراب» وقد نفذت الصنجات المعشقة فى 
عقد الدخلة بشكل أكبر وعلى مساحة أوسعء وشكلت بهيئة القلب فى وضع مقلوب 
يحصر ورقة نباتية ثلاثية» ويرتكز العقد على عمودين من الرخام الأحمرء هذا وقد 
توجت الصنجة المفتاحية لعقدى دخلة المحراب وحنيته بلفظ الجلالة «الله», والشكل 
العام لهذا المحراب مصمم على طراز ونمط المحاريب المملوكية. 


زخارف اليدن: 


يزخرف الزء السفل من بدن المحراب بائكة صماء ذات عقود ثلاثية تعلوها 
فى منتتصف البدن حشوة مستطيلة تزخرفها أطباق نجمية» تعلوها بائكة صماء أخرى 
ذات عقود نصف دائرية تقوم على أعمدة صغيرة من زجاج أزرق» زخرفت حنايا 
البائكة الصماء بزخارف الفسيفساء الرخامية الدقيقة بأشكال هندسية متداخلة من 
نجوم ومسدسات ومعينات نفذت بالألوان الأسود والأزرق والأبيض بحيث ينفرد 
كل منها بشكل ولون مميزء وقد زخرفت عقود المحاريب المصغرة وفق النظام المشهر 
كا طعمت بالصدف وتيدأً المنطقة الفاصلة بين أعلى البدن وطاقية المحراب بصف من 
المثلثات المتساوية الأضلاع تحصر مثلئات صغيرة نفذت بالرخام الأحمر والأسود. 

زخارف الطاقيي وقمتّ المحراب: 

زخرفت طاقية المحراب بأشرطة رخامية أفقية ببيئة دالات بالألوان الأبيض 
والأحمر والأسود. جدير بالذكر أن توشيحتا عقد المحراب زخرفتا يعنصر الدائرة 


ا كر ليلل الو ا ا 0 ل لاو حا 


بن الوقن لون رد 

يعلو المحراب مربع يحوى بداخله دائرة كبيرة تحصر بينها وبين أركان المربع 
شكل الميمة فى حين تزخرف الدائرة نفسها دائرة صغيرة فى المركز يدور حوها ست 
دوائر أخرى (لوحة 18ج). 
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لوحةّ(19) 


اسم الأثر: جامع آلتى برمق. 

منشئ الأثر: ينسب الجامع إلى الشيخ محمد بن محمد الإسكوبى المعروف 
بآلتى برمق وكان يشغل وظيفة خطيب وإمام مسجد الملكة 
صفية بالقاهرة.07) 

تاريخ الإنشاء: 3ه(30.)01627 

الموقع: شارع الغندور متفرع من شارع سوق السلاح بالقلعة 
بالقاهرة. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 60م 

اتساع حنية المحراب: 5م 

اتساع دخلة المحراب 0م. 

عمق المحراب: 65م 

ارتفاع عمود المحراب: 0م. 

الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب جدار القبلة» وهو عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد مديب 
زخرف واجهته وباطنه بالبلاطات الخزفية المربعة» وقوامها زخارف نباتية رسمت 
بطريقة طبيعية يخرج منها زهرة الرمان واللاله المحورة والقرنفل رسمت بالألوان 
الأزرق والأخضر والأحمر الطماطمى البارز على أرضية بيضاء. 

تتقدم حنية المحراب دخلة يتوجها عقد مدبب كسى بالبلاطات الخزفية» وقوام 
زخارفها تصميم متكرر من زخارف نباتية من طراز الرومى محصورة داخل جامات 


(1) سعاد ماهرء مساجد مصرء ج5» ص 176-175 
(2) سعاد ماهرء مساجد مصرء ص 175 


حسم 
0 
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مفصصة أو بدونها تحيط بها الأفرع النياتية الحلزونية تخرج منها زهور اللالة الطبيعية 
والمحورة والزهور المركبة والأوراق المسننة» وذلك باللون الأزرق والأخضر والأ>مر 
الطماطمى البارزء ى) استخدم اللون الأسود لتحديد الرسوم على أرضية بيضاء”". 
يرتكز عقد المحراب على عمودين من الرخام الأبيض لما تيجان وقواعد ناقوسية. 

زخارف اليبدن: 

غعشى تجويف المحراب بمجموعة من اليلاطات الخزفية التى روعى فيها 
المحراب» وتضم هذه البلاطات زخارف نباتية من أوراق وزهور طبيعية بالألوان 
الأزرق والأخضر والأحمر الطماطمى على أرضية بيضاء. 

زخارف الطاقيي وكمتة المحراب: 

زينت طاقية المحراب بأجزاء مختلفة الأشكال والأحجام من البلاطات الخزفية 
التى لا يوجد بينها أى انسجام وقد اضطر الفنان لتقطيع البلاطات نظراً لتعجويف 
طاقية المحراب» وقام بلصقها بشكل عشوائى. 

يحيط بطاقية المحراب إطار من البلاطات المستطيلة أبعادها 12 سم <ا 25 سمء 
تتشابه فى زخارفها مع تلك التى تحيط بتوشيحتى عقد الدخلة التى تتقدم المحراب 
حيث يزخرف بلاطاتها المربعة أفرع نباتية رسمت بطريقة طبيعية يخرج منها زهرة 
اللالة المحورة والرمان والقرنفل: وقد رسمت بالألوان الأزرق والأخضر والأمر 
الطماطمى البارز على أرضية بيضاءء أما المنطقة التى تقع على يمين طاقية المحراب 
فتغطيها بلاطات خزفية تتشابه مع تلك التى تكسو توشيحات عقد الدخلة التي 


(1) ربيع حامد خليفة» البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثانية» ص 216-215. 


)2( طه عمارة» العناصر الزخرفية»؛ ص 180. 
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وكذلك واجهة عقد حنية المحراب ”7) 
ملا حظات: 


بدن المحراب كان مغشى كله بالبلاطات الخزفية إلا أن الجزء السفل من 
الكسوة الخزفية قد سقط وقام الأهالى بلصق بلاطات من السيراميك الحديث باللون 
الأزرق الغامق والفاتح عوضا عما فقد من بلاطات خزفية» وبمراجعة صورة قديمة 
للمحراب يرجع تاريخها إلى عام 1990© تبين أن الجزء الأيمن أسفل تجويف 
المحراب كان محتفظا بكسوته الأصلية مما يؤكد أن البلاطات الخزفية تفقد تباعاء 
ونوصى بسرعة ترميم هذا المحراب الثرى» والحفاظ على ما تبقى به من بلاطات 
خزفية تزينه وألا يترك لعبث الأهالى حيث إنه خلال الفترة من 1990م إلى 2003م. 
وهى آخر مرة شاهدت فيها المحراب فقد أكثر من ثلاثة أرباع البلاطات الخزفية التى 
تزينه ولعله يفقد ما تبقى من يلاطات خزفية رائعة خلال السنوات القليلة القادمة إذا 
استمر غض الطرف عنه. 


(1) ربيع خليفة» البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثانية؛ ص 216. 
(2) محمد حمزة إساعيل الحدادء الطراز المصرى لعمائر القاهرة الديئية خلال العصر العثمانىء رسالة 
دكتوراهء كلية الآثار. جامعة القاهرة» 1990م لوحة 67. 
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لوحةّ(20) 


اسم الأثر: جامع يوسف أغا الحين. 
تشع الاير الأمير يوسف الشهير بالحين. 20 
تاريخ الإنشاء: 5ه(1629م).00 
الموقع: ميدان باب الخلق والمسجد يتوسط شارع بورسعيد 
بالقرب من متحف الفن الإسلامى: بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع انحراب: 60م 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب 5م. 
عمق المحراب: 5م 
ارتفاع عمود المحراب: 5م 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب حجرى بسيط من حيث الشكل والزخارف. وهو عبارة عن حنية 


(1) على مبارك؛ الخطط» ج 3» ص 83. 
163 ,02150 تا عكلاءعالطءعة عتصة1؟] ,(.60.8) أأع5 ناعطق 
20( سعاد ماهر. مساجد مصر »ج5» ص 2179 
حسن عبد الوهاب. تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 13 3. 
يرجع تاريخ إنشاء المسجد إلى القرن 9ه (15م) وذلك اعتمادا على التاريخ الموجود باللوح الرخامى 
أعلى المدخل والمؤرخ بسنة 50 9ه إلا أن هناك تاريخ آخر أسفل إزار السقف يوضح أن نبهاية الفراغ 
من إنشاء الجامع سنة 1035آه وهذا التاريخ يتوافق مع التفاصيل المعمارية والزخرفية للسبيل 
وتخطيط المسجد والمنارة عثمانية الطراز فى حين أن حجة الجامع مؤرخة بسنة 1045ه وتضمنت 
اسم المنشئ يوسف المكتوب على المدخل أيضاء ويبدو أن البدء فى إنشاء الأثر كان سنة 50 9ه (وهو 
التاريخ المكتوب على المدخخل) والانتهاء من تشييد الجامع سنة 1035ه. 
مسجد يوسف أغا الحين» دراسة أثرية معمارية» وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للآثار» مادة علمية: 
قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار. د.ت» ص 8. 
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بحوفة معقودة بعقد مدبب» يتقدم حنية المحراب دخلة متوجة بعقد مدبيب» يرتكز 
على عمودين مثمنين من الرخام الأبيض لم تيجان وقواعد ناقوسية. 

زخارف البدن: 

البدن خال من الزخارفء إلا أن بناء المحراب بالحجر المشهر باللونين الأصفر 
والأحمر أضفى على البدن مظهرا زخرفياً. 

زخارف الطاقيي وقمي المحراب: 

زخرفت طاقية المحراب الحجرية وفق الأسلوب المشهر باللونين الأصفر 
والأحمرء أما توشيحتا العقد فيحددهما إطار من الدهان الأسود الذى يلتف أعلى 
الصنجة المفتاحية لعقد الدخلة مكوناً ميمة دائرية» وقد زخرفتا برسوم زيتية من أفرع 
نباتية وأوراق نباتية قريبة من الطبيعة تتوسطها دائرتان على يمين ويسار المحراب 
تحوى كتابات بخط الثلث تقرأ «الله جل جلاله» فى الدائرة على يمين المحراب» وكلمة 
«محمد يكل فى الدائرة على يسار المحراب» يعلو ذلك شريط كتابى منفذ بخط الثلث 
وقوامه الآية القرآنية الكريمة «فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب» داخحل 
إطار مستطيل باللون الأصفر على أرضية زرقاء. 
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لوحة(21) 


اسم الأثر: جامع عابدين المعروف بمسجد الفتح الملكى.”© 
منشئ الأثر: أنشأ هذا الجامع أمير اللواء السلطانى عابدين يك. #» 
تاريخ الإنشاء: 1ه(1631م). 00 
الموقع: شارع جامع عابدين بمنطقة عابدين بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
اتساع حنية المحراب: 0م. 
اتساع دخلة المحراب: 15م 
اتساع الدخلة الثانية: 0مم. 
عمق المحراب: 5م 
ارتفاع عمود المحراب: 5م 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية نصف دائرية يتوجها عقد مديب يرتكز على عمودين 
رخاميين لما قواعد ناقوسية ترتكز على قاعدة مريعة وتيجانها ناقوسية» يعلوها 

(1) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 372. 

(2) من مكآثر عايدين يك تجديد جامع الفتح الذى كان يجاور داره. 
حسن عبد الوهاب. تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 372. 

(3) وردف الخطط لعلى ميارك النص التالى" ... هذا الجامع أنشأه الخديوى إسماعيل باشا فى الجهة القبلية 
لسراى عابدين وهو مسجد بهيج مفروش بالأبسطة وفيه منبر جميل الشكل للخطبة ومحرايه مكسو 
بالرخام النفيس”". 
على مبارك» الخطط. ج5» ص 46. 
أعيد بناء هذا الجامع فى القرن العشرين على نسق المساجد العثانية وتم التجديد تحت إشراف لحنة 
حفظ الآثار العربية سنة 1338ه (1920م)» بحيث تبقى من المسجد القديم المدخل والمئذنة فقط 
وقد أديجا فى الركن الجنوبى من الواجهة الجنوبية الشرقية للمسجد الحديث. 
طه عمارة» العناصر الزخرفية» ص 189. 


7 202020ة2ة2ة0ة2 ز020ز02020ز2 01 120 1 | ااا 00 


3537 


قاعدة مربعة تحمل رجل العقد المديب المزخرف بصنجات معشقة وفق النظام المشهر 
باللونين الأحمر والأصفرء يتقدم حنية المحراب دخلة يتوجها عقد مدبب» يرتكز على 
جانبيها عمودان يشبهان الأعمدة على جانبى الدخلة الأولى زخرفت عقودها وفق 
نظام الصنجات المعشقة. 


زخارف اليدن: 


يزخرف الجزء السفلى من بدن المحراب بائكة صماء ذات عقود ثلاثية ترتكز 
على أعمدة رخامية منفذة باللونين الأحمر والذهبى على التوالى» يفصل بين عقود 
البائكة زخارف هندسية من نجوم خماسية» يلى هذه المنطقة شريط محدد باللون الأسود 
يحصر زخارف هندسية من أشكال معينات ملونة باللون الأحمرء يليها كسوة رخامية 
مزخرفة بزخارف هندسية قوامها مستطيلات محددة باللون الأسودء يلتصق بها من 
أعلى وأسفل مثلثات يفصل بينها زخارف دالية محددة باللون الأسود على أرضية من 
اللون البنى» أما زخارف المستطيلات فهى إما أشكال هندسية من معينات متتالية 
ملونة باللون البنى» تحصر فيا بينها مثلثات ملونة باللون الأسود, أو زخارف نباتية 
مذهية من فروع ملتوية فى مرونة تتتهى بأوراق نخيلية محصورة داخل إطار مزين 
بأشكال مثلئات معدولة ومقلوبة» لعبت الألوان دورا رئيسيا فى زخارف هذا الجزء 
من المحراب» فبالرغم من أنها زخارف متكررة لعنصر زخرق واحدء إلا أن ألوانها 
تتنوع بين الأحمر والأصفر والأسود والبنى والأزرق والتذهيب نما جعل من كل 
وحدة عنصرا زخرفيا قائما بذاته يختلف عم| سبقه وعما يليه وكذلك فقد ساهم اللون 
الأسود فى إظهار الزخارف وتأكيدها. 

يفصل بين هذا الجزء من زخارف البدن وبين طاقية المحراب أشكال متكررة 
لمحاريب بدخلات مصمتة» عقودها نصف دائرية يزخرفها أشرطة ملونة بالألوان 
الأسود والأحمر والأزرق» ترتكز على أعمدة اسطوانية زرقاء ذات تيجان وقواعد 
ناقوسية بحيث يفصل بين كل حنية وأخرى ثلاثة أعمدة لها نفس الشكل واللون 
والمقاييسء أما زخارف الحنية فقوامها زخارف هندسية تنحصر فى شكلين مكررين 
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على التوالى فهى إما زخرفة مثمنة محددة باللون الأسود ومقسمة إلى مثلثات يحصر 
كل منها مئلث ملون إما باللون الأسود أو الأحمر الباهت أو عبارة عن شكل ضغيرة 
تحصر نجمة ثانية مذهية وتتخللها الألوان الأحمر الباهت والأزرق ويحددها اللون 
الأسود. 

زخارف الطاقيض وقميّ المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب زخارف دالية منفذة باللونين الأحمر الباهت والأسود 
والأبيض على التوالى» تضيق كلا اتجهنا نحو قمة المحراب» وتنتتهى بلفظ الجلالة 
«الله؟ وقد زخرفت توشيحة العقد بدائرة تتوسط زخارف لوزية متدابرة منفذة 
باللون الأحمر الياهت و محصورة داخل إطار أسود. يحيط بزخارف طاقية المحراب 
والأسود والمشهر باللونين الأحمر والأصفر. 

يعلو المحراب مستطيل كتب عليه بخط الثلث الآية الكريمة «قد نرى تقلب 
وجهك ف الساء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام»”27. يعلو 
هذا الشريط الكتابى طاقة دائرية مصمتة. 


(1) القرآن الكريم» سورة البقرة» آية 144. 
9 5 
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لوحدّ (22) 


اسم الأثر: جامع مرزوق الأمدى. 

منشوع الأثر: الأمير على بك أمير اللواء”2 الشريف السلطانى.©) 
تاريخ الإنشاء: 3ه(1633ه).00 

الموقع: شارع حبس الرحبة بحى الجمالية بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: مم 

اتساع حنية المحراب: 5م 

اتساع دخلة المحراب 3م. 

عمق المحراب: 7م 

ارتفاع عمود المحراب: 12م 


فخرية» ويرجع استعماله فى الإسلام كاسم وظيفة إلى عصر النبى يك حين كان يقصد به الولاية على 
الحكم أو رئاسة الجيش ونحو ذلك» وقد استعمل كلقب دال لولاة الأمصار التابعة للخلافة. كا 
استعمل كلقب فخرى منذ العصر الأموىء فكان يطلق على أولياء العهد بالخلافة. كا كانت الإمارة 
رتبة يترقى إليها مماليك الخليفة أو وزراؤه. 
مرفت محمود عيسىء دراسة فنية لطأس نحاسية من العصر العثمانى» مجلة كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» العذد الثامن 1997م» ص 2564 1 
وكان السلطان سليم الأول (1520-1512م) قد ولى أربعة وعشرين سنجقا فى الولاية لمساعدة 
الباشا وكان واحد وعشرون من هؤلاء السناجق البكوات قد شغلوا وظائف الدفتردار وأمير 
احج وغيرها. وكانوا يتمتعون بحق مصاحية الطبول لهم ف المواكب لذلك عرفوا باسم (سناجق 
طبلخانة) وفى القرن السابع عشر الميلادى فاز أمراء الماليك بحق التعيين فى منصب السنجق وتمكنوا 
فى التهاية من استبعاد العثمانيين من هذه الرتبة والاحتفاظ بها لأنفسهم. 
الأمير أحمد الدمرداش كتخدا عزبان» الدرة المصانة فى أخبار الكنانة» تحقيق: دانيال كريسليو 
وعبد الوهاب بكرء القاهرة» 1992م» ص 29. 

(2) كيا هو مدون ف الإزار الكتابى أسفل سقف بلاطة المحراب فى النهاية الجنوبية من الجدار الجنوبى 
الغربى. 

)23 طه عبارة» العناصر الزخرفيةء» ص 192. 
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الشكل العام للمحراب: 


المحراب حجرى بسيط؛ عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد نصف دائرى 
يتقدمها دخلة متوجه بعقد نصف دائرى يرتكز على عمودين متاثلين من الرخام. 
يزخرف ثلثهما السفلى أشكال حنايا صماء ذات عقود نصف دائرية أما ثلئى الأعمدة 
العلوى فيزخرفهما حزوز حلزونية مائلة منفذة بالحفر المائل» وتيجان الأعمدة 
الناقوسية تزينها زخارف دالية بالحفر. 


زخارف اليدن: 

يزين بدن المحراب من أعلى مدماكين حجريين تتخلله| كتابات مطموسة 
بالمداد الأحمر. 

زخارف الطاقيي وقممَ المحراب: 


يزخرف طاقية المحراب مداميك حجرية رصت وفق النظام المشهر باللونين 
الأصفر والأحمر لتصنع نصف دائرة تضيق كلما اتجهت نحو قمة الطاقية. 
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لوحةّ(23) 


اسم الأثر: جامع عقبة بن عامر.”') 

متشرع الأثر: كان هذا المسجد زاوية صغيرة جددها والى مصر العثئمانى محمد 
باشا السلحدار © 

تاريخ الإنشاء: 5ه (00.)01645 

الموقع: شارع سيدى عقبة بالقرافة الصغرى منطقة مصر القديمة 
بالقاهرة. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد هو المحدد لاتجاه القبلة0) وهو يعد المحرابف 
5 

ارتفاع المحراب: 0م 

اتساع حنية المحراب: 60م 

عمق المحراب: 60م 


(1) عقبة بن عامر هو الصحابى المحدث والشاعر وهو آخر من جمع القرآن ولى على مصر لمدة سنتين 
وثلاثة أشهر إلى أن صرف عنها سنة 67 6م وتو سنة 678م- 
أبو المحاسن (اجمال الدين يوسف بن تغرى بردى»» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» الطبعة 
الأولى» د.ت» ج1» ص 127. 

(2) على مياركء الخطط »ج5» ص 122. 
سعاد ماهر مساجد مصرء ج1» ص 88. 

)3( حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 316. 

(4) يلاحظ أن اتجاه المحراب عند تجديد الجامع على يد محمد باشا السلحدار كان غير صحيح ثم صحح 
فى فترة لاحقة» ووضع فى مكانه ا حالى فى الركن الجنوبى الشر قى من بلاطة المحراب» وسد مكان 
المحراب الأصلى والنافذتين اللتين تكتنفاه فى المستوى السفلى» ولا يزال أثر ذلك واضحاً. 
حسن عبد الوهاب. تاريخ المساجد الأثرية» ص 317. 
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أولاً: المحراب الرئيسى 

الشكل العام للمحراب: 

المحراب عبارة عن حنية مجوفة تقع داخل كتلة بارزة فى الركن الجنوبى الشرقى 
لرواق القبلة» ويتوجها عقد مدبيب مزخرف بصنجات معشقة باللونين الأبييض 
والأسود وفق النظام الأبلق. يرتكز العقد على عمودين اسطوانيين من الرخام لما 
قواعد وتيجان ناقوسية. 

زخارف البدن: 

بدن المحراب حجرىء تدلنا آثار الألوان المتبقية على الجزء العلوى منه أنه كان 
مزخرفاً بزخارف نباتية باللونين الأحمر والأسود. 

زخارف الطاقيي وقمت المحراب: 

يفصل بين زخارف أعلى البدن وطاقية المحراب خط أفقى باللون الأسود. 
أهابقانا الألواة عل طافة اكبدران عت أنه كان سر عرفا وخارق كسة هذه 
بالألوان» تنطلق من أعلى قمة للعقدء على هيئة خطوط عريضة بالألوان الأبيض 
والأسود والأحمر بالتيادل» أما توشيحتا عقد الدخلة فتتجلى فيههما براعة الفنان الذى 
صاغ الزخارف النباتية التى انتشرت فى ذلك الوقت على البلاطات الخزفية» ونقلها 
بدقة على توشيحتى عقد المحراب حيث إن ما تبقى من هذه الزخارف يدل على أنهم| 
زخرفتا بأسلوب البلاطات الخزفية العئانية» وقوامها أوراق مسننة وزهرة رمان 
ملونة باللون الأزرق. 

بالفحص الدقيق ودراسة المحراب تبين أن الكتلة الحجرية البارزة التى 
حالياً لوحة كهربائية حديثة. 
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ثانيا: المحراب المسطح برواق القبلة: 

يقع المحراب المسطح (لوحة 23 ب) ف الحائط الجنوبى من المسجدء نفذ هذا 
المحراب بالحفر وحدد بجفت لاعب ذى ميمة سداسية يكون أعلى عقد المحراب 
دائرة كبيرة» وتتدلى من صنجة العقد المفتاحية ثلاث سلاسل تحمل مشكاة زخرف 
بدنها بأفرع نباتية تتتهى بأنصاف مراوح نخيلية. 
كالثا: محراب القيته 
أن المعمار لم مهتم بتصحيح اتجاهه حيث إنه يقع بالقبة وهو مكان غير معد للصلاةء 
ولعل أهم ما يميز هذا المحراب هو تحديده بإطارين حجريين بارزين يلتقيان على 
مسافات محددة ليكونا شكلاً سداسيا يحصران دائرة ببيئة جفت لاعب ذى ميهات» 
أما طاقية المحراب فتشير بقايا اللون الأسود عليها إلى احتمال زخرفتها بزخارف 
مشعة تنطلق من قمة العقد وتتسع كل! اتجهت نحو الخط الفاصل بين بدن المحراب 
والطاقية. 
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لوحت (24) 


اسم الأثر: 


منشوع الأثر: 

تاريخ التجديد: 
الموقع: 

عدد المحاريب بالأثر: 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 
اتساع حنية المحراب: 
اتساع دخلة المحراب 


عمق المحراب: 


مسجد آق سنقر”2 (إبراهيم أغا مستحفظان)" المعروف 
بالجامع الأزرق. 

الأمير آق سنقر الناصرى. 
1062-1ه(1650-1653م). 

شارع باب الوزير 

محراب عثانى واحد. 


5م 
05م 
5م. 
15م 


0م 


الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية يحوفة معقودة بعقدل مذدبب منفوخء يتقدمها دخلة 
معقودة بعقد مديب منفوخ» زخرفت واجهته بزخارف نباتية من أوراق نباتية ثلاثية» 
ويرتكز هذا العقد على عمودين مضلعين من الرخام لما تيجان وقواعد ناقوسية. 


زخارف اليدن: 


يزخرف الجزء السفلى من بدن المحراب بائكة صماء قوامها أشرطة رأسية من 
الرخام معقودة بعقود مفصصة. يلى هذه المنطقة حشوة مستطيلة من الرخام محددة 


(1) المقريزىء المخططء ج2, ص 108. ٍ 
(2) مستحفظان من حفظ فى اللغة العربية وقد جمعت جمعا فارسيا بالألف والنون وكانت اس] حرس 


القلاع والحصون والمدن. 


أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد فى تاريخ الجيرتى من الدخيل» القاهرة» 1979م ص 77. 
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بإطار من الرخام الأسود الذى يحيط به أشرطة رخامية رأسية» بينما يزخرف الحشوة 
المستطيلة التى تتوسط البدن زخارف فسيفساءء عيارة عن أشرطة أفقية دالية تكون 
شكلاً معيئًا عند حوافها وذلك بالألوان الأحمر والأبيض والأسود بالتبادل. 

زخار ف الطاقيي وقمي المحراب: 


تبدأ زخارف طاقية المحراب بصف أفقى من حنايا صغيرة معقودة بعقد بصلى» 
ببيئة بائكة صماء منفذة بالحفر فى الرخام» ومحصورة داخل شريطان أفقيان ينحنيان مع 
انحناءة تجويف المحراب» يى ذلك صف من أشرطة رخامية رأسية يحددها من أعلى 
وأسفل شريطان أفقيان من الرخام الأسود. فى حين يزخرف تجويف الطاقية زخارف 
هندسية دقيقة قوامها أشكال نجمية متداخلة» بحيث تتشابك رءوس النجوم فيها 
وتتحد لتشكل نجمة أخرى تحصر بداخلها نجمة سداسية من الفسيفساء البيضاء 
على أرضية من زخارف المعينات» التى رتبت بالتبادل باللونين الأسود والأحمر فى 
انسجام هندسى بديع لم تتأثر تقاسيمه بتجويف الطاقية. 

أما توشيحتا عقد المحراب فقد حددتا بإطار من الرخام الملون بالألوان الأييض 
والأحمر والأسود. بشكل وزارات معشقة تحصر مثلئين على جانبى الصئجة المفتاحية 
لعقد الدخلة وودتشخرقه] أخرظة رخاف وداه معدورة: 
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لوحت (25) 


اسم الأثر: جامع عابدى بك. 
منشوع الأثر: عابدى بك أمير اللواء السلطانى.(١)‏ 
تاريخ الإنشاء: 1 ه1660م).20) 
الموقع: كورنيش النيل» منطقة مصر القديمة بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 0م. 
اتساع دخلة المحراب 5م 
عمق المحراب: 0م 
ارتفاع عمود المحراب: 0م. 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب حجرى بسيطء عبارة عن حنية نصف دائرية شديدة الاتساع يتوجها 
عقد نصف دائرى ويتقدمها حنية يتوجها عقد نصف دائرىء يرتكز عقد الدخلة على 
عمودين من الرخام الأسود لما تيجان اسطوانية. 

زخارف اليدن: 


البدن حجرى خال من الزخارف. 


(2»1) أورد على ميارك اسم المنشح وتاريخ إنشاء المسجد با نصه "أنشأ هذا المسجد من فضل الله - تعالى- 
وعونه العبد الفقير المقر بالعجز والتقصير عابدى بك أمير اللواء السلطانى بن المرحوم أمير يكير 
-غفر الله له- سنة إحدى وسبعين بعد الألف" 
على مبارك؛ الخطط. ج5» ص 111. 
طه عمارة» العناصر الزخرفية» ص 200. 
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زخارف الطاقيى وقمم المحراب: 

طاقية المحراب خالية من الزخارف. قام الأهالى بكسوة توشيحتى العقد وحائط 
القيلة بورق حائط حديثء يعلو المحراب نافذة دائرية مغشاة بالحص تتوسطها دائرة 
جصية حفر فيها لفظ الجلالة «الله» (لوحة 25أ)» تجدر الإشارة إلى أن هذا المحراب 


شبايك مغشاة باالحص (لوحة 5 2س). 
مالاحظات: 


- تآكل أعمدة المحراب وتصدع شديد فى العمود الأيسر. 

- التصاق صندوق نذور حديدى أخضر كبير بالحائط الأيمن لجدار المحراب 
بحيث يحجب جزءا كبيرا منه ويخفى العمود الأيمن للمحراب بشكل لا يليق 
بمكاثة المتحةه ويس إل الظهر الأثرى لهك اهايو رسيلا عل المحرا: 
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تلوحت (26) 


اسم الأثر: جامع آق ستقر الفرقانى (الحبشلى).(') 

متشيع الأثر: محمد كتدخدا مستحفظان.(2) 

تاريخ الإنشاء: 0ه16699م).20) 

الموقع: درب م.معادة خلف محكمة الاستئناف الحالية بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 15م 

اتساع حنية المحراب: 3م 

اتساع دخلة المحراب 0م 

عمق المحراب: 5م 


ارتفاع عمود المحراب: 0م. 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة معقودة بعقد مديب منفوخ» ويتقدمها دخلة 
معقودة بعقد مديب منفوخ. يرتكز عقد الدخلة على عمودين مثمنين من الرخام 
الأبيض لما قواعد وتيجان ناقوسية. 


زخارف البدن: 


(1) كان يشغل المسجد مدرسة أنشأها الأمير شمس الدين آق ستقر القرقانى السلحدار سنة 6 67ه 
(1277م)» وقد هدمت فى العصر العثيانى. 
على مبارك؛ الخططء ج 6 ص 29 - سعاد ماهر» مساجد مصر» ج5» ص 201-200. 

2( حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 318. 

320( حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية؛ ج1» ص 318. 
علم] بأن هذا التاريخ هو المدون ضمن النص النأسيسى الموجود أعلى شباك المسجد. 


لزلزم 


زخارف الطاقيى وقمن المحراب: 
بين أعلى البدن وطاقية المحراب» بحيث تبدأ ضيقة من أسفل وتتسع عند التقائها 
بعقد حنية المحراب». يحدد عقد الدخلة جفت لاعب ذو ميات منفذة بالحفر ى 
البارزء ولعل أهم ما يميز هذا المحراب هو الزخرقة الواقعة أعلاه وقوامها مربع 
عبارة عن نجمة سداسية متكررة تتصل زواياها الجانبية مكونة مسدس من كل 
جانب» ويتوسط المربع دائرة يحيط بها جفت لاعب ذى ميمات دائرية وضعتٌ على 
مسافات متساوية على محيط الدائرة» وقد زخرفت الدائرة يبلاطات خزفية بحيث 
تزخرف البلاطة الوسطى مزهرية كبيرة تخرج منها أفرع نباتية تنتهى بسبعة أزهار 
قرنفل وزهرتى لاله وذلك باللون الأزرق الفاتح على أرضية بيضاءء”© ويكتنف هذه 


المزهرية نصف شجرة سرو. 


(1) سعاد ماهر» مساجد مصرء ج5» ص 202. 


لوح (27) 


اسم الأثر: جامع ذو الفقار. 
منشع الأثر: الأمير ذوالفقار بيك تابع الامير حسن بك الفقارى.” 
تاريخ الإنشاء: 7ه (1680م)22) 
الموقع: يقع بحى اللبودية شارع بورسعيد السيدة زينب بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 5م 
اتساع حنية المحراب: 5م 
اتساع دخلة المحراب 8-م. 
عمق المحراب: 0م 
ارتفاع عمود المحراب: 5م 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب حجرى بسيطء يتوج حنية المحراب عقد نصف دائرى ويتقدمها 
دخلة معقودة بعقد نصف دائرىء» يرتكز عد الدخلة على عمودين من الرخام لما 
تيجان ناقوسية. ش 

زخارف اليدن: 

زخارف الطاقيي وكمي المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب من أسفل حطتين من المقرنصات المحفورة فى الحجر 


(1) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 321-320. 
(2) على مبارك» الخطط »ع4 ص 113. 


0101لا ا 1 ار 
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يعلو ذلك زخارف منفذة فى الحجر قوامها أشرطة دالية أفقية تكون شكل مثلثات 
متساوية الأضلاع معدولة ومقلوبة» أما توشيحتا العقد فيحددهما إطار من جفت 
لاعب ذى ميهات سداسية» ويزخرفههما بلاطات خزفية باللونين الأبيض والأزرق 
ذات زخارف نباتية مرتبة وفق تصميم هندسى» بحيث ينتج مركز التصميم من التقّاء 
كل أربع بلاطات»ء وقوام الزخارف أوراق نباتية ببيئة القلب بداخلها دائرة مفصصة 
تحوى زهرة مركبة. 

تجدر الإشارة إلى أن الجفت اللاعب ذا الميهات السداسية الذى يحيط بتوشيحتى 
العقد يمتد حول المحراب ليكون مربعا أعلى المحراب» مركزه دائرة تخرج منها 
أحجار بشكل إشعاعى» وقد كسيت هذه الدائرة ببيلاطات خزفية مزخرفة بزخارف 
نباتية باللونين الأزرق وا لأخضر على أرضية بيضاءء وقوامها أفرع نباتية تحمل أزهار 
القرنفل واللاله مكونة أشكالا بيضاوية”2 جليت تلك المجموعة من عمائر سابقة 
حيث إنها تفتقر إلى الإنسجام والوحده فى عناصر زخرفتها.”” 

يتقدم المحراب شخشيخة تفتح فيها ثانية نوافذ مستطيلة» موزعه بحيث يكون 
اثنان فى كل جانب بغرض الإضاءة والتهوية. 


)1( سعاد ماهر؛ مساجد مصرء ج5» ص 210-209. 
)2( ربيع خليقة» فنون القاهرة فى العصر العثمانى» ص 37. 
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ثانيا: محاريب الدلتا فى القرن 11ه (17م) 


لوحة(28) 
اسم الأثر: زاوية الأمير حماد. 
منشئع الأثر: الأمير حماد.”© 
تاريخ الإنشاء: 4ه (1615م). 
الموقع: شارع الأمير حماد من كورنيش النيل ميت غمرء محافظة 

الدقهلية. 

عدد المحاريب بالأثر: حراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 10م 
اتساع حنية المحراب: 0م 
عمق المحراب: 15م 
ارتفاع عمود المحراب: 0م 

الشكل العام للمحراب2, 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد نصف دائرى مفصص من الداخل 
يرتكز على عمودين”” مدمجين فى جدار القبلة. يحيط بالمحراب إطار مستطيل مز خرف 
بزخارف نباتية محفورة فى الجصء باللون الأبيض قوامها شكل متكرر للقلب 
(1) أحد الأمراء العثمانيين وأحد أهم التجار بمدينة ميت غمر. 
عادل سعد أحمد حرفوشء أسس وقواعد ترميم المبانى الأثرية بين النظرية والتطبيق» رسالة 
ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 2002م: ص 81. 
(2) انتقد الباحث (عادل سعد) شكل المحراب الجديد قائلاً إنه قد قام على الحدس غير مستنداً إلى أى 
وثيقة» ىا أشار إلى أنه كان يفضل عدم إعادة تلوين المحراب بألوان حديثة والاكتفاء بتنظيفها 
وتقويتها وعزلها حفاظًا على الشكل غير التقليدى للأثر واحتراماً للخامة الأصلية لهذا اللون. 
ا -92. 
(3) أعمدة المحراب من الخشب المغطى باالخص. 
سهير جميل إبراهيمء الآثار الإسلامية الباقية بشرق الدلتاء ص 73. 


لصبو مت مع بت و وكيس ةي 2 1 
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زخارف البدن: 

يزخرف بدن المحراب دهانات زيتية حديثة باللون الأخضر القاتم على أرضية 
صفراءء وقوامها أشرطة طولية فى الجزء السفلى فى المحراب. أما الجزء الأوسط والذى 
يمثل باطن المحراب فزخرفته عبارة عن زجزاج أفقى. 

زخارف الطاقيت وقمتّ المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب زخارف إشعاعية زيتية منفذة باللون الأخضر القاتم 
على أرضية صفراء» وتبدأ هذه الزخارف من عقد نصف دائرى يتوسط الخط الفاصل 
بين أعلى البدن والطاقية تنطلق منه خطوط إشعاعية تزين الطاقية» يزخرف توشيحتى 
عقد المحراب زخارف مروحية جصية بارزة وخطوطها محددة باللون الأسود. وتبدأ 
هذه الزخرفة ضيقة من ركن البناء ثم تتسع خطوطها كلا اقتربت من عقد المحراب 
غير أن هذه الخطوط غير متساوية الطولء ويتوسط الزخارف المروحية زخرفة نباتية 
بارزة قوامها فرع نباتى فى وضع رأسى تخرج منه أوراق نباتية صغيرة على الجانبين. 

جدير بالملاحظة أن المحراب يعلوه مثلث بارز متساوى الأضلاع» يحدده 
إطار من الحجص ويزخرفه وريدة بارزة منفذة بالجص الأبيض حددت بتلاتها باللون 
الأحمرء وقد رتبت بحيث توزع وريدة على كل زاوية من زوايا المثلث الذى يتوسطه 
قمرية جصية ذات زخارف هندسية مفرغة من نجوم وأشكال دوائر معشقة بالزجاج 
الملون بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق. 

ربط الفنان بين القمرية والمحراب بأربعة كوابيل بحيث وضع كابولين أسفل 
كل جانب من جوانب المثلث. الملاحظ أن المثلث الذى يحصر القمرية يعلوه صفان من 
المقرنصات الخشبية أعلاها كتايات قرآنية تقرأ «قد نرى تقلب وجهك فى السماء»0© 
محفورة فى الخشبء وقد قسمت بواسطة الزخارف التى تتخلل الكتابات إلى جزئين 
الأول على اليمين ويحوى الكلمتين «تقلب وجهك» والآخر على اليسار ويحوى «فى 


(1) القرآن الكريم» سورة البقرة» آية 144. 
2 
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السماء» والواضح أن هذه الكتايات هى جزء من كتابات قرانية فى إزار خشبى تدور 
أسفل سقف الجامع. 
ملااحظات: 
شملت المحراب أعمال ترميم معمارى دقيق”" تتلخص فى: 
- تنظيف الاتساخات على ما تبقى من المحراب وزخارفه. 
- استكمال الزخارف الناقصة المحفورة فى الجص على جانبى المحراب وإعادة 
تلوينه. 
- فك العمودين وإزالة ما تبقى من جص على الأعمدة الخشبية ثم إعادة صيها من 
عجينة من الجبس والأسمنت الأبيض. 
- تكسية حنية المحراب بطبقة من الملاط المكون من الأسمنت الأبيض والجير 
والرمل ثم طلاؤها بطبقة من الدهان. 


- إعادة زخرفة المحراب وطلائه بطبقة من الآلوان الزيتية. 


(1) تم ترميم هذا الأثر فى إطار الحملة القومية لترميم التراث الذى يقوم بها المجلس الأعلى للآثار 
والتى امتدت إلى الآثار الإقليمية فى المحافظات. 
عادل سعد»أسس وقواعد ترميم المبانى الأثرية» ص 82. 


405 


لوحم (29) 


اسم الأثر: جامع إبراهيم تربانه. 
متش الأثر: الحاج إبراهيم بن عبيد المغربى ,” 
تاريخ الإنشاء: 7ه(1685ه)20.2 
الموقع: شارع تربانه بالقرب من اليناء الشرقى بحى الجمرك 
بالإسكندرية.”0 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0م. 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب 0م 
عمق المحراب: 0.م. 
ارتفاع عمود المحراب: 0مم. 
الشكل العام تللمحراب: 


يتوسط المحراب جدار القبلة. وهو عبارة عن حنية نصف دائرية معقودة بعقد 
مدبب يتقدمها دخلة معقودة بعقد مديبء. يرتكز عقد الدخلة على عمودين مثمنين 
من الرخام الأبيض لما قواعد وتيجان ناقوسية» جدير بالذكر أن واجهة العقدين فى 


)1( عوض عوض محمد الإمام» مسجد الحاج إبراهيم تربانه» دراسة أثرية وثائقية» مقال بمجلة كلية 
الآداب» جامعة سوهاجء العدد السادس عشرء يونيو 1994م» ص 277. 

)2( عوض الإمامء مسسجد الحاج إبراهيم ترباته» ص 277. 
كذلك فإن تاريخ الإنشاء واسم المنشئئ دونا بالحفر البارز على لوحة تأسيسية من الرخام الأبييض 
مثبتة أعلى المدخل الذى يؤدى إلى رواق الصلاة. 

(3) راجع موقع الجامع: 
أحمد محمود محمد دقاق» مساجد الإسكندرية الباقية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر بعد 
الهجرة» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1994م؛ شكل 4. 


؛ ام 0 ١‏ 2 
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كل من حنية المحراب ودخلته زخرفت بالبلاطات الخزفية الملونة بالألوان الأخضر 
والأزرق والأصفرء وقوام زخرفتها زخارف هندسية من أشكال نجمية أو ثانية 
تحصر دوائر تنوسطها دائرة أخرى مشعة أصغر منهاء بينما يشغل المساحة المحصورة 
فيها بين الدائرتين والنجمة المثمنة أشكال مثلثات متساوية الأضلاع. 


زخار ف اليدن: 


يكسو بدن المحراب بلاطات خزفية يمكن تقسيمها زخرفياً إلى شكلين 
زخرفيين» الشكل الأول يكسو الجزء السفلى من بدن المحرابء أما الشكل الثانى 
فهو الذى يكسو الجزء العلوى من بدن المحراب» وهو محصور داخل إطار آخر من 
البلاطات الخزفية تجعل القسم العلوى من زخارف بدن المحراب عبارة عن كسوة 
مستطيلة من نوعين زخرفيين من البلاطات الخزفية يشكل أحدهما إطاراً للآخرء أما 
زخارف البلاطات السفلية فهى عبارة عن زخارف نباتية قوامها شكل وريدة ذات 
تان بتلات على هيئة ورقة نباتية ثلاثية يتفرع منها فروع وأوراق نباتية ثلاثية أخرىء 
وتحصر هذه الوريدة أخرى من اثنى عشر بتله منفذة باللون الأخضر على أرضية 
باللون البرتقالى» أما البلاطات الخزفية بالقسم العلوى من بدن المحراب فقوام 
زخارفها وريدة محورة تحيط بها فروع وأوراق نباتية ثلاثية» بين البلاطات المحيطة 
بهذه الكسوة فقوامها زخارف هندسية مضفورة تحصر أشكال معينات بداخلها 
زخارف قوامها زهرة اللوتس منفذة باللون البرتقالى. 

زخارف الطاقيج وقمتّ المحراب: 

تبدأ زخارف طاقية المحراب بكسوة من البلاطات الخزفية لصقت يحيث 
تشكل تكويناً زخرفياء من خلال أربعة بلاطات أو ثان بلاطات أبعادها ما بين 10 
0سمء 12 << 12 سمء وقوام زخارفها هندسية يلى هذه المنطقة عقد نصف دائرى 
يخرج منه زخارف مفصصة مجسمة تعطى إحساسا بالبعد الثالث. لأنها تبدو وكأنها 
بارزة» لعبت الألوان دورا فى تجسيم هذه الزخارف الإشعاعية» فالتكوين اللونى 
الذى يضم درجتى اللون الأخضر الفاتح والغامق بالتبادل أضفى على هذه الزخرفة 


78 تطغ‎ --3- ١: 
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الإشعاعية إحساسا بالظل والنور. 
أما توشيحتا عقد المحراب فهما عبارة عن كسوة خزفية تمتد على حائط القبلة» 


وقوامها تكوين زخرف لوريدة ينتج عن تجميع أربع بلاطات خزفية لتشكل وريدة 
من أربع بتلات نفذت باللون الأزرق على أرضية بيضاء. 
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3- محاريب القرن 12ه (18م) حتى منتصف القرن 13ه (19م) 


أولاً: محاريب القاهرة فى القرن 12ه (18م) حتى منتصف القرن 13ه (19م) 


لوحم (30) 
اسم الأثر: جامع أحمد كتخدا العزب.”) 
متشي لكر قام أحمد كتخذا العزب© بتتجديد هذا الجامع الذى شيد بأمر 
السلطان المؤيد شيخ سنة 24 8ه (1421م).) 
تاريخ الإنشاء: 9ه16972م)2. 
الموقع: خلف باب العزب داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محرابان أحدهما رئيسى برواق القبلة والآخر فى الزيادة0© التى 


تتكون من رواق ذي سقف خشبى بصدره حنية محراب. 


(10) عزب: من لا زوج له وصارت ف التركية اسم علم وجمع على بعض طوائف الجند الذين كانوا 
يختارون فى القرنين 10-9ه (15» 16م) من بين أشداء الشباب الترك. 
أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد فى تاريخ الجيرتى» ص 151. 
طائقة العزب أو العزبان هم الذين أطلق اسمهم على أحد الأبواب الرئيسية بقلعة الجبل (باب 
العزب) والذى حدثت عنده مذبحة القلعة الشهيرة عام 1811م كما أطلق اسمهم على قبة العزب 
الواقعة خارج باب العزب» وعندها كانت عادة الجيوش المصرية تبدأ فى السير إلى حروبها. 
الجيرتى» ععجائب الآثار» ج2» ص 13-12. 

(2) ذكر الجبرتى أحمد كتخدا العزب بقوله "كان من الأعيان المشهورين نافذ الكلمة» واقر الحرمة» وكان 
هذا الأمير أمير الببحرين» ثم حدثت حوادث أدت إلى نفيه إلى أبى قير» فأقام بها مدة من الزمن» ثم أمر 
بالسفر من ابى قير إلى الإسكندرية» واستمر بها حتى وصلت العسكر وسافر معهم إلى استانبول". 
الجبرتى» عسجائب الآثار» ج1» ص 203-202. 

(3) سعاد ماهرء مساجد مصرء ج5» ص 239. 

(4) سعاد ماهر مساجد مصرء ص 239. 

(5) ظهرت فكرة زيادة مساحة المسجد عن طريق بناء زيادات فى مسجد سامرا فى العراق (237ه/ 850م)» 
ثم فى مصر فى مسجد أحمد بن طولون (265ه/ 879م). 
حسن عبد الوهاب» طرز العمارة الإسلامية فى ريف مصرء مجلة المجمع العلمى المصرىء مجلد 38» 
عامى 1957-1956م. ص 27. 


يي ا 112 
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مقاييس المحراب الرئيسى: 


ارتفاع المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب 0م 
عمج المحراب: 75م 
ارتفاع عمود المحراب: 60م 
مقاييس المحراب بزيادة الجامع: 
ارتفاع المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 0م 
عيق اللسراننة 5م 
أولاً: المحراب الركيسى 


الشكل العام للمحراب: 

محراب حجرى بسيط خال من الزخارف. عبارة عن حنية يجوفة يتوجها عقد 
مديب تتقدمها دخلة ترتكز على عمودين من الرخام» أغلب الظن أنبما كانا متماثلين 
فقد أحدهماء بين! الآخر ذو تاج ناقوسى الشكل ويرتكز على قاعدة حجرية مربعة 
بئنيت فى دخلة المحراب. 

زخارف اليدن: 

زخارف الطاقييص وقمي المحراب: 

طاقية المحراب على هيئة نصف قبة» مزخرفة بزخارف إشعاعية منفذة بالحفر 
عقد المحراب. 
رزٌزدزدؤك5ؤ ا ااا ااا 00 
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كانيا: المحراب يزيادة الجامع 
الشكل العام للمحراب: 


محراب الزيادة عبارة عن تجويف حجرى يتسم بالبساطة ويخلو من الزخارف» 
ولا يرتكز على أعمدة وهو أصغر من المحراب الرئيسى. 
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لوحةّ(31) 


اسم الأثر: مسجد مصطفى جوربجى”' ميرزا. 

منشئ الأثر: مصطفى جوربجى ميرزا. 

تاريخ الإنشاء: 0ه(1698م).00 

الموقع: تقاطع شارع عش النمل مع شارع ميرزا بمنطقة بولاق أبو 
العلا بالقاهرة. 

عدد المحاريب بالأثر: حراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 0م 

اتساع حنية المحراب: 7م 

اتساع دخلة المحراب: 0م 

عمق المحراب: 5م. 

ارتفاع عمود المحراب: 5م. 

الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب جدار القيلة» وهو عيارة عن حنية نصف دائرية يتوجها عقد 
نصف دائرى مزخرف بصنجات معشقة باللونين الأبيض والأسود وقق النظام 


(1) جوريجى هى كلمة كانت تطلق فى الاستعمال التركى على ضباط الانكشارية وعلى أعيان الجهات 
وهى رتبة عسكرية تعادل اليوزياشى فى الوقت الحاضر. 
شفيق غبريال» شرح ليعض المصطلحات الواردة فى تاريخ الجبرتى» مجلة كلية الآداب» عدد مايو. 
6. 
أحد طوائف الانكشارية التى سمت فرقها بأسماء الطعام رمزاً منها إلى فضل السلطان فى إطعامهم وقد 
كان جنود هذه الطائفة يقلبون قدور المرق إعلانا لغضبهم» كا اشتهروا يحبهم للحساء أو الشوربة ىا 
تسمى ف اللغة التركية وكان هؤلاء الجنود يغلون اللحم فى وعاء ضخم يشربون منه جميعا. 
محمد صلاح الدين حلمى» حياة الأتراك الإجتماعية» ص 40. 

(2) كاهو مدون ف اللوحة التأسيسية بالمسجد. 

)3( «... من الجهة القبلية محراب محرر على جهة القبلة معد للؤمام فى الصلاة المفروضة والجمعة والعيدين 
وغيرها مغلف المحراب المذكور من أسفل إلى أعلى بالرخام الملون...؟. 
أرشيف وزارة الأوقاف. وثيقة رقم 535 أوقاف» مصورة فى 25/ 1/6 196» ص 11 9» سطر 5-3. 
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الأبلق» ويتقدم الحنية دخلة معقودة بعقد نصف دائرى مزخرف بصنجات معشقة. 
يرتكز عقد الدخلة على عمودين من الرخام ذى بدن اسطوانى لما قواعد ناقوسية 
وتيعجان مزخرفة بزخارف نياتية. 

زخارف اليدن: 

يبدأ القسم السفل من زخارف البدن بشكل بائكة صماء من أشرطة رخامية 
ذات عقود ثلائية مزخعرفة باللونين الأحمر والأسود بالتبادل وفق النظام الأبلق» أما 
باطن المحراب فيز خرفه حشوة رخامية مستطيلة تنحنى مع انحناءة المحراب» وقوامها 
زخارف هندسية أطباق نجمية اثنا عشرية متعددة الألوان متلاصقة على أرضية من 


زخارف هندسية متداخلة. 


يفصل بين زخرفة أعلى البدن وزخرفة طاقية المحراب صف من العقود الثلاثية 
التى ترتكز على أعمدة رخامية تشكل بائكة صماءء تقائل تلك التى تزخرف القسم 
السفلى من المحرابء وإن كان ارتفاع الأعمدة فى البائكة السفلية أكبر منه فى هذه 
البائكة التى استخدم الصدف ف تزيين بواطن العقود بأشكال نجمية. 

زخارف الطاقيي وقمى المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب زخارف دالية على هيئة أشرطة أفقية متكسرة» منفذة 
وفق النظام الأبلق تستدق كلا اتجهت نحو قمة الطاقية» أما توشيحتا عقد المحراب 
فزخارفه| متاثلة وهى عبارة عن كسوة رخامية قوامها دائرة تخرج منها مثلثات تشبه 
شكل الشمسء ويتهاس مع الدائرة من الجانبين أشكال لوزية. 
الأبيض والأسود بالتبادل وهو فى مجمله منسجم الألوان ومتكامل الزخارف. 
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لوحت (32) 


اسم الأثر: جامع عثمان كتخدا (الكيخيا). 

نش الام الأمير عثيان كتتخدا مستحفظان بن الحاج على أغا”") 

تاريخ الإنشاء: 7ه(2)01734. 

الموقع: تقاطع شارع إبراهيم مع شارع قصر النيل بحى الأزبكية 
بالقاهرة. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 10م 

اتساع حنية المحراب: 0م 

اتساع دخلة المحراب 0م 

عمق المحراب: 5م 

ارتفاع عمود المحراب: 5م 

الشكل العام للمحراب!7: 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد نصف دائرى» ويتقدمها دخلة 


)21 على مبارك, الخطط. ج5» ص89. 


602) 


كان الأمير عثمان كتمخدا أحد أتباع حسن جاويش القازوغلى والد الأمير عبد الرحمن كتخدا الذى 
اشتهر بكثرة عمائره بالقاهرة» وقد تنقل الأمير عثمان كتخدا فى عدة وظائف إلى أن تقلد الكتخدائية 
واستمر بها إلى أن قتل سئة 1148ه (1734م)؛ وكان يمتلك ثروة كبيرة جمعها فى حياته. 

توفيق عبد الجواد» تاريخ العمارة والفنون» ج3: ص 348. 

كا هو وارد فى نص تأسيسى مثيت أعلى العقل الأوسط من العقود الخمسة ف البائكة المطلة على 
الصمحن من رواق القبلة ويقرأ "قد وافق الفراغ من إنشاء هذا المسجد المبارك غرة جمادى الأول من 
شهور ألف ومآية وسبعة وأربعين» فنسأل الله الكريم من فضله العميم أن يتقبله من واقفه ويدخله 
الجنة دار النعيم". 

حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ج1» ص 326. 

تصف الوثيقة المحراب بأنه 2... معقود بالرخام الملون النقى والألواح الكبار». 

أرشيف وزارة الأوقاف» حجة وقف مسجد عثان كتخدا المؤرخة فى 10 محرم 1148هه رقم 
5 »ص 26. 
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معقودة بعقد نصف دائرى ترتكز على عمودين من الرخام الأسود مسلوبى البدن» 
ها تيجان ناقوسية تعلوها بلاطة رخامية مربعة بين| ترتكز أبدانهما على قواعد مربعة 

زخارف البدن: 

يزخرف بدن المحراب زخارف رخامية يمكن تقسيمها إلى قسمين يفصل 
بينها شريط أفقى من الرنخام الملون بالألوان الأسود والأحمر. تبدأ زخارف البدن من 
أسفل بأشرطة طولية من الرخام الملون باللونين الأحمر والأسود بالتبادل» يتوجها 
ورقة نباتية ثلاثية أو عد مدبب بالتبادل ببيئة بائكة صماء. يلل ذلك زخارف ياطن 
المحراب التى تحتل أكثر من ثلثى البدن» وقوامها حشوة مستطيلة تحصر زخارف 
رخامية من أطباق نجمية اثنى عشرية على أرضية من زخارف هندسية متداخلة 
وذلك بالألوان الأبيض والأسود والأحمر. 

زخارفق الطاكقيي وقمم المحراب: 


تيدأ زخارف طاقية المحراب بصف من المثلثات المتساوية الأضلاع منفذة 
بالفسيفساء الرخامية الملونة الأحمر والأسودء يليها أشرطة دالية أفقية تضيق كلا 
اتجهت نحو قمة الطاقية حيث تنتهى بأضيق صف من الدالات منفذ بالرخام الأمرء 
يزخرف واجهة عقد كل من حنية ودخلة المحراب زخارف من صنجات حجرية 
مزررة ذات حواف مسننة مكسوة بالرخام وفق النظام الأبلق باللونين الأبيض 
والأسود. بينا يحدد توشيحتى العقد جفت سداسى لاعب مضفور من الرخام 
الأبيض والأسودء يدور حول التوشيحتين ببيئة مثلثين ينحنى ضلعها الأكبر مع 
تقوس عقد دخلة المحراب» ويحصر المثلث الداخلى المتساوى الأضلاع زخارف 
هندسية مطعمة بالصدف. 


يعلو المحراب قمرية دائرية مغشاة بالحمبص. 
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عد الحارب بالا 


الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب جدار القبلة» وهو عبارة عن حنية نصف دائرية يتوجها 


1( عرف أيضاً بجامع الفاكهيين نسبة إلى رجل كان يتاجر بالفاكهة بجوار الجامع يدعى محمد الأتور 
الفكهانى قام بتجديد الجامع سنة 1163ه. 
المقريزىء الخطط. ج2» ص 5-64 6. : 

(2) يرجع هذا المسجد إلى العصر الفاطمى وكان يعرف باسم جامع الظافر أو الجامع الأفخرء بناه 
الخليفه الظافر بنصر الله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله عام 543ه» وقد حدثت بالمسجد 
عدة تجديدات فى العصر المملوكى» وفى العصر العثمانى هدم المسجد وأعاد بناءه الأمير أحمد كتخدا 
مستحفظان الخربوطل. 
سعاد ماهرء مساجد مصرء ج1ء ص 347-346 - محمد حمزة» موسوعة العمارة الإسلاميةء ص 
41 

)3( سعاد ماهرء مساجد مصرء ج1» ص 347. 
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مثمنين من الرخام لما تيجان مزخرفة بزخارف نباتية على هيئة أوراق خماسية 
محفورة فى الرخام وقواعد ناقوسية» وقد زخرفت عقود كل من حنية ودخلة 
المحراب بالبلاطات الخزفية بزخارف السحب الصينية المتقاطعة. المحدد إطارها 
باللون الأزرق الداكن على أرضية بيضاءء ويتوج عقد الدخلة كتابة نصها «ما شاء 
الله») وتاريخ 1141ه. 


زخارف اليدن: 


زخارف الجزء السفلى من اليدن عيارة عن بائكة صماء تقوم على عدد من 
الأشرطة الرأسية الرخامية يتوجها عقود ثلاثية» يليها باطن المحراب وزخارفه 
عبارة عن تكسوة رخامية تشغل ثلثى البدن تقريبا وقوام زخرفتها أشكال هندسية من 
معينات متلاصقة يتخلل كل منها معين أصغر فى الحجم. 

زخارف الطاقيى وقممي المحراب: 
المحراب إطار من البلاطات المستطيلة التى لصقت فى وضع رأسى» اشتملت 
زخارفها على أفرع نباتية متشابكة تخرج منها أزهار عرف الديك والأوراق المسئنة» 
وقد حجزت هذه الزخارف باللون الأزرق على أرضية بيضاء مع لمسات من اللون 
الأحمر الباهت الذى أصبح بفعل الزمن أقرب ما يكون إلى اللون البنى. 

أما توشيحتا عقد المحراب والمنطقة المربعة التى تعلوه فقد كسيت ببلاطات 
خزفية مربعة ذات تصميم متكررء من رسوم زهور مركبة وأزهار لاله محورة باللونين 
الأزرق والأحمر على أرضية زرقاء فاتحة» يحيط بتوشيحتى عقد دخلة المحراب إطار 
من البلاطات الخزفية المستطيلة التى تماثل فى زخارفها زخارف البلاطات المستطيلة 
بطاقية المحراب. ظ 
إلى المكان» يزخرف جوانب هذه الطاقة فيما بين المنطقة المحصورة بين المربع والنافذة 
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المستديرة زخارف نباتية رسمت باللون الأزرق على أرضية بيضاءء وقوامها نصف 
مروحتين نخيليتين كل منهما ذات فصين بحيث تحصران بينهما زهرة مركبة وهى 
تكرار لنفس زخارف البلاطات فى توشيحتى العقد. 


418 


لوحت (34) 


غرابان أعدهيا رفس برواق القبلة: والاخر يقم بالقية. 
مقاييس المحراب الرئيسى: 

عمق المحراب: 0 | 
|ارتفاع عمود المحراب: - | 


ا 
ارتفاع عمود المحراب: 0م 


ا 


(1) تولى كتخدا سنتين وأخذ فى إنشاء المساجد والعمائر العديدة من مساجد وزوايا وأسبلة ومكاتب 
وأحواض وقناطر. _ 
ا جيرتى» عنجائب الاثارء ج1ء ص 169-168» ج2» ص 7. 

(2) سمى بهذا الاسم لأن به قبة تعرف باسم قبة الشيخ مطهر. 
على مبارك» الخطط. ج1» ص 23. 

(3) سعاد ماهر» مساجد مصر»ء ج4» ص 86. 


ل ير ةا 
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أولاً: المحراب الرئيسى برواق القيلتّ 

الشكل العام للمحراب: 

يتوسط المحراب جدار القبلة وهو عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد مديب 
ويتقدمها دخلة يتوجها عقد مدبب يرتكز على عمودين من الرخام يزخرف بدن 
كل منهما أوراق نباتية ثلاثية تشكل أشرطة دالية بيضاء وحمراء متبادلة» وقد زخحرف 
أسفل بدنى العمودين ضلوع بارزة رأسية مبيئة حنايا محوفة معقودة بعقود نصف 
دائرية» يعلوها شريط أفقى زخرف بمراوح نخيلية محورة ذات فصين. 

زخارف اليدن: 

يزخرف الجزء السفلى من حنية المحراب بائكة صماء» ترتكز على أشرطة رخامية 
تطول الأشرطة ذات العقود الثلاثية عن تلك المتوجة بالعقد المديب» أما القسم 
الأوسط من البدن والذى يشغل ثلثى البدن تقريبا فهو عبارة عن حشوة مستطيلة 
قوام زخارفها أشكال دقماق منفذة بالرخام. 

زخارف الطاقيي وقمني المحراب: 

الطاقية عيارة عن نصف قبةء مزخرفة بزخارف إشعاعية منحنية منفذة بالرخام 
تنطلق من عقد نصف دائرى يتوسط الخط الفاصل بين أعلى اليدن وطاقية المحراب» 
وهئ أشرطة رخامية معشقة باللونين الأسود والأبيض وفق النظام الأبلق» وتمتد هذه 
الزخارف لتزين واجهة عقد حنية المحراب ثم باطن وواجهة عقد دخلة المحراب. 

أما توشيحتا العقد فقد حددا بإطار من جفت لاعبء يحيط بتوشيحتى العقد 
ويمتد ليحصر توا شي شي حت العقد مهيئة مثلثين ضلعها الأكير ي: ينحني مع انحناءة عقد 
المحراب على جانبى الصنجة المفتاحية» وتحوى زخارف هندسية من مثلث بداخله 


صفين من المثلثات رتيا مهيئة نصف دائرة. 


ا ا ا مم0 
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يعلو المحراب قمرية نافذة على الشارع الخارجى ومغشاة بمصبعات خشبية. 


ثانيا: محراب القيضّ 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب حجرىء عبارة عن حنية يحوفة معقودة بعقد مديب تتقدمها دخلة 
معقودة بعقّل مدذديب. 

زخارف اليدن: 

بدن المحراب خال من الزخارف. 

زخارف الطاقيي وقمي المحراب: 

طاقية المحراب مزخرقة بحنية مجوفة معقودة يعقد مذيب» ونفذت با حفر 
على مسافات متساوية ليكونا ميهات دائرية كا يشكلان ميمة دائرية كبيرة تحصر فى 
محيطها دوائر صغيرة أعلى الصنجة المفتاحية للعقد» وأهم ما يميز هذا المحراب هو 
تغشية توشيحتيه ببلاطات خزفية عثمانية من صناعة تركيا””' تحوى زخارف نباتية من 
ورقة مركبة تعد محور التصميم الزخرفى يعلوها أوراق ساز مشرشرة» ويتوجها من 
أعلى زهرتان من زهور اللاله بينما يشغل الجزء العلوى من البلاطة زخرفة من زهور 
عرف الديك وذلك باللون الأزرق على أرضية بيضاء. 


(1) ربيع خليفة» البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية؛ ص 232. 


:ع7---5*5ظ2غ 5 5 
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لوحم (35) 


اسم الأثر: مدرسة(') السلطان محمود. 
منشيع الأثر: السلطان الغازى محمود خان الأول بن السلطان مصطقى خان 
الثانى بن السلطان محمد خان.(23) 
تاريخ الإنشاء: 4ه(1750م).2) 
الموقع: شارع بورسعبد بالسيدة زينب بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0 
اتساع حنية المحراب: 07م 
اتساع دخلة المحراب: 15م 
عمق المحراب: 0م 
ارتفاع عمود المحراب: 6م 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد مدبب منفوخ يتقدمه دخلة معقودة 
وأسفل أطواق نحاسية دائرية» ويرتكز رجل عقد الدخلة على طيال حجرية» الواضح 
أنها كانت مزخرفة بالبلاطات الخزفية التى يتضح من لونبها الأزرق المميز أنها عثئمانية» 
ادرف عرفت هذه المدرسة باسم "تكية الحبانية" وذلك لوقوعها فى خط الحبانية وورود ذلك بنص "... 


التكية المعروفة بالحبانية الكاينة بمصر المحروسة ببخط الحبانية" 
وثيقة وقف رقم 2818 أوقاف - ناهد حمدى أحمد, وثائق التكاياء ص 206-204 - على مبارك» 


غير أنها عرفت فى الوثيقة الأصلية للمنشئ باسم "مدرسة". 

ميرفت عيسىء الطراز العثمانى فى منشآت التعليم بالقاهرة. ص 438-434. 
(2) ميرفت عيسىء الطراز العثمانى فى منشآت التعليم بالقاهرة.» ص 227-222. 
(3) كما هو مبين بالنص التأسيسى للمسجد المدون أعلى العقد العاتق لمدخل المدرسة. 
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إلا أنه لم يعد متبقياً منها سوى أجزاء صغيرة على جوانب الطبلية أعلى تاج العمود 
على يسار المحراب. 


زخارف اليدن: 
البدن حجرى خال من الزخارف. 
زخارا ف الطاقيي وقمم المحراب: 


طاقية المحراب خالية من الزخارف» يعلو المحراب طاقة دائرية نافذة فى الحائط 
يحخيط مها إطار دائرى من الأحجار. 


لوحت (36) 


اسم الأثر: جامع عبد الرحمن كتحُدا المعروف بجامع الشواذلية. 
نيقي الأو الأمير عبد ال رحمن كتخدا. 20 
تاريخ الإنشاء: 8 ه (1754م).2 
الموقع: شارع الشواذلية بحى الموسكى بالقاهرة.' 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المعحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 13م 
انساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 0م 
ارتفاع عمود المحراب: 10آمم. 
الشكل العام للمحراب!4: 


المحراب حجرىء. عبارة عن حنية مجوفة معقودة بعقد نصف دائرى تتقدمها 
دخلة معقودة بعقد نصف دائرىء يرتكز عقد الدخلة على عمودين من الحجرء لما 


(1) ورد اسم المنشئ فى الوثيقة كما يلى "... افتخار الأمراء المعظمين عين أعيان الأكابر المفخمين الجناب 
المكرم عبد الرحمن كتخدا بن المرحوم الأمير حسن كتخدا طايفة مستحفظان القازدوعلى...". 
أرشيف وزارة الأوقاف,. وثيقة رقم 940» ص 4»: سطر 18-17. 

(2) الجبرتى» عجائب الآثار. ج3» ص 6. 
هذا التاريخ مدون بحساب الجمل بالنص التأسيسى أعلى المدخل الرئيسى. 
كال الدين سامح؛ العمارة الإسلامية فى مصرء ص 145. 

)3( جاء ذكر الموقع بالوثيقة على النحو التالى "... الكاين ذلك بمصر المحروسة بخط قبو الزيتية بالشارع 
الأعظم على يسرة السالك طالبا لقنطرة الموسكى وغيرها...". 
أرشيف وزارة الأوقاف. وثيقة رقم 940» ص 4» سطر 7-6. 

(4) «...المسجد المأكور به محراب ومئير خشب نقى مدهون». 
أرشيف وزارة الأوقاف» وثيقة رقم 940: ص 8» سطر 11. 
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بدن مستدير وتاج مزخرف بالمقرنصات وقاعدة دائرية تيدأ من الأرض مباشرة. 

زخارف البدن: 

بدن المحراب خال من الزخارف. 

زخارف الطاقيي وقممْ المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب زخارف إشعاعية منفذة بالحز فى الحجرء تنطلق من 
عقد نصف دائرى يتوسط الخط الفاصل بين بدن المحراب وطاقيتهء أما توشيحتا 
العقد فيحددهما إطار من جفت لاعب من ميهات سداسية» أكبرها تلك التى تعلو 
الصنجة المفتاحية لعقد الدخلة ى) تشكل أسفل رجل العقد مربعاً يحصر وريدة من 
أربع بتلات» يعلو المحراب قمرية دائرية مغشاة بالزجاج تتوسط دائرة حدد إطارها 
بجفت لاعب ذى مييات سداسية» يحوى إطارها عددا من الدوائر الصغيرة المتياسة. 

تجدر الإشارة إلى الربط بين المحراب والقمرية التى تعلوه بجفت لاعب ذى 
ميمات سداسية» يبدأ عند الزوايا السفلية للمربع الذى يحوى القمرية» وينتهى عند 
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لوحةّ(37) 


اسم الأثر: مسجد”) عبد الرحمن كتتخدا المعروف بجامع الشيخ رمضان. 
متشوع الاثرة: عبد ال حمن كتخدا. 

تاريخ الإنشاء: 73ه(17261م). 

الموقع: شارع مصطفى عبد الرازق بحى عابدي. 20 بالقاهرة. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

ارتفاع المحراب: 0م. 

اتساع حنية المحراب: 5م. 


اتساع دخلة المحراب: 5م 


الشكل العام للمحراب!4: 


المحراب خشبى مجدد. وهو عبارة عن دخلة مستطيلة قائمة الزواياء يعلوها 
عقد نصف دائرى يرتكز على أعمدة خشبية» وبدن المحراب مجلد بألواح خشبية 

(1) عرف ف الوثيقة ياسم "زاوية". 
أرشيف وزارة الأوقافء وثيقة رقم 940: ص 10» سطر 12. 

(2) أرشيف وزارة الأوقاف, وثيقة رقم 940» ص 10» سطر 2. 

(3) "... خط حارة عابدين بك بالزير المعلق" 
أرشيف وزارة الأوقاف, وثيقة رقم 940» ص 10» سطر 10. 

(4) لم يرد وصف المحراب بالوثيقة وإن كنا نرجح أنه كان محراب خشبى على أساس ما جاء ذكره بالوثيقة 
من أن محراب مسجد عبد الرحمن كتخدا (الشواذلية) كان محرابه خشبى» نخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار 
أن التجديدات الواسعة التى أجراها الأمير عبد الرحمن كتخدا فى عمائر القاهرة حملت سمات زخرفية 

شتركة وقد أثبتت إحدى الدراسات أنه يمكن ييز عمائر هذا الأمير عن عمائر القاهرة فى العصر 
العثهانى» فضلاً عما كان ينشده من إحياء للتقاليد المعمارية المصرية المحلية ولعل المحاريب الخشبية 
واحدة من هذه التقاليد التى عادت للظهور فى مساجد القاهرة العثمانية على يد الأمير عبد ال حمن 
كتخدا. 

طه عمارة» العناصر الزخرفية» ص 250. 


ا لبي ب يي لي ا مرب يي 
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لوحت (38) 


اسم الأثر: جامع الأمير يوسف جوربجى المعروف بجامع الياتم.(') 
منشوع الأثر: الأمير يوسف جوربجى الهياتم.(2) 
تاريخ الونشاء: 7ه(17637م). 
الموقع: درب الهياتم بحى السيدة زينب بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: - 
ارتفاع المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 0م 
ارتفاع عمود المحراب: 0م. 
الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب جدار القبلة» وهو عبارة عن حنية مجحوفة مكسوة بالرخام 


على عمودين اسطوانيين من الرخام الأبيضء لما بدن مسلوب أى قطر العمود 
من أسفل يزيد عن قطره من أعلى» ولما قواعد وتيجان دائرية حفر عليها وريدات 
رباعية» ويعلوها وسائد يرتكز عليها رجل العقدء هذا وقد زخرف عقد كل من دخلة 
المحراب وحنيته بزخارف من صننجات معشقة فى الرخام باللونين الأبيض والأسود 


وفق النظام الأبلق. 


(1) الجيرتى» عجائب الآثار ج1١‏ ص 409. 


(2) كما هو مدون بالنص التأسيسى للجامع المحقور على لوح من الرخام مثبت على عتب المدخل 


الرئيسى حيث سجل ضمن أبيات شعرية كتبت بخط الثلث بحساب الجمل وبالأرقام. 


م ا 111 
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زخارف اليدن: 

يزخرف الحزء السفلى من بدن المحراب بائكة صماء؛ عبارة عن أشرطة رخامية 
رخامية أفقية عريضة. يزخرف باطن المحراب كسوة من الرخام تحوى أشرطة دالية 
أفقية متصلة تنطلق من قممها شكل رءوس حراب منفذة بالتبادل باللونين الأحمر 
والأسود على أرضية بيضاء. 

زخارف الطاقيىن وقمم المحراب: 

تبدأ زخارف طاقية المحراب بشريط أفقى يفصل بينها وبين زخرفة باطن 
الأضلاع ثلائة منها معدولة منفذة بالرخام الأسود والرايع مقلوب ومنفذ بالرخام 
الأبيضء أما طاقية المحراب فتزخرفها زخارف دالية من أشرطة رخامية تضيق كلما 
اتجهت نحو قمة الطاقية» وهى منفذة وفق النظام الأبلق باللونين الأبيض والأسود. 

يزخرف توشيحتى العقد زخارف هندسية قوامها أشكال نجمية بالألوان 
الأحمر والأسود والأبيض منفذة بالفسيفساء الرخامية. يحدد توشيحتى العقد إطار 
من الرخام الأسود الذى يظهر الزخارف ويبرزهاء تجدر الإشارة على الطاقة الدائرية 
المفرغة التى تعلو المحراب (لوحه38أ). 


مالاحظات: 


يتضح من دراسة هذا المحراب على الطبيعة وجود كسر فى الزخارف الرخامية 
بباطن المحراب حيث تظهر المونة وبعض أجزاء من البوص الذى كان يستخدم 
لتقوية الجدار عند تهيئة جدران المحراب لاستقبال الفسيفساء الرخامية» ونوصى 
بسرعة ترميم هذا الجزء على نفس النسق القديم وبالاسترشاد بالجزء الكبير الباقى 
من الزخارف قبل أن يتساقط المزيد من قطع الرخام خاصة أنه تبين لنا سهولة نزعها 
باليد إذا ما تعمد أى شخص ذلك. 
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لوحت (39) 


اسم الأثر: جامع محمد بك” أبو الذهب. 

نشو الآقة: محمد بك أبو الذهب.©) 

تاريخ الإنشاء: 8ه (1774م)00.2 

الموقع: شارع الأزهر أمام الجامع الأزهر بحى الدرب الأحمر بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد بالقبة. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 0م 


اتساع حنية المحراب: 10م 
الشكل العام للمحرا اب(4: 


يتصدر حجرة القبة متحراب مجوف مزخرف بالرخام الملون المطعم بالصدف» 


(1) بك هى كلمة تركية من بيوك أى كبير أما بك بياء مثناه بعد الباء فهى خطأ. 
انستاس مارى الكرملى» النقود العربية وعلم النمياتء القاهرة. 1939م» ص 136. 
من معانى كلمة بك أمير حاكم» رئيس» آمر. مصطفى بركات. النقوش الكتابية» ص 7 

(2) الجبرتىء عجائب الاثار ج1» ص 418-417. 
على مبارك» الخطط» ج1» ص 153» ج5: ص 106. 

030( على ميارك الخطط. ج2. ص 1. سعاد ماهر مساجد مصرء ج5. ص 7 
عدع:1 :20 ,كتايد 15 3220 01197 011011343 1116 ,031150 01011311 12 ١262065‏ ,(.5) ,نالآ 

129-2.مم ,1991 ,.لة أء متمتسعاظ 

4( صورة قديمة للمحراب راجع: ْ 

5 12015 د5عأصطنه© رعطومة أرةنآ عل كمع ه81 دع 21011 لتتءكده© ع1 عاتصره© 
0 .آم ,182-1587 .م ,1922 ,مسواتلة ,1915-1919 ومناعمعرط 
ش /وعغاذو/تضصعطط1 ا/عره أعصطاععة// :اط 

هذا وقد جاء وصف المحراب ف الوثيقة على النحو التالى "... محراب من الرخام الملون الدقى منقوش 
ذلك دقيا بالصدف والرخام ومحموله قنطرة المحراب المذكور على عمودين من الرخخام المرمر...». 
أرشيف وزارة الأوقافء وثيقة رقم 2900 ص 17» سطر 8-6. وثيقة وقف محمد أيو الذهب. سطر 
9ه تاريخ الوئيقة 1188هء نشر مكتبة الخامعة الأمريكية بالقاهرة. 
الرخام المرمرء هو نوع من الرخام النقي يمتاز بألوانه المجزوعة البيضاء والصفراء كما يمتاز بأنه 
نصف شفاف عندما يكون سمكه رقيقا. جيهان أحمد عمران» دراسة دبلوماتية مع تحقيق ونشر 
لوثائق على يك الكبير ومحمد بك أبو الذهب فى أرشيفات القاهرة» رسالة دكتوراه؛ قسم المكتبات 
والوثائق والمعلومات» شعبة الوثائق. كلية الآداب» جامعة القاهرة. 204 آمء)ص 0 194. 
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وهو عبارة عن حنية يحوفة» ويتقدمها دخلة يتوجها عقد مدبب منفوخ» يرتكز عقد 
الدخلة على عمودين دائريين من الرخام المرمر هما تيجان ناقوسية وقواعد مربعة. 
هذا وقد زخرف كل من عقد حنية المحراب ودخلته بزخارف رخامية من صنجات 
معشقة باللونين الأبيض والأسود وفق النظام الأبلق. 

زخارف اليدن: 

زخارف الجزء السقلى من اليدن عبارة عن بائكة صماء من أشرطة رخامية رفيعة 
ذات عقود ثلاثية مفصصة. يليها حشوة مستطيلة مزخرفة بالرخام بأطباق نجمية 
اثنى عشرية» نحيط بها إطاران يحصران زخارف مضفورة بينهمأ زخارف هندسية من 
نجوم ثمانية على النمط المملوكى. 

زخارفق الطاقيىي وقمي المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب زخارف دالية متعددة الألوان» من أشرطة رخامية 
رتبت على الطاقية بأبعاد ثلاثية مما يعطى إيحاء بالتجسيمء يحدد توشيحتى العقد من 
الخارج إطار من الرخام عبارة عن أشرطة مستطيلة معشقة الجوانب تحصر زخارف 
نباتية متداخلة ومتشابكة من سيقان ملتوية وأوراق على شكل القلب تشكل زخرف 
الرومى. شغل توشيحتى عقد المحراب دائرتان كتب عليهها «ما شاء الله لا قوة إلا 
باللّه»» هذا ويعلو المحراب قمرية مستديرة ذات نصوص كتابية مفرغة من الىحص 
بخط الثلث منفذة فى سطرين نصها: 

السطر الأول: لا إله إلا الله. 


السطر الثانى: محمد رسول الله. 
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توحةّ(40) 
اسم الأثر: جامع السادات الوفائية. 
منشوع الأثر: هذا المسجد ف الأصل زاوية كانت تعرف باسم زاوية السادات 
أهل الوفا أعيد بناؤها فى العصر العثئانى سنة 1186ه 
(1772م) ثم أعيد تجديدها مرة أخرى سئة 1191ه 
(1777م) وهذه التواريخ مسجلة بالمسجد.(') 


تاريخ الإنشاء: 9 ه(1784م). 
الموقع : سفح جبل المقطم بقرافة سيدى على أبو الوفا بالقرب من 
مسجد بن عطا الله السكندرى بالقاهرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0م. 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 5م 
ارتفاع عمود المحراب: 0مم. 
الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب جدار القبلة» وهو عبارة عن حنية مجوفة معقودة بعقد 

مدبب تتقدمها دخلة معقؤدة بعقد مديبء يرتكز عقد الدخلة على عمودين من 
(1) للاستزادة عن منشمع الأثر وتاريخ الإنشاء راجع: الجيرتى: عنجائب الآثارء ج4؛ ص 188. 

على مبارك» الخطط. ج5» ص 315 - سعاد ماهر مساجد مصر» ج4» ص 2674-69 27127 ج25 

ص 274 - طه عمارة» العناصر الزخرفية» ص 276-275» وقد نشر بهذا المرجع لأول مرة آخر 

تاريخ لتجديد المسجدء وقرأته أثناء آخر زيارة المسجد فى 3 مارس 2004. 

وهكذا يستدل من النصوص التأسيسية المسجلة داخل الجامع وخارجة على أن أعمال البناء 

والتجديد والإنشاء قد بدأت فى سنة 1191ه (1777م)» أما تاريخ الانتهاء فهو ذو القعدة 

(1199ه/1784م). 

محمد حمزة» موسوعة العمارة الإسلامية» لوحة 205. 
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الرخام الأبيض لما قواعد وتيجان ناقوسية. يزخرف عقد حنية المحراب ودخلته 
صنجات معشقة من الرخام باللونين الأبيض والأسود وفق النظام الأبلق» يحدها 
إطار من المستطيلات الرخامية المعشقة باللونين الأبيض والأسود بها يشكل إطاراً 
للمحراب. 

زخارف اليدن: 

يزخرف الجزء السفلى من بدن المحراب زخارف قوامها هندسية من أشرطة 
رخامية رأسية باللونين الأسود والأحمر بالتيادل» نفذت مبيئة قنوات رفيعة غائرة 
تشكل باتئكة صماء تتصل من أعلى وأسفل بدوائرء أما باطن المحراب فهو يشغل 
الجزء الأكبر من بدن المحراب. وقوام زخرفته حشوة رخامية مستطيلة تحصر أطباقا 
نجمية عشرية على أرضية من زخارف هندسية متداخلة» ويكتنف هذه الحشوة من 
الجانيين شريطان رخاميان يزخرفه| زخارف هندسية من رءوس حراب. 

زخارف الطاقيي وقمي المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب كسوة بأشرطة رخامية أفقية دالية متكسرة» تضيق كلا 
اقتربت من قمة الطاقية باللونين الأبيض والأسود وفق النظام الأبلق» مصممة بثلاثة 
أبعاد تما يعطى إحساسًا بالبروز والتجسيم» وتبدأ هذه الأشرطة بأشكال مثغلئات 
متساوية الأضلاع عبارة عن ثلاثة مثلثغات معدولة متسأوية الأضلاع من الرخام 
الأسود تحصر مثلثا مقلوبا متساوى الأضلاع من الرخام الأبيض. 

يزخرف توشيحتى العقد زخارف منحوتة فى الرخام مذهبة على أرضية حمراء» 
قوامها أفرع نباتية وأوراق قريبة من الطبيعة منها أوراق العنب وأزهار لاله محورة 
فضلا عن زهور طبيعية. 

جدير بالملاحظة أن الفنان استعاض عن الطاقة الدائرية التى تعلو المحراب 
بشكل متذنتين تحصران قبة مرسومة على الحائط». تحصر دائرة كتب فيها بخط الثلث 
البسملة «بسم الله الرحمن الرحيم» ويحدها من الجانيين رسوم متاثلة لفروع وأوراق 
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وأزهار طبيعية منفذة باللون الذهبى على أرضية سوداء. يلى ذلك آيات قرآنية شريفة 
كتبت بخط الثلث ف سطرين: 

السطر الأول: «قد نرى تقلب وجهك ف السماء». 

السطر الثانى: «فلنولينك قبلة ترضاها» صدق الله العظيم. 

المنطقة المحصورة بين المحراب ورسم المتذنتين أعلاه تحوى كتابات بخط 
الثلثء قوامها أبيات فى مدح بنى الوفاء منفذة باء الذهب على أرضية زرقاء داخل 
بحور يفصل بينها فرع نباتى يحمل ورقة نباتية قريبة من الطبيعة» وأعلى وأسفل هذا 
الإزار إطاران يزخرفهم| ورقة نباتية مسننة تتكرر بشكل متماوج لتصنع مناطق نصف 
بيضاوية تزخرفها ورقتان مستتتان تكتنفان زهرة كف السبع.”© 


6 سعاد ماهر الخزف التركى» شكل 6 - طه عمارة» العناصر الزخرفية» ص 2 28. 
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لوحة(41) 


اسم الأثر: جامع جتبلاط. 

متشو الامزه على أغا كتخدا الجاويشية تابع إبراهيم بك الكبير.7» 
تاريخ الإنشاء: 2ه(01797م)2.2 

الموقع : شارع إسماعيل أبو جبل بحى عايدين بالقاهرة. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 0م. 

اتساع حنية المحراب: 8م 

اتساع دخلة المحراب: 0م 

عمق المحراب: 3م 


ارتفاع عمود المحراب: ١‏ 2.60م. 
الشكل العام للمحراب: 
المحراب عبارة عن حنية معقودة يعقد مدبب منفوخ.» تتقدمها دخلة معقودة 
بعقد مدبب منفوخ» يرتكز عقد الدخلة على عمودين من الرخام لما تيجان وقواعد 
اقوسية. 
زخارف اليدن: 


(1) أنشأ هذا الأثر الشيخ محمد بن قرقاس بن عبد الله ناصر الدين القاهرى الحنفى المعروف ياسم 
جنبلاط ولكن الذى قام بتجديده هو على أغا كتخدا الجاويشية الذى تقلد هذا المنصب فى سنة 
6ه (1791م). 
على مبارك؛ الخطط. ج3. ص 327-326 - سعاد ماهرء مساجد مصرء ج4.: ص 249. 

(2) هذا التاريخ مدون ضمن النص التأسيسى على واجهة السبيل الملحق بالمسجد. 
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زخارف الطاقيي وقمن المحراب: 


تبدأ زخارف طاقية المحراب يصف من البلاطات الخزفية» يحوى زخارف 
تجريدية من رسوم السحب الصينية» وقد ترك الزمن أثره على هذا الجزء من 
البيلاطات حيث طمست أغلب زخارفها ومبتت ل 
خمسة صفوف من البلاطات الخزفية العثانية”© تزخرفها فروع نباتية تتتهى بأوراق 
ساز مسننة» ويخرج منها أزهار اللاله وزهور متفتحة وزهرة كف السبع وأنصاف 
مراوح تخيلية وهذه البلاطات تشبه إلى حد كبير من حيث التصميم الزخرف والألوان 
البلاطات التى تكسو طاقية محراب مسجد آلتى يرمق. 

تجدر الإشارة إلى أن أول ثلاثة صفوف من هذه البلاطات (لوحة 41ج) 
تشكل تكويناً زخرفياً أفقياً بحيث ينتج عن تجميع كل بلاطتين زهرة رمان كاملة» 
بين| الصفان العلويان من أصل الخمسة صفوف التى تزين طاقية المحراب فقد لصقا 
بغير انسجام» بحيث يحوى كل منها زخارف نباتية ختلفة» وبعضها مزخرف بأوراق 
الساز المتقاطعة على أرضية من فروع نباتية ويحيط بها زهرة كف السبع. 

أما عن زخارف البلاطات الخزفية بواجهات عقود حنية ودخلة المحراب» 
فقوامها زخارف نباتية متنوعة من أوراق الساز نفذت بخطوط زيتية بحيث تكون 
مثلئين ينحنى ضلعههما الأكير مع تقوس عقد دخلة المحراب ويلتقيان أعلى الصنجة 
الاح الجية وبع ترك روت تر يري لمكو برا رك ويه ليه ب 
ألوانها. 

الملاحظ فى زخارف هذا المحراب تحديد توشيحتى عقد المحراب وطاقيته 
بزخارف من البلاطات الخزفية بهيئة مستطيل ناقص ضلع بحيث تدور اليبلاطات 
الخزفية حول توشيحتى العقد وتنتهى عند رجل عقد دخلة المحراب أعلى تاج 
العمود. وقد لصقت البلاطات الخزفية بحيث يحوى الضلع الأفقى منها تصميم 
متكرر من زخارف نباتية من أوراق ساز متقاطعة على أرضية من زخارف نباتية 


(10) سعاد ماهر مساجد مصرء ج4» ص 254. 
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من فروع وأوراق صغيرة» بينما الضلعان الرأسيان فيزخرفههما بلاطات خزفية تضم 
زخارف نباتية دقيقة منها زهرة الرمان واللاله والقرنفل منفذة باللون الأزرق على 
أرضنة يشا 

يعلو المحراب أبيات من الشعر محفورة فى الخشب كتبت بخط الثلث تشتمل 
على اسم مجدد الجامع وهو الأمير على كتخدا الجاويشية وتاريخ التجديد 1212ه 
(1797م)”" (لوحة 41ب). 

أعلى المحراب طاقة دائرية مفتوحة على الشارع وها إطار خشبى دائرى (لوحة 
01 


(1) سعاد ماهر مساجد مصرء ج4) ص 254. 
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لوحت (42) 


اسم الأثر: جامع محمد على ياشا.”7) 
متشو الأثر: محمد على ياشا.2) 


كان الشروع ف بناء المسجد فى عام 1245 ه (28 18م) واستمر 


تاريخ الإنشاء: العمل فيه حتى وفاة محمد على سنة 5 26 1ه(1848م)» حيث 


أكمل أعمال الرخام والزخرفة عباس باشا الأول.0 


الموقع: داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة. 


عدد المحاريب بالأثر: 


إدرق 
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(3) 
(4 


يضم المسجد ثلاثة محاريب رخامية بسيطة» اثنان بالحرم'*) 
وواحد ببيت الصلاة» ويعد المحراب الرئيسى للمسجد كله. 


أصل كلمة باشا هى "باى شاه" الفارسية ومعناها قدم الملك زقد بنى هذا التأويل على أساس أن 


الفارسية القديمة كان فيها موظفون يسمون "عيون الملك"» وأصلها فى التركية "ياش" ومعناها رأس 

أو طرف أو قمة أو زعيم» وقد عرفت مصر هذا اللقب منذ القرن 8ه (14م) فقد ورد لقب ليعض 

أمراء الترك فى المكاتبات الصادرة إليهم من قبل ديوان الإنشاء المملوكى» وعرف فى العصر العثمانى 

كلقب للولاه من قبل الدولة العثمانية 

دائرة المعارف الإسلامية» إعداد إبراهيم زكى خورشيدء أحهد الشتتناوي» عبد الحميد يونس» دار 

الشعب. الطيعة الثانية» 1969» مادة باش. 

فى نهاية العصر العثمانى تعدد الباشات يمصر فلم يكن حاكم مصر هو الباشا الوحيد بل أن الموانى 

المصرية السويس والإسكندرية ورشيد ودمياط اعتيرت فى العصر العثمانى أقاليم إدارية يرسل إليها 

السلطان ثلاثة قبودانات يحمل كل منهم لقب باشا. 

ليل عبد اللطيف. تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر العثمانى: 1980م: ص 113. 

فى عهد محمد على انتشر لقب الباشا انتشارًا كبيرًا وتطور ليصيح لقبا فخريًا رسميًّا تقتضيه مكانة 

الشخص ى المجتمع يرتبط بالمانيين والعسكريين على السواء.دائرة المعارف الإسلامية» مادة باش. 

هذا الجامع أنشأه وشيده المرحوم محمد على باشا القولى مؤسس العائلة المحمدية الخديوية بمصر بدأ 

عمارته سنة ستة وأربعين ومائتين وألف هجرية بعد أن أتم تنظيم القطر المصرى...". 

على مبارك» الخطط. ج5» ص 77 

40 كتتقط1' ,لاأعطعتاة ععنمء© :50 ,17/0210 عنسهاكآ عط 01 عسساءع6تطاععة ,(.لل/ا) ,عط 
.229 ,2001 ,01002آ] ,11005023 

محمود الحديدى وفهمى عبد العليم» مسجد محمد على» مجلة عالم الآثارء ج2» العدد الرابع» إبريل 

4م ص 5 - كيال الدين سامح. الععارة الإسلامية فى مصرء ص 149. 

حسن عبد الوهاب. تازيخ المساجد» ج1» ص 388-376. 

يقع المحرابان بالحائط الجنوبى الشرقى من الحرم؛ بواقع محراب واحد بكل ركن من ركنيه الجنوبى- 


ع تب ب م ا م 1 


0431 


الشكل العام للمحراب!!!) 


المحراب عبارة عن حنية نصف دائرية من الرخام الألبستر. يتو- حنية 


المحراب عقد نصف دائرى منفذة بالحفرء تتوسطه صنجة دائرية عند مفتاح العقد 
وترتكز الحنية على دعامتين من الرخام الألبستر لها تيجان مذهبة. 


زخارق اليبدن: 


يزخرف الجزء السفلى من بدن المحراب زخارف تباتية قوامها شكل حنايا نصف 


دائرية منفذة بالأوراق النباتية الطبيعية المتصلة» يتوسط عقدها وريدة طبيعية من أربع 


(0) 


(2 


والشرقى» وكلاهما متساويان فى الأبعاد» ومتشابهان فى التكوين ن العام والتكسية الرخامية» وكل منهما 

يمثل تحراباً مجوفا بسيطأً خالياً من الأعمدة» ويتكون من حنية نصف دائرية تبدآ من أسفل بإفريز 

يأحد نفس الاستدارة محل بوحدة هندسية غير منتظمة الشكل» محصورة بين ارتدادات متعددة 

متعرجة بارزة من أعلى وأسفلء» ويكتنفه من الجانبين وحدتين دائريتين متوسطتى الحجمء وحنية 

المحراب معقودة بعقد نصف دائرى بسيط» تحليه زخرفة كبيرة لمشكاة تتدلى من ثلاث سلاسل منفذة 

بكسوة المحراب من الخارج» ويزخرف توشيحتى العقد من أعلى زخرفة الهلال والنجمة» ويحدد 

المحراب من الخارج إطار مستطيل يعلوه نفيس مشع صغير بهيئة عقد نصف دائرى. 

أسياء شوقى أحمد دنياء جامع محمد على بمدينة القاهرة» دراسة أثرية وثائقية» 1939-1830م: 

رسالة ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرة» 5م ص 101. 

وصف على مبارك الشكل العام للمحراب: فيا نصه «المحراب على الجهة اليسرى للداخل وسقفه 

نصف دائرى والقبلة نفسها من الرخام كتب فوقها من أعلى دائرة بسم الله الرحمن الرحيم بالخط 

الثلث وبأسفلها لوح مكتوب فيه رب اجعلنى مقيم الصلاة إلى آخر الآية وذلك بالزجاج الملون 

ويأسفله قوق المحراب مكتوب قوله تعالى «فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب» ويكتنف 

المحراب عمودان صغيران من الرخام كل منهما بطوقين من نحاس أصفر من أسفل وأعلى». 

على مبارك» الخطط. ج5» ص 77. 

لمراجعة الشكل العام سنة 1992 انظر: 

:0 ع 016 :8:0 ركقكة1/10 ,021150) ما نأذ 0قتتتمقطدا8 01 عناتن8/105 ع1" ,(.0/1) لدعف-لذظ 
7 ,2.46 ,1992 رللتظ .لط بمعلاع.آ ,101.9 

والملاحظ عدم وجود أى اختلاف بين الشكل العام للمحراب: عام 1992م وشكله فى عام 

3م. 

جلب هذا الرخام من بنى سويفء وقد قام بأعال الرخام عمال مصريون بمقاولة الخواجة سيمون 

وتحت مباشرة يوسف ضيا أفندى وشاكر أفندى والقبطان هدايت والمعلم يوسف. 

حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية؛ ج1» ص 380 - توفيق عبد الجواد» تاريخ العارة 

والفئنون» ص 155. 


000 0001-1 
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بتلات نفذت قريبة من الطبيعة» يتوسط كل منها وريدة صغيرة جد (دقيقة) من ثان 
بتلات نفذت بالحفر فى الرخام» يفصل بين كل فرعين نباتيين شجرة سرو قريبة من 
الطبيعة وهذه الزخارف أقرب ما تكون إلى زخارف الباروك الأوروبية”» أما باطن 
المحراب فقد وفق الفنان فى اعتهاده فى زخرفة هذا الجزء من المحراب على لون الرخام 


زخارف الطاقيي وقمي المحراب: 


يفصل بين الجزء ء العلوى من بدن المحراب وطاقيته شريط أفقىء يليه شريط 
كتابى عريض منفذ با حفر فى الرخام» يحوى كتابات بخط الثلث قوامها الآية القرآنية 
الكريمة «قد نرى تقلب وجهك ف الساء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام»» يحد ذلك من أعلى ومن أسفل عدد من الأشرطة العرضية المحفورة 
فى الرخام. 

زخرفت طاقية المحراب بزخارف إشعاعية تبدأ بنصف قبة يتوسطها بخط 
الثلث لفظ الجلالة "الله" ينطلق منها زخارف إشعاعية منفذة بإضافة شرائط جسمة. 
تعكس الظل والنور الذى يلعب دوراً رائعاً مع التجسيم والتذهيب» بحيث تنتهى 
هذه الأشرطة برءوس حراب يليها منطقة أخرى من الزخارف الإشعاعية تبدأ بملء 
الفراغات ما بين رءوس الحراب» ويعد هذا مستوى جديد من الزخارف الإشعاعية 
المكملة للمستوى الأول بحيث تتداخل رءوس المثلثات المشعة فيها بين الفراغات» 
وتتميز الزخارف ف المستوى الثانى بأنها نفذت على مساحة أكبر من تلك فى المستوى 
الأول ولذلك فهى أكثر انتشارًا وامتدادا. 
1 ملاحظات: )2( 


- تم ترميم رخام الألبستر بالطريقة اليدوية والميكانيكية دون استعال أحماض 
وذلك للحفاظ على الألبستر الأصلى. 
.1 ,002110 12 عتتتأععأتطاعتة عتدصحاو1 ,(.00,8) كزع5 دامطث (1) 
(2) محمود الحديدى وفهمى عبد العليم» مسجد محمد على» ص 6-5. 


1 ا م ل ا 4 2 


لذكل 


- اتم تجديد وتنظيف وترميم الكتابات الواقعة أسفل طاقية المحراب حسب 
الأصول الفنية وذلك ضمن أعمال الترميم المعمارى والدقيق التى قام بها المجلس 
الأعلى للآثار عام 1984م. 
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ثانيا: محاريب الدلتا فى القرن 12ه (18م) حتى منتصف القرن 13ه (19م) 


لوحم (43) 
اسم الآثر: مسجد إسماعيل بن إيواظ. 
منشئ الأثر: إسماعيل بك بن إيواظ.”) 
تاريخ الإنشاء: فى الفترة ما بين 1136-1108ه (1723-1678م).2) 
الموقع : قرية جناج التابعة لمركز بسيون مدينة طنطاء محافظة الغربية. 
عدد المحاريب بالأثر: 3 محاريب. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 0م. 
اتساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 10م 
ارتفاع عمود المحراب: 0م 
مقاييس المحاريب غير الرئيسية (المحرابان هما نفس المقاييس): 
ارتفاع المحراب: 0م. 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب: 0م. 
عمق المحراب: 0م. 


(1) الأمير عرض بك (إيواظ) جركسى الأصل وتابع لمراد بك تولى الإمارة عوضاً عن سيده مراد بك 
وذلك فى سنة سبع ومائة وألف قبل ميلاد إسماعيل ابنه بعام واحد تقريبا واستعان به الباشا فى أمور 
كثيرة لما له من نفوذ وششخصية. 
الجبرتى» عسجائب الآثار» ج1. ص 151. 
هو الحاج الأمير إساعيل بك بن الأمير الكبير إيواظ بك القاسمى ولد سنة 1108ه ومات بعد 
حياة حافلة بالأعمال الخيرية» وذلك فى سنة 1136ه (1723م) وكان له اهتام بالغ بالعمارة فى 
محافظة الغربية. 
للاستزادة راجع ترجمة الأمير إسماعيل بك بن إيواظ» على مبارك الخطط» ج3: 394 - تفيدة حمد 
عبد الجوادء الآثار المعمارية فى المحافظة الغربية:» ص 125. 

(2) القترة التى عاشها منشيئع الأثر إسماعيل بن إبواط. 
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الشكل العام للمحراب: 

المحراب عيارة عن حنية محوفة» يتوجها عقد منكسر ذو أرجلء يكتنفها 
عمودان مديجان لما بدن اسطوانى وتيجان ناقوسية. 

زخارف اليدن: 

بدن المحراب مزخرف بزخارف هندسية» منفذة بالدهانات الزيتية بالألوان 
البنى والأصفر والأحمر والأسودء قوامها أشكال نجوم ثانية ملونة باللون الأصفر 
تخحصر وريدات باللون الأجمر داخل أشكال معينات على أرضية حمراء.» وهذه 
الزخارف موزعة فى شريطين رأسيين يتقاطع معهما شريطان أفقيان يحصران زخارف 
نباتية من فروع حلزونية ملتفة تخرج منها أوراق نباتية صغيرة» يلى هذه الزخحارف 
الجزء الفاصل بين البدن وزخارف الطاقية» وقوام زخارفه شريط أفقى عريض يحصر 
فروعًا نباتية ملتفة تنتهى بأوراق نباتية ثلاثية وذلك باللون البنى المحدد باللون 
الأسود على أرضية صفراء. 

زخارف الطاقيى وقمى المحراب: 
باللونين البنى والأصفر وحددت بخطوط من اللون الأسود.ء حيث ساهمت هذه 
الألوان فى إبراز الزخارف وتوضيحها وتنتهى هذه الزخارف الإشعاعية بأربعة 
صفوف من المقرنصات»ء وقد حدد العقد المتكسر الذى يتوج حنية المحراب باللون 
الأسود ى) حددت الزخارف الهندسية لتوشيحتى العقد باللون الأسود أيضأء وقوام 
زخرفة توشيحتا العقد نجوم ثانية متداخلة على أرضية من تقاسيم وخطوط هندسية 
متشابكة منفذة على االجص باللونين الأسود والأحمر (لوحة 43ب). 
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ثانيا: المحاريب غير الرئيسيت 
الشكل العام للمحاريب غير الرئيسيم: 


المحاريب غير الرئيسية متماثلة من حيث الشكل العام. وهى نعد صور مصغرة 
من المحراب الرئيسى» ويميزهما خلو بدنهها من الزخارفء يفصل بين البدن وزخارف 
الطاقية فى المحاريب غير الرئيسية شريط أفقى عريض يحصر زخارف هندسية؛ منفذة 
بالحز قوامها أشكال سداسية متقاطعة (لوحات 43 ج» ه). 

زخارف طواقى المحاريب غير الرئيسيم: 

يزخرف الطاقية زخارف مشعة تنطلق من قمة عقد المحرابء ملونة بالألوان 
البنى بدرجاته والأصفر وتنتهى هذه الزخارف الإشعاعية بحطتين من المقرنصات 
الملونة باللونين الأزرق والبنى» ويزخرف توشيحتى العقد فى المحراب الواقع يمين 
المحراب الرئيسى زخارف هندسية من رءوس حرابء وأشكال معينات وأشكال 
هندسية متداخلة (لوحة 43د)» أما طاقية المحراب على يسار المحراب الرئيسى 
فيزخرفها أشكال هندسية متداخلة ويحيط بالعقد وتوشيحتيه إطار خشبى حديث 
مطل باللون الأسود. 
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لوحت (44) 


اسم الأثر: جامع أبو على. 
منشئع الأثر: عبد اللطيف بن رشيد بن محمد التكريتى.(١')‏ 
تاريخ الإنشاء: 8ه (1279م)» وجدد عام 1121ه (1709م).(*) 
الموقع: شارع على بك جنينه بحى الجحمرك بالإسكندرية. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0م 
ارتفاع عمود المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 5م 
عمق المحراب: 00م 
الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب الرخامى جدار القبلة» وهو عيارة عن حنية نصف دائرية 
يتوجها عقد نصف دائرى وعلى جانبيها عمودان من الرخام الأبيض مدمجان فى 
حائط القبلة يزينهم| أشرطة طولية من الرخام الأسود. 


زخارف اليدن: 


يكسو بدن المحراب رخام أبيض يتخلله أشرطة طولية من الرخام الأسود. 
تمائل تلك التى تزخرف عمودى المحراب. 


(1) كما ورد على اللوحة التأسيسية للجامع المثبتة أعلى الباب الخشبى المؤدى إلى داخل المسجدء ويقرأ 
اسم المنشئ كبا يلى "... أوقف هذا المسجد المبارك ودار الحديث العبد الراجى رحمة ربه عبد اللطيف 
بن رشيد التكريتى:.," 

(2) أحمد دقراق» مساجد الإسكندرية» ص 47. 


١ ١ 
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زخارف الطاقيى وقمن المحراب: 

طاقية المحراب مزخرفة بزخارف حديثة» قوامها زخارف إشعاعية بارزة منفذة 
بالخشب تنطلق من نصف دائرة أسفل الشريط الذى يحدد طاقية المحراب» يزخرفها 
كتابات تق رأ «الله أكبر». والجديد فى هذه الزخارف الإشعاعية هو زخرفتها بخطوط 
عرضية متوازية من الخشب لتشكل ف النهاية ما يشبه خيوط العنكبوت. أما توشيحتا 
العقد فيز خرفها كتابة حديئة بخط الثلث تقر على يمين الناظر للمحراب لفظ الجلالة 
«الله» وعلى يسار الناظر للمحراب «أكبر» ويدور حول العقد نصف الدائرى كتابة 
قوامها آية قرآنية كريمة تقرأ «إن) يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» منفذة 
بخط الثلث. بالمداد الأسود. 

مللاحظات: 

وأسلوب الزخرفة. 


- الكتابات حديئة منفذة بالمداد الأسود. 
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لوحم (45) 


اسم الأثر: جامع عبد الباقى جوريجى. 

منشئع الأثر: أنشأً هذا الجامع الحاج عبد الباقى جوريجى.'") 

تاريخ الإنشاء: 1 ه(1758م)0.2) 

الموقع: شارع محمود النقراشى حارة الصاغة بحى الجمرك باللإسكندرية. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 0١م‏ 


ارتفاع عمود المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: ‏ 1.25م. 
اتساع دخلة المحراب: 0م 


عمق المحراب: 10م. 
الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب جدار القبلة» وهو عبارة عن حنية نصف دائرية يتوجها عقد 
مدبب متفذ بنظام الأبلق باللونين الأبيض والأسود. ويكتنف الحنية النصف دائرية 
دخلة معقودة بعقد مدبب منفوخ يزخرف باطنه جفت لاعب ذو ميمات» يرتكز عقد 
الدخلة على عمودين متاثلين من الرخام الأبيض المصمم لكل منهم| قاعدة كأسية 


(1) من أبرز رجال الطبقة العسكرية بمدينة الإسكندرية فى النصف الأول من القرن الثانى عشر وحتى 
عام 1177ه (1763عم)»؛ وقد كان جوربجيا بقلعة الركن بالإسكندرية ىا كان من كبار تجار 
الإسكندرية وأحد أكابر أعيانها الذين اهتموا بالأعمال المعمارية حيث إنشا العديد من المنشآت المدنية 
والتجارية والدينية كالأسبلة. 
أحمد دقياق» مساجد الإسكندرية» ص 255 

(2) كما ورد بالنص التأسيسى الذى يعلو باب المدخل الرئيسى وتضمن اسم المنشئع "عبد الباقى" وتاريخ 
الإنشاء "شهر ربيع الأخر 1 ه" منفذة بالحفر البارز بخط الثلث. 
حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية “جآء ص 327. 


9 0 


0446 


من الرخام أما تيجانمم| فمزخرفة بزخارف نباتية قوامها ورقة سباعية وأشكال ستائر 
متدلية. 

زخارق اليدن: 

يكسو بدن المحراب بلاطات خزفية متعددة الألوان» أبرزها اللون الأخحضر 
والأزرق والأبيض والأحمر الفاتح وهو مقسم إلى مستطيلات مختلفة الأبعاد بواسطة 
البلاطات الخزفية الذى تشكل إطارا للتجميعة الخزفية فى باطن المحراب» (لوحة 
5) وقوام هذه التجميعة زهرية فى الوسط بدنها مزخرف بدقة متناهية وقوامه بعض 
الأوراق النباتية المحورة والزهور المركبة وزهور السوسن وترتكز الزهرية على قاعدة 
مزخرفة أيضاً بالأوراق النباتية المحورة» ويخرج من الزهرية فروع وأوراق نباتية 
ختلفة تتتهى بزهور مركبة إضافة لأوراق الساز التى تحتوى على زهور اللاله ويحدد 
التجميعة عقد مفصص من الأوراق النباتية تنتهى قمته ببلال كل ذلك على أرضية 
نباتية من أوراق وفروع وأزهار اللاله والسوسن والقرنفل. 

زخارف الطاقية وقمة المحراب: 

تبدأ زخارف الطاقية بشريط يحوى كتابات بالخط الكوف المربع تقرأ «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» منفذة بالبلاطات الخزفية الأسود على أرضية من اليلاطات 
الخزفية» يعلوها زخازف مشعة منفذة بالبلاطات الخزفية بالألوان الأحمر والأخضر 
والبنى. 

يعلو المحراب منطقة مربعة مقاسها أبعادها 5 45 سمء وتضم طبقاً نجمياً 
اثنى عشريا وأجزاؤه بالأركان الأربعة» ونفذ ذلك بالرخام الأبيض والأحمر والأسود 
وعلى الجانبين مستطيلان أبعادهما 60 »ا 30 سم» زخرف كل مستطيل بطيق نجمى 
خماسى وأنصاف أطياق نجمية» ى)| حدد كل مستطيل منها بشريط من بلاطات خزفية 
سوداءء يعلو هذه المنطقة كسوة من اليلاطات الخزفية ويتوسطها نافذة مستديرة 
مزخرقة بالزجاج الملون. 
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لوحم (46) 


اسم الأثر: جامع إبراهيم باشا. 

متشوع الأثر: إبراهيم باشا. 

تاريخ الإنشاء: 0ه(1823م).” 

الموقع: بالقرب من ميدان المنشية بشارع الشيخ إبراهيم بالإسكندرية. 
عدد المحاريب بالأثر: ١‏ محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 10م 


اتساع حنية المحراب: 0 م. 
اتساع دخلة المحراب: ١‏ 2.30م. 
عمق المحراب: 0م. 
ارتفاع عمود المحراب ١‏ 1.85م. 
الشكل العام للمحراب: 
يتوسط المحراب الجدار الجنوبى الشرقى للجامع وهو عيارة عن حنية نصيف 
دائرية يتقدمها دخلة يتوجها عقد مدبب يزخرف قمته هلال ونجمة ثانية» على 
جانبى ذلك زخارف نباتية بارزة مطلية بدهانات حديئة وقوامها دائرة صغيرة تخرج 
منها ورقة نباتية ثلاثية يتفرع منها زهور وأوراق نباتية محورة وهى زخارف متكررة» 
يرتكز العقد المدبب على عمودين من الرخام الأسود لكل منهم| بدن مستدير وقاعدة 
مستطيلة ارتفاعها 70سمء مزخرفة بزهرية ناقوسية الشكل ترتكز على أوراق نباتية 
ثلاثية وينطلق من الزهرية فى تناسق بديع مجموعة من الزهور المتفتحة من حمس إلى 
ست بتلات ولآخر بتلاته مازالت فى طور التفتح وبعضها لم يتفتح بعد» وقد أضفت 
هذه اللمسة الفنية التى تجمع بين الحالات المختلفة للزهور الكثير من الواقعية على 


(1) كما هو مدون بخط الثلث بالحفر البارز فى اللوحة التأسيسية الرخامية التى تعلو المدخل الرئيسى 
وتتضمن اسم المنشئ وتاريخ البدء فى الصلاة. 
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الزخرفة» بالإضافة إلى صدق ألوان الزهور التى تتنوع بين الأحمر والأصفر وإحاطتها 
بالأوراق فى انسجام فريدء كذلك تنفيذ هذه الزخارف بالحفر البارز جعل زخرفة 
قاعدة العمود أشبه ما يكون بلوحة فنية بديعة (لوحة 46ب). 

زخارف البدن: 

يزخرف الجزء السفل من بدن المحراب بائكة صماء مكونة من تسعة عقود» 
وقد كسيت المنطقة انواقعة خلف البائكة ببلاطات خزفية مزخرفة بزهور وأوراق 
محورة (لوحة 46ج).» الجزء الأوسط عبارة عن تسع تقسييات بالرخام المجزع 
الحديث وتنتهى بكتابة حديثة منفذة بالمداد الأسود.بخط الثلث (لوحة 46د) قوامها 
الآية القرآنية الكريمة «فلنولينك قبله ترضها».© 

زخارف الطاقية وقمة المحراب: 

يزخرف الطاقية زخارف حديئة من الرخام الأبيض المجزعء بينما يزخرف 
توشيحتى العقد زخارف هندسية تشبه قشور السمك محصورة داخل دائرة يحيط بها 
أفرع نباتية يخرج منها أوراق رمحية وتنتهى الفروع بكيزان الصنوبرء وزهور اللاله 
والسوسن ورهور مركبة ويعلو المحراب منطقة مستطيلة يتوسطها دائرة شغلت 
بالبسملة على غرار الطغراء ىا يحدد هذه الدائرة شريط من زخارف نباتية محورة 
منفذة بأسلوب متكرر. 


(1) القرآن الكريم» سورة البقرق آية 144. 
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لوحم (47) 


اسم الأثر: مسجد دومقسيس المعروف «بالمسجد المعلق». 
منشىع الأثر: صالح أغا دومقسيس.”© 
تاريخ الإنشاء: 16ه«(1714م)302 
الموقع: شارع السوق العمومى بمدينة رشيد محافظة البحيرة. 
عدد المحاريب بالأثر: تحراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب: 5م 
عمق المحراب: 0م 
ارتفاع عمود المحراب: 0م 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد مدبب يرتكز على عمودين من 
الرخام لما قواعد مستطيلة وتيجان على هيئة مقرنصات تنتهى بدلايات زين أسفلها 


بوريدة. 


(1) كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» المجموعة السابعة» التقرير الخامس والث)نون لسنة 1890م» 
ترجمة: هرتس بك» ص 57. 

(2) كراسات لجحنة حفظ الآثار العربية» التقرير رقم 197 المحرر فى 13 فبراير سئة 1896» ص 53- 
54 
محمود أحمد محمد درويشء عمائر رشيدء ص 141 - إبراهيم إبراهيم عنانى» رشيد فى التاريخ»؛ ص 
006 
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55 
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زخارف البدن: 


كسيّ بدن المحراب وطاقيته بالبلاطات الخزفية”" التى يمكن تقسيم زخارفها 
إلى نوعينَء الكبيرة أبعادها 25 »ا 25سمء وهى البلاطات التى تحمل الزخارف 
الرئيسية فى حين أن البلاطات ذات الأبعاد 12 “ا 25سم» لصقت بحيث تشكل 
إطارا للبلاطات الخزفية الرئيسية وقوام زخارفها زخارف نباتية باللونين الأزرق 
والأخضرء أما زخارف البلاطات الكبيرة فهى عبارة عن زخارف نياتية لزهرة الرمان 
لصقت بحيث تشكل ثلاثة صفوف رأسية تشغل الجزء السفلى من المحراب» يلى ذلك 
منطقتان مستطيلتان من نفس الزخارف يحددهما إطار من اليلاطات الصغيرة» يبشكل 
زهرة رمان تحيط مها أوراق مسننة باللون الأخضر على أرضية زرقاء. 

زخارف الطاقيي وقمتّ المحراب: 

تبدأ زخارف الطاقية بصفين من البلاطات الخزفية من نوع اليلاطات الكبيرة 
تقسمها البلاطات الصغيرة رأسياً إلى ثلاث مناطق» ثم ثلاثة صفوف من البلاطات 
الكبيرة المقسمة رأسياً إلى منطقتين من الزخارف» يل ذلك زخارف الطاقية والتى 
يحدد عقدها المديب يلاطات صغيرة على جانبيها (لوحة 47ب) البلاطات الخزفية 
الكبيرة» هذا وتما يسترعى النظر فى زخارف البلاطات الخزفية مهذا المحراب أنها 
متكررة وذات ألوان متقاربة استغلت فى عمل تقاسيم هندسية تعطى انطباع زخرق 
متتجانس. 


(1) "...رؤى أن جوانب المسجد من داخل بعضها مكسى بالبلاطات الخزفية أشبه بالرخام الخردة مثل 
الموجود بالقبلة اللطيفة إذ أن كثرة هذه الزخارف وتنوعها تدل على أنها ليست على الحالة القديمة". 
كراسات لخنة حفظ الآثار العربية» سئة 1890م؛ ص 57. 


ل ل ل الل تمس سي تبح يجيويسيبدة 
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لوحدّ(48) 


اسم الأثر: مسسجد محمد الختدى. 
منت الائر: الأمير محمد الجندى 17) 
تاريخ الإنشاء: 3ه(1721م).2 
5 شارع السوق العمومى وهو أحد الشوارع الرئيسية بمديئة 
8 رشيد بالبحيرة. 
عدد المحاريب بالأثر: حراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0ممم. 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب: 0م. 
عمق المحراب: 0م. 
ارتفاع عمود المحراب: 0م 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية بجوفة يتوجها عقد مدذيب ذو أرجل. مزخرف 
بزخارف جصية ملونو مهيئة مربعات متتالية بالألوان الأسود والأحمر وقد حددت 
الزخارف باللون الأبيضء يرتكز المحراب على عمودين من الرخام لما تيجان 
ناقوسية. 

زخارق البدن: 

يغطى بدن المحراب كسوة رخامية حديثة يفصلها عن زخارف الطاقية شريط 
010( محمود درويشء. عائر رشيدء ص 141. 
)2( إبراهيم إبراهيم عنانى» رشيد فى التاريخ» ص 185. 
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زخارف الطاقيت وقمت المحراب: 

طاقية المحراب على هيئة نصف قبة» مزخرفة بزخارف جصية مشعة تبدأ 
من قمة عقد الحنية» وتنتهى بحطة واحدة من المقرنصات محدده باللون الأسود. 
أما زخرفة توشيحة المحراب فهى عبارة عن نصوص كتابية منفذة بالخط الكو 
المربع فى ركنى التوشيحة» وقوام الكتابات المنفذة باللون الأحمر على يمين الناظر 
للمحراب تقرأ «لا إله إلا الله»» أما الكتابات على يسار الناظر للمحراب والمنفذة 
أيضاً باللون الأحمر تق رأ «محمد رسول الله» (لوحة 48أ)؛ وهى محصورة داخخل مثلثين 
هما زوايا قائمة رأسهها لأسفل بحيث يشكل الجزء الباقى الخالى من الزخارف مثلثاً 
قائم الزاوية ومحددا باللون الأسود ويملأ الفراغ حول المثلثين زخرفة هندسية بشكل 
دقهاق متكررة نفذت بحيث تتداخل رءوسها وذلك باللون الأحمر ومحددة باللون 


الأبيض على أرضية سوداء. 
يعلو المحراب طاقة دائرية نافذة فى الجدار تفتح على الشارع وخالية من 
الزخارف. 


053 


توحتّ (49) 


اسم الأثر: مسجد المحى. 

منشئ الأثر: ينسب إلى السيد على المحلى.””) 

تاريخ الإنشاء: 4ه(1722م).0) 

الموقع: يقع الجامع بشارع مسجد المحلى وسط مدينة رشيد محافظة 
العدرة. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع الممحراب: 0م 

اتساع حنية المحراب: 5 م. 

اتساع دخلة المحراب: 5م. 

عمق المحراب: 0م 

ارتفاع عمود المحراب: 0م 

الشكل العام للمحراب3: 


المحراب على هيئة حنية مجوفة» يتوجها عقد مدبب يرتكز على عمودين من 
الرخام؛ لما تيجان ناقوسية تعلوها قاعدة مذهبة مزخرفة بالمقرنصات يليها وسادة 


(1) هو رئيس التجار برهان الدين إبراهيم بن عمر بن على المحلى ابن بنت العلامة شمس الدين محمد بن 
اللبان» وينتمى فى نسبه إلى طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 
على مبارك» الخططء ج6. ص 36. 
مقال بعنوان مشروع ترميم وتطوير مدينة رشيد الإسلامية» مجلة عالم الآثار» العدد 1» نوفمبر 
5م ءص 9. 

(2) مشروع تطوير وترميم مدينة رشيدء ص 9. 
إبراهيم إيراهيم عنانى» رشيد فى التاريخ» ص 182. 

(3) وردفى كراسات لجنة حفظ الآثار عن محراب هذا المسجد النص التالى ...١‏ ومحراب يستحق ذكره 
بنوع خصوصى من ضمن شغل الطوب». 
كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» تقرير عن آثار رشيد» ملحق للتقرير رقم 197 المحرر فى 13 
فيراير سنة 1896. ص 5 5. 


ام ا يي ا ااا اي 000 
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ترتكز عليها رجل العقد. 

زخارف اليدن: 

بدن المحراب مجدد يغطيه البلاطات الخزفية البيضاء الحديئة وخال من أى 
زخارف هندسية أو نباتية. 

زخارف الطاقبي وكمي المحراب: 

طاقية المحراب على هيئة نصف قبة» وهى مزخرفة بزخارف إشعاعية جصية 
تنتهى بئلاث بحطات من المقرنصاتء أما توشيحة العقد فقوام زخرفتها تقاسيم 
هندسية على هيئة معينات ونجوم سداسية ومثلثات وكذلك فروع نباتية قصيرة 
ملتوية نخالية من الأوراق متفذة باللونين الأحمر والأسود. واللحامات منفذة باللون 
الأبيض. تتوسط توشيحة العقد مساحة مستطيلة تحصر بينها مثلئين تم تحديدهها 
باللون الأسود وزخرفتهم) بزخارف نباتية متكررة عبارة عن وريدة من ست يتلات. 
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لوحسّ(50) 


اسم الأثر: مسجد الشيخ تقى. 
متشو الات : الشيخ على تقى.”© 
تاريخ الإنشاء: 9ه(1726ه)2.2 
الموقع: شارع الشيخ تقى متفرع من شارع سوق السمك القديم أمام 
منزل مكى بمدينة رشيده محافظة البحيرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 15.كم. 
اتساع حنية المحراب: 5م. 
اتساع دخلة المحراب: 5م. 
عمق المحراب: 10. 
ارتفاع عمود المحراب: 0. 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة» يتوجها عقد مديب يرتكز على عمودين من 
الرخام الأسود لما قواعد مربعة وتيجان ناقوسية. 

زخارق اليدن: 

المحراب مجدد ومغطى يألواح خشبية رصت فى وضع رأسى. 

زخارف الطاقين وقمت المحراب: 

ظاكلة المبزرات غل ععة نمف قنش وى الل عن الزنسا رق وقطلة جديا . 


(1) أعلى الباب لوحة كتب عليها اسم الشيخ على تقى سنة 1139ه (1726م) بالإضافة إلى لوحة 
أآخر ى على الشباك عليها اسم الحاج عثان. 

(2) مسجل على المنبر تاريخ 1140ه (1727م) والمرجح أن هذا هو تاريخ صناعة المنير علما بأن 
تاريخ الإنشاء هو 1139ه (1726م) وهو التاريخ المدون على اللوحة التأسيسية المثبتة أعلى الباب 
الرئيسى ولعل المنير صنع بعد بناء المسجد وألحق به. 
كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» التقرير رقم 197 لسنة 1896م؛ ص 53. 

056 ْ 


لوحت (51) 


اسم الأثر: مسجد الصامت. 
منشئع الأثر: الحاج محمد عبد ال رحمن.(7) 
تاريخ الإنشاء: 4ه (1760م).0) 
الموقع: شارع مسجد الصامت جنوب مدينة رشيد بمحافظة البحيرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
ارتفاع المحراب: 0م. 
اتساع حنية المحراب: 5م 
اتساع دخلة المحراب: 5م 
عمق المحراب: 0م 
الشكل العام للمحراب: 
محرا جوف معقود بعقد منكسر يرتكز على عمودين مثمنين من الرخام 
الأبيض لما تيجان وقواعد ناقوسية. 
زخارف اليدن: 


بل الحرات حال نه الرخارف: 


زخارف الطاقيت وقمتَّ المحراب: 


طاقية المحراب على هيئة مثلث جوف وهى خالية من الزخارفء. بينا يزخرف 
واجهة العقد المدبب وتوشيحتيه زخارف منفذة بالطلاء باللونين الأحمر والأسود 


(1) إبراهيم عنانى» رشيد فى التاريخ» ص 187. 
22 إبراهيم عنانى» رشيد فى التاريخ» ص 187. 


يم بيبا 1 ١ك‏ 
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تقليد لزخرفة الطوب المنجور وحددت باللون الأبيضء كنوع من تقليد اللحامات 
وقوامها زخارف هندسية من خطوط أفقية ورأسية تلتف حول عقد الحنية وتنكسر 
صخ انكساراته منفذة بالطلاء باللونين الأحمر والأسود بالتيادل. 
نوافذ مستطيلة (لوحة 150). 

ملاحظات: 

المحراب مجدد على النسق القديم» وقد رغب المعمار فى تقليد زخارف الطوب 
المنجور والجص ولكنه نفذها بالطلاء بأسلوب يفتقر إلى الدقة فمن الواضح أن يدا 
غير خبيرة امتدت إلى هذا المحراب. 


45358 


لوحةّ(52) 


اسم الأثر: يشجلا سيدئ الثور: 
تاريخ الإنشاء: 8ه(1764م)00.2 

ا يقع الجامع عند تقاطع شارع مسجد المحلى مع حارة شهاب 
الوقع: بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 10م 
اتساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 0م 
ارتفاع عمود المحراب: 0م 

الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة» معقودة بعقد مدبب يرتكز على عمودين 
مضلعين مدمجين من الرخام الأسودى وواضح أنه تم تجديد الأعمدة فى إطار 
التجديدات التى شملت المسجد. 


زخارف اليدن: 


البدن مجدد تجديداً شاملاً ومكسو بالرخام الحديث المجزع. 


(1) كما هو مبين بالنص التأسيسى للمسجد الموجود أعلى العتب الخشبى الذى يعلو المدخل الرئيسى. 


ل ل لمر تب مم دنه عمعسيياهك 
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زخارف الطاقيي وقمثْ المحراب: 

طاقية المحراب على هيئة نصف قبة» مزخرفة بزخارف جصية من إشعاعية 
تنطلق من قمة العقد وتنتهى بحطات من المقرنصات» وهى مجددة على النسق 
القديم» وكذلك الحال بالنسبة لتوشيحة العقدء والمنفذة زخارفها بنتفس الأسلوب 
القديم» وتنتهى زخارف توشيحتى العقد عند الثلث العلوى من عمودى المحراب» 
والملاحظ أن هذه الزخارف قد روعى تجديدها على النسق القديم» حيث إنها نفذت 
بنفس الأسلوب المتبع فى زخارف المحاريب التى ترجع إلى نفس الفترة فى رشيد""©. 

يمكر: تقسيم زخارف توشي شيحتى العقد إلى قسمين: 

الأول: عبارة عن مثلث يحيط بالعقد المدبب أعلى حنية المحراب وزخارفه عبارة 
عن زخارف هندسية بشكل الدقاق منفذة بالطوب المنجور باللونين الأحمر والأسود. 
أما اللحامات فقد نفذت باللون الأبيض فى شكل أقرب ما يكون لشكل الحصيرة. 

الثانى: يشغله بقية زخارف توشيحة العقّد فهو عبارة عن زخارف هندسية من 
نجمة سداسية متكررة ملونة باللون. 

الأسودعلى أرضية حمراء» (لوحة 1 5ب) وقد نفذت اللحامات باللون الأبيض. 


القشيي» وهذه القبة عجددة ينا وغن ستحرثه وقذ وود ذكن لا فى كزاسات خة 
حفظ الآثار بنص «... أما القبة الكائنة تجاه القبلة فيزيد ارتفاعها عن باقى القباب 
لأمها محمولة على اسطوانة مثمنة»)©. 
(1)...المحراب مكسو بالطوب الملون وله رونق ظريف١.‏ 
كراسات لنة حفظ الآثار العربية» تقرير عن آثار رشيد» ملحق التقرير رقم 197 المحرر فى 13 
فبراير سنة 1896» ص 53. 


(2) كراسات لحنة حفظ الآثار العربية» تقرير عن آثار رشيد» ملحق التقرير رقم 197 المحرر فى 13 
فبراير سنة 1896 ص 54. 
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لوحة(53) 


اسم الأثر: مسجد العرابى. 
متشي الامزه الحاج خليل بن الحاج إبراهيم.(') 
تاريخ الإنشاء: 9ه (1804م). 
الموقع: شارع السوق القديم وهو أحد الشوارع الرئيسية بمدينة رشيد 
محافظة البحيرة.(*) 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0م. 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب: 0م. 
الشكل العام للمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية مجوفة» يتوجها عقد منكسر ذو أرجل يرتكز على 
عمودين مضلعين من الرخام لما تيجان وقواعد ناقوسية. 

زخارف اليدن: 

بدن المحراب مجدد ومغطى بالبلاطات الخزفية البيضاء الحديثة. 

زخارف الطاقيي وقمم المحراب: 

طاقية المحراب على هيئة نصف قبة يزخرفها زخارف جصية إشعاعية» مجددة 
على النسق القديم ذلك أنها تمائل زخارف طواقى المحاريب المعاصرة لها فى رشيدء 
ويمكن القول أن كل ما تبقى من المحراب القديم هو الأعمدة الرخامية المضلعة. 
(1) كما هو مدون على لوحة خشبية أعلى المدخل الشمالى نصها "أنشأه الحاج خليل بن الحاج إبراهيم عام 

9ه. 

(2) يقع هذا الجامع على بوابة مدينة رشيد وكانت تقع على جانبيه مساكن الأتراك والماليك فى عهد محمد 


عللى. 


إبراهيم عنانى» رشيد فى التاريخ» ص 183. 
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لوحة (54) 


أسم الأثر: مسجد محمد العياسى. 
منشيع الأثر: محمد يك طبوزاده.(0) 
تاريخ الإنشاء: 4 ه(20.2)01809 
الموقع: شارع الكورنيش جنوب مدينة رشيد محافظة البحيرة. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: ش 
ارتفاع المحراب: 5م 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 5م. 
ارتفاع عمود المحراب 0مم. 
الشكل العام للمحراب: 
المحراب عبارة عن حنية مجوفة» معقودة بعقد مديب يرتكز على عمودين من 
الرخام لما تيجان وقواعد ناقوسية. 
زخارف اليدن: 


بدن المحراب خال من الزخارف ومغطى بطبقة من الطلاء الأصفر الداكن. 


(1) كراسات لجحنة حفظ الآثار العربية» المجموعة السادسة عشرة من محاضر جلسات اللجنة وتقارير 
قسمها المندسى عن سنة 1899م. ترجمة: الياس اسكندر حليم؛ المطيعة الكيرى الاميرية ببولاق» 
ملحق الكراسة السادسة عشرة» ص 128. 
كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» ملحق التقرير رقم 197» المحرر فى 13 فبراير 1896م؛ ص 
5. 

(2) إبراهيم إبراهيم عنانى» رشيد فى التاريخ» ص 184 - محمود الحديدى وآخرون» مشروع ترميم 
وتطوير مدينة رشيد الإسلامية» مجلة عالم الآثار» العدد العشرون» سبتمير 5 198م» ص 9. 


1-7 ز ز ز آذآ 0 
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زخارف الطاقيي وقمي المحراب: 
من المقرنصات. أما توشيحتا العقد فيزخرفهما زخارف جصية ملونة باللونين الأحمر 
والأسود وتداخل اللون الأبيض معها فى انسجام بديع» وقوام الزخرفة زخارف 
هندسية من نجمات سداسية ملونة باللون الأحمر على أرضية من زخارف خطوط 
هندسية متذاخلة وفق تشكيل مدروس. 

يزخرف توشيحتى العقد مثلثان متقابلان يحصران زخارف متاثلة قوامها 
مربع يحصر نجمة ثانية باللون الأسود حددت أضلاعها باللون الأبيض على أرضية 

يعلو المحراب طاقة دائرية نافذة ف الخاتط وخالية من الزخارف» وتجدر 
الإشارة إلى أن المحراب بارز من الخارج عن سمت جدار القبلة(لوحة 54ب). 
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لوحت (55) 
اسم الأثر: 


منشئ الأثر: 
تاريخ الإنشاء: 


الموقع: 


عدد المحاريب بالأثر: 


مقاييس المحراب الرئيسى: 


ارتفاع المحراب: 
ارتماع عمود المحراب: 
اتساع دخلة المحراب: 
اتساع حنية المحراب: 
عمق المحراب: 


أنشأه الصاحب7) بدر الدين حسن بن نصر اش 2) 

يتبق من المسجد الأصلى من العصر المملوكى سوى المئذنة 
واللوحات الرخامية المثبتة يجدار القبلة حيث ترجع العمارة 
الحالية إلى التجديد الذى حدث بالمسجد فيا بين عامى 
1119-5ه/1707-1703م.00 
شارع حسن نصر الله على حافة التل الأثرى القديم بمدينة فوه 
- محافظة كفر الشيخ. 


3 محاريب. 


10م 
0م 
0م 
10م 


0م 


(1) الصاحب: بدأ باستعماله كنعت خاص حين أطلق على الوزير إسماعيل بن عباد وزير بنى بويه فى 
أصفهان بإيران» ويقال أنه نعت بذلك لأنه كان يصحب ابن العميد» فكان يقال له صاحب بن 
العميد ثم الصاحب. ثم صار بعد ذلك لقباً على من ولى الوزارة بعد ذلك؛ واشتهر بلقب الصاحب 
فى عصر الأيوبيين الوزير صفى الدين عبد الله بن شكر وزير العادل ثم الكامل» ثم سرى هذا اللقب 
على من جاء بعده من الوزراء فى عصر الأيوبيين ثم الماليك من بعدهم. 
حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 


7م ءص 367. 


(2) هوابن حسن بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم بن عبد السلام الإدكوى الأصل ف الفوى ال مولد ثم 
المصرى كاتب سر الديار المصرية وناظر جيشها والوزير الخاص بباء وقد ولد عام 2766ه/ 1370م 
وتوى فى 846ه/ 1444م حيث دفن بتربته بصحراء الماليك بالقاهرة. 
سعاد ماهر مساجد مصرء ج4» ص 144 

(3) ترميم آثار فوه» وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للآثار» فوه 1997» غير مرقم. 


1 2 0 
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مقاييس المحاريب على جانبى المحراب الرئيسى (المحرابان ها نفس المقاييس) 


ارتفاع المحراب: 10م 
ارتفاع عمود المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 5م 
اتساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 0115م 
أولاً: المحراب الرئيسى: 
الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب الرئيسى جدار القبلة»؛ وهو محراب يجوف يتوجه عقد مديب 
تزخرف واجهته زخارف هندسية تجريدية من الطوب المنجور. يرتكز عقد حنية 
المحراب على عمودين من الرخام لهم) تيجان ناقوسية. 

زخارف اليدن: 

اليدن خال من الزخارف. 

زخارف الطاقيىي وقمنَ المحراب: 
من المقرتضاكة آنا توشيعتا العقد فيرخر فهن] وخارق هندصة اهن ا شكال لجدة 
متشابكة تحصر بداخلها نجومًا سداسية منفذة بالطوب المنجور باللونين الأمر 
والأسود واللحامات منفذة باللون الأبيضء ويتوسط توشيحتى العقد على جانيى 
الصنجة المفتاحية لعقّد الدخلة مثلثان يحددهها اللون الأسود أحدهما مزخرف 
بزخارف هندسية قوامها زخرفة الصليب المعقوف منفذة باللون الأحمرء ويحددها 
خطوط باللون الأسود رسمت يبحيث تدور مع اتنكسارات الصليب المعقوف» 
أما الآخر فمزخرف بأشكال سداسية يتخللها نجوم خماسية لوحة (55أ)»: ويعلو 


8 لي ل ل بي 2 4 0 
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المحراب مستطيل يحصر بداخله قمرية دائرية نافذة مزيئة بمصبعات خشبية. 
ثانيا: المحاريب غير الرئيسيتّ 

الشكل العام للمحراب: 

تقع المحاريب غير الرئيسية على جانبى المحراب الرئيسى بواقع محراب بكل 
جانب» وهى عبارة عن حنايا مجوفة يتوجها عقود مدببة وترتكز على أعمدة من 
الرخام تيجانها ناقوسية. 

زخارق اليدن: 

بدن المحاريب خخال من الزخارف. 

زخارق الطاقيي وقمن المحراب: 

المحاريب غير الرئيسية أصغر فى الحجم من المحراب الرئيسى» غير أنها تماثله 
من حيث الشكل العام وتختلف عنه قَْ زخرفة توشيحة العقد. وقوامها وريدة 
سداسية متكررة بحيث تكون كاملة فى المنتتصف وتحيط مها أنصاف وريدات ويحتل 
أركانها أرباع وريدات. 
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لوحم (56) 


اسم الأثر: جامع الكورانية. 

منشىع الأثر: ينسب هذا الجامع إلى الشيخ أحمد يحيى الدين الكورانى.”© 
من المحتمل أن يكون هذا الجامع قد أنشئ أو جدد عام 

تاريخ الإنشاء: 9ه(17267م)*» ويرجح نسبة الجامع إلى القرن 12ه 
(18م).0 

الموقع : شارع الكورانية بمدينة فوه - محافظة كفر الشيخ. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 5م 

اتساع دخلة المحراب: 0م. 

عمق المحراب: 0م. 

الشكل العام تللمحراب: 


يتوسط المحراب جدار القبلة وهو عبارة عن حنية مجوفة متوجة يعقد مدبب. 

زخارق اليدن: 

زخارف الطاقيي وقمتة المحراب: 

فنا تخاورق“طاقة الحرانه مضتف هن النالاك الأنقة "نظلة جديا 
والمحراب تعلوه طاقة دائرية نافذة قَ الجدار مغطاة بمصبعات خشيبية» والمحراب 


(1) هذا الاسم مسجل على لوحة رخامية حديثة بالجدار الجنوبى للمسجد. 
(2) هذا التاريخ مدون على إحدى اللوحات المثبتة على المنبر الخشبى. 
(3) محمد عبد العزيز السيد» عمائر مدينة فوهء ص 159. 


1 اعخحصييين بب يا‎ ١ 
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لوح (57) 


اسم الأثر: جامع السادة السبعة. 
تاريخ الإنشاء: أنشئ الجامع عام 1144ه (1731م)'' كما هو مثبت بالنص 
ش الموجود على باب الضريح الملحق به. 

الجيش المتفرع من شارع الكورنيش بمدينة فوه - محافظة كفر 
الشيخ. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

ارتقاع المحراب: 0م 

اتساع دخلة المحراب: 0م. 

عمق المنخرات: 0م 

الشكل العام للمحراب: 


حنية المحراب كتفان غطيا بطبقة من الملاط. 


زخارف اليدن: 


زخارف الطاقيي وكمير المحراب: 


طاقية المحراب مزخرفة بإشعاعات من الجص وتنتهى بثلاث حطات من 
المقرنصات. أما توشيحتا العقد فقد تم تجديدهما ويغطيها طبقة من الملاط والألوان 
الزيتية»؛ يعلو المحراب قمرية من الزجاج الملون عبارة عن منطقة مربعة تتوسطها 


(1) كيا هو مثيت بالنص الموجود على باب القبة املحقة با مسجد. 
محمد عبد العزيز السيدء عبائر مدينة فو ص 164. 
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دائرة بداخلها أخرى أصغر تخرج منها فصوص ملئت بالزجاج الملون بالألوان 
الأزرق والأخضر والأصفرء وتبدو القمرية بهيئة وريدة زخرفت بتلاتها بالزجاج 
الملون (لوحة 57أ). 
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لوحةّ(58) 


اسم الأثر: جامع الشيخ شعبان. 
منشئع الأثر: الشيخ شعبان وهو من أولياء الله الصالحين. 
تاريخ الإنشاء: القرن 12ه (18م).0© 
الموقع: شارع الديوان الكبير المتفرع من شارع الكورنيش بمدينة فوه 
- محافظة كفر الشيخ. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 5م 
اتساع حنية المحراب: 0 م. 
اتساع دخلة المحراب: 5م 
عم الخزات: 0م 
الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب جدار القبلة» وهو عيارة عن حنية مجحوفة يتوجها عقد مديب 
يرتكز على عمودين من الرخام لما تيجان ناقوسية. 


زخارا ف اليدن: 


زخارق الطاقيي وقمثْ المحراب: 


طاقية المحراب مزخرفة بإشعاعات من الجص تخرج من قمة العقد وتنتهى 
بأربعة صفوف من المقرنصات. أما توش شيحتا العقد فتزخرفهم) تقاسيم هندسية بهيئة 


(1) ورد بوثائق محكمة فوه الشرعية ما يفيد بأن الجامع كان قائ] عام 1147ه (1734م). 
دار الوثائق القومية» محكمة فوه الشرعية» سجل 1». ص 321. مادة 752 - محمد عبد العزيز السيد» 


عبائر مدينة فوهء ص 175. 
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معينات ونجوم سداسية منفذة بالطوب المنجور باللونين الأحمر والأسود واللحامات 
باللون الأبيض (لوحة 58)» يتوسط توشيحتى العقد على جانبى عقد الدخلة 
مساحة مستطيلة تحصر مثلثين تم تحديدهما باللون الأسود. زخرف أحدهما يزخارف 
متداخلة على شكل دقماق منفذة باللون الأسود ويحددها خطوط باللون الأحمرء أما 
المثلث الآخر فمزخرف بأشكال هندسية تشبه المشبكات بالألوان الأحمر والأسود. 
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لوحم (59) 


اسم الأثر: جامع الشيخ محمد الباكى.”» 

منشيع الأثر: ولى الله تعالى سيدى محمد البكا. 

تاريخ الإنشاء: القرن 12ه/ 18م وكانت الزاوية قائمة عام 1150ه/ 1737م.2) 
الموقع: يقع هذا الجامع بشارع الخلاء بمديئة فوه - محافظة كفر الشيخ. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المعحراب: 


ارتماع المحراب: 0م 
اتساع حنية الممحراب: 5م 
اتساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 60م 
الشكل العام للمحراب: 
المحراب عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقّد مديب. 
زخارف اليبدن: 
ةا لحزات خال يد الزخار ف بعدينا: 
زخارف الطاقيي وقمي المحراب: 


(1) تعرف باسم زاوية البكا. 
220 زاوية الباذنجان ومازال حول الجامع بقايا سوق لبيع الخضر والباذنجان» يا ورد فى وثائق محكمة 
فوه الشرعية النص التالى "فى كامل وظيفة الشهادة على وقف ولى الله تعالى سيدى محمد اليكا وزاويته 


المنسوبه إليه الكائن بقوه 1150ه". 
دار الوثائق القومية» تحكمة فوه الشرعية؛ سجل 1»مادة 636 - محمد عيد العزيز السيدء عمائر مديئة 
فوهء ص 243. 

22 2 
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لوحم (60) 


اسم الأثر: جامع داعى الدار. 
منشوع الأثر: سيدى أحمد داعى الدار. 
تاريخ الإنشاء: يرجع تاريخ إنشاء الجامع إلى القرن 2 1ه (18م).7) 
الموقع: شارع عبد المنعم رياض (بورسعيد سابقا) بمدينة فوه - محافظة 
كفر الشيخ. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 0م 
اتساع حنية المحراب: 15م 
عمق المحراب: 0م 
الشكل العام للمحراب: 
المحراب عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد مدبيب يحتل جانبى الحنية كتفان 
مدجان. 
زخارف اليدن: 
زخارف الطاقيق وقمت المحراب: 


يزخرف طاقية المحراب زخارف إشعاعات جصية تنتهى بثلائة صفوف من 
المقرنصات. أما توشيحتا العقد فقوام زخرفتها تقاسيم هندسية بالحص الملون بهيئة 


10( دار الوثائق القومية» محكمة فوه الشرعية؛» سءجل [*ءص 1 )»2 مادة 68 - محمد عبد العزيز» عمائر 


مدينة فوهء ص 210. 


54 74 
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معينات ونجوم سداسية ومثلثات باللونين الأحمر والأسود ومحددة باللون الأبيض. 
يتوسط توشيحتى المحراب على جانبى عقد الدخلة مساحة مستطيلة تحصر مثلثين 
يحددهما اللون الأسود ويزخرفههما| زخارف هندسية تجريدية. 

يعلو المحراب قمرية دائرية تحوى وريدة من ثان بتلات مزينة بالزجاج الملون 
بالألوان الأخحضر والأحمر والأصفر والأزرق (لوحة 60). 
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لوحةّ(61) 


اسم الأثر: جامع عبد الله البرلسى (العمرى).0» 
منشئ الأثر: ينسب الأثر إلى سيدى عبد الله العمرى البرلسى. 
تاريخ الإنشاء: يرجع تاريخ إنشاء جامع العمرى إلى القرن 12ه/ 18م.2) 
0 شارع العمرى أمام التكية الخلوتية بمدينة فوه-محافظة كفر 
الوالع: 6 
الشيخ. 
عدد المحاريب بالأثر: 3 محاريب. 
مقاييس المحراب الرئيسى: 
اتساع حنية المحراب: 5م 
اتساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 0م 
مقاييس المحاريب على جانبى المحراب الرئيسى (المحرابان هما نفس المقاييس) 
ارتفاع المحراب: 60م 
اتساع حنية المحراب: 0م 
اتساع دخلة المحراب: 0م 


(1) 


يطلق اسم العمرى على أقدم مسجد فى كل إقليم أو منطقة من مناطق مصرء وذلك نسية إلى جامع 


عمرو بن العاص وهو أول مسجد أنشئ فى مصر الإسلامية. 

سعاد ماهر مساجد مصرء ج1: ص 274. 

العمرى نسبة إلى عمر بن الخطاب وينسب سيدى عبد الله العمرى البرلسى إلى العمرية وهم من 
سلالة عمر بن الخطاب الذين استقروا فى منطقة البرلس ق العصر الفاطمى فقد تدقق على مصر 
مع بداية العصر الفاطمى مجموعات من بيوت قريش من الحجاز واستقروا فى مصرء وقد رحب 
منهم إلى مصر فى عهد الخليفة الفائز الفاطمى فى وزارة طلائع بن رزيك مع طوائف أخرى من بنى 
عدى. 

المقريزى» البيان والأعراب فى من بأرض مصر من الأعرابء تحقيق: عبد المجيد عابدين» القاهرة. 
1مء)صضص12. 

جدد التامع عام 1271ه/ 1854م كا يشير إلى ذلك النص الكتابى الذى يعلو باب المدخل 
الرئيسى. 


ا ا ال 1 
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أولاً: المحراب الرئيسى 

الشكل العام للمحراب: 

المحراب الرئيسى يتوسط جدار القبلة» وهو عبارة عن حنية محوفة يتوجها 
عقّد نصف دائرى. 

زخارف البدن: 

بدن المحراب خخال من الزخارف. 

زخارف الطاقيي وقمم المحراب: 

طاقية المحراب الرئيسى مزخرفة بإشعاعات جصية تنتهى بصف من 
المقرنصات» وتوشيحة العقد مزخرفة بالطوب المنجور بهيئة مستطيلات باللونين 
الأحمر والأسود أما اللحامات فمنفذة باللون الأبيض. والملاحظ بروز المحراب عن 
سمت جدار القبلة من الخارج حيث يمكن رؤيته بوضوح.ء كى! أن بروز المحراب 
مائل عند القمة بحيث يمكن تفادى تجمع مياه الأمطار أعلاه (لوحة 61ب). 
ثانيا: المحاريب غير الرئيسيت 

الشكل العام للمحراب: 

المحاريب غير الرئيسية الواقعة على طرف جدار القبلة متهاثلة فى الشكل 
والمضمونء وهى عبارة حنايا مجوفة يتوجها عقد نصف دائرى. 

زخارف اليدن: 

البدن خال من الزخارف. 

زخارف الطاقيت وقمتّ المحراب: 

كن غزانةمن الحاريت: غير الرئنشة"طافة خالة عام من التخارف: 
وكذلك توشيحتا العقد بكل منهما غفل من الزخارف. وهى محاريب غير بارزة من 
الخارج. 
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لوح (62) 


اسم الأثر: جامع سيدى محمد أبو شعرة. 
تاريخ الإنشاء: القرن 12ه (18م).20) 
الموقع: شارع الشيخ ريان بمدينة فوه-محافظة كفر الشيخ. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 5م 
اتساع حنية المحراب: 5م 
اتساع دخلة المحراب: 5م 
عمق المحراب: 5م. 
الشكل العام تللمحراب: 


المحراب عبارة عن حنية حوفة تتوسط جدار القبلة» ويتوجها عقد مديب 
ويكتنفها كتفان مديحان مضلعان بتضليعات رأسية وما تيجان وقواعد ناقوسية. 


زخارف اليدن: 


القن عمال عفرن . 


زخارف الطاقبي وقمي المجراب: 


يزخرف طاقية المحراب زخارف إشعاعات جصية تنتهى بثلاثة صفوف من 


المقرنصات (لوحة 162). 


(1) محمد عبد العزيز السيد» عمائر مدينة فوه» ص 265. 
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لوحدّ(63) 


اسم الأثر: جامع سيدى موسى. 
منشئ الأثر: سيذى موسى. 
تاريخ الإنشاء: القرن 12ه/ 18م'". 
الموقع: شارع الشيخ نمير بمدينة فوه - محافظة كفر الشيخ. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاييس المحراب: 
ارتفاع المحراب: 5م 
اتساع حنية المحراب: 5م 
اتساع دخلة المحراب: 5م 
عمق المحراب: 5م 

الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب جدار القبلة» وهو عبارة عن حنية جوفة يتوجها عقد منكسر 
ذو أرجل يرتكز على عمودين مدمجين بجدار الحنية تم تغطيته). 

زخارف البدن: 

الندق كخا ل مزج ال خارف تؤفظ دكا تيدر التدرات آنه كيج تعيها 
«فلنولينك قبلة ترضاها» كتبت بخط الثلث بالمداد الأحمر. 

زخارف الطاقيي وقمم المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب زخارف إشعاعات جصية تنطلق من قمة العقد اليصلى 


() دار الوثائق القومية» محكمة فوه الشرعية» سجل 1» ص 309. مادة 723 - محمد عبد العزيزء عمائر 
مدينتة فوه.» ص 260. 


4/18 


المقرنصات. أما توشيحتا العقد فيزخرفهما زخارف هندسية متكررة من أشكال 
نجوم ومسدسات منفذة بالطوب المنجور باللونين الأحمر والأسود واللحامات 
باللون الأبيض. 


لق 


لوحم (64) 


اسم الأثر: جامع عبد الرحيم القنائى. 

منشوع الأثر: ينسب الأثر إلى سيدى عبد الرحيم بن أحمد بن حجمون بن 
محمد القنائى ويتتهى نسبه إلى الحسين بن على بن أبى طالب» 
وهو أحد الأولياء الصالحين المشهورين فى مصر.”© 


تاريخ الإنشاء: القرن 12ه (18م) استناداً إلى مقارنة المميزات المعمارية والفنية 
لحارت السيش ةا قي نرق لازو الورك سناع رفوه 
وبعض مدن الدلتا. 

الموقع: بالقرب من شاطئ النيل ويقع بجواره ساحة الغلال إلى غرب 
الجامع والنيل فى الشرق» مدينة فوه-محافظة كفر الشيخ. 

عدد المحاريب بالآثر: 3 محخاريب. 

مقاييس المحراب الرئيسى: 

ارتفاع المحراب: 10م 

اتساع حنية المحراب: 15م 

اتساع دخلة المحراب: 5م 

عمق المحراب: 0م. 

مقاييس المحاريب غير الرئيسية (المحرابان هما نفس المقاييس) 

ارتفاع المحراب: 0م 

اتساع حنية المحراب: 5م 


اتساع دخلة المحراب: 9.م. 


(1) ولد سيدى عبد الرحيم القنائى أو القناوى فى مدينة ترغاى بإقليم سبتة فى المغرب الأقصىء وذلك فى 
سنة 1ه/7مه وتلقى العلم فى جامع ترغاى الكبير على يد والده» وسافر إلى دمشق وقفضى 
بها عامين وعاد إلى موطنه مرة أخرى وأخذ يحاضر بجامع ترغاىء نزل عبد الرحيم القنائى بقوص 
ثم رحل إلى قنا حيث اعتكف عامين بخلوته متعبدًا زاهدا وتم تعيبنه شيشا لقنا وأصبح يسمى 
بالقنائى» توجه عبد الرحيم القنائى من قنا إلى فوه عن طريق الئيل لزيارة سيدى سالم أبو النجاه 
ونزل بفوه وأقام فى خلوه على الثيل التى همى موضع مسسجده وبعد ذلك رحل إلى قنا وتوف بها سنة 
3ه. 
ترميم آثار فوه» المجلس الأعلى للآثار» فوه 1997» الصفحات بدون ترقيم. 
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أولاً: المحراب الرئيسى 

الشكل العام للمحراب: 

المحراب الر مي يتوسط جدار القبلة. وهو عبارة عن حنية جحوفة يتوجها 
عقد منكسر ذو أرجلء» ويكتنف حنية المحراب عمودان من الرخام الأبيض بدههما 
مضلع ولم| قواعد وتيجان ناقوسية. 

زخارف البدن: 

بدن المحراب خال من الزخارف. 

زخارف الطاقين وقمنَّ المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب الرئيسى إشعاعات جصية (لوحة 4 6د) تنتهى بصفين 
من المقرنصات (لوحة 64ه)» ويزخرف توشيحة العقد زخارف هندسية من أشكال 
خماسية وسداسية ونجوم ودوائر منفذة بالجص بهيئة الطوب المنجور باللونين الأسود 
والأحمر ومحددة باللون الأبيضء وأعلى التوشيحة شكل مثلثين تم تحديدهما باللون 
الأسود وتضم زخارف هندسية (لوحة 2064 . 

يعلو المحراب طاقة مربعة من الخشب تحصر بداخلها دائرة» مزخرفة بشكل 
طبق نجمى مزين بالزجاج الملون (لوحة 64])» والمحراب بارز عن سمت الجدار 
ثانيا: المحاريب غير الرئيسيت 

الشكل العام للمحراب: 

تقع المحاريب غير الرئيسية ذات الزخارف المتطابقة على طرفى جدار القبلة. 
وهى عبارة عن حنايا مجوفة يتوج أحدهما عقد بصلى محدد باللون الأسود (لوحة 
4» أما عقد المحراب الثانى فهو عقد مدبب منفوخ حدد باللون الأبيض 


ا 11#1#1 ااا 0110 
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(لوحه4 6و)» والشكل العام للمحاريب غير الرئيسية به انسيابية وبساطة. 
زخارف اليدن: ظ 
نان السارن فض الدنية خالةهه الر حار 
خارف الطاقيت وقمحّ المحراب: 


يتوج كل محراب من المحاريب غير الرئيسية طاقية خالية من الزخارف» 
ويزخرف توشيحتى العقد بكل منها زخارف متاثلة» تبدأ عند رجل العقد منفذة 
بالجص بهيئة قوالب الطوب المنجورء وقوامها مستطيلات باللونين الأسود والأحمر 
واللحامات منفذة باللون الأبييض. 
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لوحةّ(65) 


اسم الأثر: جامع الشيخ الفقاعى. 
منشئ الأثر: الشيخ الفقاعى وهو من الأولياء الصالحين بمدينة فوه. 
تاريخ الإنشاء: هذا الجامع مؤرخ بالقرن 12ه/ 20.618 
الموقع: شارع الفقاعى بمدينة فوه - محافظة كفر الشيخ. 
عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 
مقاسين المحرات: 
ارتفاع المحراب: 5م. 
اتساع حنية المحراب: 060م. 
اتساع دخلة المحراب: 0م 
عمق المحراب: 5م. 
الشكل العام تلمحراب: 
المحراب عبارة عن حنية مجوفة» يتوجها عقد مدبب» ويكتنقها كتفان مديجان 
طليا حديثاً باللون الأزرق الفاتح. 
زخارف البدن: 


البدن خال من الزخارف ومطل حديثاً باللون الأزرق الفاتح. 


(1) كان هذا الجامع قائ] عام 1148ه/ 1735م وورد ذكره فى وثائق محكمة فوه الشرعية عند تعيين 
ناظر الوقف. حيث ورد "قرر كل من السيد عبد المنعم أحد حفاظ كتاب الله المبين وشقيقه السيد 
حسن ولدى العمدة الشيخ على بن المرحوم مولانا الشيخ الفقاعى القاضى الرفاعى فى وظيفة النظرء 
والعمل على مقام وزاوية جدهما الأعلى وهو القطب الداعى سيدى محمد الفقاعى الخال مقامه 
داخل زاويته المنسوبة إليه وعلى أوقافهما من أراضى معدة للزراعة. 
محمد عبد العزيزء عمائر مدينة فوه» ص 190. 
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زخارف الطاقيي وقمم المحراب: 


5 يعلو المحراب قمرية مربعة تحصر بداخلها دائرة مزينة بشكل هندسى ومطلية 
حديئاً (لوحة 65ب). 


لوحدّ(66) 


اسم الأثر: جامع ظهير الدين أبو المكارم. 

منشع الأثر: ينسب الأثر إلى محمد ظهير الدين أبو المكارم.0©» 

تاريخ الإنشاء: جدد هذا الجامع عام 1267ه (1850م).0©) 

الموقع: شارع أيو المكارم المواجه لربع الخطايبة» مدينة فوه-محافظة كفر 
الشيخ. 

عدد المحاريب بالأثر: 3 محاريب. 

مقاييس المحراب الرئيسى: 

ارتفاع المحراب: 4.15م. 

اتساع حنية المحراب: 0م 

عمق المحراب: 0م. 

مقاييس المحاريب غير الرئيسية (اللحرابان هيا نفس المقاييس) 

ارتفاع المحراب: 0م 

اتساع حنية المحراب: 10م 

عمق المحراب: 10م 


أولاً: المحراب الرئيسى 
الشكل العام للمحراب: 
يتوسط المحراب الرئيسى جدار القبلة. وهو عبارة عن حنية مجوفة يتوجها عقد 
منكسر ذو أرجل ويكتنف حنية المحراب عمودان من الرخام هما تيجان ناقوسية. 
زخارف البدن: 
بدن المحراب الرئيسى خخال من الزخارف. 


(1) محمد عبد العزيز» عبائر مدينة فو ص 221. 
(2) كما هو موضح بالنص الكتابى الذى يعلو المدخل الرئيسى. 


ا يي 1 
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زخارف الطاقيئ وقمي المحراب: 

يزخرف طاقية المحراب الرئيسى إشعاعات جصية تنتهى بصفوف من 
المقرنصات» أما توشيحتا العقد فيزخرفه| من أعلى تقاسيم هندسية من الجص 
المنفذة مبيئة الطوب المدجور بأشكال نجمية باللونين الأحمر والأسود. بينا يزخرفها 
من أسفل حيث رجل العقد تقاسيم هندسية من مستطيلات منفذة كأنها قوالب من 
الطوب المنجور بالآلوان الأحمر والأسود. ويعلو المحراب قمرية مربعة من الخنشب 
تتوسطها دائرة مزخرفة بالزجاج الملون بالألوان الأحمر والأزرق والأصفر بوريدة 
من 12 بتلة ملئت الفتحات فيا بين البتلات برقائق صغيرة من الزجاج الملون. 
ثانيا: المحاريب غير الرئيسيت 

الشكل العام للمحراب: 

أما المحاريب على جانبى المحراب الرئيسى فه| عبارة عن حنايا مجوفة يتوجهم| 
عقد مدبب» يكتنف أحدهما عمودان من الرخام ذوا تيجان ناقوسية» بيئ| الآخر لا 
يرتكز عقد حنيته على أعمدة» والمحاريب غير الرئيسية وإن كانت غير متطابقة فى 
الشكل الخارجى إلا أن الاختلاف بينهما طفيف يشمل بعض التفاصيل المعارية وهو 
اختلاف بيب (لوحات 6 6ب» ج). 


زخارف اليبدن: 

بدنا المحرابين غير الرتيسيان خاليان من الزخارف. 

زخارف الطاقيى وقممَ الملحراب: 

المحاريب غير الرئيسية متتاثلة الزخارف حيث يزخرف توشيحتيه) تقاسيم 
هندسية من مستطيلات منفذة بالجص بهيئة الطوب المنجور باللونين الأحمر والأسود 
واللحامات باللون الأبيض. وقوام زخرفة طاقية المحراب إشعاعات جصية تنتهى 
بثلاث حطات من المقرنصات. 
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ثالثاً: محاريب الصعيد فى القرن 12ه (18م) حتى منتصف القرن 13ه (19م): 


لوحة(67) 

اسم الأثر: م ةا 0 

متش الات الحاج إيواز. © 

تاريخ الإنشاء: 3 ه(1749م).00 

الموقع: شارع بير أبي شامية المتفرع من شارع سيدى حبيب الموصل 
إلى شارع محمد بدوى المواجه لمسجد العمراوى يمدينة المنيا- 
محافظة المنيا. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 0م. 

اتساع حنية المحراب: 0م. 

عرض كتلة المحراب: 0م 

سمك بروز كتلة المحراب: ‏ 0.60م. 

عمق المحراب: 0م 

ارتفاع عمود المحراب: 5م. 


)1( أوده فى التركية بمعنى غرفة» ويطلق الانكشارية هذا الاسم على المعسكر» وباشى أى ريس والياء 
علامة الإضافة» والأوده باشى فى القصر العثمانى بمعنى رئيس المشتغلين. 
صلاح أحمد هريدى؛ دور الصعيد فى مصر العثانية» دار المعارف» 1984م» ص 205. 

(2) كاهو مدون بالنص التأسيسى الذى يعلو المدخل الرئيسى للمسجد (لوحة 67أ). 

(3) كتب النص التأسيسى للمسجد أعلى المدخل الشهالى بخط الثلث فى أربعة سطور يحمل اسم المنشئ 


وتاريخ الإنشاء ونصه كالتالى: 
أنشأ هذا المسجد المبارك الفقير إلى الله الحاج إيواز فى سنة 1163 


آذآ آذ يي يتا 
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الشكل العام للمحراب: 

تقع كتلة المحراب فى الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجدء وهى عبارة عن كتلة 
مستطيلة بارزة يتوسطها حنية مجوفة يتوجها عقد نصف دائرى يرتكز على عمودين 
وبمعاينة سمك كتلة المحراب يتضح أن هذه الكتلة البارزة هى كتلة المحراب القديمة 
بينا التجديد جرى على الحنية المجوفة المدهونة بدهان حديث باللونين الأزرق 
والأبيض. 

زخارف البدن: 

البق خال من الرخارف ومطل حذيكاء بين بدن المحراف فق المتطفة الفاضلة 
بين البدن وطاقية المحراب كتابة حديثة بخط الرقعة قوامها الآية الكريمة «فلنولينك 
قبلة ترضاها» وواضح أن هذه الكتابات قد أضيفت إلى المحراب عند التجديد الذى 
روعى فيه أن يظل المحراب المجوف داخل الكتلة البارزة القديمة. 

زخارف الطاقينَّ وقمتَّ المحراب: 

طاقية المحراب على شكل نصف قبة خالية من الزخارفء يتوج كتلة المحراب 
من أعلى صف من الشرافات الحجرية المطلية باللون الأبيض والمحددة باللون الأزرق 
منفذة بشكل ورقة نباتية ثلاثية تحصر بينها فى الفراغ ورقة نباتية ثلاثية مقلوبة. 
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لوحةّ(68) 


اسم الأثر: مسجد العسقلانى. 

منشئع الأثر: أمير”" اللواء إبراهيم بيك قائمقام مصر. 

تاريخ الإنشاء: يعلو الباب الجنوبى الغربى للمسجد لوحة مسجل عليها 
تاريخ البناء وهو محرم1193ه(1799م). 

الموقع: شارع 26 يوليو متفرع من شارع الكورنيش قرب ميدان 
العسقلانى بمدينة ملوى'" بالمنيا. 

عدد المحاريب بالأثر: محراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 0م. 

اتساع حنية المحراب: 0م. 

عمق المحراب: 12م 

الشكل العام للمحراب: 


المحراب يقع داخل كتلة مستطيلة بإرزة تقع فى زاوية البناء» ويتوسطها حنية 
يحوفة معقودة بعقد نصف دائرى مزخرف بجفت لاعب معقود عند قمة العقد» 


(1) الأمير فى اللغة يعنى ذو الأمر وهو لقب من ألقاب الوظائف واستعمل كذلك كلقب فخرى. 
حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص 176. 

22 إبراهيم بك هو أحد مماليك محمد بك أبو الذهبء تقلد المشيخة بعد موت أستاذه وسمى إبراهيم بك 
المحمدى نسبة إليه ثم تقلد الإمرة سنة 1192ه (1798م). 
الجبرتى» ععجائب الآثار» ج3» ص 538-537. 

)3( القائمقام: منصب يشغله بك بملوكى وكان يطلق على المتزم فى القرية حتى متتصف القرن السابع 
عشر الميلادى. 
أحمد الدمرداش كتخدا عزبان, الدرة المصانة فى أخبار الكنائق» ص 104. 

(4) تقع ملوى على بعد 100م غرب الطريق الزراعى القاهرة - أسيوط وقد ورد عن ملوى فى الخطط أن 
أراضى ملوى مشهورة بزراعة قصب السكر وببلدها الكثير من الآثار القديمة فى الأشمونين وتونا 
الجبل والبرشا وعيادة. 
المقريزىء الخطط. ج1» ص 204. 
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ومحدد بالدهان الذهبى وملون باللون الأخضر.”) 
زخارف البدن: 
البدن يحدد وهو خال من الزخارف». ومطل ني للد أبيض . 
زخارف الطاقيي وقمي المحراب: 


طاقية المحراب مزخرفة بالدهانات الزيتية بشكل إشعاعات تنطلق من باطن 
العقد المزخرف هلال ملون باللون الذهبىء يتوسطه ثلاث نجمات سداسية ملونة 
باللون الذهبى أيضاً على أرضية خضراء» وتنتهى هذه الإشعاعات ف المنطقة الفاصلة 
بين البدن والطاقية بشكل ورقة نباتية ثلاثية لعبت الألوان دوراً هاماً فى زخرفة هذا 
المحراب» حيث حددت الخطوط المشعة باللونين الأحمر والأصفر بين) لونت الأرضية 
باللون الأسود أما الورقة النباتية الثلاثية فقد حددت باللون الأحمر وملئت باللون 

الأصفر الغامق» تسير هذه الإشعاعات على أرضية ملونة باللون البنى. 

أما زخرفة توشيحتي العقد فهى عبارة عن زخارف نباتية من فروع وأوراق 

' تتلوى وتتشابك بهيئة مراوح وأنصاف مراوح نخيلية محورة منفذة بأسلوب 
الأرابيبسك على مساحة توشيحتى العقد كلهاء وقد لعب التباين اللونى دورا كبيرا فى 
هذه الزخارف التى حددت فيها الفروع والأوراق النباتية بخط عريض باللون البنى 
الغامق» بينا زخرفت من الداخل باللون الذهبى لتبدو كأنها زخارف مذهية على 

أرضية من اللون البنى. 

(1) ورد وصف هذا المحراب فى رسالة الماجستير الخاصة بالأستاذ رجب محمد عبد السلام بعنوان (الآثار 
المعمارية بمحافظة المنيا فى العصرين المملوكى والعثمانى» كلية الآثار. جامعة القاهرة» 1997م)؛ ص 
3» بالتص التالى «... يعلوها (المقصود كتلة المحراب) طاقية على جانبيها عمودان من الآجر 
يعلوهما عقد مدبب...» بين) المحراب كا رأيته يتوجه عقد نصف دائرى ولا يرتكز على أعمدة بل 
هى عبارة عن أكتاف غير عريضة مدمجة فى كتلة البناء وأرجع هذا الاختلاف إلى أن المحراب ربما 
يكون قد جدد بعد تاريخ مناقشة الرسالة المذكورة فى عام 1997م حيث إننى قمت بزيارة الجامع فى 
2 أكتوبر 2003م وهى فترة زمنية تستغرق حوالى 6 سنوات ربما تغير شكل المحراب فى هذه الفترة 
ليصبح على الشكل الوارد أعلاه. 

ال يجيي سي ب ا يي 7 
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أما زاويتا توشيحة العقد فقد زخرفت بزخارف متتاثلة قوامها كتابات نفذت 
بخط الثلث تقرأ على يمين الناظر للمحراب لفظ الجلالة «الله» وعلى يسار الناظر 
للمحراب كلمة «محمد» بخط الثلث وذلك داخل جامة بيضاوية إطارها لين وتحيط 
مها الزخارف النياتية. 


ينتهى المحراب من أعلى بسبع شرافات مبنية من الآجر مهيئة ورقة نباتية ثلاثية» 
محددة باللون الأزرق وملونة باللون الذهبى. 


م 0 2 


اسم الأثر: مسجد الكاشف. 

منشع الأثر: لا يوجد فى المسجد أى كتابات تشير إلى اسم المنشئع ولكن 
المسجد ينسب إلى حسن كاشف. 

تاريخ الإنشاء: بمقارنة محراب المسجد بمحاريب كل من مسجدى اللمطى 
وأوده باشة يرجح نسبة المسجد إلى القرن 12ه (18م). 

الموقع: شارع بير أبي شامية المتفرع من شارع سيدى حبيب بجوار 
مسجد أوده باشى يمدينة المنيا- محافظة المنيا. 

عدد المحاريب بالأثر: خراب واحد. 

مقاييس المحراب: 

ارتفاع المحراب: 0م 

اتساع حنية المحراب: 0م 

سمك بروز كتلة المحراب: ‏ 0.90م. 

عمق المحراب: 0م 

الشكل العام للمحراب: 


يتوسط المحراب بروز خشبى يشكل كتلة المحراب البارزة عن اليناء. المحراب 
مجوف يتوجه عقد نصف دائرى وواضح أن المحراب مجدد ومطلى حديثًا باللون 
الأبيض ومحدد باللون الأزرق. 

زخارف البدن: 

بدن الممعحراب خال من الزحارف. 

زخارف الطاقيى وقمنٌّ المحراب: 

طاقية المحراب خالية من الزخارفء يتوج كتلة المحراب من أعلى صف من 
الشرافات الحجرية المطلية باللون الأبيض على هيئة وريقات نباتية صغيرة بحيث 
تتكامل كل ورقتين متقابلتين. 
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لوحم (70) 


اسم الأثر: مسجد المءجاهدين. 
منشوع الأثر: أمير اللواء محمد بك-7) 
تاريخ الإنشاء: 2 ه (2.)01708) 
الموقع: شارع 26 يوليو منطقة المجاهدين غرب مدينة أسيوط 
بمحافظة أسيوط. 
عدد المحاريب بالآثر: محراب واحد. 
اتساع حنية المحراب: 0م. 
عمق المحراب: 5م 
الشكل العام للمحراب: 
المحراب عبارة عن حنية مجوفة. يتوجها عقد نصف دائرى ويكتنقها عمودان 
زخارف اليدن: 
بذ الم ا كالم الرخارف: 
زخارف الطاقيي وقمي المحراب: 


طاقية المحراب خخالية من الزخارفه بين| يحدد توشيحتى العقد وقمة المحراب 

زخارف الطوب المنجور باللونين الأحمر والأسود بهيئة معينات» يزخرف توشيحتى 
العقد زخارف هندسية من أشكال نجوم ثانية موزعة بطريقة غير منتظمة على المساحة 
(1) محمد بك هو أحد أمراء الألوية من قيل الدولة العثمانية. 

ضياء محمد جاد الكريم زهران. الآثار الإسلامية بمدينة أسيوط من الفتح العثمانى حتى نهاية 

القرن التاسع عشر الميلادى (1900-1517م)) دراسة أثرية حضارية» رسالة ماجستيرء كلية 

الآثار. جامعة القاهرة» 8م ص 51. 
220 ضياء محمد جاد الكريم زهران. الآثار الإسلامية بمدينة أسيوطء ص .5١‏ 
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دراسى لمقاييس وأيعاد المحاريب فى العصر العثمانى وعهد محمد على 


أيا كانت العلاقات الرياضية التى استخدمت لتصميم المحاريب فلسنا بصدد 
الاستفاضة فى تحليلها علمياء غير أن ما يعنينا هو ذلك الترابط الأشبه بإيقاعات 
موسيقية منسقة وحيوية للتكوين المارى للمحرابء ولعل هذا التناسق قد نبع 
من اهتمام المهندس المسلم بأبعاد المحاريب الثلاثة من حيث الاتساع والارتفاع 
والعمق وهى الأبعاد الحقيقية التى تشكل كيان المحراب» بحيث أتحفنا بمجموعة 
من المحاريب ذات الأيعاد السليمة والتقسيهات الرأسية والأفقية البارعة ويجموعة 
الرسوم البيانية المذيلة لهذا الملحق توضح بالتفصيل الأبعاد الرئيسية الثلائة لمحاريب 
القاهرة والدلتا والصعيد ويمكن من خلاها استخلاص ما يل: 


اتساع المحارد يب 


- يعد محراب مسجد الدشطوطى بالقاهرة أكثر محاريب القرن 10 ه (16م) 
اتساعا (1.70م) بينا أقل المحاريب اتساعاً فى نفس الفترة هو محراب قبة 
الشيخ سنان (0.75م) يليه من حيث الاتساع محراب كل من جامع تغرى بردى 
والسليمانية (0.97م)» كا أن محراب مسجد الملكة صفية بالقاهرة (1.50م) يعد 
أكثر المحاريب اتساعاً فى القرن 11ه (17م) فى حين أن أقلها اتساعاً فى نفس 
القرن محراب جامع كل من إبراهيم أغا مستحفظان وآلتى برمق (0.85م)» أما 
المحاريب فى القرن 2 1ه وحتى منتتصف القرن 13ه(18م حتى منتصف 19م) 
فإنه نظرا لكثرة عدد المحاريب المتبقية عنها فقد تبيانت من حيث مقاييسها إلا أن 
محراب جامع محمد أبو الذهب يعد أكثر محاريب هذه الفترة اتساعا (4.20م)» 
كما أن أقل المحاريب اتساعا يقع فى الدلتا وهو محراب مسجد الصامت برشيد 
ياثله فى ذلك محراب مسجد الباكى بفوه (0.85م)2» وعلى هذا يمكن القول أن 
اتساع المحاريب في العصر العثاني وعهد محمد علي لا يقل 0.75م ولا يزيد عن 
0م مما يدل على تنوع أحجام المحاريب وتعدد مقاييسها. 
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- ف القرن 10ه(016) تتساوى من حيث الاتساع محاريب كل من جامع سليمان 
باشا الخادم ومسيح باشا بالقاهرة (1.10م)» وفى الدلتا والصعيد يتساوى 
اتساع محاريب كل من مدرسة بن بغداد وجامع الأمير سليمان بن جانم بالفيوم 
(1.20م)» أما فى القرن 11ه (17م) فتتهائل من حيث الاتساع محاريب كل من 
جامع مرزوق الأحمدى وجامع ذو الفقار بالقاهرة (1.15م) وجامع يوسف 
أغا الحين بالقاهرة وجامع الأمير حماد بالدلتا (1.10م)» أما المحاريب فى القرن 
2ه وحتى منتصف القرن 13ه (18م حتى منتصف 19م) فإن اتساع أغلبها 
سواء فى القاهرة أو الدلتا أو الصعيد يبلغ 1.0م من ذلك محراب جامع الهياتم 
بالقاهرة والمحاريب بكل من مسجد سيدى النور والعرابى والعياسى برشيد 
وجامع الفقاعى بفوه. 
- يلاحظ فى محاريب القرن 10ه (16م) أن اتساع معظمها يتعدى 1.0م من 
ذلك محراب كل من مسجد سليان باشا الخادم (1.10م) ومسجد داود ياشا 
(1.18م) ومسجد المحمودية (1.25م) ومسجد مسيح باشا (1.10م) 
ومسجد مراد ياشا (1.05م) وف الدلتا مدرسة بن بغداد وى الصعيد جامع 
الأمير سليهان بن جانم ومسجد اللمطى (1.20م)» كا أن أغلب محاريب 
القرن 11ه (17م) يبلغ اتساعها 1.0م أو يزيد عن ذلك قليلا كما فى محراب 
جامع عقبة بن عامر (1.0م) ومحراب جامع يوسف أغا الحين (1.10م) 
ومحراب مسجد الأمير حماد (1.10م) ومحراب مسجد مرزوق الأمدى 
(15م() ومحراب مسجد ذو الفقار (1.15م) ومحراب جامع إبراهيم تربانه 
(1.20م). 
ارتفاع المحاريب 
- يتراوح ارتفاع المحاريب فى القرن 10ه (16م) بين 2.25م (محراب مسجد 
اللمطى بالصعيد) و5.0م (محراب مدرسة بن بغداد بمحلة مرحوم بالدلتا»)» ىا 
يتساوى ارتفاع محاريب كل من جامع المحمودية ومراد باشا بالقاهرة (4.0م)؛ 
551 
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والملاحظ أنه لا يتعدى ارتفاع محاريب الصعيد فى هذا القرن عن 3.0م فى حين 
يبدأ ارتفاع المحاريب فى القاهرة والدلتا فى نفس الفترة المذكورة ب 3.0م. 

- يتراوح ارتفاع المحاريب فى القرن 1ه (17م) بين 2.30م (جامع عابدين 
بالقاهرة) و 4.40م (جامع مرزوق الأحمدى بالقاهرة) ويمكن القول أن ظاهرة 
الارتفاعات الكبيرة لم تقتصر على محاريب القاهرة فقط فى هذه الفترة وإنما امتدت 
إلى الد'تا حيث يصل ارتفاع محراب مسجد الأمير حماد يميت غمر إلى 4.0م. 

5 يقع أقل المحاريب ارتفاعا فى القرن 12ه (18م) فى الصعيد (مسجد المجاهدين 
فى أسيوط) ويبلغ ارتفاعه 1.0م, بينما أكثر محاريب هذه الفترة ارتفاعاً يقع فى 
القاهرة (مسجد محمد بك أبو الذهب) بارتفاع قدره 6.10م» ويعد بذلك أكثر 
المحاريب ارتفاعاً فى مصر فى العصر العثمانى وعهد محمد على» فضلاً عن أن كل 
من القاهرة والدلتا قد تميز بارتفاع محاريب مساجده حيث تتراوح بين 3.0م إلى 
0م بين| لا تزيد ارتفاعات المحاريب فى الصعيد عن 3.0م. 


عمق المحاريب 

- يعد محراب مسجد داود باشا بالقاهرة (1.45م) أكثر تحاريب القرن 10ه 
(16م) عمقا أما أقل محاريب نفس الفترة عمقاً فيوجد فى الصعيد وهو محراب 
مسسجد اللمطى بالمنيا (0.60م)» هذا ويتساوى عمق كل من محراب مسجد 
مراد باشا وتغرى بردى والمحمودية بالقاهرة مع تحراب مدرسة بن بغداد بالدلتا 
(0.80م).» كما يتساوى عمق محراب كل من مسجد الدشطوطى والمدرسة 
السليانية بالقاهرة وجامع الأمير سلييمان بن جانم بالصعيد (0.70م)» ويتيين 
من دراسة عمق المحاريب فى هذه الفترة أن العمق المناسب لما يتراوح بين 
5م 0.95م وهو العمق السائد المستخدم فى معظم محاريب القرن 10ه 
(16م). 


- يعد محراب مسجد الملكة صفية (15 1م) أكثر محاريب القرن 11ه (17م) 
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عمقاء بينما تحراب كل من جامع البردينى وآلتى برمق (0.65م) أقل محاريب 
هزه الث عمناء كرا يساوق عمق كل من عراب تعن عايداى ينك بالقاهر: 


وإبراهيم تربانه بالإسكندرية (1.0م) ومحراب كل من جامع آق ستقر الفرقانى 
ويوسف أغا الحين (0.85م). 


أقصى عمق للمحاريب ف الفترة من القرن 12ه حتى منتصف القرن 13ه 
إلى 1030م من ذلك محراب جامع إسماعيل بن إيواظ بقرية جناج بطنطا وتحراب 
محمد الجندى برشيد وجامع عبد الرحيم القنائى بفوه. غير أن أقل محاريب 
تق القاوة عنقا كهكان ف مدا دق لقب بشي غر الى ستول أرقو اين 
بالمنيا وعمقه (0.60م)) ويمكن القول أن معظم محاريب هذه العترة راع 
القاهرة أو الدلتا أو الصعيد يتراوح عمقها بين 1.0م-1.20م من ذلك محاريب 
بالإسكندرية وإبراهيم باشا بالإسكندرية والكورانية بفوه (1.0م) وسيدى 
بق شعرة بوه وسيدى موسى بشوه 0 والفكهانى بالقاهرة وافياتم 
بالقاهرة والمحلى برشيد والصامت برشيد (1.10م) والفقاعى بفوه (1.15م) 
ودومقسيس برشيد وحسن نصر الله بفوه والسادة السبعة بفوه وعبد الله البمرلسى 
بفوه (1.20م). 


اه سي 07177277 7ل شاللشتسطبط ةا 
8 وود ووم نمكم و الكل 
2 لوك أ اك 37 ا الوك 


1 4 0 
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ملخص الكتابات الواردة 
3 محمد على 
على المحاريب فى العصر العثمانى و. 


6 مخ صر مره ومن مجعم جسم 


حم لساب 3ر3 واد موري ص يدقن وان نقد 
0 اح ركد ل و ابعص لإ ١‏ م بوم شري ميحس (كيم رشق ص جلي 
:مسيم | مجني جسني ابل 

عاد ا و ا ا 0 

لساب أن لمرين ريدي ص ند ميرت و 3654 | لوال يدل د 

جيه | ف “مم ستيه اممو 

ادا ا او ا قارف تلقل و د تند 

الصيكات 2 جرد دوت مورب تق لاد ند 

على 0ت رايت ص يت يردن نكا وان توي ” 

اج يعم 0 سوم جه دل 

بص كسمم حا تعب حنم كم ب 0 0 صن] كس حا كم اج ب +ع حم ررب بتري 26 ركم حفط رصم معي 60ر1 (1) 


لكأ مام 7 0 
عا عمسا ل لرس|) لكي منا ملم شبىء مضو امم بساور 


يضم 


و“ م يمر 


ا 6 1 تنيت كزين وتطضيى ‏ لاك نا مما 


5316 


2 “م5 جز 
ا ا ل ا يا 


لادان تلبس ينا سر 
حاكن لان ايدة ابشرة 


»م 1و جز 
إتلاكه سناااه تددس انها اماه ١!‏ 1ه د 


: ل ل 101 -/ 0 ١‏ . 


“مز جز عر مس 
و صلضصأضك نض مشر ']ى جم 
7 ميم ٍ جة كب 
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لح كر جم عب | متيام ب 
0 ]مي 2 3 


1 5 يز ع 
3 (85417) «]اع|| عىى مم 2 > 


1 
إل 000 00 حدم حدم جم مأ قرو - 


9921-59 21 


ملحق (3) 


مقارذ 
ع 
201 
ولاه 
الحاريب 


من ١‏ 
لعصر العد خارجها 
لعثماني 2 دا 

- خل 

مصر د 

وحار 


مقارنة بين نماذج من المحاريب من العصر العثمانى فى داخل مصر وخارجها 


بالداودية (1019ه/ 1610م) بدمشق (999ه/ 1590م)0) 


المحراب عبارة عن حنية نصف المحراب عبارة عن حنية نصف 


وتتقدمها دخلة يتوجها عقد | يرتكز على عمودين من الرخام 
على عمودين من الرخام هما تيجان 
وقواعد ناقوسية. 


20 هله السسوزة لقلا عو 
الاتققط تر[ مكلخ عمز 01 نزوعنا00 151886 .268 ,لالناءكلا1 مدع [ه تصطعك بعتالطاععك [أع نوع 0 
1529 بلاتقعطار!] عع16 001 0:ه 1125 


2 لم 
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المحراب 
بالأشرطة الرخامية الرأسية الملونة 
بالتتابع. 


1- زخرفة بذن 


2- المحراب 
بالفسيفساء الرخامية بهيئة أشرطة 
دالية أفقية بالألوان الأبييض 
والأسود والأحمر بالتتابع وتبدأ 


زخرفة طاقية 


زخارف الطاقية بصف من المثلغات 
| المتساوية الأضلاع يحوى كل منها 


المحراب 
بالأشرطة الرخامية الرأسية التى 
تحصر فسيفساء رخامية تكون 


1 - زخرفة بدن 


2- زخرفة طاقية المخراب 
بالفسيفساء الرحامية بهيئة 
أشرطة دالية أفقية متكسرة 
باللونين الأبيض والأسود 
بالتتابع وتبدأ زخارف الطاقية 
بصف من اللمثلئات المتساوية 


| ثلاثة مثلئات متساوية الأضلاع. | الأضلاع يحوى كل منها ثلاثة 
ش ش مثلثات متساوية الأضلاع. 

5 وغرفة توج المدرات 
بصنجات معشقة باللونين 
الأبيض والأسود وفق الأسلوب 
الأبلق. 


3- زتغرفة عق د الدذخلة يصنجات 
وفق الأسلوب المشهر. 


يتكون تخطيط مسجد سنان باشا فى دمشق من جزئين رئيسيين» أحدهما مغطى والآخر مكشوف 

ويمثل الحرم, بالنسبة لتخطيط الجزء المغطى فهو عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت بواسطة بائكتين 

إلى ثلاثة أروقة أوسطها أوسعها وأهمهاء وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود ترتكز على عمودين فى 

الوسط وعلى دعامتين بارزتين ملتصقتين أحدهما بجدار القبلة.والأخرى فى الجدار المقابل» وتسير 

هذه العقود عمودية على جدار القبلة» ويتوسط صدر الرواق الأوسط المحراب على يساره المثير 
الرخامى. محمد حمزة» بحوث ودراسات» ص 121-120. 

م ععقمممةط أمتباءءالطعهمق مقدطه0]0) :**تسددخا 01 عمقت[ غطا صط“ رساعوماءك 121 مسعلعات 

,16 7/01 ,5ق28ة1/10 منتأعوهطاعع1! نمأن) :180 ركنا ءكقتصة12 لقة ممرعام بختبطصء 0 طارعع اك 

91 .م ,1999 ,ألمع8 ,معلاع.آ 

0001212158 ا ا 00 
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1 - تقسيم بدن المحراب إلى ثلاثة 
أجزاء؛ تبدأ من أسفل ببائكة صماء 
يليها القسم الأوسط ويزينه أشرطة 
طولية رخامية» ثم طاقية المحراب 
المزينة بالفسيفساء الرخامية. 


1- تقسيم بدن المحراب إلى 
جزئين هما تجويف ال حنية وطاقية 
المحراب» يزين تجويف الحنية 
أشرطة رخامية طولية رأسية» 
بين] يزخرف الطاقية فسيفساء 
رخامية دالية» فى حين يفصل بين 
زخارف الطاقية واليدن شريط 
أفقى ضيق يحوى يائكة صماء. 


2- يعلو المحراب صفف من 
البلاطات الخزفية ذات اللونين 
الأبيض والأزرقء» فى حين يحدد 


2- زححرفة توشيحتى عقّد 
المحراب بالبلاطات الخزفية التى 
يتوسطها صرة دائرية رخامية. 


توشيحتى العقد جفت لاعب ذو 
ميمة دائرية تلتف أعلى الصنجة 
المفتاحية لعقد المحراب. 


5323 


محراب مسجد اللمطى بالمنيا 


(10ه/ 16م) 
أوجه الشبه: 1 - المحراب حجرى. 
ا من حيث الشكل 
0 العام - البساطة فى الشكل العام. 
7-38 بدن المحراب خال من 


61" الصور لقا ف 


تراب مسجد صلاح باى بالجزائر 
(1190ه/ 000006 


1- المحراب حجرى. 
| 2- البساطة فى الشكل العام. 


3 لان المحرابت خال من 
الزخارف. 


المساجد فى الجزائر» سلسلة المن والثقافة» ا جزائر» 0م ص 65. 


اسهد ذرق يانه السارة القاي ف رمق 


ع سن ا 000 بشرى اللثير 


قد نزلت من أعا لى علين. .. هذا مسجد أقيم للجميع بناه باى العهد صلاحء المجيد منحه الله مسجداً 
ثانيا فى الجنة» ونع أخرى. وإذا أردت أن تعرف تاريخ هذا البناء قل إنه مسكد كزين للذين م 


0 ه(1777-26م)" : 


يشتمل هذا المسجد على فناء» وفى الطابق الأرضى رواق يؤدى إلى بيت الصلاة الذى يتخذ شكل 


م1 


المساجد فى الجزائره ص 64. 


4 


8 


1. المحراب عبارة عن كتلة مربعة 
نصف دائرى يرتكز على عمودين 


من الرخام» ويتوجها من اعلى 
صف من الشرافات الحجرية 
ا حرمية. 


2 المحراب عبارة عن حنية 
يحوفه. يتوجها عقد نصف دائرى | 
يرتكز على عمودين أغلب الظن 
أنبها فقدا وإن كان مكانها يدل 
عليهها. 


تراب جامع عبد الباقى جوربجى 
بالإسكتدرية (1171ه/ 


8 


1 - يرتكز عقد الدخلة على 
عمودين متاثلين من الرخام 
الأبيض» لكل منهما بدن حلزونى 
وقاعدة كأسية من الرخام أما 
تيجانى| فمزخرفة بزخارف نباتية 
قوامها ورقة سباعية وأشكال 
ستائر متدلية. 


تراب مسجد 0012220811 
بقرية 15أء012) بالأناضول 
(1170ه/ 1756م)00 


-١‏ يرتكز عقد المحراب على 
زوج من الأعمدة الرخامية 
ا منتاثلة فى كل جانب, لكل منها 
بدن حلزونىء أما تيجانها فهى 
ذات زخارف نباتية» وترتكز 
الأعمدة عن قواعد سغطيلة 
تبدأ من الأرض» بنئيت على 
جانبى حنية المحراب. | 


010 هذه الضورة قلا عد : 
لنااع ]عع امع زودة01 أده ع1 :وطمتطللا عباومتة8 ل0ة ذاع 108 16ئ1اه0 ,(.ة) ,اعم 
2 0[1/آا ,11021135 رذع اتنتامع0) لأضععاع م 1ل 320 طاصعع أطواط عط م[ 1129م مم4 ممعوع م 01 
.5 215,115 .م ,1993 
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| أرسةالاعواذف: |3 المحراب هار ع هد تضفه 


2. يتقدم حنية المحراب دخلة 


متوجة بعقد مدبب منفوخ. 


3 بدن المحراب مز خرف بتجميعة 3. بدن المحراب من قطعة 
من البلاطات الخزفية. واخلةفن الرساء. 


4. طاقية المحراب مزخرفة | 4. طاقية المحراب مرزخرفة 


يرجع تاريخ بناء هذ المسجد إلى سنة 170 1ه/ 1756م وبه كتابات تحوى اسم عبد العزيز أفندى 
أحد أفراد الأسرة الحاكمة لقرية 011112)» حيث برزت ف القرى التركية فى النصف الثانى من القرن 
2ه/ 8م مجموعة من الأسر الحاكمة منها أسر التطج] ,صلل نيث ,مدقاصة 3/1 وأسرة ناأع 0120 التى 
خلفت مجموعة هامة من المبانى الدينية والحربية» ضمت مجموعة من العناصر المعمارية والزخرفية 
المتنوعة أبرزها تلك التى تنتمى لطراز الباروك والركوكو ويمكن تفسير غلبة العناصر الإيطالية على 
العمارة الإسلامية بالتواجد اليونانى فى المنطقة والمصالح الاقتصادية التى ربطت بين الأتراك والتجار 
الأوروبيين. 
0110 لطة عستأصمعز8 رعو شاضعط متطكده لهاع عط ؤه دعلطمعط عط1 ,ر.ط) علأعلهم] 
بتك تصنك/ا بووعنى ممه عمتاصدع 8 أهمهل 2 معتم] لتمع عاط عط 1ه كع سالععء00ط” رمملأقحة 1 
.237-242 .مم ,1958 


ا 0 


بروز دائرى للمحراب عن 
عن سمت جدار القبلة من | سمت جدار القبلة من الخارج 
الخارج بجامع الكورانيه بفوه | بمصلى سيدى هلال بالجزائر 
(1139ه/ 1726م) العاصمة (10ه/ 16م)(') 


1. تشابه أسلوب المعالجة المعمارية | 1. التشابه فى أسلوب المعالجة 


ببروز حنية المحراب من الخارج. | المعارية القائم على بروز حنية 
من خارج البناء. 


(1) هذه الصورة نقلا عن: 

المساجد فى الجزائر» ص 3 6. 

تشتمل القاعة الرئيسية لهذا المسجد على محراب وتعلوها قبة مثمنة. 
المساجد فى الك ائر» ص 64. 


1 4 


أوجه الاختلاف: 


1 


2. يعلو حنية المحراب نافذة 
3. للبروز الدائرى قمة مسطحة 
انلق اعبيا لمكو ظة الأمظا و عي 
يقع مسجدل الكورانية بمدينة 
فوه بمحافظة كفر الشيخ إحدى 


محافظات الوجه البحرى التى 


تتعرض للأمطار شتاء بها يدل على 
معرفة المعمارى بطبيعة البيئة. 

1. استخدمت المعالحة المعمارية 
لبروز حنية المحراب خارج سمت 
جدار القبلة من الخارج فى إحدى 
مساجد مدينة فوه. التى تعد جزء 
من محافظة كفر الشيخ. 

2. البروز دائرى يتساوى محيطه 
عق أسَقل مع محيطه من أعلى. 


3 تجويف طاقية المحراب غير 
ظاهر من الخارج. 


2. يعلو حنية المحراب ثلاثة نوافدذ 
مستطيلة مفتوحة على الشارع. 


3. للبروز الدائرى قمة منحنية 


تمنع تجمع مياه الأمطار. 


1. استخدمت نفس المعالحة 


2. البروز دائرى مضلع يتسع 
من أسفل ويضيق كل! اتجه نحو 
قمة المحراب. 

3. تحديد نجويف طاقية المحراب 


5000 


1 


ملخص لأهم ما ورد بالموسوعت 


تناولت الموسوعة بالشرح والتوصيف والتحليل عدد (70) محراباً من مصر 
فى العصر العثانى وعهد محمد على منها عدد (35) محرابا فى القاهرة وعدد (35) 
محرابا فى الدلتا والصعيد وتم رصد التفاصيل الزخرفية لهذه المحاريب من خلال عدد 
(152) صورة لأجزائها المعمارية وتفاصيلها الفنية» فضلا عن تزويد الموسوعة بعدد 
(195) شكلاً توضيحياً للتفاصيل المعمارية والفنية للمحاريب» هذا وقد تمت مقارنة 
الصور الحديثة التى أعدت للنشر من واقع زيارات متعاقبة خلال أعوام 2002م 
حتى أواخر عام 2004م بالصور القديمة لبعض المحاريبء والتى توفرت من عدة 
مصادر مثل أرشيف المجلس الأعلى للآثاره وكراسات لجنة حفظ الآثار العربية» 
وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت)» ومجموعة من الرسائل العلمية فى سنوات 
ختلفة قدر الإمكان» وذلك بهدف إبراز التغيير الذى طراً على بعض المحاريب منذ 
بنائها وعبر عقود متتالية» ولم تغفل فى هذا الإطار سرد ما ورد من وصف لبعض 
المحاريب من خلال الوثاتق المتاحة بكل من دار الوثائق القومية وأرشيف وزارة 
الأوقاف. 

أسفر التتبع للمحاريب فى مصر فى العصر العثانى وعهد محمد على 
(1256-923ه/ 1848-1517م) عن جمع لشتات العناصر المعمارية والزخرفية 
مع تأصيلهاء ومقارنة طراز المحاريب فى القاهرة مع طراز المحاريب فى كل من الدلتا 
والصعيد» وقد أوضحنا ما يل:' 


تعريف المحراب: يطلق لفظ المحراب على تجويف منحوت ف الجدار موضع 
القبلة ووفقاً للمفهوم الذى استقرت عليه الآراء فهو العلامة التى تحدد اتجاه القبلة. 


- تميزت المحاريب فى العصر العثماني وعهد محمد علي سواء فى القاهرة أو الدلتا 
أو الصعيد من حيث الشكل العام بأن معظمها عبارة عن حنية محوفة معقودة تتقدمها 
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دخلة يرتكز عقدها على عمودين» غير أن البعض الآخر لم يتقدم حناياه دخلات» أو 
يتقدمها دخلة لا تكتنفها أعمدة» أو يتقدمها دخلة يرتكز عقدها على أكتاف بدلا من 
الأعمدة. 


- ظهر المحراب المسطح المنفذ بالحفر والمحدد بهبيئة جفت لاعب ذى ميهات 
مستديرة لأول مرة بالقاهرة فى العصر العثمانى فى القرن 11ه (17م) بالحخائط 
الجنوبى لمسجد عقبة بن عامر (5 105ه/ 1645م). 


- تميزت محاريب الصعيد خلال القرون 12-10ه (18-16م) بشكل 
وموقع جديد للمحراب يتمثل فى توسط حنية المحراب لكتلة حجرية بارزة تقع فى 
الركن الجنوبى الشرقى من رواق القبلة يتوجها من أعلى شرافات وتلاحظ أن موقع 
المحراب المذكور أثر على مكان المنبر الذى وضع بحيث تتعامد ظهر جلسة الخطيب 
على سمك بروز كتلة المحراب» وهو موقع جديد غير معتاد للمنابر فرضه وضع 
المحراب» ويعد هذا النموذج المعمارى الأصيل لشكل محاريب الصعيد خاصة مدينة 
المنياء فقد ظهر هذا النوع من المحاريب فى القاهرة فى القرن 11ه (17م) بمحراب 
مسجد عقبة بن عامر بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م). 


- يعد ضيق المساحات المتاحة للبناء خلال العصر العثمانى من أهم العوامل 
التى ساعدت على ابتكار معاللجات جديدة لجدار القبلة» وشكل المحراب من الداخل 
والخارج» من أمثلة ذلك الاقتصار أحياناً على توجيه حنية المحراب ناحية الجنوب 
الشرقى» وتصحيح امتداد جدار القبلة مع امتداد الواجهة الجنوبية» وبهذه المعالحة 
حافظ الممارى على الاتجاه الصحيح للقبلة مع عدم اهدار مساحات فى الفراغ الداخلى» 
وهذه المعالجة تجسدت فى محراب مسجد مسيح باشا باالقاهرة (983ه/ 1575م)» 
أما معالجة بروز حنية المحراب خارج المنشأة فقد ازدادت هذه الظاهرة فى القرن 1 1ه 
(17م)»: وعوجت فى محاريب القاهرة بتخليق بروز خلفى على هيئة رواق صغير فى 
حرم الضلع الجنوبى الشرقى لمسجد الملكة صفية بالقاهرة (1011ه/ 1602م) 
أو بناء أربع حطات معلقة من الكوابيل الحجرية البارزة التى تبدأ من الأرض 
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وتستدير مع استدارة حنية المحراب ليصبح بروز الحنية معلقا كه| فى مسجد البردينى 
(1025ه/ 1616م))» وفى مساجد الدلتا تم استيعاب حنية المحراب فى فراغ خلفى 
على هيئة حجرتين خلفيتين يتوصل إليهما من مدخلين على جانبى حنية المحراب» أو 
احتواء البروز الخارجى ببناء كوابيل حجرية معلقة فى الخارج تأخذ نفس استدارة 
حنية المحراب كما فى مسجد دومقسيس برشيد (1116ه/ 1714م)» غير أنه مع 
ذلك لم يجد المعمار غضاضة فى بروز حنية المحراب فى بعض مساجد الدلتاء خاصة 
تلك التى تميزت بوجودها فى مناطق واسعة غير مأهولة بحيث لا يشكل بروز الحنية 
أى إعاقة للطريق بل تضفى نوعاً من الاهتمام على بجدار القبلة» بها يؤكد أن المعمارى 
المسلم لا يخضع فى عمله لقوالب ثابتة ونظريات جامدة» ولكنه يوظف ال معالجات 
المعمارية حسب طبيعة المنشأة من منطلق فهم عميق لمتطلبات البناء. 


- شيوع ظاهرة تعدد المحاريب فى القرن 2 1ه (8 1م)ق مساجد الدلتا عنهافى 
مساجد القاهرة» وتأتى مدينة فوه على رأس قائمة المدن التى ضمت مساجدها أكثر 
من محراب بحيث يتوسط المحراب الرئيسى جدار القبلة» بين| تقع المحاريب الجانبية 
على يمين ويسار المحراب الرئيسى بمسافة معلومة» تكون غالبا منتتصف المسافة بين 
المحراب الرئيسى ونهاية جدار القبلة» وغالباً ما يميز المعمار المحراب الرئيسى من 
حيث المقاييس ليكون أكثر ارتفاعاً واتساعاً وعمقأء كا أنه يمتاز عن المحاريب غير ' 
الرئيسية من الناحية الزخرفية وإن بدت المحاريب الجانبية كصورة مصغرة للمحراب 
الرئيسى فى بعض المساجدء إلا أنها دائّ) تقف ف المرتبة الثانية معمارياً وزخرفياً ولا 
يبرز تجويفها عن سمت جدار القبلة من الخارج. ش 

المميزات المعمارية والزخرفية لحنايا المحاريب: 

- ترجع البساطة المعمارية والزخرفية فى شكل حنايا بعض المحاريب إلى 
الأسباب التالية: ش 

# احترام طبيعة المكان الذى يوجد فيه المحراب كمحاريب الأضرحة:؛ والتى 
غالبا ما تكون محارية حجرية بسيطة خالية من الزخارف أو المحاريب الواقعة فى مساجد 
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ملحقة بمواقع عسكرية» وما يتطلبه ذلك من خشونة فى الطابع المعمارى وتحفظ فى 
الطابع الزخرى كمحراب مسجد أحمد كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/ 1679م): 
وفى هذا استمرار لنفس الفكر الذى ساد فى العصر المملوكى. 

" ثراء المادة الخام المنفذ بها المحراب ى) فى تحراب مسجد محمد على بالقلعة 
(1265ه/ 1848م) والذى ما كانت الزخارف لتضيف الكثير إلى الرخام 
الالسي: 

" إبراز أحد عناصر التكوين المعمارى للمحراب فالأعمدة المميزة التى تكتنف 
حنايا بعض المحاريب كان غالبا ما يتم إضافتها إلى محاريب خالية من الزخرفة. 

* انصراف الفنان عن زخرفة تجويف حنايا محاريب الدلتا خاصة تلك التى 
تقع فى ريف الوجه البحرى وبعض قرى الصعيد. فى مقابل التركيز على زخرفة طاقية 
المحراب وتو شيحتيه. 

- زخرفة بدن بعض المحاريب القاهرية فى القرن 10ه (16م) وفق أسلوب 
التضاد اللونى بها يعد استمرارا للتقاليد الفنية المملوكية» غير أن هذا الأسلوب الزخرق 
أخذ يخبو تدريجيًا إلى أن اختفهى من المحاريب المصرية فى القرن 2 1ه (18م). 

- أما زخرفة بدن بعض المحاريب القاهرية بالكسوة الرخامية فى القرنين 10- 
1ه (17-16م) فقد طغت على الأساليب الزخرفية الأخرى؛ بها يعد استمراراً 
للتقاليد الفنية المملوكية المتبعة فى زخرفة المحاريب» وقد ظهر هذا الأسلوب فى 
المحاريب العثيانية متخذا أكثر من شكل منها الأشرطة الرخامية الرأسية غير الملونة 
بهبيئة قنوات» أو الأشرطة الرخامية الرأسية ذات عقود بشكل بائكة صماءء أو 
الأشرطة الرخامية الدالية التى تنتهى برءوس حرابء وبدت زخرفة حئية المحراب 
بالكسوة الرخامية أكثر تطوراً وتعقيداً فى الفترة من القرن 12ه حتى منتصف القرن 
3ه (القرن 18حتى منتصف القرن 19م)» حيث اختلفت عدد الدخلات الرأسية 
من مسجد لآخر» وتكرر استخدام عنصر البائكة الصماء لتزخرف منطقتين فى نفس 
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الحنية الأولى فى الجزء السفيل من تجويف البدن والثانية غالباً ما تقع فى المنطقة الفاصلة 
بين أعلى المحراب وطاقيته» وتعد صورة مصغرة للبائكة السفلية التى قلت المساحة 
التى كانت تشغلها فى هذه الفترة مقارنة بمحاريب القرنين 11-10ه (17-16م)). 
وبعبارة أخرى يمكن القول بزيادة مساحة زخارف باطن المحراب فى محاريب القرن 
2ه (18م) على حساب مساحة الجزء السفلى من تجويف المحراب. 

- نبعت فكرة زخرفة باطن المحراب بالفسيفساء الرخامية من الرغبة فى 
إضفاء طابع زخرف متزايد على هذا الجزء من المحراب» وقد نوع الفنان فى أحجام 
وأشكال وألوان الفسيفساء التى زخرفت معظم محاريب القرنين 11-10ه (16- 
7) ببيئة حشوة مستطيلة تحصر زخارف هندسية من أطباق نجمية محاطة بأنصاف 
وأرباع أطباق فى الأركان» وفى القرن 12ه (18م) نفذت الفسيفساء الرخامية 
بصورة تقسيمات هندسية رأسية أو بشكل الأسهم المتلاصقة» الذى ظهر فى زخارف 
المحاريب المملوكية الرخامية» غير أنه نفذ فى محاريب القاهرة والدلتا فى القرن 2 1ه 
(18م) على مساحة أكبر بقطع صغيرة من الرخام بدت خطوطها رفيعة أقل تشابكا 
وأكثر وضوحاء وتجدر الإشارة إلى انعدام زخارف الرخام والفسيفساء الرخامية فى 
محاريب الصعيد. 

- فيها يخص زخرفة حنايا المحاريب بالبلاطات الخزفية فقد ثبت أن 
زخرفة البلاطات الخزفية بتوشيحتى عقد محراب مسجد الملكة صفية بالداودية 
(1011ه/1602م) تعد أقدم البلإطات المستخدمة لتزيين المحاريب فى العصر 
العثانى» ثم استغرق الأمر عشرون عاما حتى امتدت البلاطات الخزفية لتكسو 
حنايا بعض محاريب القاهرة والدلتا من ذلك حنية تحراب مسجد آلتى برمق بسوق 
السلاح (1035ه/ 1629م)) وحنية محراب مسجد إبراهيم تربانه بالإسكندرية 
(1097ه/ 1685م).: وفى القرن 12ه (18م) اتخذت زخرفة حنية المحراب 
بالبلاطات الخزفية أكثر من شكل حيث ظهرت فى محاريب الدلتا بشكلين الأول 
ببيئة تجميعة خزفية تتوسط بدن المحراب» كا فى زخرفة بدن محراب جامع عبد 
-5 001001 
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الباقى جوربجى (1171ه/ 1758م)» والثانى مهيئة تصميمين زخرفيين مختلفين 
للبلاطات يكون أحدهما إطاراً لللآخر» كا فى زخرفة بدن محراب مسجد دومقسيس 
برشيد (1116ه/ 1714م). والمؤكد من خلال المقارنة تفوق فنانى الإسكندرية 
على فنانى القاهرة والدلتا فى زخرفة بدن المحاريب بالبلاطات الخزفية» والثابت أن 
التطور الكبير فى صناعة البلاطات الخزفية فى مصر صحب ازدهار هذه الصناعة فى 
تركيا منذ منتتصف القرن 10ه (16م) بشكل أدى إلى ظهور قوى للبلاطات الخزفية 
فى مصرء واستخدامها فى زخرفة الجدران بصفة عامة والمحاريب على نحو خاص. 

- جدير بالذكر أنه بلغ من شدة إعجاب الفنان بطريقة الزخرفة بالبلاطات 
الخزفية أن قلد هذه الزخرفة بالألوان على الحجر بأسلوب أطلقنا عليه اسم «تقليد 
البلاطات الخزفية بالدهانات الزيتية»» وفيه استعاض الفنان عن البلاطات الخزفية 
ذات التكلفة الاقتصادية العالية بالدهانات الزيتية كا فى زخرفة مسجد عقبة بن عامر 
بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م)) ويعد هذا المثال الوحيد لتقليد البلاطات 
الخزفية بالدهان على المحاريب» حيث لم يتكرر فى أى من محاريب القاهرة أو الدلتا أو 
الصعيد. 


- سار أسلوب زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية جنباً إلى جنب مع الزخرفة 
بالكسوة الرخامية» ولم يطغ أى منهما على الآخر نما يدل على الجمع بين الأساليب 
المملوكية والعثمانية فى تناسق تام. 
طواقى المحاريب: 


- تعددت أشكال وطرق زخرفة طواقى المحاريب فى العصر العثهانى وعهد 
محمد على ومنها الزخرفة بالأحجار وفق التضاد اللونى» وشهد هذا الأسلوب على 
براعة الفنان الذى طوع الحجر الملون ليشكل زخرفة من أنصاف دوائر يقل اتساعها 
كلما اقتربت من قمة الطاقية» أو خطوط إشعاعية رأسية» أو مداميك أفقية ممزوجة 
. بزخارف الأرابيسك العثمانى» أو نصوص كتابية تملأ تجويف الطاقية. 
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- زخرفت طواقى بعض المحاريب القاهرية فى القرن 10ه (16م) بأشرطة 
دالية أفقية تتسم بالتجسيم ومراعاة البعد الثالث والظل والنور»ء من الفسيفساء 
الرخامية بالألوان الأبيض والأسود والأحمرء وتبدأ زخرفة الطاقية بصف من 
المثلثات المتساوية الأضلاع» وفى القرن 11ه (17م) يضاف الصدف إلى الفسيفساء 
لتنفيذ الزخارف الدالية» كا نفذت الزخرفة الدالية على الحجر فى بعض محاريب 
القاهرة لتنتهى بحطتين من المقرنصاتء وفى طواقى محاريب القرن 12ه (18م) 
كانت الزخرفة الدالية يطواقى المحاريب تبدأ يبصف أفقى من المثلثات أو ببائكة صماء 
ذات عقود ثلاثية. 


- نفذت الزخرفة الإشعاعية فى طواقى المحاريب بالجص لتنتهى بأكثر من حطة 
من المقرنصات يصل عددها إلى أريع حطات من المقرنصات. وانتشر هذا الأسلوب 
فى زخرفة طواقى محاريب الدلتا خاصة مدن رشيد وفوه وطنطاء زخرفت طواقى 
المحاريب فى الصعيد بالإشعاعات المنفذة بالدهانات الزيتية خاصة فى محاريب مدينة 
المنياء وفى القاهرة نفذت الزخرفة الإشعاعية بأببى صورها وأكثرها تطوراً فى طاقية 
محراب مسجد محمد على (1265ه/ 1848م) بإشعاعات مذهبة تحمل دلالة فنية 
رمزية. 

- تمت زخرفة طواقى المحاريب بالبلاطات الخزفية فى كل من القاهرة والدلتا 
خاصة مدينة الإسكندرية» واتسم هذا الأسلوب الزخرف فى القرن 11ه (17م) 
فى محاريب القاهرة بتنفيذه بقطع مجمعة لصقت عشوائيا تفتقر إلى الانسجامء ى) فى 
زخرفة طاقية محراب مسجد آلتى برمق بسوق السلاح (1035ه/ 1629م)»: وقد 
عللت الدراسة ذلك بأن فكرة زخرفة الطاقية ربما قفزت إلى ذهن الفنان أثناء العمل» 
فقرر تقطيع ولصق البلاطات دون إعداد مسبق لذلك أو لعل هذه البلاطات قد 
تبقت بعد كسوة بدن المحراب وزادت عن الحاجة» فتم استغلالها بالصورة التى 


هرت علها: 
2 فى خضم الازدحام والتنوع الزخرفى لطواقى المحاريب خلت بعض طواقى 
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الأعمدة التى تكتنف دخلات المحاريب: 

- يتم وضع أعمدة المحراب وفق تصميم مسيق تخصص فيه مساحة للأعمدة 
يراعى فى تحديدها شكل العمود وحجمه وارتفاعه؛ مما كان يتطلب أحيانا بناء قواعد 
للأعمدة كما أن زخارف بعض الأعمدة جاءت مكملة لزخرفة المحاريب» وكان 
العرار بيقال الحانا ق«زخرفة الأضمدة الى .وضيقها إل خارين تلو تاياها من 
الزخرفة با ينعكس انعكاساً فنياً إيجابيا على العمود والمحراب. 


- يعد العمود ذو البدن المثمن المنفصل عن ركن الدخلة بحيث تبدو تضليعاته 
من جميع الجوانب أكثر أنواع أعمدة المحاريب شيوعاً فى القاهرة فى القرن 10ه 
(16م)» فى حين تميزت محاريب الدلتا فى ذات الفترة بالعمود الرخامى ذى البدن 
الإسطوانى؛ وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأعمدة قد احتل ركنى دخلة 
المحاريب بالقاهرة والدلتا فى القرن 1ه (17م). كما ظهر العمود الرخامى ذو 
البدن الدائرى المسلوب بين أعمدة المحاريب القاهرية فى القرن 12ه (18م). 
وتطبعت الأعمدة على جانبى تحراب مسجد محمد على بالطابع الأوروبى فى النصف 
الأول من القرن 13ه(19م). 


- يعد العمودان على جانيى حنية محراب مسجد مرزوق الأحمدى بالقاهرة 
(1043ه/1633م) من أعمدة المحاريب المميزة بالقاهرة» أما محاريب الدلتا 
الباقى جوربجى بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) هما النموذج الوحيد لزخرفة 
المحاريب بأعمدة مضفورة فى مصر ف القرن 12ه (18م)» وإن كان هذا المثال قد 
عاد للظهور مرة أخرى أواخر القرن 13ه (19م) على جانبى حنية محراب مسجد 
الدخاخنى بالإسكندرية (1285ه/ 1868م). 

- خلت بعض ماريب القرنين 11-10ه (17-16م) من الأعمدة ىا 
تفردت محاريب الدلتا بالاستغناء عن الأعمدة على جانبى حنية المحراب لتحل محلها 
الأكتاف المدمجة فى الجدارء ويلاحظ أن هذه الأكتاف كانت تمنح الحنية مزيداً من 
الاتساع. 
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- ينفرد محراب مسجد عابدين بعابدين (1041ه/ 0١1‏ بوجود زوج من 
الأعمدة على جانبى حنية المحراب فى حين أن جميع المحاريب في العصر العثاني وعهد 
محمد علي لا يزيد عدد الأعمدة على جانبى حناياها عن عمود فى كل جانب. 


- أبرز أنواع العقود التى استخدمت لتتويج حتايا المحاريب والدخلة التى 
تتقدمها فى القاهرة والدلتا العقد المدبب المنفوخ» وقد شاع استخدام العقد المتكسر 
والمنكسر ذى الأرجل فى تتويج حنايا محاريب الدلتاء ى) استخدمت العقود نصف 
الدائرية لنفس الغرض ف الصعيد فى القرن 10ه (16م) واستخدمت فى محاريب 
القاهرة فى النصف الأول من القرن 13ه (19م). 

- ملاحظة العلاقة الطردية بين اتساع المحاريب وتوع العقّد الذى يتوجهاء 
فالمحاريب التى توجت حناياها بالعقود نصف الدائرية يزيد اتساعها عن المحاريب 
التى يتوج حناياها ودخلاتها عقود منكسرة حيث يقل اتساعها بينم| يزداد عمقها. 

- انتشر فى القاهرة أسلوب زخرفة واجهات عقود حنايا المحاريب الرخامية 
ودخلاتها بالصنجات المعشقة بالتلبيسء» با يعد بصمة فنية مملوكية على المحاريب 
العثيانية. 

- زخرفت بعض واجهات عقود المحاريب الحجرية القاهرية وفق التضاد 
اللو 

- انتشر أسلوب زخرفة العقود وواجهاتها بالطوب المنجورء أو تقليد الطوب 
المنجور بالجص فى محاريب الدلتا وخاصة مدن فوه ورشيد وطنطا ووجد نفس 
الأسلوب فى القرن 12ه (18م) فى الصعيد فى مدينة أسيوط. 

- ظهر أسلوب زخرفة واجهات عقود الحنايا والدخلات باليلاطات الخزفية 
لأول مرة فى القاهرة فى القرن 11ه (17م)» ثم فى محاريب الدلتا فى نفس القرن 
واستمر فى كليههما حتى نهاية القرن 12ه (18م). 
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توشيحات عقود المحاريب: 

- زخرفت توشيحات عقود المحاريب إما بزخارف غير محصورة داخل إطار 
مثل الزخارف النباتية (أراييسك) نفذت على مساحة مناسبة للتصميم الفنى وبألوان 
تناسب تلك المستخدمة فى زخرفة المحاريب, أو زخارف محددة ذات أطر هندسية 
نفذت بالرخام أو بالحفر خاصة فى محاريب القاهرة» وبالطوب المنجور فى محاريب 
الدلتا والألوان الزيتية فى مخاريب الصعيد. 

عتقالا ما عادق ترزخرق: توعيدات: عقو المشاروت الرخافية فى التاهرة 
قَْ القرن 1آه 0 م) بزخارف رحامية مبيئة دائرة يتياس معها من كل جانب 
شكل لوزى وق هذا استمرار للأساليب الزخرفية المملوكية التى اتيعت فى زخرفة 
توشيحات عقود المحاريب الرخامية فى العصر المملوكى. 

- زخحرفت توشيحات عقود بعض محاريب القاهرة والدلتا ياليلاطات الخزفية 
وفق تصميان الأول: يعد إطاراً للزخرفة» وفيه تزدحم العناصر الزخرفية التباتية 
بحيث تزيد مساحتها عن مساحة الأجزاء الظاهرة من أرضية اليلاطة. والثانى: 
البلاطات التى تكون الموضوع.ء وفيها تزيد مساحة الأرضية عن مساحة العناصر 
النباتية التى توزع عليها يشكل مستريحء ينم عن حس فنى عال؛ مكن الفنان من 
انتقاء الشكل الزخرف المناسب سواء من حيث أبعاد البلاطات الخزفية التى تشكل 
الإطار أو من حيث العناصر النباتية التى تحويها. 

- تميزت محاريب القاهرة والدلتافى القرن 11ه17(2م) بالجمع بين البلاظطات 
الخزقية والرخام فى زخرفة توشيحات عقود المحاريب بشكل أضَقى على المحاريب 
رفني وزخرفيً. 

القمريات أعلى المحاريب: 

- استحسن المعمار فى القاهرة والدلتا بناء قمرية ذات قيمة وظيفية وحمالية أعلى 
المتخرات:وغانا مااكوة تافدة ق الخائط فقتو خالا ف ساحد الدلها أواتفطيها 
ستائر جصية وزجاج ملون فى مساجد القاهرة. 
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- تعددت أساليب الربط بين المحراب والقمرية التى تعلوه فتارة يستخدم 
الجفت اللاعب ذى الييات المستديرة أو السداسية» ليضم توشيحتى عقد دخلة 
المحراب والقمرية فى إطار زخرفى واحدء وتارة يردد زخارف الجزء العلوى من 
المحراب على القمرية» لتبدو كأنها عنصر مكمل لزخرفة المحراب. 

- استعاض الفنان فى النصف الأول من القرن 11ه (17م) عن القمرية 
الدائرية التقليدية بطاقة صماء زخرفها بالرخام أو البلاطات الخزفية» ولكنه عاد فى 
النصف الثانى من نمس القرن إلى القمرية الدائرية النافذة فى الجدار المغشاة بالجصء 
كا ظهرت القمرية أعلى بعض محاريب الدلتا فى القرن 12ه (18م) بهيئة نافذة 
مستطينة بمصبعات خشبية» وابتكر الفنان لمحاريب القاهرة فى نفس الفترة أشك لا 
زخرفية جديدة تزين أعلى المحراب منها: شكل المئذنتين تحصران قبة منفذة بالألوان 
الزيتية على الحائط» وتزينها دائرة تضم كتابات كا فى الزخارف أعلى محراب جامع 
السادات الوفائية بالمقطم (1199ه/ 1784م). 

- يتضح من خلال الأمثلة التى تم تناولها أن أغلب محاريب الصعيد لم تعلها 
قمريات أو نوافذ مستديرة. 

القياب التى تتقدم المحاريب: 

1 سيضدك الإسزاعة عط فا ووزه يسان تلمة القن التق لتقام لجرا 
المقصورة حيث إنه فى ضوء دراسة وتحليل المحاريب فى القاهرة والدلتا والصعيد 
ثبت أن بعض المساجد الصغيرة التى ترجع إلى العصر العثمانى فى القاهرة وخارجها 
ظهر بها عنصر القبة التى تتقدم المحراب» مع استبعاد أى احتمال لوجود المقاصير فى 
هذه المساجد نظرا لصغر مساحتها وقلة شهرتها وتواضع عناصرها المعمارية» بها يدل 
على انعدام الارتباط بين القبة التى تتقدم المحراب والمقصورة واحتمال الربط بين القبة 
أعلى بلاطة المحراب والمحراب. 

- معظم القباب التى تتقدم المحاريب القاهرية حجرية قائمة على مثلئات كروية 
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فى القرن 10ه (16م) وعلى صفوف من المقرنصات يتخلل رقبتها نوافذ فى القرن 
1ه (17م) وقباب ضحلة على مثلثات كروية فى القرن 2 1ه (18م). 

- ظهر عنصر الشخشيخة التى تتقدم محاريب القاهرة والدلتا فى القرنين 10- 
1ه (17-16م) وتجدر الإشارة إلى أن محراب جامع أحمد كتخدا العزب بالقلعة 
(1109ه/ 1679م) تفرد بتغطية بلاطة المحراب بقبو. 

طرز المحاريب: 

-تميز القرن 10ه (16م) بطراز واحد يمكن أن نطلق عليه اسم «طراز 
المحاريب المزخرفة وفق الطراز المصرى المحلى الموروث» وقد تفرعت من هذا الطراز 
عدة أنواع صنفت كالتالى: محاريب خالية من الزخارف وتحاريب مزخرفة بالرخام 
والفسيفساء الرخامية وقد استمر هذان النوعان ضمن نفس الطراز فى القرن 11ه 
(17م) ومحاريب ذات طواقى جصية مقرنصة وتوشيحات مزينة بالطوب المنجورء 
واقتصر ظهور هذا النوع من طراز المحاريب المصممة وفق الطراز المصرى المحلى 
الموروث على محاريب الدلتا التى اتبعت فى زخرفتها نفس أسلوب زخرقة المحاريب 
الجصية فى العصرين الفاطمى والأيوبى» بينا اقتصر ظهور نوع المحاريب المزخرفة 
بالتضاد اللونى على القرن 10ه (16م).» ولم يظهر بين المحاريب فى الفترة من القرن 
1 حتى منتصف القرن 13ه (17 حتى منتصف 19م). 


-ظهر طراز المحاريب المزخرفة وفق الطراز العثمانى الوافد لأول مرة فى القرن 
1ه (17م) وضم نوعين النوع الأول: محاريب مزخرفة بالبلاطات الخزفية والنوع 
الثانى: محاريب مزخرفة بالدهانات الزيتية» ى) شهد القرن 11ه (17م) مولد طراز 
المحاريب التى تجمع بين الطراز المحلى الموروث والطراز العثمانى الوافد. 

-ضمت طرز المحاريب فى القرن 12 حتى منتتصف 13ه ( 18 حتى منتصف 
9م المحاريب المزخرفة وفق الطراز المصرى المحلى الموروث والذى شمل أنواع 
ثلاثة هى: النوع الأول: محاريب خالية من الزخارف. النوع الثانى: محاريب مزخرفة 
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بالرخام والفسيفساء الرخامية. النوع الثالث: محاريب ذات طواقى جصية مقرنصة 
وتوشيحات مزينة بالطوب المنجور. ولا شك أن استمرار هذه الأنواع منذ القرن 
0ه (16م) دليل على قوة التأثيرات المحلية على محخاريب القاهرة والدلتا والصعيدى 
العصر العثمانى» أما الطراز الثانى للمحاريب فى القرن 12 حتى متتصف 13ه(18 
الطراز الذى ظهر لأول مرة فى القرن 1 1ه (17م) وينقسم فى القرن 12ه (18م) إلى 
نوعين هما: النوع الأول: محاريب مزخرفة بالبلاطات الخزفية» النوع الثانى: محاريب 
مزخرقة بالدهانات الزيتية» فضلاً عن المحاريب التى تأثرت فى بعض عناصرها 
الزخرفية بطراز الباروك والركوكو فى النصف الأول من القرن 13ه (19م)» والتى 
حوت بعض التأثيرات الأوروبية التى ظهرت لأول مرة فى القرن 13ه (19م) 
كانعكاس للتأثيرات الأوروبية على العمائر العثمانية فى الأناضول ومنها إلى دمشق 
ومصرء أما الطراز الثالث لمحاريب القرن 12ه (18م) فهو طراز المحاريب التى 
تجمع بين الطراز المحلى الموروث والطراز العثمانى الوافد» وأمثلة المحاريب من هذا 
الطراز تعد قليلة فى فترة القرن 12 حتى متتصف القرن 13ه (18م حتى منتصف 
القرن 19م) وأياً كان فهو استمرار ضعيف لظهور قوى فى القرن 11ه (17م). 
طرق بناء المحاريب: 


- وضع تصور لطريقة بناء المحاريب الجر الجيرى والطوب الآجر بداية 
من قطع الأحجار وتجهيزها فى حالة المحاريب الحجرية» وتشكيل الطوب الآجر 
المستخدم فى يناء محاريب الدلتا مرورا بيناء يدن وطاقية المحراب وعقود الحنيات 
حتى الأعمدة فضلاً عن ذكر أنواع وطريقة خلط المونات المختلفة المستخدمة فى بناء 
لمحا رين 

الزخارف النباتية على المحاريب: 

- تحليل الزخارف النباتية الواردة على المحاريب» والتى تعكس الفكر العثمانى 
الذى اهتم بعالم النبات واستقى منه معظم تخارفة ومنها وخرفة الأرايشك 
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(الرومى) وزخارف الأزهار وأهم أنواعها على المحاريب وأهمها زهرة القرنفل 
المتفتحة وفى طور التفتح بألوان وأحجام مختلفة» وزهرة الرمان وزهرة اللاله الطبيعية 
والمحورة» فضلا عن الورود والوريدات الصغيرة متعددة البتلات منفذة أشكالا 
مختلفة» وزخارف الأوراق التى تنوعت ما بين الورقة الثلاثية والأوراق المسننة (ساز) 
والمراوح النخيلية وأنصافهاء وكذلك الزخرفة بشكل المزهريات» ووضح أهمية كل 
عنصر نباتى على حده كذلك أهميته فى التصميم الزخرفء وطريقة الربط والمزج بينه 
وبين العناصر النباتية الأخرى. 
الزخارف الهندسية على المحاريب: 

- شغلت أغلب المحاريب القاهرية الرخامية بزخرفة الأطباق النجمية 
وأجزائها المنفذة بالفسيفساء فى تناسق متقن» وانتشرت الزخارف الإشعاعية والدالية 
فى طواقى المحاريب» ونفذت بمواد مختلفة وضمت المحاريب مجموعة متنوعة من 
الزخارف الهندسية بالأشكال المختلفة منها النجمية والمعقودة واللوزية والدقهاق. 


النصوص الكتابية على المحاريب: 

- أعمية الكتايات على المحاريب من حيث الشكل والمضمون وأساليب 
تنفيذهاء وثبت استخدام كل من الخط الثلث والكوفى لزخرفة محاريب القاهرة 
والدلتا والصعيد وقد شغلت الكتايات مواضع محددة على المحاريب» ويسترعى 
الانتباه انعدام زخرفة الجزء السفلى من المحراب بنصوص كتابية» كما اتنحصرت 
الكتابات على المحاريب بين الكتابات القرآنية التى احتلت مكان الصدارة على معظم 
المحاريب» يستوى فى ذلك محاريب القاهرة مع الدلتا الصعيد كها ضمت بعض 
المحاريب كتابات دعائية وتسجيلية» وإن كانت الأخيرة تقع فى حكم النادر» كما م 
ترد أى تواريخ على المحاريب يحساب الجمل. 

- جدير بالذكر أنه لم يدون على المحاريب أى من الأحاديث النبوية الشريفة» 
ولم تشتمل المحاريب فى العصر العثمانى وعهد محمد على» على كتابات باللغة التركية 


سم 
0 : 


25244 


بحروف عربية» ولم تضم أسماء أمراء أو سلاطين وإن كانت قد تميزت فى عهد محمد 
على بميزة التجويد العثمانى المعروف للخطوط بشكل بارز فى محاريب القاهرة؛ عنه 

الملاحق: 

- تضم الموسوعة ثلاثة ملاحقء الملحق الأول يتناول العلاقات الرياضية 
التكوين المعمارى للمحراب من منطلق دراسة ومقارنة أبعاد المحاريب الثلاثة من 
حيث الاتساع والارتفاع والعمق وهى الأبعاد ا حقيقية التى تشكل كيان المحراب» 
وانتهت إلى أن المعمار المسلم قد أتحفنا بمجموعة من المحاريب ذات الأبعاد السليمة 
والتقسيمات الرأسية والأفقية البارعة» ويذيل هذا الملحق مجموعة الرسوم البيانية 
توضح بالتفصيل الأبعاد الرئيسية الثلاثة لمحاريب القاهرة والدلتا والصعيد. 

- يتناول الملحق الثانى قراءة عميقة وتحليلية فى جدول يضم ملخصاً للكتابات 
الواردة على المحاريب من حيث مكان النصء ونوع النص» ومضمونه؛ ونوع الخطء 
وعدد الأسطرء والتاريخ» والمادة المنفذ عليها النصء وكذلك قراءة له بي يعد اختصاراً 
مقيذا لكل ما حاءغل المحاويت من كتابات: 

- يختص الملحق الثالث بمقارنة نهاذج مختارة من المحاريب فى مصر بمثيلاتها 
خارج مصرء ويتضح من المقارنة وجود تشابه فى العناصر الزخرفية بين المحاريب 
والأناضول» وذلك من حيث: 

" زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية والفسيفساء الرخامية بأشكال هندسية. 


" استتخدام عناصر زخرفية تنتمى طراز الياروك والركوكو لزخرفة المحاريب 
فى كل مصر وتلك المعاصرة لها فى الأناضول. 
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من الخارج فى بعض ناذج المحاريب فى مصر والجزائر. 
في! بخص الجوانب الوثائقية والميدانية والوصفية يمكن استخلاص ما يلى: 

- اتضح من خلال الدراسة العميقة لما ورد ذكره من محاريب ببعض الوثائق 
الخاصة بالعصر العثانى وعهد محمد على الآتى: 

" معظم الوثائق أهملت وصف المحراب واكتفت بالإشارة إلى مكان 
وجوده من ذلك: وثيقة وقف رقم 540 أوقاف والخاصة بمسجد عبد ال حمن 
كتخدا «الشيخ رمضان» (1175ه/1761م)» ووثيقة وقف رقم 0 أوقاف 
الخاصة بمسجد أبي العباس الحريثى بالمحلة الكبرى ويؤرخ بالفترة ما قبل 945ه 
(1538م)» ووثيقة وقف رقم 2869 أوقاف الخاصة بقبة الشيخ سنان يدرب قرمز 
(994ه/ 1585م). 

وردت بالوثائق عدة ألفاظ للدلالة على تغطية أو زخرفة المحراب بالرخام 
منها «محراب مرخم», «مفروش وقايم بالرخام». «مغلف بالرخام». «معقود بالرخام 
الملون». «محراب من الرخام الملون الدقى» وقد فسرنا كل منها فى موضعه. 
التى طرأت على المحاريب وأهمها: 

* تخير الشكل الفنى والمعمارى لمحراب مسجد مسيح باشا بميدان السيدة 
عائشة (983ه/ 1575م) ويتضح ذلك من مقارنة الصور الحديثة بالصور القديمة 
لنفس المحراب والمحفوظة بمكتبة الفئنون الجميلة بيجامعة هارفارد. 

- سقوط أحد الأعمدة على جانبى محراب مسجد تغرى بردى بالقاهرة يدرب 
المقاصيص (10ه/ 16م). 

2 بمقارنة الصور الحديثة مع ما ورد بكراسات لحنة حفظ الآثار العربية لسنة 


١ 11008 ١ 
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بالفترة ما قبل سنة 45 9ه (1538م)» يتبين أن آخر تجديد للمحراب تم ضمن أعمال 
التجديدات الشاملة بالمسجد عام 1948م فى عهد الملك فاروق. 

" تصويب ما ورد بإحدى الدراسات التى تناولت الآثار المعمارية بمحافظة 
الغربية فى العصرين المملوكى والءثئمانى عن أعمدة محراب مدرسة بن يغداد بمحلة 
مرحوم بطنطا- محافظة الغربية (967ه/ 1561م)2» والتأكيد على زخرفة أحد التيجان 
الناقوسة للأعمدة بزخارف نباتية» ولكنه لم يثبت يئبت وجود هذه الزخارف على الرغم 

من استخدام نفس الأعمدة القديمة أثناء الشات الأخيرة للمحراب. 

. 0 محافظة الببحيرة ا ا 

2 ا 
محراب مسجد آلتى يرمق بسوق السلاح (1033ه/1627م) فى خلال عشر 
سنوات فقط لتحل محلها بلاطات منفرة من السيراميك الحديث باللونين الأييض 
والأزرق. 
عبارة عن حنية مطلية بدهان زيتى حديثء وتم ترميمه وإعادته إلى شكله الأصلل فى 
إطار الترميهات التى أجراها المجلس الأعلى للآثار بعد زلزال 2 199م. 

" تآكل أعمدة محراب مسجد عابدى بك «رويش» بمصر القديمة 
(1 0 ه/ 1660م) وتصدع العمود الأيسر للمحراب. 

" تدهور الحالة العامة لمسجد أحمد كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/ 1679م) 
وإعمال الطريق المؤدى له داخل القلعة. 

. ثيوت اختفاء الإشعاعات التى كانت؛ تزين طاقية محراب مسجد عبد ال ر حمن 
كتخدا «الشيخ مطهر» بالقاهرة (1157ه/ 1744م). 
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" بمعاينة تحراب مسعجد يوسف جوريجى المعروف «باطياتم» بالسيدة زينب 
(1177ه/1763م) اتضح وجود كسر فى زخارف الفسيفساء الرخامية بياطن 
المحراب مع تساقط أجزاء من المونة وسهولة نزع الفسيفساء إذا ما تعمد أى شخص 
ذلك» ونوصى بسرعة ترميم هذا الجزء استرشادا با تبقى من قطع رخامية قبل أن 
يفقد المزيد منها. 

* احتفاظ محراب مسجد محمد على بالقلعة (1265ه/ 1848م) برونقه 
وجماله المعمارى والزخرف منذ انتهاء أعمال الترميم الخاصة به سنة 1984م» حيث تم 
تجديد وتنظيف وترميم الكتابات الواقعة أسفل طاقية المحراب وفقا للأصول الفنية» 
كما روعى ترميم رنخام الألبستر بالطريقتين اليدوية والميكانيكية. 


والحمد لله رب العالمين 
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مصادر ومراجع البحث 
- القرآن الكريم 
- الوثائق 
- الرسائل العلميي 
- المراجع العرييت المطيوعيّ 
- دوائر المعارف والموسوعات 
- المجالات والدوريات والمعارض 
- المراجع الأجنبيت المترجمت 
- المراجع الأجنبيي 


- مواقع ذات 7 - ش 
مواقع ذات صلي بالبحث على شبكن الانترنت 


- القرآن الكريم 


- الوثائق 


000 


(020 


كتاب وقف جامع سليان باشا بالقلعة محررة فى سنة 6ه/ 1529م 
ومحفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف تحت رقم 1074. 

حجة وقف جامع سنان باشا مؤرخة فى 20 ربيع أول سنة 996ه وتحفوظة 
بأرشيف وزارة الأوقاف تحت رقم 2869. 


(3( كتاب وقف جامع مسيح باشا محفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف تحت رقم 
6 بتاريخ 28 جماد أول 88 9ه. 

24 حجة وقف جامع عثان كتخدا المؤرخة فى 10 محرم 1148ه/ 25 ربيع آخر 
9ه والمحفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف تحت رقم 2215. 

)25( وثيقة وقف محمد أبو الذهب محفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف تحت رقم 
0. 

(6) كتاب وقف محمد أبو الذهب تاريخ الوثيقة 8 شوال 1188ه » نشر مكتبة 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

- المخطوطات العربيم المطبوعيم 

أ. المصادر 
ابن إياس: (أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى المتوق) «ت930ه- 

3م 


() تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور فى وقائع الدهورء تحقيق: محمد 


مصطفى» خمسة أجزاء. الهيئة المصرية العامة 'لمكتابء القاهرة» 5 198م. 
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(2) بدائع الزهور فى وقائع الدهور: تحقيق: محمد مصطفىء. سلسلة مكتية 
الأسرة (تراث الإنسانية)» ال هيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, 1994م. 

أبو المحاسن (جمال الدين يوسف بن تغرى بردى) لت 74 8ه/ 1469م»: 

(3) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ الطبعة الأولى» د.ت. 

أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباسى الفاكهى المكى (من علاء القرن 
الثالث ال ممجرى): 

(4) أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه. دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد 
الله بن دهيش» ج1» د.ت. 


ابن منظور: (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى) «ت 711ه 
-1311م4: 


(5) لسان العرب. المجلد الأول» دار بيروتء. بيروت» د.ت. 

ابن كثير: (إسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى) ١ت‏ 4همه/ 3م 

(6) تفسير القرآن العظيم» (4 أجزاء)» مكتبة دار التراث» د.ت. 

أحمد الدمرداش كتخدا عزيان: 

(7) الدرة المصانة فى أخبار الكنانة» تحقيق: دانيال كريسيلوس وعبد الوهاب 
بكرء دار الزهراء للنشرء 12 14ه (2 199م). 

الجبرتى: (عبد الرحمن الجبرتى) دت 1240ه/ 25 18م)»: 


(8) عجائب الآثار فى التراجم والأخبا الأجزاء 1 » + طبعة بولاق» 
7ه(1879م). 


القلقشندى: (أبو العباس أحمد بن على بن أحمد) «ت21 8ه/ 1418م24: 
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(9) صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء 14 جزء. دار الكتب المصرية» القاهرة. 
2. 

المقريزى: (تقى الدين أحمد بن على بن أحمد) ات845ه/ 2 144م»: 

(0) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار.ء جزءان» مطبعة بولاق» 
0 هم 1854م. 

0 البيان والأعراب فيمن يأرض مصر من الأعرابء تحقيق وتأليف 3 
عبد المجيد عابدين» القاهرة» 1 196م. 

على باشا مبارك (ت 1311ه/ 2 189م): 

(12) الخطط الجديدة التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة. 15 جزءء مطيعة بولاق» 1305ه. 

ب. كراسات لجنيّ حفظ الآثار العربِيت (العربيَ والمترجمة والأجنبية) 

(1) كراسات لجحنة حفظ الآثار العربية: ترجمة: مكس هرتس» سنة 85 18م. 

(2) كراسات لحنة حفظ الآثار العربية: المجموعة السابعة» التقرير الخامس 
والشانون لسنة 1890م. 

(3) كراسات لحنة حفظ الآثار العربية: تقرير عن آثار رشيد» ترجمة: هرتس 
بيك» ملحق للتقرير رقم 197 المحرر فى 13 فبراير سنة 1896. 

(4) كراسات لحنة حفظ الآثار العربية: المجموعة السادسة عشرة من محاضر 
جلسات اللجنة وتقارير قسمها المندسى عن سنة 1899م؛ ترجمة إلياس اسكتدر 
حكيم. المطبعة الآميرية ببولاق» 1901م» ملحق الكراسة السادسة عشرة. 

(5) كراسات لجحنة حفظ الآثار العربية: المجموعة الثامنة عشرء سنة 
101مم. 
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(6) كراسات لحنة حفظ الآثار العربية: المجموعة الحادية والعشرون عن سنة 
4 ت رحمة: على مبجتء القاهرة» 7ممم. 

(7) كراسات لحنة حفظ الآثار العربية» المجموعة الثانية والعشرين من محاضر 
جلسات لحنة حفظ الآثار العربية» وتقارير قسمها الفنى عن سنة 1905م ترجمة: 
على بسجت. 7م 

(8) كراسات لجنة حفظ الآثار العربية: المجموعة الثالثة والعشرون من محاضر 
جلسات اللجنة وتقارير قسمها الفنى عن سنة 1906م ترجمة: على ببعجت. القاهرة. 


115 م6. 
5 12015 كعام022© رعطدتة أتخ .[آ 10 215 1/1011 ع0آ امنأو تتتءكده © ع1 عاتدرهم) (9) 
2 ,1/2015 د10 كعاغاكتستكم8ة ,1915-1919 وعم اعوط 


- الرسائل الجامعيي 


إبراهيم إبراهيم أحد عامر: 

(1) مدينة الفيوم فى العصرين المملوكى والعثمانى» دراسة حضارية أثرية» 
رسالة ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرةء 1989م. 

إبراهيم صبحى السيد غندر: 

(2) أعيال المنافع العامة بالقاهرة منذ بداية القرن التاسع عشر حتى منتصف 
القرن العشرين» دراسات حضارية آثارية» رسالة دكتوراه. كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» 4م 

إبراهيم محمد محمد عبد الله: 

0) دراسة علاج وصيانة مواد اليناء والعناصر الزخرفية قَْ بعض الميانى 
الأثرية بمدينة رشيد» رسالة دكتوراهء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 2000م. 


ا ا ا ب ةا 
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أحمد إبراهيم عطية: 
(4) علاج وصيانة الفسيفساء تطبيقا على فسقية من الفسيفساء الرخامية 
با متحف القبطىء رسالة ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرة؛ 5 199. 


(5) دراسة المونات القديمة والحديثة لتوظيفها فى أعمال الترميم المعمارى 
للمبانى الأثرية فى مصرء رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار جامعة القاهرة» 2000م. 


أحمد سعيد عثمان بدر: 


(6) الور سمرت وال ارئ بعتي انع ريه ون عرد عمد عل إن 
عهد إسماعيل» رسالة دكتوراه» كلية الآثار جامعة القاهرة. 4م. 


أحمد فريد على عطية: 

(7) توسع مصر ف الشام وأثره فى موقف الدول من المسألة المصرية فى عصر 
محمد على 1841-1831م» رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة» د.ت. 

(8) المحاريب الرخامية فى الموصل خلال العهدين الأتابكى والإيلخانى» 
رسالة دكتوراه» كلية الآثار. جامعة القاهرة. 1975م. 

أحمد حمود محمد دقماق: 

(9) مساجد الإسكندرية الياقية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر يعد 
الحجرة» رسالة ماجستير» كلية الآثارء جامعة القاهرة 1994م. 

أسياء شوقى أحمد دنيا: 

(10) جامع محمد على بمدينة القاهرة» دراسة أثرية وثائقية. 30 39-18 19م» 
رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرةء 2005م. 


555 


العربى أحمد رجب على: 

(1) شارع القادرية» دراسة أثرية حضارية منذ نشأته حتى نباية العصر 
العثمانى» رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة» 8 198م. 

أمانى عبد الحافظ محمد بكر: 

(12) دراسة علمية وتطبيقية لعلاج وصيانة الأشرطة الكتابية والحصية 
والحجرية فى بعض العمائر الأثرية الإسلامية فى القاهرة» رسالة ماجستير» كلية 
الآثار. جامعة القاهرة. 8 199م. 

أمل صبرى محمد: 

(13) الفسيفساء الإسلامية وعلاقتها الحمالية بالعمارة» رسالة ماجستيرء كلية 
الفنون الجميلة» جامعة حلوان» 1989م. 

تفيدة محمد عبد الجواد: 


(14)الآثار المعمارية بالمحافظة الغربية فى العصرين المملوكى والعثمانى» رسالة 
ماجستير» كلية الآثار» جامعة القاهرة. 1990م. 


حمال الدين عبد الله عبود: 

(13) الكسوة الحائطية قدييا وحدينا ق عضر 'رسالة ماجستير» كلية القفتون 
التطبيقية» جامعة حلوان» 1973م. 

جمال عبد الرحيم: 


(16) الزخارف الجصية فى عرائر القاهرة الدينية» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» 
جامعة القاهرة. 16إم. 


حمال عبد العاطى نخير الله: 


(17) أعمال الرخام فى القاهرة فى العصر العثانى» رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب» جامعة طنطاء 2 199م. 


سير يحصو 
5 8 
2-5 . 2 


جيهان أحمد عمران: 

(18) دراسة دبلوماتية مع تحقيق ونشر لوثائق على بك الكبير ومحمد بك 
أبو الذهب فى أرشيفات القاهرة» رسالة دكتوراه» كلية الآداس» جامعة القاهرة. 
4مم. 

(19) منشآت السلطان قايتباى بمدينة القاهرة» دراسة معمارية وأثرية» رسالة 
دكتوراه» كلية الآثارء جامعة القاهرة. 5م 

حسين مصطفى حسين رمضان: 

(20) المحاريب الرخامية فى قاهرة الماليك البحرية. رسالة ماجستيرء كلية 
الآثار» جامعة القاهرة» 1 198م. 

حلمى محروس إسماعيل: 

(21) دراسات فى الحالة الاجتماعية فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء رسالة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة القاهرة» 5 197م. 

حكيم أمين عبد السيد: 

(22) قيام دولة الماليك الثانية 2 1412-138م. رسالة دكتوراهء كلية 
الآداب» جامعة القاهرة 1960م. 

(23) دور الفقه الإسلامى فى العارة المدنية ى مدينتى رشيد والقاهرة 


ف العصرين المملوكى والعثيانى» رسالة ماجستيرء كلية الآثار جامعة القاهرة. 
5مم. 
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(24) التحولات السياسية وأثرها على العمارة بمدينة القاهرة من العصر 
الأيوبى حتى عصر الخديوى إسماعيل (1296-567ه/ 1879-1171م)»: رسالة 
دكتوراه؛ كلية الآثار. جامعة القاهرة» 2001م 

(25) القيم الفنية فى تصميم محراب المسجد كمصدر لتصميم جداريات 
داخلية» رسالة ماجستيرء كلية التربية الفنية» جامعة حلوان» 4ممم. 

ربيع حامد خليفة: 

(26) اليلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية» دراسة أثرية فنية» رسالة 
ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة» 1977م. 

رجب محمد عبد السلام: 

(27) الآثار المعمارية بمحافظة المنيا فى العصرين المملوكى والعثمانى» رسالة 
ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة. 1997م. 

زينب السجينى: 

(28) أسس تصميم المنمنمة الإسلامية فى المدرسة العربية وأثره فى مادة التصميم 
لمعلمى التربية الفنية؛ رسألة دكتوراه؛ كلية التربية الفنية» جامعة القاهرة» 8 197م. 

زينب طلعت أحمد: ٠‏ 

(29) دراسة ونشر لبعض وثائق الوقف العثمانية فى مصر من القرن الحادى 
عشرء رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة» 5م. 

سامى أحمد عبد الحليم: 

(30) آثار قانى باى الرماح بالقاهرة: دراسة أثرية حضارية» رسالة دكتوراه. 
كلية الآداب» جامعة القاهرة»5 197م. 


سي 
6-6 
0 
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سعاد تحمد حسن حسئين: 

(31) أعمال الأمير شيخو العمرى الناصرى المعمارية بالقاهرة.» رسالة 
ماجستيرء كلية الآثار جامعة القاهرة. دءت. 

سعيد مغاورى محمد: 

(32) الألقاب والحرف والوظائف فى ضوء البرديات العربية» دراسة أثرية 
حضارية» رسالة دكتوراهء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1994م. 

سهير جميل إبراهيم: 

(33) الآثار الإسلامية الباقية بشرق الدلتا منذ الفتح العثمانى حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء رسالة دكتوراه. كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1994م. 

سوسن سليمان يحيى: 

(34) عمائر المرأة فى مصر فى العصر العثانى» رسالة دكتوراهء كلية الآثار 
جامعة القاهرة» 8 198م. 

شادية الدسوقى عبد العزيز كشك: 

(35) أشغال الخشب ف العمائر الديئية العثمانية بمدينة القاهرة» دراسة أثرية 
فنية» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1984م. 

(36) فن التذهيب العثمانى» دراسة فنية فى ضوء مجموعات المصاحف الأثرية 
بالقاهرة» رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار. جامعة القاهرة. 8م. 

ضياء محمد جاد الكريم زهران: 

(37) الآثار الإسلامية بمدينة أسيوط من الفتح العثانى حتى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادى (1900-1517م): دراسة أثرية حضارية» رسالة ماجستيرء 


كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1998م. 
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طه عبد القادر يوسف: 

(38) العناصر الزخرفية المستخدمة فى عمارة مساجد القاهرة فى العصر 
العثمانى» رسالة دكتوراه. كلية الآثار» جامعة القاهرة» 8 198م. 

عادل سعد أحمد حرفوش: 

(39) أسس وقواعد ترميم المبانى الأثرية بين النظرية والتطبيق» رسالة 
ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة» 2 200م. 

عادل محمد زيادة: 

(40) الزخارف على العمائر الدينية الفاطمية بالقاهرة وتونسء دراسة مقارنة» 
رسالة ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرة»ء 2004م. 

عبد العزيز البحيرى: 

(41) النافورات بين التقاليد والأساليب الحديثة» رسالة ماجستيرء كلية 
الفنون التطبيقية» جامعة حلوان» 1 197م. 

عبد الرحيم إبراهيم أحمد: 

(42) الأساليب العلمية والعملية لعلاج وترميم الأقنعة الحصية الملونة» 
القطعتان 0801 813 بمتحف القسم المصرى بكلية الآثار. رسالة ماجستيرء كلية 
الآثارء جامعة القاهرة. 2 1امم. 

عبد الفتاح السعيد البنا: 

(43) دراسة مقارنة للمواد والطرق المختلفة المستخدمة فى علاج وصيانة 
الآثار الحجرية وتأثيرها على خواصهاء رسالة ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرة» 
0مم. 
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عبد المنصف سالح: 

(44) قصر السكاكينى» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرةء 
6مم. 

(45) الطرز المعمارية والفنية لبعض مساكن الأمراء والباشوات فى مدينة 
القاهرة فى القرن التاسع عشرء دراسة مقارنة» رسالة دكتوراه» كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» 2000م 

عربى محمد أحمد حسنين: 

(46) تأثير الاتجاهات الفكرية والعقائدية على الفنون الإسلامية فى مصرء 
رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1 198م. 

عصام عرفة محمود: 

(47) مسجد الطنبغا الماردانى بالقاهرة. رسالة ماجستيرء كلية الآثار جامعة 
القاهرة» 0 198م. 

(48) تطور أساليب التكوين فى الزخارف الجدارية بمساجد القاهرة فى عصر 
الماليك البحرية» رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1987م: ص 5 58. 

(49) الرخام فى مصر فى عصر الماليك البحرية» رسالة ماجستير» كلية الآثارء 
جامعة القاهرة. 

على أحمد إبراهيم الطايش: 


(50) العمائر. الجركسية الباقية بشارعى الخيامية والسروجية (دراسة أثرية 
معارية)» رسالة دكتوراهء كلية الآثا جامعة القاهرة. 9ممم. 


561 


على محمود سليمان: 

(0) عمائر الناصر محمد الديئية فى مصرء رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» 5م 

فادية عطية مصطفى عطية: 

(52) عمائر القاهرة الجنائزية خلال القرن 13ه (19م)» دراسة أثرية معمارية» 
رسالة ماجستير كلية الآثار» جامعة القاهرة» 2003م. 

فاطمة صلاح مدكور: 

(53) دراسة تقنية وعلاج وصيانة البلاطات الأثرية فى مصر مع التطبيق 
العملى على بعض الناذج من العصر العثئانى وعهد محمد على» رسالة ماجستيرء 
كلية الآثارء جامعة القاهرة. 9ممم. 1 

فهمى عبد العليم رمضان: 

( العمارة الإسلامية بمصر فى عصر السلطان المؤيد شيخ» رسالة دكتوراه. 
كلية الآثار» جامعة القاهرة. 8م 

ليلى كامل الشافعى: 

(55) مدرسة جوهر اللاله (دراسة أثرية مععارية)» رسالة ماجستيرء كلية 
الآثازء جامعة القاهرة» 1977م. 

متولى إبراهيم الدسوقى: 


الخبرة الفنية الخزفية لمعلم التربية الفنية» رسالة ماجستيرء كلية التربية الفنية» جامعة 
حلوان» 7م. 
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بجدى منصور بدوى: 

(57) دراسة علاج وصيانة الزخارف والرسوم الملونة القبطية على الأعمدة 
فى الكنائس وبعض المنشآت الأثرية الأخرى. رسالة ماجستيرء كلية الآثار جامعة 
القاهرة» 1996م. 

محمد عبد الستار عثمان: 

(58) الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباى يمدينة القاهرة» رسالة 
ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرة. 17ام. 

محمد فهيم: 

(59)مدرسة السلطان قانصوه الغورىء دراسة أثرية معمارية» رسالة ماجستيرء 
كلية الآثارء جامعة القاهرة. 17م 

محمد أحمد أحمد عوض: 

(60) دراسة ترميم القباب الخشبية وصيانتها فى القاهرة الإسلامية تطبيقا 
على قباب خانقاه الأمير شيخوء رسالة دكتوراهء كلية الآثارء جامعة القاهرة. 
4ممم. 

محمد أحمد حسين: 

() التصوير الجدارى ودوره فى المجتمع المصرى المعاصرء رسالة دكتوراه. 
كلية الفنون التطبيقيةء» جامعة حلوان» 2 مم. 

محمد حازم حسن السيد: 

(62) تطوير مفرغات الحص بالزجاج الملون لملائمة العمارة الحديثة» رسالة 
ماجستيرء كلية الفنون التطبيقية» جامعة حلوان» 1974م. 
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محمد حمزة إسماعيل الحداد: 

(63) الطراز المصرى لعائر القاهرة الدينية خلال العصر العثئمانى» رسالة 
دكتوراه» كلية الآثارء جامعة القاهرة. 0إم. 

محمد رفعت رمضان: 

(64) مصر والدولة العثانية» دراسة تاريخية للعلاقة السياسية بين الطرفين من 
1863-0م رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة 55 19م. 

حمذ سمير سعيدك: 

(65) تطور المساكن والقصور فى مصر القديمة» رسالة ماجستيرء كلية الآثارء 
جامعة القاهرة. 0إامم. 

(66) مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينية والمدنية» رسالة ماجستيرء كلية 
الآثار جامعة القاهرة» 1975م. 

تحمد صبحى عبد الحكيم: 

(67) سكان مديرية الفيوم» رسألة ماجستير كلية الآداب» جامعة القاهرة» 
14إم. 

(68) مدينة الإسكندرية دراسة جغرافية» رسالة دكتوراهء كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» 5 198م. 

محمد صلاح الدين حلمى: 

(69) حياة الأتراك الاجتماعية فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء آدابهم الاجتاعية وأثرها فى تاريخ مصر الحديث رسالة ماجستيرء كلية الآداب» 
جامعة القاهرة. 160 م. 
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تحمد عبد العزيز السيد: 


(70) عمائر مدينة فوه فى العصر العثمانى» رسالة دكتوراه. كلية الآثاره جامعة 
القاهرة. 1امم. 

محمد على حامد بيومى: 

(0) كتابات العرائر الدينية العثانية باستانبول» دراسة أثرية فنية» رسالة 
دكتوراه. كلية الآثارء جامعة القاهرة؛ 1 199م. 

محمد على عبد الحفيظ حمد: 

(72) أشغال المعادن فى القاهرة العثمانية فى ضوء مجموعات متاحف القّاهرة 
وعمائرها الأثرية» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة. 1995. 

(73) دور الجاليات الأجنبية والعربية فى الحياة الفنية فى مصر فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء دراسة أثرية حضارية وثائقية» رسالة دكتوراهء كلية الآثار» 
جامعة القاهرة. 0م 

محمد كمال خلاف: 

(74) دراسة علاج وصيانة المحاريب الأثرية بمديئة القاهرة تطبيقاً على حاريب 
مزخرفة بالفسيفساء. رسالة ماجستير» كلية الآثار» جامعة القاهرة» 2000م. 

محمد لطفى محمد عبد الحميد: 

(75) منشآت الأمير إبراهيم أغا مستحفظان بشارع باب الوزيرء دراسة 
أثرية فنية فى ضوء مجموعة جديدة من الوثائق» رسالة ماجستيرء كلية الآثار.» جامعة 
القاهرة» 2004م. 

محمود أحمد درويش: 


(36) غائو رشوب ومانبا عن الشف الخدية ان العضن الفخاض م ريالة 
ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة. 9مم. 
سم 
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محمود محمد فتحى الألفى: 

(77) العمارة الإسلامية فى مصر خلال القرن التاسع عشرء أسرة محمد 
على بالقاهرة (1899-1805م).» رسالة دكتوراه. كلية ال هندسة» جامعة القاهرة» 
1م 

خمود خمد حمود: 
رسالة ماجستيرء كلية الفنون الجميلة» جامعة حلوان» 1990م. 

(79) الطراز العثانى فى منشآت التعليم بالقاهرة 1213-923ه (1517- 
08 دراسة أثرية معمارية» رسالة دكتوراهء كلية الآثارء جامعة القاهرة. 
7م. 

مختار حسين الكسبانى: 

(80) تطور نظم العمارة فى أعمال محمد على الياقية بمدينة القاهرة «دراسة 
للقصور الملكية»؛ رسالة دكتوراه كلية الآثار» جامعة القاهرة» 3 199م. 

(1) مدرسة الأمير كبير قرقهاس وملحقاتهاء رسالة دكتوراهء كلية الآثار 
جامعة القاهرة» 1977م. 

مصطفى نور الدين: 

(82) أثر الخامة ووسائل إخراجها فى أعمال التصوير الحخائطى بالفسيفساء. 
رسالة ماجستيرء كلية الفنون التطبيقية» جامعة حلوان. 1980م. 
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تمدوح محمد السيد حسنين: 

(83) المشاهد الياقية بالقاهرة ف العصر الفاطمى» رسالة ماجستير» كلية 
الآثار جامعة القاهرة. 2003م. 

نادر تحمود عبد الدايم: 

(84) التأثيرات العقائدية فى الفن العثمانى» رسالة ماجستيرء كلية الآثار 
جامعة القاهرة» 9 مم. 

ناهد حمدى أحمد: 

(5) وثائق التكايا فى مصر فى العصر العثمانى» دراسة و تحقيق ونشرء رسالة 
دكتوراه. كلية الآداب» جامعة القاهرة. 98+4 1م. 

هالة عفيفى حمود محمد: 

2)660 دراسة استخدام تقنيات النحت والاستنساخ ف عمليات ترميم الآثار 
تظيقا عل عفن الآثارالخصية الأنلانة) رسالة دكوراف كل" الآنان. جامينة 
القاهرة» 1 200م. 

هدايت تيمور: 

(87) جامع الملكة صفية» دراسة أثرية معمارية» رسالة ماجستيرء كلية الآثار, 
جامعة القاهرة» 1977م. 

هند على حسن: 

(88) منشآت التصوف بمدينة القاهرة من الفتح العثمانى حتى نهاية القرن 
التاسع عشر» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة» 2 200م. 
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ياسر إسماعيل عبد السلام: 

(89) العوامل المؤثرة على مخططات العمائر الدينية العئانية فى القاهرة والوجه 
البحرىء رسالة ماجستير» كلية الآثارء جامعة القاهرة» 2001م. 
- المراجع العربيم المطبيوعيم 

إبراهيم إبراهيم عنانى: 

(1) رشيد ف التاريخ (دراسة فى التاريخ والآثار والسياحة)» مؤسسة شباب 
الجامعة. القاهرة» 1987م. 

(2) الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة» القاهرة» 
9مم. 

أحمد السعيد سلييان: 

(3) تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيلء القاهرة» 1979م. 

أحمد تيمور: 

(4) فن التصوير عند العرب» إخراج: زكى حسن.ء مطبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشرء القاهرة» 2مم. 

أحمد على العريان وعبد الكريم محمد عطا: 

(0) تكنولوجيا الخرسانة. الطبعة الثانية القاهرة» 1974م. 

أحمد فكرى: 

69 مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل وجزءان» دار المعارف» القاهرة. 
1م. 
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أحمد فؤاد متولى: 

(7) الفتح العثمانى للشام ومصرء القاهرة» 6 197م. 

أحمد محمد جاد سيد أحمد: 

() فن العمارة والإنشاء؛ عالم الكتاب. القاهرة. 1987م. 
أشرف سيد البخشونجى: 

(9) كنائس ملوى الأثرية» دار مبضة الشرقء القاهرة. 
السيد الدقن: 

(10) دراسات ف تاريخ الدولة العثانية» القاهرة» 1979م. 
ألفت يحيى حموده: 


(11) الطايع المعمارى بين التأصيل والمعاصرة:. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 
17م 


إلياس الزيات: 

(12) تقنية التصوير ومواده» مطيعة جامعة دمشق. الطيعة الثانية» 11إام. 

0 تاريخ الفن عند العرب والمسلمينء دار الفكرء الطبعة الثانية» 1397ه 
(1977م). 

بطرس عوض الله وآخرون: 

(14) فن البناء» ج22 مطابع دار الشعب» القأهرة» 1988م. 

(15) فن البناء» فى أصول الصناعة لأعمال البناء والنحت. الجزء الأول. الطيئة 
العامة للمطابع الأميرية» القاهرة. 0 199م. 
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توفيق أحمد عبد الجواد: 

(16) تاريخ العمارة والفنون الإسلامية فى العصور الأولى (3 أجزاء) الطبعة 
الثالثة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 3 . 

توفيق الطويل: 

(17) التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى» الطبعة الأولى» القاهرة. 
6م 

جمال عبد الرحيم: 

(18) الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصرين الأيوبى والمملوكىء القاهرة. 
0م 

حسن الباشا: 

(19) الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» 1957م. 

(20) التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى. دار النهضة العربية» القاهرة. 
9مم. 

0 الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ج2» دار النهضة 
العربية» 8 198م. 

2220 الزجاج وطرق زخرفته» العمارة والآثار والفنون الإسلامية. المجلد 
الثانى» الطبعة الأولى» القاهرة .1420ه (1999م). 

حسن حميدة: 

(23) الجيولوجيا التطبيقية للهندسة المدنية» دار الراتب الجامعية» بيروت» 
9امم. 
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حسن عيد الوهاب: 

(24) تاريخ المساجد الأثرية» ج1» دار الكتب المصرية» القاهرة. 1946م. 

حسن عثمان: 
الطبعة الأولى» القاهرة, 2 194م. 

حسن قاسم: 

(26) المزارات الإسلامية والآثار العربية فى مصر والقاهرة المعزية» ج6» 
القاهرة 2 194م. 

حسين محمد صالح: 

(27) مواد البناءء» المطبعة الآميرية» الطبعة الخامسة» القاهرة» 1957م. 

(5 )دراسات فى عمائر الحراكسة يمصرء القاهرة» 14]م. 

خليل مردم: 

(29) أعيان القرن الثالث عشر فى الفكر والسياسة والاجتماع» الطبعة الأولى» 
بيروت»ء 1971م. 

رأفت محمد النيراوى: 

0 )النقود الإسلامية منذ القرن 6ه حتى القرن 9ه مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرةء 2000م. 

ربيع حامد خليفة: 

(31) فئون القاهرة فى العهد العثانى (1805-1517م)» الطبعة الأولى» 
مكتبة نهضة الشرقء القاهرة» 5 198م. 
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رشدى البدراوى: 

(32) أنبياء بنى إسرائيل» سلسلة قصص الأنبياء والتاريخ» ج5» مطابع 
الجزيرة انترناشيونال. القاهرة» 2001م. 

زكى حسن: 

(33) الفن الإسلامى فى مصرء دار الكتب المصرية» القاهرة» 1935م. 

(34) الفنون الإيرانية» دار الكتب المصرية .القاهرة» 1946م. 

(35) أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية. مطبعة جامعة القاهرة. 
القاهرة.» 1956م. 

(36) فنون الإسلامء دار النهضة العربية» القاهرة» 19614م. 

سامى أحمد عبد الحليم: 


(37) الحجر المشهرء حلية معمارية بمنشآت الماليك فى القاهرة» القاهرةء 
4 مم. 


سعاد ماهر: 

(38) النسيج الإسلامى. القاهرة» 1977م. 

(39) الخزف التركىء الجهاز المركزى للكتب الجامعية بالقاهرة. 1977م. 

(40) مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, 5 أجزاءء القاهرة» 3 198م. 

(41) الفنون الزخرفية» دراسات فى الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن 
الخامس عشر الجرىء مج 1. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 5 198م. 


(42) الفنون الإسلامية. الحيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 6 198م. 
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سعد يوسف أبو عزيز: 

(43) صحيح وصايا الرسول يكو شرح 200 وصية من وصايا الرسول يي 
للخطباء والدعاه والوعاظ» ج1. المكتبة التوفيقية» المنوفية» د.ت. 

سمير الصايغ: 

(44) الفن الإسلامىء دار المعرفة» بيروت» لبنان» 8 198م. 

سوسن سليهان: 

(45) منشآت السيف والقلم فى الجهاد الإسلامى فى العمارة الأيوبية» مكتبة 
الشباب. القاهرة» 1994م. 

(46) التراث المعمارى الإسلامى فى مصرء بيروت» 1975م. 

صلاح أحمد هريدى: 

(47) دور الصعيد فى مصر العثانية» دار المعارف» 4 198م. 

صلاح منتصر: 

(48) من عرابى إلى عبد الناصرء قراءة جديدة للتاريخ» دار الشروق» 
4م. 

طاهر الكردى: 

(49) الخط العربى وآدابه. الطبعة الأولى» 1939م. 

طه الولى: 

(50) المساجد فى الإسلامء دار العلم للملايين» بيروت» 1988م. 
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عادل محمد رفعت: 

(51) مقدمة فى علم الصخورء دار القلمء الطبعة الثالئة» الكويت». 1979م. 

عبد الرحمن الرافعى: 

(52) تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرء ج3» عصر محمد 
على» القاهرة» 1930م. 

(53) عصر محمد على» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1 5 19م. 

عبد الرحمن زكى: 


(54) العلم المصرىء مراجعة: مصطفى صادقء مطبعة وزراة الدفاع الوطنى» 
القاهرة.» 1940. 


(55) قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة. القاهرة. 0مم. 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: 


(56) الريف المصرى فى القرن الثامن عشرء مطيعة جامعة عين شمسء» 
القاهرة» 86 19م. 


سلسلة تاريخ المصريين». عدد 8 القاهرة» 0م. 


عبد الرحيم غالب: 

(58) موسوعة الععارة الإسلامية؛ بيروت» 1988م. 

عبد السلام أحمد نظيف: 

(59) دراسات ف العمارة الإسلامية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 


5م. 
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عبد العزيز الشناوى: 

(0) الدولة العثيانية» دولة إسلامية مفترى عليهاء القاهرة» 1980م. 
عبد العزيز محمود عبد الدايم: 

(61) مصر فى عصرى الماليك والعثمانيين» القاهرة» 4 199م. 

عبد العليم تحمد شوشان: 

(20) نباتات الزينة» مكتبة الأنجلو المصرية » د.ت. 

عبد الفتاح رياض: 


(3)) التكوين فى الفنون التشكيلية» الطبعة الأولى» دار النهضة العربيةء 
القاهرة» 1974م. 


عبد الفتاح عباده: 

0 انتشار الخط العربى ف العالم الشرقى والغربىء القاهرة» 1915م. 

عبد المعز شاهين: 

(65) ترميم وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية» المجلس الأعلى للآثارء 
4م 

عبد النعيم حمد حسنين: 

(66) قاموس الفارسية» ج1» دار الكتاب المصرى اللبنانى» 2 198م. 

عراقى يوسف: 


699 الوججرة اتيك الفتركن و مترن قن اقرف انكر وازافل القرن 
التاسع عشرء القاهرة. دار المعارف» ج1» 15إام. 


0-7 اا 010 
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عرفة عيده على: 

(68) القاهرة فى عصر إساعيلء الدار المصرية اللينانية» القاهرة. 1998م. 

عز الدين إسماعيل: 

(69) الفن والإنسان. الحيئة المصرية العامة للكتابءالقاهرة؛ 2003م. 

عزت حامد قادوس: 

(70) تاريخ عام الفنون, الإسكندرية» 2001م. 

عمر الاسكتدرانى: 

(0 تاريخ مصر من القتح العثمانى إلى قبيل الوقت ا حاضرء القاهرة» 1990م. 

عمر طوسون: 

(2)) الجيش المصرى البرى واليحرى (صفحة من تاريخ مصر فى عهد محمد 
على) » صفحات من تاريخ مصرء مكتبة مدبولى» القاهرة» 1990م. 

على زين العابدين: 

(73) المصاغ الشعبى فى مصرء اطيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 
4م 

عنايات المهدى: 

(74) فن صناعة الزجاج الملون والمعشق باستعمال رقائق النحاس الأحمرء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 1989م. 


فخرى موسى نخلة: 
(25) الحيولوجيا ا منلسية. دار المعارف» القاهرة. 5امم. 
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فريد شافعى: 

(76) العمارة العربية فى مصر الإسلامية» المجلد الأول. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. 0م. 

فهيم حسين ثاقب: 

(77) الهندسة المدنية» ج1» القاهرة» 8 196م. 

كلوت بك: 

(78)لمحة عامة عن مصرء ترجمة: محمود مسعود. ج 3. الطبعة الثانية» القاهرة 
2ام. 

كمال الدين سامح: 

(29) العمارة فى صدر الإسلام» مطبعة جامعة القاهرة. القاهرة, 1 197م. 


(0) العيارة الإسلامية فى مصرء الطبعة الرابعة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة؛ 1 199م. 


ليل عبد اللطيف: 

(10) تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر العثانىء القاهرة» 1980م 

(82) المجتمع فى العصر العثمانى» ج1» القاهرة» 1987م. 

محمد أحمد عبد الله: 

(0 إنشاء مبانى ورسومات تنفيذية» القاهرة» 5 199م. 

محمد رمزى: 

(84) القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 
8م القسم الثانى» ج 03 الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 1994م. 
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(85) فن البناء المعاصرء عالم الكتاب. الطبعة الثانية» القاهرة» 5 198م. 

محمد حميل: 

(86) العرب والتركء القاهرة» 5 197م. 

محمد حسام الدين إسماعيل» 

(87) الأصول المملوكية للعمائر العثانية» دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة. 
الطبعة الأولى» 2003م. 

محمد حماد: 

(88) الإنشاء والعمارة» الطبعة الأولى» مطيعة المعرفة» القاهرة» 1964م. 

محمد حمزة إسماعيل الحداد: 

(89) العمارة الإسلامية فى مصر منذ المتح العثمانى حتى نهاية عصر محمد 
على. المدخلء مركز الحضارة العربية للإعلان والنشر» القاهرة» 2 ]إام. 

(90) القباب فى الععمارة المصرية الإسلامية» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
3م. 

(1) بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية» الكتاب الأول» دار نهبضة 
الشرقء القاهرة» 5 199م. 

(292 التعدين لسر كلن] تمدقا ا ميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
5مم. 
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محمد شكرى: 

(93) بناء دولة محمد على دار الفكر العربى» القاهرة. 8ام. 

محمد شفيق غبريال: 

(94) محمد على الكبير» القاهرة» 1944م. 

محمد عبد العزيز مرزوق: 

(95) الفنون الزخرفية فى مصر قبل الفاطميين. الطبعة الأولى» مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرة» 1974م. 

)96 العراق مهد الفن الإسلامىء مطبوعات وزارة الإعلام العراقية 
1م 

(07) الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانىء الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة؛ 6 198م. 

محمد عبد الله ريعى: 

(98) بدائع العمارة والفنون فى روائع قصور أسرة محمد على» قصر الأمير 
يوسف كال وما يحويه من تحف. نجع حمادى. قنا 2000م. 

(99) علم المعادن» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الأولى» القاهرةء 
161مم. 

محمد مصطفى نحيب: 

(100)دراسة جديدة على سبيل السلطان إينال المندثر والسبيل الحالى للسلطان 
قايتباى بالحرم الشريف بالقدسء مطبعة حسان» القاهرة» 2 198م. 


آل م ا 0 
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0) الإنسان والثروات المعدنية» عالم المعرفةء العدد (2)33 الكويت» 
0مم. 

(02)) محاضرات ف الجيولوجياء دار المعارفء القاهرة» 1 198م. 

محمد فريد: 

(03 تاريخ الدولة العلية العثمانية» القاهرة» 1912م. 

محمد محمد أمين وآخرون: 

(104) المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية» دار النشر بالجامعة 
الأمريكية. القاهرة» [1مم. 

(105) الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصرء دار النهضة العربية» الطبعة 
الأولى» القاهرة. 0مم. 

محمد محمد الكحلاوى: 

(106) آثار مصر الإسلامية فى كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين: الدار 
المصرية الليتانية» الطبعة الأولى» القاهرة, 4ممم. 

محمود إبراهيم حسنين: 

(107) الزخرفة الإسلامية» الأكاديمية اللبنانية للكتاب. الطبعة الثانية. 
بيروت» 1991م. 

(108) الإبهار فى العمارة والفنون الإسلامية عج1» القاهرة» 9م. 

محمود النبوى الشال ومها التبوى الشال: 

(109) الفنون التشكيلية فى الحضارة الإسلامية القديمة» الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» 0م. 


1 ال ا 1111111111111 5 3 0 
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مصطفى السيد شحاته وعبد الوهاب محمد عوض: 


(10) خواص مواد البناء واختباراتهاء دار الراتب الجامعية» بيروت» د.ت. 


مصطفى شِ شبحة: 

(1) دراسات فى الفنوز والعمارة القيطية» هيئة الآثار المصرية» القاهرة. 
8م. 

مصطفى كيال حلمى ورفعت إبراهيم سليم: 


0 مبادئ الكيمياء؛ دار الحمامى للطباعة» القاهرةء 1979م. 
منظمة العواصم والمدن الإسلامية: 
المختلمة. مركز الدراسات التخطيطية وإحياء العارة الإسلامية. جدة 990 آام. 
منى بدر: 
(114) أثر الحضارة السلجوقية فى دول شرق العالم الإسلامى على الحضارتين 
الأيوبية والمملوكية بمصرء 3 أجزاء.ء ط1ء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» 2003م. 


ناصر الإنصارى: 

(15) المجمل ف تاريخ القانون المصرى» الطيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. 8إام. 

نجاة يونس الحاج محمد التوتونجى: 


(2116 المحاريب العراقية من العصر الإسلامى إلى نباية العصر العياسى» 
وزارة الوعلام بالعراق» يغداد. 976 آم. 


010 0ز0||[||أذمماح 000 
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نعمت إساعيل علام: 
(117) فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية» دار المعارف المصرية» 
القاهرة» 2امم. 


(118) الخط العربىء تاريخه وأنواعه؛ بغداد. 1984م. 


- دوائر المعارف والموسوعات 


المعجم الوجيز: 

درق جمع اللغة العربية»ء وزارة التربية والتعليمء القاهرة» 1419ه 
(1998م). 0 

المعلم بطرس اليساتى: 

)22 دائرة المعارف» ج 6» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

حسن الياشا: 

(3) موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية» المجلد الثانى» الطبعة الأولى» 
القاهرة .1420ه(1999م). 

دائرة المعارف الإسلامية: 

(4) النسخة العربية» إعداد إبراهيم زكى خورشيد, أحمد الشتتناوى» عيد 
الحميد يونسء دار الشعب» ط2» 9 . 

(5) معجم مصطلحات العارة والفنون الإسلامية» الطبعة الأولى» مكتبة 
مديولى» القاهرة. 0مم. 
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عباس فاروق حيدر: 

(6) الموسوعة الحديثة فى تكنولوجيا تشييد المبانى» ج1» منشأة المعارف» 
الإسكندريةء 1986م. 

(7) قاموس الفارسية» ج1» دار الكتاب المصرى اللبنانى» 2 198م. 

محمد حمزة إسماعيل الحداد: 

(8) موسوعة العمارة الإسلامية فى مصر من الفتح العثانى حتى عهد محمد 
على (23 5-9 126ه/ 1848-1517م)؛ جزءان» مكتبة زهراء الشرق» 2000م. 

معروف زريق: 

(9) موسوعة الخطوط العربية وزخارفهاء دار المعرفة» الطبعة الأولى» القاهرة. 
3م 

(0) موسوعة حكام مصر من الفراعنة إلى اليوم» دار الشروقء ط2.ء القاهرة. 
8ه(1987م). 

بحيى وزيرى: 

)211 موسوعة عناصر العيارة الإسلامية» الكتاب الثانى» مكتبة مدبولى» 
القاهرة» 9امم. 
- المجلات والدوريات والمعارض 

(1) قصة الكتابة العربية» سلسلة اقرأء العدد (53). 
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0 
العدد 139» القاهرة» 58 8 


آثار رشيد: 
(3) مطبوعات هيئة الآثار المصرية» 1985م. 
أحمد الجلالى: 


(4) التأثيرات الإسلامية فى عمارة المغربء مجلة عاديات حلبء. جامعة حلب» 
5م. 


أحمد رجب: 


(5) الأهلة والنجوم فى الفن الإسلامى» مقال بمجلة الأزهر» ج 212 السنة 
السابعة والعشرون.ء ذو الحجة 1415ه/ مايو 5 199م. 


القبة فى العمارة الإسلامية: 

(6) مقال بمجلة عالم البناء» عدد أغسطسء 1986م. 

آمال العمرى: 

(7) الألواح الرخامية بمدرسة الأمير صرغتمشء مجلة كلية الآثار. جامعة 
القاهرة» العدد الأول» 1975م. 

(8) دراسات فى وثائق داود باشا والى مصرء القاهرة؛ 6 198م. 

أميل منصور: ظ 

(9) الطوب ف العمارة المصرية القديمة» مجلة العمارة» العددان الثالث والرابع» 
مج 2» القاهرة» 1940م. 


1 11تأاا ااا ااا 20060 
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ترميم مسجد سارية الجبل: 

(10) مقال بمجلة عالم الآثارء العدد الرابع» إبريل 4 198م. 

ترميم آثار فوه: 

(1 وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للآثارء فوه 1997. 

تطوير قلعة صلاح الدين: 

(0مقال بمجلة عالم البناء» سيتمير 3 198م. 

حمال عبد الرءوف: 

(13) الجامع اليوسفى بملوىء مقال بمجلة كلية الآداب» 1994م. 

حسان عبد النبى وسيد العربى: 

(14) ترميم مسجد سليان باشا الخادم-سارية الجيل» مجلة عالم الآثارء العدد 
الرابع» القاهرة؛ إيريل 4 198م. 

حسن الباشا: 

(15) الخط الفن العريى الأصيلء» حلقة ببحث الخط العربى» المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية» سنة 1388ه (1968م). 

حسن عبد الوهاب: 

0 )العمارة الإسلامية» العصر الفاطمىء مجلة العمارة» العددان 5 -6» المجلد 
الثانى» 1940م. 

(17) الجامع الطولونى» مجلة العمارة» العدد الثانى» القاهرة. 1940م. 


(218 البناء بالطوب قَْ العصر الإسلامى» يجلة العيارةء العددان الغالت 
والرايع»المجلد الثانى» 0مم. 


7 ا اا 01031 
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9 1 ) مواداليتاءء مقال بمجلة العيارة» العددان الثالث والرابع» المجلد الثانى» 
القاهرة» 1940م. 

(20) دولة الماليك البحرية» مجلة العمارة» المجلد الرابع» العددان الأول 
والثانى» القاهرة. 2ام. 

(21) طرز العمارة الإسلامية فى ريف مصرء مجلة المجمع العلمى المصرىء 
مجلد 38» عامى 1957-1956م. 

(22) المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية. مجلة المجلة. القاهرة. مارس 
9م 1 

حسين أمين: 

(23) المسجد المعهد الأول للتعليم عند المسلمين» مجلة كلية الآداب» جامعة 
الإسكندرية» العدد الثانى والعشرون» مطبعة جامعة الإسكندرية, 1986م. 
: نى : م 

حسينٌ مؤنس: 

(24) المساجد. سلسلة عالم المعرفة (37). الكويت» 1م 

دليل آثار محافظة الفيوم: 

(25) مؤتمر الفيوم الأول للآثار» محافظة الفيوم» فى الفترة من 30-29 مارس 
14م المجلس الأعلى للآثار» 1994م. 

رأقت محمد النبراوى: 

(26) الخط العربى على التنقود الإسلامية» بحث بمجلة كلية الآثار» جامعة 
القاهرة. العدد الثامن» 5925238 ام. 
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سليهان مصطفى زييس: 

(27) المحاريب فى العمارة الدينية بالمغرب الإسلامى. المؤتمر العربى للآثار 
بالبلاد العربية» تونس» 3 196م. 

سيد إبراهيم: 

(28) الخط العربى أصله وتطورهء مجلة المجلة» العدد 9 القاهرة. يوليو 
68م 

شفيق غبريال: 

(29) شرح لبعض المصطلحات الواردة فى تاريخ الجيرتى» مجلة كلية الآداب» 
عدد مايوء 1936. ش 

صبحى الشارونى: 

(30) الحرف العربى فى فن التصوير الحديث وأصوله فى التراث» مجلة فكر 
وفنء العدد 33, العام 216 9 مم. 

صلاح الدين البحيرى: 

(1) عالمية الحضارة الإسلامية» حوليات كلية الآداب» جامعة القاهرة. 
2م 

عبد العظيم رشوان: 

(32) جيولوجيا ومواصفات أحجار البناء وأحجار الزيئة» ندوة تكنولوجيا 


استخدام الأحجار الطبيعية (الرخام والجرانيت)» معهد التدريب الفنى والمهنى» 
محلة المقاولون العرب. يناير 1999م. 
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عبد اللطيف إبراهيم على: 

(33) الوثائق فى خدمة الآثار فى العصر المملوكى» بحث فى كتاب دراسات فى 
الآثار الإسلامية» المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلومء 1979م. 

(34) وثيقة الأمير آخور كبير قراقجا الحسنى» سلسلة الوثائق التاريخية 
القومية» مجموعة الوثائق المملوكية» مجلة كلية الآداب. مج 18. ج2» القاهرة 
ديسمير 1956م. 

عزب حسين: 

(2)35 الطوب ف القرية» مقال بمجلة العمارة» العددين 4-3 مج 2. 
0م 

عوض عوض محمد الإمام: 

(36) مسجد الحاج إبراهيم تربانه» دراسة أثرية وثائقية» مقال بمجلة كلية 
الآداب» جامعة سوهاجء العدد السادس عشرء يونيو 1994م. 

فريد شافعى: 

(37) محراب يحيى الشبيه» ملحق بمقال زخارف وطرز سامراء تكوينها 
المعمارى» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة (فؤاد الأول سابقاً)؛ مج 23. ج22 
ديسمبر 1951م. 

كامل إبراهيم: 

(38) ف الخط ا » يجلة فكر وفن» العدد 38» العام 20» 3 198م. 

كن بى فن 3 9 

مايسة محمود داود: 

.7 
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(40) تطور صناعة السيراميك فى مصرء المكتبة الثقافية» العدد 0 28. القاهرة. 
2م 

مرفت محمود عيسى: 

(41)دراسة فنية لطأس نحاسية من العصر العثمانى (ومحاولة لتوظيف التحف 
والكتابات عليها لأغراض معارية)» مجلة كلية الآثارء جامعة القاهرة» العدد الثامن 
7م 

مسجد يوسف أغا الحين: 

(42) دراسة أثرية معمارية» وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للآثارء مادة علمية: 
قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار» د.ت. 

محمد أبو المحاسن عصفور: 

(243 بين الفنون والبيئة فى كل من العراق ومصر قَْ عصورها القديمة. 
مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» العدد الحادى والعشرون» مطبعة جامعة 
الإسكندرية. 1967م. 

محمد توفيق بلبع: 

(44) نشأة الرباط وتطوره وأهمية نظام المرابطة فى تاريخ المسلمين» مجلة 
دراسات أثرية وتاريخية» مطبوعات العيد الماسى لجمعية الآثار بالإسكندرية» العدد 
62 8م 

مشروع ترميم مسجد عبد القادر الدشطوطى: 

(45) وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للآثارء مطابع المجلس الأعلى للآثار» 


فبراير 1 200م. 
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محمد شفيق غيريال: 

(46) مصر عند مفرق الطرقء محلة كلية الآداب». جامعة القاهرة» مايو 
6م. 

محمد عبد العزيز مرزوق: 

(47) مكانة الفن الإسلامى بين الفنون» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة. 
مج 19» ج1.ء مايو 1957م. 

محمد عبد الله الحماد: 

(48) العمارة الطينية فى الجزيرة العربية والخليج العربى من الازدهار إلى 
الاندثارء يجلة المديئة العربية» العدد 299 نو فمير -ديسمير 0م 

محمد عكوش: 

(49) تاريخ ووصف الجامع الطولونىء لجئة حفظ الآثار العربية» دار الآثار 
العربية» مطبعة دار الكتب» القاهرة. 27ممم. 

محمد مصطفى: 

(50) الكتابة العربية كعنصر زخرفء مجلة المجلة» العدد الثانى» القاهرة» فبراير 
98م 

(1) الوحدة فى الفن الإسلامى» دليل المعرض الدورى الثانى» الطيعة 
الأول» مطبوعات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 5 98 آم. 

(2 5) العمارة فى العصر العثمانى» مقال بكتاب القاهرة» تاريخهاء فنونبهاء آثارهاء 
مراجعة: حسن الياشاء» القاهرة» 3امم. 
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محمد يحمد الكحلاوى: 

(53) مقاصير الصلاة فى العصر الإسلامىء دراسة أثرية معمارية» يحلة كلية 
الآثار» جامعة القاهرة» العدد الغالث. 1989م. 

(54) أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على مخططات العمائر الدينية 
المملوكية بمدينة القاهرة» تجلة كلية الآثار» جامعة القاهرة» العدد السايع» 6 199م. 

محمود الحديدى وآخرون: 

(55) مسجد محمد على» جلة عالم الآثارء ج2» العدد الرابع» إيريل 4اإامم. 

(56) مشروع ترميم وتطوير مدينة رشيد الإسلامية» مجلة عالم الآثارء العدد 
العشرون. سبتمير 5 198م. 

محمود حلمى: 

(57) الخط العريى بين الفن والتاريخ» عالم الفكر. مجلد 13» عدد 4غ» 
3م 

نجاة يونس الحاج محمد التوتونجى: 

(58) المحاريب العراقية منذ العصر الإسلامى إلى نباية العصر العباسىء 
وزارة الإعلام بالعراق» يغداد» 6م 

ولاة مصر وملوكها من بيت محمد على: 

(59) مجلة مصر المحروسة؛ ج 27» ديسمير 2002م. 

يحيى وزيرى: 

(60) العمارة الإسلامية نظرة عصرية: مجلة عالم البناء» العدد الحادى والكانون» 


مايو-يونيه 1987م. 
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يوس فا لخليفة: 
فبراير 5 198م. 
- المراجع الأجنبية المترجمت 

أرنست كونل: 

() الفن الإسبلامى» ترجمة: أحمد عيسى» دار صادر بيروت» 1996م. 

الفريد لوكاس: 

)22( المؤاد والصناعات عند قدماء المصريرق» تر حمة: زكى اسكندر حناء محمد 
زكريا غنيم» دار الكتب المصريةء القاهرة. 5إام. 

أندرية ريمون: 

(3) القاهرة بوصفها مدينة «شئون البلديات ومشكلات المرافق»» ترحمة: 
زهير الشايب. المجلة التاريخية المصرية» المجلد العشرون. القاهرة. 3 مم. 
والثقافة الإسلامية باستاتبول» القاهرة. 987 آم. 

جروهمان: 


(5) النسخ والثلث» ترجمة: غانم تحمودء بحث بمجلة المورد. العدد الرايع» 
المجلد 2.15 القاهرة. 8ممم. 


دانيال كريسيلوس: 
)6( جذور مصر الحديئة تر حجمة وتعليق: عيبدك الوهاب بكر» القاهرة. 
5 مم. 


552 


دللى ولفرد جوزيف: 

(7) العمارة العربية بمصرء شرح المميزات البنائية الرئيسية للطراز العربى فى 
القرنين 15-14م, ترجمة: محمود أحمد. المطبعة الأميرية بالقاهرة» 3إامم. 

سهيل أنور: 

(8) الخطاط البغدادى على بن هلال» ترجمة: محمد مبجة الأثرى وعزيز سامى. 
مطبوعات المجمع العلمى العراقى سنة 1377ه (1958م). 

مانويل جوميث مورينو: 

(9) الفن الإسلامى فى أسبانيا (مترجم)» الدار المصرية للتأليف والترجمة 
بالقاهرة» 1959م. 

مكس هرتز: 
الفنون الصناعية بمصرء تعريب: على بهجت,. المطبعة الآميرية» القاهرة. 9 إام. 

هلين آن ريفلين: 
القاهرة» 1977م. 
المراجع الأجنيييّ 
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شكل (78) 
واجهة محراب مسحد محمد على بالقلعة 
(1246-1265ه/ 18310-8م). 


شكل (79) 


واجهة تحراب مسجد عبد الباقى جوربجى 
بالإسكندرية (1171ه/ 1758م). 


شكل (80) 
واجهة محراب مسجد إبراهيم باشا بالإسكندرية 
(1240ه/ 1823م). 
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شكل (81) 


واجهة مخحراب الرئيسى بمسجد إسماعيل بن 
إيواظ بطنطا 


(1108-1136ه/1695-1723م). 


شكل (82) 
واجهة أحد المحاريب غير الرئيسية بمسجد 
إسماعيل بن إيواظ بطنطا 
(1108-6ه/723 1695-1م). 


شكل (83) 
واجهة حراب عمسجد دومقسيس برشيد 
(1116ه/1714م). 
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شكل (84) 
واجهة محراب مسجد محمد الخندى برشيد 
(1133ه/ 201 


شكل (85) 
واجهة محراب مسجد تقى الدين برشيد 
(1139ه/ 1726م). 
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شكل (86) 
واجهة محراب مسجد النور برشيد 
(1178ه/ 1764م) 


شكل (88) 


واجهة محراب مسجد العباسى برشيد 
(1224ه/ 809 1م). 


شكل (89) 
واجهة محراب الرئيسى بجامع 
حسن نصر الله بفوه 
(1115-1119ه/ 1703-1707م). 
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شكل (90) 
واجهة أحد المحاريب غير الرئيسية بجامع 
حسن نصر الله يقوه 
(1115-1119ه/ 1703-1707م). 


شكل (91) 
واجهة محراب مسجد الكورانيه بفوه 
(1139ه/ 1726م). 
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شكل (92) 
واجهة محراب الرئيسى بجامع السادة السبعة 
(1144ه/1731م). 


شكل (93) 
واجهة محراب مسجد الشيخ شعبان بقوه 
(12ه/8 1م). 


شكل (94) 
واجهة محراب مسجد داعى الداربفوه 
(12ه/ 8 1م). 
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شكل (95) 
واجهة محراب الرئيسى بمسجد عبد الله 
البرلسى بقوه (12ه/ 18م). 


شكل (96) 


واجهة أحد المحاريب الجانبية بمسجد عبد الله 


البرلسى بفوه (12ه/ 18م). 


شكل (97) 
واجهة محراب مسجد أبو شعره بفوه 
(12ه/ 8م 


6041 


شكل (98) 
واجهة محراب مسعحد سيدى موسى بفوه 
(12ه/8 1م). 


شكل (99) 
واجهة محراب جامع القنائى بفوه 
(12ه/ 18م). 


642 


6043 


بفوه (12آه/ 8م). 


واجهة أحد المحارد 


يب الحانبية بمسجد القنا 


ثى 


شكل (100) 


شكل (102) 
واجهة محراب مسجد أوده باشى بالمنيا 
(1163ه/ 749 1م). 


شكل (103) 
واجهة حراب مسجد العسقلانى بالمنيا 
(1193ه/ 799 1م). 


شكل (104) 
واجهة محراب مسجد الكاشف بالمنيا 
(12ه/8 1م). 


شكل (105) 
واجهة محراب مسجد محمد الباكى بفوه 
(12ه/ 8م). 


01 2017 ات ا ا ال 1 
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شكل (106) شكل (107) 


زخرفة البائكة الصماء بمحراب زخرفة البائكة الصماء بمحراب مسجد 
مسجد الفكهانى بالغورية عثهان كتخدا "الكيخيا" بالأزيكية 
(1148ه/ 1735م). (1147ه/1734م). 
شكل (108) شكل (109) 
زخرفة البائكة الصماء بمحراب زخرفة البائكة الصماء بمحراب مسجد 
مسحد الشيخ مطهر بالصاغه السادات الوفائية بالمقطم (-1191 
(1157ه/ 1744م). 9 هم 1777-1784م). 


ا م ا ل ا ل ا 
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شكل (110) 


زخرفة البائكة الصماء بمحراب مسجد 


زينب (1177ه/ 003 


شكل (112) 
شكل الدقاق بباطن محراب 
مسجد الشيخ مطهر بالصاغه 
(1157ه/1744م). 


شكل (111) 
زخرفة البائكة الصماء بمحراب 
مسجد إبراهيم باشا بالإسكندرية 
(1240ه/ 3). 


شكل (113) 
شكل الدقياق يباطن تحراب مسجد 


يوسف جوربجى "الهياتم" بالسيدة 


زينب (1177ه/ 1763م). 


شكل (114) شكل (115) 


زخرفة المعينات بمحراب التقسييات الرخامية الرأسية 
مسحد الفكهانى بالغورية ببدن تراب مسجد إبراهيم باشا 
(1148ه/ 1735م). بالإسكندرية (1240ه/ 1823م). 
' شكل (116) شكل (117) 
طاقية محراب ببيئة نصف قبة ذات طاقية محراب بهيئة نصف قبة ذات 


شكل خموس شكل كروى 


شكل (118) شكل (119) 
طاقية محراب مبيئة نصف قبة ذات طاقية محرا مسجد عثهان 
شكل بصلى كتخدا "الكيخيا" بالأزبكية 
(1147ه/734 1م). 


شكل (120) شكل (121) 
طاقية تحراب مسجد يوسف طاقية محراب مسجد السادات الوقائية 
جوربجى_الهياتم' بالسيدة زينب بالمة 
(1177ه/ 1763م). (1191-1199ه/ 1777-1784م). 
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شكل (122) شكل (123) 


طاقية تحراب مسجد عبد طاقية محراب مسجد الشيخ مطهر 
الباقى جوربجى بالإسكندرية بالصاغه (1157ه/ 1744م). 
(1171ه/ 1758م). 


شكل (125) 
طاقية تخراب مسحد 
محمد الحندى برشيد 
(1133ه/ 1م). 


شكل (124) شكل (126) 
طاقية محراب مسجد محمد على بالقلعة طاقية حراب مسجد العسقلانى بالمنيا 
(1246-1265ه/ 1830-1848م). (1193ه/1799م). 


071 0-0-0000 
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شكل (127) 
عمود محراب مسجد الشيخ مطهر بالصاغه (1157ه/ 1744م). 


شكل (128) 
عمود تحراب مسجد عبد 
الباقى جوربجى بالإسكندرية 
(1171ه/ 83م). 


شكل (129) 
عمود حراب مسجد السادات الوفائية بالمقطم 
(1191-1199ه/1777-1784م). 


651 


شكل (130) 


عمود محراب مسجد جتبلاط بعابدين (1212ه/ 1797م). 


شكل (131) 
عمودى محراب مسجد محمد الجندى 
برشيد (1133ه/1721م). 


الام 


شكل (132) 
عمود محراب مسجد الفكهانى بالغورية (1148ه/ 1735م). 


0532 


شكل (133) 


عمود تحراب مسسجد يوسف جوربجى بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م). 


شكل (134) 
عمود تخراب مسجد عثمان 
كتخدا "الكيخيا" بالأزيكية 

(ه/734 1م). 


شكل (135) 
(1240ه/ 3م). 


053 


| شكل (136) 
7 عمود خراب مسحد دومقسيس برشيد 
(1116ه/1714م). 


شكل (137) 
عمود نحراب مسحد محمد على بالقلعة 
(1246-1265ه/ 1830-1848م). 
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6 


شكل (138) 
واجهة محراب مسجد زغلول برشيد 
(985ه/ 1577م). 


51 
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شكل (140) 
من جامع 
"نقلا عن 5 


سلطان أحمد 


انتتهنتطا خض 1/ع 01.اعسطعسده//نماغط 
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زخارف توشيحتى عقد حراب مسجد محمد أبو 


شكل 


الذهب بشا 


رع الأزهر (1188ه/ 1773م). 


2)142( 


+« مه 


رخرفة نو 


5. 


1 


(935ه/1528م). 


بمحراب مستحد سليران باشا الخادم بالقلعة 


شكل (141) 


شكل (143) 
زخرفة توشيحة عقد محراب مسجد السادات الوفائية بالمقطم 
(1191-1199ه/1777-1784م). 


شكل (144) 
زخرفة الرومى "الأرابيسك العثهانى" 
لتوشيحة عقد راب مسجد يوسف 
أغا الحين 
بشارع بورسعيدء 
(1035ه/ 9 م). 


06537 


شكل (145) 


30-0 77 
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شكل (147) 
تفصيل للزخارف النباتية على البلاطات الخزفية التى تشكل إطار حيط بتوشيحتى عقد دخلة 
محراب مسجد آلتى برمق بسوق السلاح (1033ه/ 1627م).. 


شكل (148) 
تفريغ لزخرفة البلاطات الخزفية بواجهة عقد دخلة محراب مسجد التى برمق بسوق السلاح 
(1033ه/ 1627م). 


شكل (149) 
تفريغ للزخارف النباتية بالبلاطات الخزفية بطاقية متحراب مسجد جتبلاط بعابدين 
(1212ه/ 797 1م 
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شكل (151) 
زهرة الرمان باليلاطات الخزفية بمحراب مسحد 


660 


شكل (152) 


شكل (153) 


شكل (154) شكل (155) 
زهور اللالا والرمان بالبلاطات الخزفية بمحراب أوراق الناز المركة بالبلاطات المخزقية ببدن 
مسجد جتبلاط بعابدين (1212ه/ 1797م). محراب مسجد آلتى يرمق بسوق السلاح 
(1033ه/1627م). 
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شكل (156) 


أشكال الورود بالبلاطات الخزفية ببدن محراب مسجد إبراهيم تربانه بالإسكتدرية (1097ه/ 1685م). 
كر أن براهيم م 


شكل (157) أشكال الورود بداخل معينات تتنهى رءوسها بأوراق نباتية مثقوية بالبلاطات الخزفية بجامع 
إبراهيم تربانه بالإسكتدرية (1097ه/ 1685م). 


شكل (158) 
زخارف البلاطات الخزفية بمحراب 
مسجد إبراهيم تربانه بالإسكندرية 
(1097ه/ 5م). 


متاح 1 
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شكل (159) 
تفصيل لزخرفة الأكاليل بالجزء السفلى من حنية محراب مسجد محمد على بالقلعة 
(1246-1265ه/ 1830-1848م). 


شكل (160) 
تفصيل لزخرفة الورقة النباتية الثلائية المثقوبة المعدولة والمقلوبة بتوشيحتى عقد تراب 
مسجد إبراهيم أغا مستحفظان يباب الوزير (1061-1062ه/ -1651 1652). 
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شكل (161) 
رَخترفة الورقة النباتية الثلاثية 
بتوشيحة عقد حراب 
مسجد جنبلاط بعايدين 
(1212ه/1797م). 


شكل (162) 
الزخارف الهندسية المضفورة التى تحصر أزهار اللوتس متفذة على البلاطات الخزفية بجامع إبراهيم تريانه 
بالإسكندرية (1097ه/ 1685م). 


> يي ل لبخ يلتمم 
شكل (163) 


الشرافات المسننة يهيئة الورقة النباتية الثلاثية أعلى كتلة محراب مسجد العسقلاتى بالمنيا (1193ه/ 1799م). 


ا 12 1 
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شكل (164) 
الورود وأوراق الساز المركبة المنفذة 
على البلاطات الخزفية بتوشيحة عقد 


الدخلة بمحراب جامع الملكة صفية 
بالداودية (1019ه/ 0م). 


شكل(165) 2 
زهور الرمان والأوراق المسنتة المنفذة على البلاطات الخزفية بمحراب مسجد الفكهانى بالغورية 
(1148ه/ 5م). 


0665 


شكل (166) 
أو راق الساز المركبة المتداخلة المنفذة على البلاطات الخزفية بمحراب مسجد جنبلاط يعايدين 
(1212ه/ 1797م). 


شكل (167) 
زخرفة الطبق النجمى ببدن محراب جامع عايدين 
بعابدين (1041ه/ 1631م). 


0 
حا 

200 

لجراي 

0 

شكل (168) ْ- 

زخرفة الأطباق النحمية المنفذة بالفسيفساء 
الرخامية الملونة بالحشوة المستطيلة بباطن 

حراب مسحد السادات الوفائية يالمه 
(1191-1199ه/ 1777-1784م). 
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شكل (169) شكل (170) 
زخرفة الأطياق النجمية المنفذة بالفسيفساء تفصيل لطبق نجمى منفذ بالفسيفساء الرخامية الملونة 
الرخامية الملونة بالحشوة المستطيلة بباطن بالحشوة المستطيلة بباطن محراب مسجد مصطفى 
محراب مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة جوربجى ميرزا يبولاق (1110ه/ 1698م). 


(35وه/ 528 1م). 


شكل (172) 
تفصيل لطبق النجمى متفذ بالفسيفساء الرخامية 
شكل (171) الملونة يبدن محراب مسجد الكيخيا بالأزبكية 
تفصيل لطيق نجمى متفذ بالة يسا الأخاسة (1147ه/ 1734م). 


الملونة يبدن محراب مسبجد مصطفى جوربجى 
مير را ببولاق (1110ه/ 698 1م). 


9-0 ل ل ل عيضا 


6067 


ب 


8 هب م4 
7 ار 


شكل (173) 
زخرقة الأطباق النجمية المنفذة بالفسيفساء الرخامية الملونة والصدف بالحشوة المستطيلة التى تزين باطن 
محراب مسجد محمد بك أبو الذهب بشارع الأزهر (1188ه/ 1774م). 


شكل (174) 
زخرفة الحفت المذ الضفور المقذ بالرخام الملون يتوشي شيحة 
عقد محراب مسجد إبراهيم أغا مستحفظان يباب 
الوزير (1061-1062ه/ 1651-1652م). 
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شكل (175) شكل (176) 


زخرفة الجفت اللاعب بتوشيحة عقد محراب زخرفة الجفت اللاعب بتوشيحة عقد محراب مسستحد 
مسجد الكيخيا بالأزبكية (1147ه/ 1734م). الشيخ مطهر بالصاغة (1157ه/ 1761م). 
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شكل (177) 
تفصيل للزخارف الهندسية من دوائر معينات منفذة بالفسيفساء الرخامية الملونة والصدف بالحشوة المستطيلة 
ببدن محراب مسحد البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م). 
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شكل (179) 
أرضية 
بالألوان على الجص بت 


يتوشييحة 


من رَخبارف الدقما 
العباسى برشيد (1224ه/ 1809م). 
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جوربجى "ا 


تفصيل لشكل المعينات والدوائر المنفذة بالفسيقساء الر 


شكل (178) 
خامية الملونة بتو 


شيحة 


تم" بالسيدة زينب (1177ه/ 1763م) 


عقد محراب مسحد يوسف 
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شكل (180) شكل (181) 
النجوم الرباعية ببدن محراب مسجد البردينى التجوع البنداسية المفذة بالجفين الملون عوشيخيى 
بالداودية (1025ه/ 1616م). عقّد محراب مسجد داعى الدار بفوه (2 1ه / 18م). 


شكل (182) 


زخرفة بيت الغراب بتوشيحتى عقد محراب مسجد داعى الدار بقوه (2 1ه/ 18م). 


ةا حعمية 
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شكل (183) 
تفصيل شريط زخرف من دوائر تتوسط نجوم سداسية تتصل بأشكال رياعية تكون إطار لعقد محراب مسجد 
يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م). 


شكل (184) 
زخرفة النجوم الثانية النائجة عن تقاطع مربعين بمحراب مسجد إبراهيم تربانه بالإسكندرية 
(1097ه/ 1685م). 


شكل (185) 
الخطوط الإشعاعية بطاقية 
المحراب» والنجوم السداسية 
المنفذة بالجص ال ملون 
بتوشيحتى عقد محراب 
مسجد حسن نصر الله بفوه 
(1115-1119ه/ 
1703-7م). 


6022 


شكل (186) شكل (187) 


النجمة الثمانية الناتّحة عن تقاطع مربعين بالقمرية النجمة الثمانية ال تزين القمرية أعلى محراب 
أعلى محراب مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة مسجد داعى الدار بفوه (12ه/18م). 
(933ه/1528م). 


شكل (188) 
أشكال الدقماق منفذة بالطوب 
المنجور بتوشيحى عقد محراب 
مسجد محمد الجندى بر شيد 


(1133ه/1721م). 


شكل (189) 


تفريغ للكتابات المنفذة بالحبر 
الأسود على الرخام بخط الثلث 
أعلى تجويف طاقية محراب مسجد 
سليماتن باشا الخادم بالقلعة 
(935ه/1528م). 


شكل (190) 
تفريغ للكتابات المنفذة با حير الأسود على الرخام بخط الثلث 
أعلى الصنجة المفتاحية لتوشيحة عمّد محراب مسجد سليمان 
ياشا الخادم بالقلعة (935ه/13528م). 


شكل (191) 
تفريغ للكتابات المنفذة بالدهانات الزيتية بخط الثلث بتوشيحى عقد محراب مسجد يوسف أغا الحين 


شكل (192) 


تفريغ للآية القرآنية الكرعة المنفذة بالدهانات الزيتية خط الثلث أعلى محراب مسجد يوسف أغا الحين 
بشارع بورسعيد (1035ه/1629م). 
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014 


شكل (193) 
تفصيل للكتابات المنفذة بالخط الكو الحهندسى بالشريط الفاصل بين أعلى البدن وطاقية محراب مسجد عبد 
الباقى جوريجى بالإسكندرية (1171ه/1758م). 


شكل (194) 
تفصيل للكتابات المنفذة بالخط الكوق المندسى 
بتوشيحى عمّد محراب مسجد محمد الجندى 


برشيد (1133ه/1721. 


0015 


اللوحات 


لوحة (1-أ) القمرية أعلى مخراب 
مسجد الدشطوطى بشارع بورسعيد 
(24 9ه/ 1518م) 


لوحة (1) محراب مسجد الدشطوطى بشارع 
بورسعيد (24 9ه/ 1518م) 


لوحة (اتج) القمرنة أعل مراف القبة لونحة (1 -ت) خرات القية الملحقة 


الملحقة بجامع الدشطوطى بشارع بورسعيد بمسجد الدشطوطى بشارع بورسعيد 
(924ه/ 1518م) (24 وه/ 1518م) 
0 4 


6009 


ري مني بوه جيه يوا افو 2 


1 
1 


لوحة (2) محراب مسجد سليمان باشا لوحة (2-أ) صورة قديمه لمحراب 
الخادم بالقلعة (5 93ه/ 1528م) مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة 


(935ه/1528م) 
(عن أرشيف المجلس الأعلى للآثار) 


الصلاة بمسيحد سليران باشا الخاد سليبان باشا الخادم بالقلعة (935ه/ 1528م) 
بالقلعة (5 3 9ه/ 1528م) 
(عن أرشيف المحلس الأعلى للآثار) 


لوحة (2-س) صورة قديمه لبيت لوحة (2-ج) تفصيل لزخارف طاقية محراب جامع 


1 9 


6030 


لوحة (2-د) تفصيل للزخارف الكتابية أعلى مفتاح عقد حنية محراب جامع سليمان باشا 
الخادم بالقلعة (35 9ه/ 1528م) 


لوحة (2-ه) تفصيل للزخارف الهندسية والكتابية بطاقية تحراب جامع سليمان باشا 
الخادم بالقلعة (5 3 9ه/ 1528م) 


0 2 


68 


لوحة (3) محراب المدرسة السليهما 
بالسروجية (950ه/ 3) 


لوحة (3 -أ) صورة قديمة لمحراب 
المدرسة السليمانية عن: 


أوع8 هتس ت/جدمء طذا/ع :ده .أعصطءة//:ماخط 


سجعباب ست عمس ظ بيع ب يس يي س بسي 


662 


لوحة (3 -ب) القبة التى تتقدم 
محراب المدرسة السليمانية بالسروجية 
(50وه/ 3)) 


لوحة (4) محراب قبة الأمير سليمان 
بالجبانة الشمالية (1 5 9ه/ 4) 

ْ (نقلا عن: 

(5ع28 تنمت طتالعه.أعصطععه//ماخط 


لوحة (5) محراب مسحد داود باشا لوحة (5 -أ) محراب مسجد داود باشا 


بسويقة اللالا (55 9ه/ 1548م) بسويقة اللالا (5 5 9ه/ 1548م) 
(أثناء عمليات الترميم الأخيرة (قبل الترميم) 


(عن أرشيف المجلس الأعلى للآثار) 


لوحة (6) محراب -جامع المحمو 


(975ه/ 1567م) 


دية 


بميدأ 


ن الة 


لوحة (6 -أ) تفصيل لزخرفة طاقية محراب جامع 
المحمودية بميدان القلعة (5 97ه/ 1567م) 


5 


5 


لك تا 1 


6064 


لوحة (6 -ب) صورة قديمه لمحراب 
جامع المحمودية بميدان القلعة 
(975ه/ 567 آم 
(عن أرشيف المجلس الأعلى للآثار) 


78 


لوحة (7) محراب جامع سنان باشا ببولاق 
(279وه/ 71 


لوحة (7 -أ) تفصيل لجزء من بدن وأحد لوحة (7 -ب) تفصيل لزخرفة تاج 
الأعمدة بمحراب جامع سنان باشا ٠‏ العمود بمحراب جامع سنان باشا يبولاق 
ببولاق (979ه/1571م) (979ه/1571م) 
0 ب 


656 


لوحة (7 -ج) تفصيل لزخرفة الجزء 
السفلى من بدن محراب جامع سنان 
باشا ببولاق (979ه/ 1571م) 


لوحة (2 -د) تفصيل للزخرفة 
الهندسية بمحراب جامع سان باشا 
ببولاق (979ه/ 1571م) 


لوحة (7د-أ) تفصيل لزخرفة الطبق 
النجمى ببدن تحراب جامع سنان باشا 
ببولاق (979ه/ 1571م) 


لوحة (7 -ه) تفصيل لزخرفة طاقية 
(9279ه/1571م) 


7ت 0-0 


627 


لوحة (7 -و) صورة قديمة لمحراب جامع 
سنان باشا ببولاق (979ه/ 1571م) 
لع طو/وع 1/1328 ةط ايع 01شاء سطعصة//:مااط 


1 


السيدة عائشة (983ه/ 1575م) 


(لوحة 8 -س) صورة قديمه لمحر 
عائشة 


(983ه/ 1575م)(عن 


03 


أر 


26 


انبا جا 
شيف 


لوحة (8 -أ) القمرية التى تعلو محراب 
مسجد مسيح باشا دميدان السيدة عائشة 
(983ه/ 1575م) 


ياشا بميد 


2 


أن السيد 
الأعلى للآثار) 


03 


4 


: 


6066 


لوحة (8 -ج) صورة قديمه لمحراب 
مسجد مسيح باشا بميدان السيدة عائشة 
(983ه/ 1575م) 


لوحة (9) محراب مسجد مراد باشا بشارع 
بورسعيد (86 9ه/ 8 157م) 


لوحة (9 -أ) صورة قديمة لمحراب جامع مراد 
باشا بشارع بورسعيد (86 9ه/ 1578م) 


(عن أرشيف المجلس الأعلى للآثار) 


1 ! 5-6: 


6069 


لوحة (10) محراب قبة الشيخ سنان 
بدرب قرمز (994ه/ 1585م) 


لوحة (10 -أ) تفصيل لعمود مخراب 
قبة الشيخ سنان بدرب قرمز (994ه/ 1585م) 


0 


60290 


لوحة (10 -ب) القبة 
التى تتقدم محراب قبة 

الشيخ سنان بدرب قرمز 
(994ه/ 1585م) 


لوحة (10 -ج) منطقة 
الانتقال ورقبة القبة 
التى تتقدم محراب قبة 

الشيخ سنان بدرب قرمز 
(4ووه/ 5 


لوحة (10 -د) اللوحة 

الحجرية أعلى مخراب قبة 

الشيخ سنان بدرب قرمز 
(94و9ه/ 1585م) 


لك 


691 


لوحة (11) محراب مسحد تغرى بردى 


لوحة (11 -أ) الطاقية والقمرية أعلى 
محراب مسجد تغرى بردى بدرب 
المقاصيص (10ه/ 6 1م 


6002 


لوحة (12) محراب جامع أبى 
العباس الحريثى بالمحلة الكبرى 
(قبل سنة 945ه/ 1538م) 


لوحة (12 -1) تفصيل للرخارف الكتابة أعل االحراب 
الرئيسى بجامع أبى العباس الحريثى 
(قبل سنة 45 9ه/ 1538م) 


لوحة (12 -ب) تفصيل لزخارف طاقية المحراب 
الرئيسى بجامع أبى العباس الحريثى (قبل سنة 
5ه 535م) 


لوحة (12 -ج) المحراب غير الرئيسى بجامع 
أبوالعباس ال حريثى (قبل سنة 945ه/ 1538م) 


اماه 


4 


9 


6 


2 كم تر رمم سرتسبع) “كي ) المشمصم ”إتم) (19 | وو ] إسى وم) 
إإتست لجس كن رمسم + مين كذ رمعم عرص حل كت (إ .ا ع ) بكم 


لوحة 
3 


(14) غخحر 


8 


رَ 


5 


اب مسحد 
(985ه/ 1577م) 


3 


(لستمصم مص (9 وو / م وم) 
لج ل كس كمه وم سمصعم + ميم كن بصعم عرص حلم | كي ( ]اج ) بحام 


لوحة (15 -س) صورة قديمة لمحراب 


1 3 ش جا الأمير سليمان بن جا بالفيو 
لوحة (15) محراب جامع الآمير سليان بن 8 (66 وه 001560 ١‏ 
جانم بالفيوم (66 9ه/ 1560م) (عن أرشيف المجلس الأعلى للآثار) 


حة (15 -أ) تفصيل طاقية محراب جامع الأمير سليمان بن جانم بالفيوم 
لو 8 نم 
(966ه/ 1560م) 


لوحة (46 6 لثبة الى سقده خراب مننيود 
اللمطى (10ه/ 16م) 


6026 


لوحة (17) محراب جامع الملكة صفية 
بالداودية (1019ه/ 1610م) 


لوحة (127 -]) صورة قديمة لمحراب مسسحد 
الملكة صفية بالداودية (1019ه/ 0 
نقلا عن: 
165 /ا 1 ة 2 طتا/ع ماء مطععة//:مااط 


20 


0207 


لوحة (17 -ب) تفصيل 
لزخرفة البلاطات الخزفية 
بكوشتى عقد راب جامع 
الملكة صفية 
بالداودية 
(1019ه/ 1610م) 


لوحة (17 0 القبة التى تتقدم 
بالداودية (1019ه/ 1610م) 


لوحة (17 -د) تفصيل لزخرفة 
البلاطات الخزفية بالجزء السفلى من 
بدن مخراب مسجد الأمير شيخو 
الناصرى 2750ه (1350م) 
(أثناء عملية الترميم الأخيرة للمحراب 
فى يناير 2005) 


008 


لوحة (18) محراب مسجد البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) 


699 


لوحة (18 -أ) تفصيل زخرفة 
البائكات الصماء بميحراب 
مسجد البردينى بالداودية 
(1025ه/ 1616م) 


لوحة (183 -ب) تفصيل 
لزخرفة الفسيفساء بباطن 
رات جامع اليردينى بالداودية 
(1025ه/ 1616م) 


لوحة(18 -ج) صورة قديمه لمحراب جامع البردينى بالداودية (1025ه/ 1616م) 
(عن أرشيف المحلس الأعلى للآثار) 


2_ب 0000902 ز1< [#|[7[7[#[أ[#1أ[[0 000 


00 


لوحة (19) محراب جامع آلتى برمق بسوق السلاح (1033ه/ 1627م) 


701 


لوحة (19 -آ) 
تفصيل لزخرفة 
طاقية خراب 
مسجد آلتى برمق 
(1033هم/ 
7 )0 


لوحة (19 -ب) تفصيل لزخرفة كوشة عقد محراب 
مسجد آلتى برمق بسوق السلاح (1033ه/ 1627م) 


0 


لوحة (19 -ج) تفصيل لزخرفة البلاطات الخزفية بمحراب مسجد آلتى يرمق بسوق السلاح 
(1033ه/1627م) 


103 


20 
4 1 
© 0“ 

لمرالة الى 

2 9 2 

: 6. 

2 

2 4 26 

70 

0 

م 31 3: 

0" 7 . 97 
7 9 لوحة (20 ب تفصيل لزخرفة 
2 كوشة عقد حنية خرابس مسحد 


8 


(1035ه/ 1629م) 


0 


الللاعب 


لوحة (20 -ج) تفصيل لزخرفة كوشتى العقد 
بمحراب مسحجد يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد (1035ه/ 1629م) 


لوحة (20 -د) تفصيل للزخارف الكتابية أعلى محراب مسجد يوسف أغا الحين بشارع بورسعيد 
(1035ه/ 1629م) 


1 


2 
53-6 


704 


لوحة(21) حراب مسجد عابدين بعابدين (1041ه/ 71 


لوحة (21 -) تفصيل لزخرفة بدن محراب لوحة (21 -ب) تفصيل لزخرفة البائكه 
جامع عابدين بعابدين (1041ه/1631م) المصمته ببدن بحراب جامع عابدين بعابدين 
(1041ه/1631م) 


لوحة (21 -ج) تفصيل لزخرفة لوحة (21 -د) زخرفة الطاقة 
بدن محراب جامع عابدين بعابدين أعلى محراب جامع عابدين بعابدين 
(1041ه/1631م) (1041ه/1631م) 


105 


لوحة (22) محراب جامع مرزوق 
الأحمدى بالجالية (1043ه/ 1633م) 


بالقرافة الصغرى (1055ه/ 16435م) 


لوحة (23 --س 
القبلة بجامع 


عقبة 


) المحراب المسطح بروا 
ة بن عامر بالقرافة الصغرى 


(1055ه/ 1645م) 


لوحة (23 -أ) محراب ضريح عقبة بن عامر 
بالقرافة الصغرى (1055ه/ 1645م) 


11 كح 0 


106 


3 


لوحة (24 -أ) تفصيل لزخرفة طاقية مخراب مسحد 
إبراهيم أغا مستحفظان 
بباب الوزير (2 1061-106ه/ 1651-1652م) 


أغا 


لوحة (24) محراب مسجد إبراهيم 
مستحفظان بباب الوزير (-1061 
2 هم 2 1651-165م) 


لوحة (24 -ب) تفصيل للزخارف الهندسية بباطن 
بمحراب مسجد إبراهيم أغا مستحفظان 
بباب الوزير (1061-1062ه/ 1651-1652م) 


لوحة (24 -ج) تفصيل للبائكة الصماء بمحراب 
مسجد إبراهيم أغا مستحفظان 
بباب الوزير (1061-1062ه/ 1651-1652م) 


لوحة (25) محراب جامع عابدى بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م) 


لوحة (25 -أ) القمرية أغل مخراب لوحة (25 -ب) القبة التى تتقدم محراب جامع 


جامع عابدى بك بمصر القديمة عابدى بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م) 
00 ه/1660م) لوحة (-25 ب) القبة التى تتقدم محراب جامع 
عابدى بك بمصر القديمة (1071ه/ 1660م) 


108 


لوحة (26) محراب مسجد آق سنقر الفرقانى 
"الحبشلى" بدرب سعادة (1080ه/ 1669م) 


لوحة (27) محراب جامع ذو الفقار بشارع 
بورسعيد (1091ه/ 1680م) 


7109 


لرعة 279 -) شصيل المحفيةة الى لوه (23 حي التصمل 


تتقدم محراب جامع ذو الفقار بشارع للزخارف الحجرية بطاقية تحراب 
بورسعيد (1091ه/ 1680م) جامع ذو الفقار بشارع بورسعيد 


(191ه/ 1680م) 


لوحة (27 -ج) تفصيل لزخرفة لوحة (27 -د) تفصيل لزخرفة 


البلاطات الخزفية بالقمرية أعلى تحراب البلاطات الخزفية بكوشتى عقد 
جامع ذو الفقار بشارع بورسعيد محراب جامع ذو الفقار بشارع 
(10ه/1680م) بورسعيد (1091ه/ 1680م) 


دمن 
0 


لوحة (28) محراب جامع الأمير حماد بميت 
غمر محافظة الغربية (1024ه/ 1615م) 


لوحة (28 -أ) تفصيل للزخارف المروحية بكوشة عقد محراب جامع الأمير حماد 
بميت غمر (1024ه/ 1615م) 


لي 25 


711 


لوحة (28 -ب) تفصيل لزخرفة القمرية أعلى محراب جامع الأمير حماد بميت غمر 
(1024ه/ 1615م) 


لوحة (29) محراب جامع إبراهيم تربانه 
بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) 


11 


لوحة(29 -أ) تفصيل لزخرفة طاقية تخحراب 
جامع إبراهيم تربانه 
بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) 


لوحة (29 -ب) تفصيل لزخرفة البلاطات 
الخزفية بمحراب جامع إبراهيم تربانه 
بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) 


النباتية بالبلاطات الخزفية بمحراب 
جامع إبراهيم تربانه بالإسكندرية 
(1097ه/ 1685م) 


لوحة (29 -د) تفصيل الزخرفة 
المندسية بالبلاطات المخزفية بمحراب 
جامع محراب إبراهيم تربانه 
بالإسكندرية (1097ه/ 1685م) 


لوحة (30) المحراب الرئيسى بجامع أحمد لوحة (30 -أ) محراب الزيادة الملحقة 
كتخذا العزب بالقلعة (1109ه/ 1697م) بجامع أحمد كتخدا العزب بالقلعة 
(1109ه/ 1697م) 


لوحة (30 -ب) صورة قديمة لمحراب جامع أحمد كتخدا العزب بالقلعة (1109ه/ 1697م) 
(عن سحلات لحنة حفظ الآثار العربية) 


بمب يبي ب ب يي ا بي لضي 7١‏ 


714 


اب 


8 


(لوحة 30- 
جامع أحمد كتخدا العزب بالقلعة 
(1109ه/ 1697م) 
(عن سحلات المجلس الأعلى للآثار) 


لوحة (31) محراب جامع 


مصطفى جوربجى مير زا ببولاق 
(1110ه/ 1698م) 


لوحة (31 -أ) تفصيل لزخرفة توشيحة عقد محراب 
جامع مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق (1110ه/ 1698م) 


لوحة (31 -ب) بدن وتاج العمود الأيسر لوحة(31- ) بدن وتاج العمود الأيمن 
بمخرات ا ميرزا بمحراب د" رز 
ببولاق (1110ه/ 1698م) ببولاق (1110ه/ 1698م) 


5 ز [ ز ز ز ز ز ز ذ ذ ز ز ز1ذة13173#17171701#13171#7171|#ا3[171أ|أ”[31أأأأ 00 


716 


لوحة (31 -د) تفصيل لزخرفة بدن محراب2 لوحة (31 -ه) تفصيل لزخرفة طاقية تحراب 
مسجد مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق جامع مصطفى جوربجى ميرزا ببولاق 
(1110ه/ 1698م) (0ه/ 1598م) 


لوحة (32) محراب مسجد عثيان كتخدا (الكيخيا) بالأزبكية (1147ه/ 1734م) 


4 1 


717 


لوحة (32 -أ) تفصيل لرخرفة طاقية . 
(1147ه/ 1734م) 


لوحة (32 -ب) تفصيل للزخارف الهندسية 
١‏ بباطن محراب مسجد عثمان كتخدا بالأزبكية 
لوحة (33) محراب جامع الفكهانى (1147ه/1734م) 

بالغورية (1148ه/ 1735م) 


لوحة (33 -أ) تفصيل زخرفة 
طاقية محراب جامع الفكهانى 
بالغورية (1148ه/ 1735م) 


11 


75 


خدن 5-5 

[ ل ريف 11 
لوحة (33 -ب) تفصيل لزخرفة الجزء لوحة (33 -ج) تفصيل لزخرفة البلاطات 
السفلى من بدن محراب جامع الفكهانى الخزفية بمحراب جامع الفكهانى بالغورية 
بالغورية (1148ه/ 1735م) (1148ه/ 1735م) 


لوحة (33 -ه) تفصيل لزخرفة 
المعينات بحنية محراب جامع الفكهانى 
بالغورية (1148ه/ 1735م) 


لوحة (33 -د) تفصيل لزخرفة تاج 
عمود محراب جامع الفكهانى بالغورية 
(1148ه/ 1735م) 


لوحة (34) محراب مسجد عبد الرحمن كتخدا 
"الشيخ مطهر" بالصاغة (1157ه/ 1744م) 


55555 


719 


م فط ٠‏ : لوحة (34 -ب) تفصيل لزخرفة طاقية 
(لوحة 34 -أ) صورة قديمة محراب مسجد الشيخ مطهر بالصاغة 
لمحراب مسحد المطهر بالصاغة (1157ه/ 1744م) 


(1157ه/ 1744م) 
(عن أرشيف المجلس الأعلى للآثار) 


لوحة (34 -ج) تفصيل لشكل الدقماق بباطن 


راب مسجد الشيخ مطهر لوحة (34 -د) المحراب الحجرى 
بالصاغة (1157ه/ 1744م) بمسجد الشيخ مطهر بالصاغة 
(1157ه/ 1744م) 
ا 
1 ع2 


720 


لوحة (35 -أ) الطاقة الى تعلو رات 
مدرسة السلطان محمود بشارع بورسعيد 
(1164ه/ 1750م) 


لوحة (35) محراب مدرسة السلطان محمود 
بشارع بورسعيد (1164ه/ 1750م) 


ب- 
4 
3 ْ 
15 | الرحمن كتخدا "الشواذلية" بالموسكى 
01 ' (1168ه/1754م) 
1 
0 


0. 


عبد الرحمن كتخدا "الشواذلية" بالموسكى 


(1168ه/1754م) 


0 8 


721 


رر 


ل 


-أ) تفصيل لزخرفة 


توشيحة العقد بمحراب مسجد يوسف 


لوحة (238 


جوربجى "الهياتم" بالسيدة زينب 
(1177ه/1763م) 


لوحة (38) محراب مسحد يوسف 
جوربجى "الهياتم" بالسيدة زينب 
(11772اه/ 3) 


لوحة (38 -ب) تفصيل لزخرفة 
قاعدة عمود تراب مسجد يوسف 
جوربجى "الهياتم" بالسيدة زينب 
(1177ه/ 3) 


'لوحة (39) صورة قديمة لمحراب 
الأزهر (1188ه/ 1774م) 
(عن: حسن عبد الوهاب. تاريخ 
المساجد) 


10 


لوحة (40 -أ) تفصيل لزخرفة الفسيفساء الرخامية 
بالمقطم (1191-1199ه/ 17727-1784م) 


لوحة (40) مخراب مسحد 
السادات الوفائية بالمقطم (-1191 
9 [ه/ 1777-1784م) 


لوحة (40 -ب) تفصيل لزخرفة توشيحة عقد 
دخلة راب مسحد السادات الوفائية بالمقطم 
(1191-1199ه/1777-1784م) 


(20ه/1797م) 


لوحة (41 -أ) الطاقية والقمرية أعلى محراب مسحد جتبلاط بعابدين 
(1212ه/1797م) 


لوحة (41 -ب) تفصيل للكتابات أعلى بحراب مسجد جنبلاط بعابدين 
(1212ه/1797م) 


١ 
524 


لوحة (41 -ج) تفصيل 
للبلاطات الخزفية بطاقية تحراب 
بعابدين (1212ه/ 1797م) 


(لوحة 2) محراب مسحد 
محمد على بالقلعة (-1246 
5]ه)/ 18310-8م) 


025 


لوحة (42 -أ) تاج العمود بمحراب مسجد محمد على بالقلعة 
(1246-1265ه/ 1330-1848م) 


لوحة (42 -ب) تفصيل للزخرفة الإشعاعية بطاقية 
راب مسجد محمد على بالقلعة (1246-1265ه/ 1830-8م) 


ل ب تس ف سبيببييطتيوة 


726 


لوحة (43) المحراب الرئيسى بحا 
إسماعيل بن إيواظ بقرية جناج بط: 2 ا 
(1108-1136ه/1695-1723م) لوحة (43-]) تفضيل الزخارقف كرفة 8 
المحراب الرئيسي بجامع إسماعيل بن إيواظ 

1 بقرية جناج بطنطا 
(1136-1108ه/1723-1695م) 


«* 0 7 3 


لوحة 
الرئيسي 


بجامع ! 


(43 -ب) ته 
إشاعيل بن 


يل لزخرفة طا 
يواظ 


ية 


ِ 


بقر 


8 


(1108-13136ه/ 1695-1723 


المحراب 
3 


127 


72 


8 


(6919؟- مجع /*1-8011اعو) بد م 
فيسو إسنم عستم كم عي حنسة6 صم حرص سب 


تي | 


لوحة 


(44) خر 


انساجا 
(1121اه/ 


6 


| 


0 
9 


بالم 


رية 


0 


لمن ون لقنا 
- باج ) مص قمع 


1336( 


8 هم 1695-1723م) 


مع إسماعيل 
بقرية جناج بط: 


لوحة 
الر 


بن إيوا 


(43-ج)1 


و 


لوحة 
الخاننية 


(43 
د 
(1136 


6 


/ 


تفصيل 
ساعيل 


6 


ل 
إيواة 


سس 
8 هم// 1723- 


ب 


حد المحاريب 
بقرد جناج 
5 ) 


النباتية المنفذة على البلاطات 
الخزفية بدن حراب مسحد عبد 
الباقى جوربجى بالإسكندرية 
(11717ه/ 8) 


كك 


لوحة (45 -أ) تفصيل للزخارف 


129 


لوحة (45) محراب جامع عبد 
الباقى جوربجى بالإسكندرية 
(110ه//1758م) 


لوح 457 حت ) القمرية التى عاد 
المحراب بجامع عبد الباقى جوربجى 
بالإسكندرية (1171ه/ 1758م) 


11 


لوحة (45 -ج) تفصيل لزخرفة 
البلاطات الخزفية يبدن محراب جامع 
عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية 
(1177اهم/ 8) 


لوحة (45+ -د) التجميعة الخزفية المنفذة على 
المحراب بمسجد 
عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية 
(11721آهم/م/ 8) 


لوحة (45 -ه) توقيع الصانع 
على البلاطات الخزفية بمسجد 
عبد الباقى جوربجى بالإسكندرية 
(110هم/ 08)) 


لوحة (46 -ج) تفصيل زخرفة لوحة (46 -ب) تفصيل لزخرفة البائكة 
قاعدة عمود نخراب جامع الصماء ببدن راب جامع إبراهيم باشا 
إبراهيم باشا بالإسكندرية بالإسكندرية (1240ه/ 1823م) 


(1240ه// 1823م) 


7131 
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لوحة (46 -د) الآيه الكريمة ببدن محراب جامع إبراهيم باشا بالإسكندرية 
(1240ه/1823م 


لوحة (47 -أ) تفصيل لزخارف المقرنصات 
بتاج عمود تحراب جامع دومقسيس برشيد 
(1116ه/1714م) 


لوحة (47) محراب جامع دومقسيس برشيد 
(1116ه/ 1714م) 


لوحة (47 -ب) تفصيل لرزخرفة 
دومقسيس برشيد (1116ه/ 1714م) 


132 


313 


0 


لوحة 


شيد 


(49 -أ) تفاصيل ز 
انب مسحد 
(1134اه/ 2) 


4 
المحل 


(219 2 /* اع ) مش مز 
([هم لحرمد جح كي ميي بمب كو © 
يتور يو ب (حف وم )وص م 


(1134ه/ 


6 
222 


1م 


ا 


بمحراب 


لز 


-]) ته 
مسحد 
(1133ه/ 1721 


خرفة كوشة 
محمد الحندى برشيد 
0 


لوحة (50) خراب مسجد يوسف تقى توجة(51)غران مسح الضافت ير فيد 
الدين برشيد (1139ه/ 1726م) (1174ه/ 1760م) 


لوحة (51 -أ) الشخشيخة التى تتقدم محراب مسجد الصامت برشيد 
(1174ه/ 1760م) 


لوحة (2 5 -أ) القبة التى تتقدم المحراب لوحة (52 -ب) تفصيل زخرفة كوشة 
بمسجد النور برشيد (1178ه 4 العقد بمحراب مسحد النور برشيد 
(1178ه/ 1764م) 


م اا 1 


35 


(1219ه/ 804 آم 


لوحة (54) محراب مسجد العباسى برشيد 
(1224ه/ 1809م) 


لوحة (54 -آ) تفصيل لزخرفة كوشة 
عقد نحراب مسجد العباسى برشيد 
(1224ه/ 9 


لوحة (55) طاقية راب مسحد 
إبراهيم أغا مستحفظان يباب الوزير 
(1061-1062ه/ -16521651) 


1 


116 


لوحة (55) المحراب الرئيسى بجامع حسن 
نصر الله بفوه 
(1115-1119ه/1703-1707م) 


لوحة (55 -أ) تفصيل لزخرفة طاقية 
المحراب وكوشة العقد بمحراب 
جامع حسن نصر الله بفوه 
(1115-1119ه/1703-1707م) 
0 0 
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لوحة (55 -ب) تفصيل لأحد أعمدة لوحة (55 -ج) أحد المحاريب غير 

المحراب غير الرئيسى بجامع الرئيسية بجامع حسن نصر الله بفوه 

حسن نصر الله بفوه (1115-1119ه/1703-1707م) 
(1115-1119ه/1703-1707م) 


لوحة (55 -د) تفصيل للزخرفة بكوشة عقد ‏ ' لوحة (55 -ه) تفصيل للزخارف 
المحراب الرئيسى لامع حسن نصر الله بالمحراب الرئيسى بجامع حسن نصر الله 
(1115-1119ه/ 1703-1707م) (1115-1119ه/1703-1707م) 


م 2 1 1 


038 


لوحة (56) محراب جامع الكورانية بفوه 
(1139ه/ 1726م) 


لوحة (57) المحراب الر 


(1144ه/ 01 


الساده السبعه موه 


م 
2-0 


اذا 


لك 


حة(56 -أ) بروز دائري للمحراب عن 
بفوه (1139ه/ 1726م) 


لوحة (57 -أ) القمرية التى تعلو 
المحراب بجامع الساده السبعه بفوه 
(1144ه/ 1)) 


02 
5 


لوحة (58 -أ) تفصيل لزخرفة احص ببيئة 
الطوب المنبجور 

بكوشة عقد محراب جامع الشيخ شعبان بفوه 
(12ه/ 18م) 


لوحة (58) محراب جامع الشيخ شعبان 
بفوه (12ه/ 18م) 


لوحة (59) محراب جامع الشيت 


(12اه/ 08 


03 


محمد اليا 


كئ 


لوحة (60) محراب جامع داعى 
الدار بفوه (12ه/ 18م) 


لوحة (60 -أ) القمرية التى تعلو 
(12ه/18م) 


لوحة (61) المحراب الرئيسى بمسجد عبد 
الله البرلسى بفوه (12ه/ 18م) 


لوحة (61 -أ) تفصيل 
بميحراب مسجد عبد الله 


البرلسى بفوه (12ه/ 18م) 


741 


لوحة(61 -ب) بروز المحراب الرئيسى عن جدار القبلة 
من الخارج بجامع عبد الله البرلسى بفوه (12ه/ 8م ا 


لوحة (61 -ج) أحد المحاريب غير الرئيسية 
بجامع عبد الله البرلسى بفوه (12ه/ 18م) 


142 


لوحة (62 -أ) تفصيل لزخرفة طاقية 
محراب جامع سيدى محمد أبو شعره 
بفوه (12ه/ 18م) 


لوحة (2 6) نحراب جامع سيدى 
محمد أبو شعره بفوه (12ه/ 18م) 


لوحة (63) محراب جامع سيدى موسى 
بفوه (12ه/ 08 


143 


لوحة (63 -أ) تفصيل لزخرفة الطوب المنجور بكوشة عقد 


محراب جامع سيدى موسى بفوه (12ه/ 18م) 


لوحة (63 -ب) تفصيل لزخرفة المقرنصات بطاقية مخراب جامع سيدى موسى بفوه 
(12ه/ 8 آم 


2 


لوحة (63 -ج) تفصيل لزخرفة المقرنصات بطاقية محراب جامع سيدى موسى بفوه 
(12ه/ 18م) ١‏ 


53 


744 


لوحة(64 -أ) القمرية أعلى المحراب الرئيسى 
بجامع القنائى بفوه (2 1ه/ 18م) 


00 2 


لوحة (64 -ب) تفصيل لزخرفة المعينات والنجوم 
كوضة فق المحراب الر تس شامع القنائى بدو 
(12ه/ 08 


لوحة (64 -ج) تفصيل لزخرفة كوشة العقد بالمحراب 
الرئيسى لجامع القنائى بفوه (2 1ه/ 18م) 


15 


لوحة (64 -د) تفصيل لزخرفة طاقية 
المحراب الرئيسى بجامع القنائى بفوه 
(12ه/ 08 


0 


لوحة (64 -و) أحد المحار 


لوحة (64 -ه) تفصيل لزخرفة 
المقرنصات با محراب الرئيسى لجامع 
القنائى بفوه (2 1ه/ 18م) 


الر 


ئيسية 


بجامع القنائى بفوه (12ه/ 18م) 


146 


لوحة (64 - 


58 


) أحد المحاريب غير الر 


نسيينة 


لوحة (65) محراب مسجد الشيخ الفقاعى بفوه 
(12ه/ 8 1م 


بجامع القنائى بفوه (12ه/ 18م) 


اش ْ > لوز وحي) الطافة الدالرئة اعل عخراتب 
71 _1 2 طاقية || حا 7 5 5 4 ( 
بد ام ار 7 . مسجد الشيخ الفقاعى بفوه (12ه/ 18م) 


111 


لوحة (66) المحراب الرئيسى 
بجامع ظهير الدين أبو المكارم بفوه 
(1267ه/ 1850م) 


لوحة (66 -أ) القمرية أعلى المحراب 
الرئيسى بجامع ظهير الدين أبو المكارم 
بفوه (1267ه/ 1850م) 


148 


الرئيسية بجامع ظهير الدين أبو المكارم بفوه 
(1267ه/ 1850م) 


لوحة (66 -ج) أحد المحاريب غير الرئيسية 


بجامع ظهير الدين أبو المكارم بفوه 
(1267ه/ 1850م 


109 


لوحة (67) محراب جامع أوده باشى بالمنيا 
(1163ه/ 1749م) 


بالمنيا (1163ه/ 1749م 


لوحة (68) محراب مسجد العسقلانى بملوى 
(1193ه/ 1799م) 


130 


لوحة (68 -1) تفصيل لزخرفة طاقية لوحة (68 -ب) تفصيل لزخرفة كوشة 
محراب مسجد العسقلانى بملوى عقد محراب جامع العسقلانى بملوى 
(1193ه/1799م) (1193ه/1799م) 


لوحة (69) محرا مسحد الكاشف بالمنيا 
(12ه/8 آم 


لوحة (70) محراب مسحد المجاهدين 
بأسيوط (1102ه/ 1708م) 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 5 
تمهيد 13 
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حنايا المحاريب فى القرن 10ه (16م) 56 
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توشيحات عقود المحاريب فى القرن 10ه(16م) 50 
العناصر المعمارية المرتبطة بالمحاريب 52 
القمريات أعلى المحاريب 52 
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محاريب مزخرفة بالرخام والفسيفساء الرخامية 91 
ماريب ذات طواقى جصية مقرنصة وتوشيحات مزينة بالطوب المدجور 93 


ا م ا 2 يي 
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الفصل الثانى: السات المعمارية والزخرفية للمحاريب فى القرن 11ه (17م) 55 
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بناء عقود المحاريب بالآجر 1572 
المونات المستخدمة فى بناء المحاريب 200 


000 1 [ | 2 >< <1: 


155 


الفصل الثانى: زخرفة المحاريب بالرخام والفسيفساء الرخامية 207 


أولاً: زخرفة المحاريب بالرخام 209 
ثانيا: زخرفة المحاريب بالفسيفساء الرخامية 2138 
الفصل الثالث: زخرفة المحاريب بالبلاطات الخزفية 227 
البلاطات الخزفية على المحاريب فى مصر ف القرن 11ه (17م) 218 
البلاطات الخزفية على المحاريب فى مصر فى القرن 12ه (18م) 212 
الفصل الرابع: زخرفة المحاريب بالجص وال حجر والطوب المنجور 217 
أولا: زحرفة المحاريب باالجبص 219 
ثانياً: طريقة تنفيذ الزخارف الحجرية على المحاريب 254 
ثالثاً: زخرفة المحاريب بالطوب المنجور 256 
الباب الثالث: الزخارف 261 
الفصل الأول: الزخارف النباتية 263 
أولاً: زخارف الأرابيسك : 265 
ثانيا: زخارف الأزهار ا 268 
ثالعا: زخارف الأوراق النباتية 2138 
رابعاً: زخرفة المزهريات 255 
الفصل الثانى: الزخارف الهندسية 259 
أولاً: الأطباق النجمية وأجزائها 252 
ثانياً: الخطوط الإشعاعية 214 
ثالثاً: الخطوط الدالية الأفقية | 2156 
زانعا: وخرفة اللقوت ش 259 
خامسا: الزخرفة بالأشكال الهندسية المتنوعة 2301 
الفصل الثالث: النصوص الكتابية 209 
أولاً: الكتابات على المحاريب من حيث الشكل 317 
ثانياً: الكتابات على المحاريب من حيث المضمون 229 
ثانياً: دراسة المحاريب وصفياً 335 
1- المحاريب.فى القرن 10ه(16م) 337 


136 


أولاً: محاريب القاهرة فى القرن 10ه (16م) 
ثانيا: محاريب الدلتا فى القرن 10ه(16م) 
ثالثا: محاريب الصعيد فى القرن 10ه (16م) 
2- المحاريب فى القرن 11ه (17م) 
أولا: محاريب القاهرة فى القرن 11ه(17م) 
ثانيا: محاريب الدلتا فى القرن 11ه (17م) 
3- محاريب القرن 12ه (18م) حتى منتصف القرن 13ه (19م) 
أولا: محاريب القاهرة فى القرن 12ه (18م) حتى منتصف القرن 13ه (19م) 
ثانيا: محاريب الدلتا فى القرن 12ه (18م) حتى منتصف القرن 13ه (19م) 
ثالثا: محاريب الصعيد فى القرن 12ه (18م) حتى منتصف القرن 13ه (19م) 


الملاحق 

ملحق (1): دراسة لمقاييس وأبعاد المحاريب فى مصر 
فى العصر العثمانى وعهد محمد على 

ملحق (2): مشخص الكتابات الواردة على المحاريب فى مصر 
فى العصر العثانى وعهد محمد علي 

ملحق (3): مقارنة بين ناذج من المحاريب من العصر العثمانى 
فى داخل مصر وخارجها 


ملخص لأهم ما ورد بالملوسوعة 
المصادر والمراجع 

الأشكال 

اللوحات 


فهرس الموضوعات 


15117 


23137 
2365 
3203 
2327 
377 
403 
409 
409 
441 
401 


415 


407 


513 


519 


هذا الكتاب 
يتناول هذا العمل الموسوعى فى أجزائه 
المختلفة المحاريب فى العالم الإسلامى» 
والمحراب هو العلامة أو الحنية التى 
تحدد” اتجاه القبلةء والبؤرة التى تلتقى 
مها ألقاار "انح للق ين حوين ل ري 
الله الحرام ؛ لذلك صممت المحاريب - 
والتى تعد العنصر المعمارى الأهم فى 
المسجد- بشكل يتسم بالبراعة فى التعامل 
مع البعد الإنسانى» وقد لوحظ فى جميع 
محاريب المساجد أنها بشقيها المعمارى 
(أقنى .قدب ما كون الى لو جه متكاملة 
تيج «الفن فى العمارة وكذا كو مكور 
الموسوعة التى بين أيديناء والتى تهدف 
إلى التركيزة على روح الفن فى الغمارة 
من. خلال دراسة أحد أهم عناصر 
المسجد المعمارية وهو المحراب» حيث 
يقدم هذا الجزء من الموسوعة دراسة 
مستفيضة للمحاريب الإسلامية فى مصر 
فى العصر العثمانى وعهد محمد على 
(923-1256ه/1517-1848م). 
ويسجل بدقة متناهية بالصور الملونة 
والوصف المعمارى والفنى» والرسوم 
التوضيحية» ويعرض بالشرح والتحليل 
الحالة الآنية للعديد من محاريب القاهرة 
و الدلكا و اسهد 


الدكتورة هناء محمد عدلى حسن 

- صدر للمؤلفة كتاب التماثيل فى الفن الإسلامى عام 
08م 

- دكتوراه فى الآثار الإسلامية» كلية الآثار-جامعة 
القاهرة بمرتبة الشرف الأولى مع توصية بطبع 
- ماجستير فى الآثار الإسلامية» كلية الآثار-جامعة 
القاهرة بتقدير ممتاز مع توصية بطبع الرسالة 
والتداول مع الجامعات المصرية عام 0 م. 

ب ليسانس آثار» كلية الآثار -جامعة القاهرة بتقدير جيد 
جدا عام 03 اع 

- مدرس بقسم لافار والحضارة بكلية الاداب» جامعة 
عام 2002م. 

- قدمت “أبحاثا علمية.فئ مجال الآثار والفنون للنشر 
بمجلات عربية و إقليمية. 

00 1 على منحة من برنامج أغاخان للعمارة 
الإسلامية بالولايات المتخدة الأمريكية عام 22007 
حيث سافرت إلى معهد ماسيشوتس للتكنو لو جيا 

ع (1آال/ة) بولاية بوسطن الأمريكدٍ زة 


لطلبة الماجستير ببرنامج أغاخاز ية 
ف نوفمبر 07م كما زارد 26 
وقدمت أولى أبحاتها هناك. 

- عضو جمعية مؤرخى الفن آ( 


بالولايات المتحدة الأمريكية منذ < 

- عضو الاتحاد العام للآثاريين !! 

- زارت المؤلفة عددا من المتاحة 1 
متحف المتروبوليتان بنيويورك 

جاليرى بواشنطنء ومتحف الفنون الجميلة 9 
ومتحف سكلر ببوسطن. 


